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مكة المكرمة والمديئة المنورة 





ال سي 1 


المع سير 
بل إسوالم رليم 


مهنا شا 
60 وبَأ وين 


3 و اكع 2 2 ف 5 
هذه السّورة مكية» واسمُّها «الطور»» وهو مأخوذ من الآية الأولى منها. 


مضامين السورة 

- في بداية هذه السّورةٍ أَفُسم الله تعالى بأشياءَ مختلفةٍ مؤكّدًا على أَنَّ القيامةً 
ستقومٌ يقيئاه ولا يستطيعٌ أحدٌّ أن يمنَعَ قيامها. وفي ذلك اليوم سيِّلقَى بمُتكري 
القيامة في جهنم يقال لهم: هذه هي جنم التي كثم تكروتها. 

- بدايةً من الآية 117 جاء بيانٌ لسلسلة الأَجْر العظيم الذي سيّلقاهُ المتّقُونه يعني: 
أن اله تعالى سيّنِعمْ عليهم بنِعَم متنوّعةٍ في الجنان» وسيّلحَقُ بهم أولادُهم المؤمنونَ 
أبضاة وميك روه عصان فى التجلة على آله لكات من ع ان جهتم. 

- بداية من الآبة رقم 59 جاءتٍ التسريةٌ عن قلب النبيّ كل بأنْ لا تغتمٌ ولا 
تحرَّنْ من كلامهم الجارح. فهم يقولونَ: إنك أنت الذي أَلّفْتَ هذا القرآنَ من عند 
نفسكء وينبغي لهم أن يأتوا ولو بآية واحدةٍ من مثله إن كانوا صادقِينَ في دعواهم. 

-يا أيّها النبيُ الحَبِيبُ وَل ليس لدى هؤلاءٍ المنكرينَ أي دليل على إنكارهم 
التوحيد والقيامةٌ وهم مستغرقونٌ في مخالفتك بسبب تعضّبهم؛ ولكن لا يَحرنْك 
هذاء فأنت بأعيّنناء ونحن الحافظونَ لك, ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يمَسَ ولو شعرة واحدة 


توس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد السادس) 
منك بسُوءء فاصبز على كلامهمُ الجارح؛ واستمرٌ في تسبيح ربّك وحَمْدِه من أجل 
اطمئنانك وسكينةٍ قلبك» وخاصّةً حين تنهَضُ من نومكء أو تقفُ لصلاتكء أو 
تذهبُ من مجلس كنتٌ فيه» وسواءٌ فى صلاةٍ التهجّد أو صلاة الفجر انشَّغْلٌ دائمًا 
بِحَمْدٍ ربك والثناء عليه. 


الفقيرٌ إلى الله: محمد إِمُداد حَسَين بِيرْزاده 
جامعة الكرّم إنجلترا " 
بعد صّلاة المغرب من يوم الاثنين 4 أغسطس 
لمك 
الموافق ١/8‏ شعبان 51١‏ اه. 


ا 


1 ا 1 و (05)ء 
مكية (75)» أياتها (49)» ركوعاتها (؟) 


الور( وكتب مسطور 80 فرق مشو رٍ(5) وال تامور (ع) وَالسَقْفِ المروع (2) 
يات ر (]إدَسدَابَوَكَ لق (5) تال كلفع (2) بَم تنو التساموط (5) 
لا 1 9 ويل تومي مذ يلْحَكَديينَ ((1) لذن هُمٌ في حَوْضٍ يَلْحَبُونَ يوم يوم 


ُ_ 


تت ول رخ :)كد قن ويه اص 20007 
تبصرود 


- إك 


يس للح سرح ل سر سال 


0 الي دعر 1 ل ل 6 17د 
08 اليد و كم كر (©) كوه أمظ ع تكد 
عدا كلب و 8 أ وَادرَوا مركا اكير تتعلوة تكن عل خثر شومر 
هر عور حب( وَالذسَاسوأَأيعَم يم ين الختتاريم دري وله 
يَنعَيله ين سكل أئري كلسب رَعونٌ )ركهم كه حيتتو )يو 
فيكلا لَالرفيَ ماب 595 # ودوك علي د ماله ركام ولو حون (0) وَل 
تمع عل بت بتك (6)2 لان سكا رن لتنا يق (©) كسب أ: 2 
وَوَفَسَاعَدَاب اَلسَّمُوم 50 إِنَّا كنا من قَبَلْتَدَء 1 60 


وألطور # 
7 0 1 و 8 
١‏ المرادٌ بالطور هنا: ذلك الجَبّلُ الذي كَلّم الله تعالى من فوقه سيّدَنا موسى 


لل إمداد الكرم قُِ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
عليه السَّلاةُ”", فقال لهذا الجَبّل: و سَيْناء) واطوة سيديةة أنضبا. 


# وكتب مَسَطور # 

١‏ - المرادٌ بالكتاب المسطورهنا: القرآنُ المَجيدُ الذي يقرأه أهلٌ الإيمان”", 
لاض وكا غانا مدل عق المقتوحة م اد تراه وعقل مك اليناة 
#وَالبِيتٍ الممور # 

- مثلّما أن بِيتَ الله في الأرضء حيث يَعبُدُ بنو الإنسانٍ فيه ربّهم» كذلك 
يوجَدُ فوقَ السماءٍ السابعة البيثتُ المعمورُء حيث يَعبّدُ الملائكة فيه رهم. 

-يقولٌ سيّدُنا أنرن رضي الله عنه: إن النبئ يك قال: «البيتُ المعمورٌ في السّماءٍ 
السشابعة يَدخُلَه كلّ يوم سبعونَ ألف مَلَّكِ لا يعودونَ إليه حتّى تقوم السّاعة)2©. 

- يقول سيّدنا أنسنٌ رضي الله عنه: إِنْ النبى كَل قال: اتيت بالبُراق... ثم غرج بنا 
إلى السّماءِ السّابعة فاسفْتّح جبريلُ» فقيل: من هذا؟ قال: جبريلٌ. قيل: ومّن معَك؟ قال: 
محمّدٌ كَل قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. فمتح لناء فإذا أنا بإبراهيم كك مُسيِدًا 
لين إلى انيت التستوور د الموجياف كر باهو الك ملقلا بترو بللا 


مغرو عو 


وَاَلسَقَفٍ المرفوع # 
5 المرادٌ بالسّقف المرفوع هنا: السَّمءٌ. يقولٌ العلامةٌ القُرطبِيٌ: (يعني: 


)١(‏ «الطور: اسم الجبل الذي كلّم الله تعالى عليه موسى عليه السلام». تفسير القرطبي. 
(؟) «يعني: القرآن يقرأه المؤمنون من المصاحف». تفسير القرطبي. 

(*) المستدرك للحاكم» 00/8:7: تفسير سورة الطور (81). 

(5) مسلمء كتاب الإيمان» باب 5/ برقم .4١١‏ 


(الجزء ‏ /91) سورة الطور ؟6/ 184-17 ااا .ناا 


السماءً» سَمَاها سَقمَاءِ لأنها للأرض كالسّقف للبيت)7". 


لإِنَعَدَابَ رَيْكَ لوقع # 
5 - أَفْسم الله تعالى بخمسةٍ أشياءً مختلفةٍ مؤكّدًا على أن عذاب القيامة الذي 
تُنذَّرونَ به سيتحمّقُ يقيئاه ولا يمكنٌ لأحدٍ أن يمَعٌه من الوقوع. 
يقولٌ سيّدُنا بير بنُ مُطعم رضي الل عنه: قَدِمتٌ المدينةً لأسأل رسول الله د 
٠‏ ع ١ 0 3 ٠‏ رم 5 ا 
في أسارى بدرء فواقيتُه يقرأفي صلاةٍ المغرب #والطور 4 إلى قوله: #إِنَعَدَابَرَيْكَ 
وي *مَالهُمِندَافِج 4 فكأنّما صَدَع قلبي» فأَسْلمتٌ خوفًا من نزولٍ العذاب". 
« يوم مو اَلسَمَاممورا © 
2 5 2 
* - وقتٌ وقوع الساعةٍ وحينَ تبدَاً سلسلةٌ تدمير هذه الكائنات» ستهتزٌ السّماءٌ 
وتتنائد الجبالٌ ذّرَاتِ وتتطايّدُ كالعهن المنفوش.ء فإذا كان هذا هو مصيرٌ السماءٍ القوّية 
والجبال الصّلْبة الصَّلْدة فإنك تستطيعٌ أن تتصوّرٌ كيف يكونٌ حال الدّمار الذي 
سيُصيث الأشياءً العاديّة البسيطة. 
# الَذِنَهُمٌ في حَوْضٍ يَلْعَبُونَ # 
ع نك د ا 1 1 5 3 2 
أنفْسَهم بهاء ويُكذّبونَ بالآخرة» سيكونٌ مصيزهم الدّمارٌ الذي ما بعدّه دمار. 
هذ ٍلتاذائ كت يهَانكذِْنَ » 
8-حين يُدفَعُ بمُتكري الآخرة دفعًا إلى نار جهنم فستقولٌ لهم الملائكة 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
(؟) المرجع السابق» سورة الطور (؟5): الآية 4. 


14 ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
عندئلٍ: هذه هي نارٌ جهنم التي كشّم تكذّبونَ بها في الدنيا. 
#أفيحر هذا أ أَثْرٌ لا بُهِرُوت »4 

9 دعا الأنبياء الكرامٌ عليهمُ السّلام النامس إلى التوحيدٍ والإيمانٍ بالآخرة» 
ولكنّ المتعضَّبِينَ المتعنّتِينَ من الناس أنكروا ما يقولّه الأنبياء عليهمُ السّلام؛ كما 
أنكروا معجزاتهم بدّعوى أنها سِحرٌ وحين يُقرّونَ يومَ القيامة من نار جهنّم ستسألهم 
الملائكة: أخبروناء هذه النارٌ التي ترّْتّها الآنَّ هل هي سح فعلا أم من أفعالٍ 
الحُواة؟ أم أنكم لا تستطيعونَ رؤيةً هذا العذاب الآنَّ مثلّما كنثّم عُمِيانًا عن رؤية الحقٌ 
فى الدنيا؟ 


راوع سامح رس سل سس ١‏ رح سحت سس سس رح 


9# أصلوها ةأصيرة أ أو لا نصييروأ سواء عَلبَكح إِنَما يحرون ما كنثم تَحْمَلُونَ # 
ل ل 5 : 
٠‏ -الذين ظلوا يُكذبون بالتوحيدٍ وبالآخرة في هذه الذنيا سيّلقى بهم في 
جهنم يومَ القيامة» وسيقالٌ لهم: الآنَّ سواءٌ عليكم أَصِبَرتُم أم استغثثّم وصَرَّحْتّم لا 
فائدة تعودٌ عليكم من كلّ هذاء وستذوقونٌ يقيئًا عقاب ما ارد تكبثم من أفعالٍ قبيحة. 
و- ا و دهده ماكو دده ع م اس 
0 فدهن يما الهم ريه وَوَفَهم ربمُمْعَدَابَ الجحي * 
١‏ -الذين يتّقونَ الله تعالى ويخشَّوْنّهِ ولا يعصونّه» سيّنجيهِمْ الله تعالى من 
و 5 3 ص م رو اع عو 5 
جهنم ويُدَخِلهِم الجنة» وسيّنعمُ عليهم بِنِعَم متنوّعة» وسيسعَدُ أهلٌ الجنّةِ بهذه 
العناياتٍ من الله تعالى عليهم ويشكرونّه عليها. 


و 


« كو أ اشرو هديس يماشر ملو 4 
7 - سيقالٌ للمتّقِينَ في الجنة: كلوا واشربوا وتمتّعوا نعم اللو تعالى في الجنة؛ 
لأنكم كنم تعمّلونَ الصالحات في الدنيا. 


(الجزء ‏ /81) سورة الطور 685/ 81-١6‏ ل ١68‏ 
27 آ هه 3 22 سد يه ءوس 
«تتكيوع مر رٍتَصْفْودةٍوويطك بر عور ون 4 
١١‏ - ستوضعٌ السّرُرٌ في الجنةٍ للمتَّقِينَ في صفوف متقابلة» وسيجلسونّ متُكئينَ 
عليها في اطمئنانٍ بالغ» كما أنهم سيّزوّجونَ من حُور ذواتٍ أعيّن جميلة أيضًا. 
وَألَنَءَامَ انهم دِيم يمن لَلْقََاوَ ريت ومَآأْلنْهُم مَنْعَمَلِه رصن سو # 
1١5‏ - سيّنعِمٌ الله تعالى على عباده المقبولينَ المتّقينَ بالدّرجاتَ الرّفيعة في 
الجنّة وسيَلحَقٌ بهم من أولادهم مَن كان بتَبِعُ م آباءهم» فإذا كانت درجاتٌ الأولاد في 


الجنّة أقلٌ» رَفَعَهم الله تعالى ببركةٍ سا ولتي إلى ترز الاعلى حا كوو 
مع والدزيم يعي أن هرجات الوالدَيْنٍ تكونٌ عالية طبقًا لأعمالهم, ولا ينقُصُّ ذلك 


من أَجرهم وثوايهم شيئاء لكن اله تعالى سيتفضّلْ على الأولاد من أجل إسعادٍ الآباءء 
ويَرفَعٌ درجاتهم ليُلحِمّهِم بآبائهم. 

- يروي سيّدُنا سعيدُ بن جُبّير رضي الله عنه» عن سيّدِنا عبدٍ الله بن عبّاس 
رضي الله عنهماء أن رسول الله ككِ قال: «إِنَ الله عرّ وجل لَيرَقَعُ ذْريَة المؤمن معة 
في درجته في الجنّة وإن كان لم يلها بعمّله لِتَقرَ بهم عَيْنُها ثمّ قرأ الآية2. 

- يقولٌ سيّدُّنا سعيدٌ بن جُبير رضي الله عنه: إِنّ سيّدَنا عبد الله بنَ عبّاس 
رضى الله عنهما قال» فيما أَظْنّه عن النبت كَل: «إذا دَخَل الرَجلٌ الجنّةٌ سألَ عن أَبوَيْه 
وزوجته ووَلدِه (أي: قائلا: أين هم؟)» فيقال: إنْهم لم يَبلَغوا درجتك (ولهذا فإنهم 
في مقام مختلفف في الجنة). فيقول: يا ربّ» قد عَمِلتٌ لي ولهم. فيؤْمَرُ بإلحاقهم 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


85ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
به3» ولهذا ينبغي لكلّ مسلم أن يشمّل أَبِوَيُْه وزوجته وأولاده أيضًا في نيْته عندما 
يُخْرجُ صدَقَةٌ أو زكاةه ولن ينقصَ هذا من أجر وثواب صَدَقاتِه وزكواته. 

-يقولٌ العلامةٌ ثناءٌ الله باني بتي: «فعلى هذا معنى الحديث: كل نَسَبٍ وسَبِبٍ 
منقطِعٌ إلَاسَبِي ونَسَبِي ولو بواسطة, يعني: نَسَبِي ونسَبٍ أبنائي وإن سَفُلوا وسَبِّي 
ومن له مي سببٌء فكأن العراة ]ان قرايات الكغار واكرا' نهنم تتقطع دوم قرابات 
المؤمنينَ ومُوالاتهم,» نظيزه قولّه تعالى: « الَْضْلَاء يون بَعَضْه د لِبَعَضٍ عَدُوٌ ِل 
لْمَتِّيت 4 [الزخرف: 17] إن المؤمنينَ كلّهم أبناءٌ لرسولٍ الله كَكِْدٌ قال الله تعالى: 
# الي وَل بالْمُؤْمِي مِنْ تفريم وأزويجه: مهنم 4 [الزخرف: 2"”0]15. وبنفس 
الطريقة يقة» فإنَ الأساتذة المسلمينَ والمشايحٌ الوُوحَانيينَ َ أيضًا يكونونَ بمثابة الأب 
الرُوحانيٌ والإسلاميٌ» ومن يعمل ا الناس الصالحات اتْباعًا لهم فإِنْ هؤلاء 
الأساتذة والمشايح سيفيدونٌ تلامذتّهم ومُريديهم انا 
فائلة حدتات الأولاة 

يقولٌ الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية بأنه مثلّما أن الأولاد يستفيدونَ 
ببركةٍ الأعمالٍ الصّالحةٍ للآباء» فإنَ الآباءة كذلك يستفيدونَ بالأعمالٍ الصَالحةَ 
للأبناء» مثلّما رُوي عن سيّدنا عبد الله بن عَبَاس رضي الله عنهماء أنه قال: «إن كان 
الآباءٌ أرفع درجة رَقَع الل الأبناء إلى الآباء» وإِنْ كان الأبناءٌ أرفعَ درجة رَقَع الله 
الآباءَ إلى الأبناء» فالآباءٌ داخلون في اسم الدجيَةوك 7 «هذا فَضْلُّه تعالى على الأبناء 
)١(‏ تفسير ابن كثير» سورة الطور (87): الآية .7١‏ 


(1) التفسير المظهريء؛ سورة الرعد :)١7(‏ الآية 717. 
(") تفسير القرطبي» سورة الطور (87): الآية ١؟.‏ 


(الجزء - 917) سورة الطور 69/ 79-91 ١7-3-3333‏ 
ببركةٍ عمّل الآباء» وأمًا قَضْلُّه على الآباءِ ببركةٍ دعاءٍ الأبناء»270» وقد أورَدَ الحافظ 
ابنُ كثير الحديئَيْن التالييّن تأييدًا لهذا الكلام: 

- رُوي عن سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه, أن النبي كَكهِ قال: «إِنْ الوَّجِلَ 
َتُرفَعُ درجتّه في الجنّة فيقول: أَنى هذا؟ فيقال: باستغفار وَلَّدِك لك»7©. 

-يقولٌ سيّدُنا أبوهريرةً رضي الله عنه: إِنّ الننيى يك قال: «إذا مات الإنسانٌ انقَطَ 
عنه عمّلّه إألامن ثلاثة: إلُلامن صدقةٍ جارية» أو علم يُتتمَعٌ به أو وَلَدٍ صالح يدعو له)”". 
نري با كب رهن نُ 

١6‏ - قال مَُاتِل : اكل امرىءٍ كافر بما عمل من الشّرك متهن في النار»9»؛ لأنّ 
المؤمنّ لن يَخْلّدَ في جهنم إذا دَخَلهاء مثلّما يقولٌ الله تعالى: ميمكت ريه * 
لَّدآقْصبَاليِينِ* [الحشر: 9-8"] (أي: أهلّ الإيمان). 

لد امح وف الخصّوص هذا القولَ: «هو عاةٌ لكلّ إنسانٍ 

مرتهنٌ بعمّله فلا ينه يَنقُصُ أحدٌ من ثواب عمله. فأما الزيادةٌ على ثواب العمّل فهي 

تفضلٌ من الله2*20.. وهذا فضلٌ منه ولا يُنافى العدل والإنصاف. 


2 6 2 ر ل جو هسحت مه 04 


وَأمُدد نهم ب 7 ولح وِصِمَسْهونَ 
1 - كل ما تشتهيه أَنفُسُّهم من فواكة ولحوم سه سَتّقدّمْ إليهم. يقول العلامةٌ 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 

(1) ابن ماجه. أبواب الأدب» باب ١‏ برقم 8555. 
(*) مسلم» كتاب الوصية» باب ٠‏ برقم 47171 . 
(؟) تفسير البغوي. 

(0) تفسير القرطبي. 


3-6 مد سك إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
إسماعيلٌ حقى فى تفسير هذه الآية: «وفى الخبر: إنك لتشتهى الطيرَ فى الجنة, فِيَخِدٌ 
بين يديك مَشْوِياا(". 


4 


«تؤيتياكلنا لالنوههاولاتاية » 

١‏ - سوف يتسابقونَ في الجن إلى الشّرابٍ الطهور فيما بينّهم من باب التسرية 
عن النْفْسسَء ولكق :هذا الشرات الطهورٌ لن يكون مُسَكوًا مثلّ مر الذنياء وإنما هو 
طاهرٌ منعشنٌ» فلا يهذي الإنسانٌ بشُّربهء ولا يرتكث ذنيًا بسببه. 

لم كك بو > ع سس 00 ك2 و 1 كوو رست ور 
ويطوف علد عِلْمَان لَه مكَأمَهم ولو حون 4 

سيُعطَى أهلُ الجنةٍ أيضًا حَدَمًا من الغلمانٍ صغار السّن يَطُوفونَ حولّهم 
لخدمتهم» وهؤلاءٍ الحَّدَمُ في قمةٍ النظافةٍ والنّقاء والجَمال مثلَّ اللآلئ التي احتفظ 
بها بعيدًا عن التراب والغبار» وقد تقل الإمامُ البَعَويُ في تفسير هذه الآيةِ ما يلي: 

- يقولٌ سيّدُنا عبد الله بن عُمَرِو رضي الله عنهما: "وما من أحدٍ من أهل الجنّة 
إلا يسعى عليه ألفُ غلام؛ وكلٌ غلام على عمّل ما عليه صاحبّه». 

- يقولٌ سيّدُنا أبو قتادة رضي الله عنه: ذكر لنا أنّ رجلا قال: يا نبي الله هذا 
الخادمٌ فكيف المخدوم؟ قال: «قَضلٌ المخدوم على الخادم كمّضْل القمر ليلةً 
الندر على شائر الكو اكت206, 


لمَالوأِئا كاقل هلدا مشَفِقِينَ 4 


4 حيئّما يلتقي أهلّ الجنّة مع بعضهم بعد تناوّلٍ طعام الجنّة وشرابها 


.77 تفسير روح البيان» سورة الطور (؟5): الآية‎ )١( 
.7 5 تفسير معالم التنزيل» سورة الطور (087): الآية‎ )"( 


(الجزء ‏ /91) سورة الطور 87/ 519-م/7 تمب سي سسيدي ١4‏ 
يقولونَ: لقد كنّا في الدنيا في غاية القلت بشأنٍ آخرتناء وسواءٌ كنا في وحدتنا أم 
ِينَ أهليناء كنا نخافُ دائمًا من أنه لو عَضِبَ الله تعالى علينا فسنحترقٌ في نار 
جهئّم, لكنّ فضلّ الله تعالى علينا عظيمٌ» إذ إنه وفقنا إلى العمّل الصالح.ء ونّججانا 


صد 
2 و 2ج ع رج واو 4ع عور محم فى 
ا ححكنا مر 3 شل هإنه, أ جيم 7 


٠‏ كنا في الدّنيا نقولٌ أيضًا: إن الله تعالى رحيمٌ غايةً الرحمة» وسوف يعفو 
عن أخطائناء وكنا ندعو بهذا الدّعاءِ كثيرًا: َبتَآءَاِسَان الدَيساحسسمَةٌ وف لحر 
حصن وَقتَاعَذَابألتَّارٍ 4[البقرة: 4170١‏ وهكذا أحسَّنَ الله تعالى إليناء وتّججانا من 


العذابٍ بِمَضْل رحمته إنه ‏ بالفعل - ذو المَضْل العظيم والرحيمٌ غاية الرحمة. 


حم اح ل ل ل 0 ع . 
مََحكرَهَمآأنت نعمت ريك كاه ولا يحنون (/80) آم يعولُون سَعر نيبو رَببَالْمون (5) 


اج 
رخ سل سسمه وى رجور 74 دم 


ا رس تس افوس ب وشم مامه وخ ا 00 
ل ترصوأ َِنْ مَعَكُم سه الْماريصين () آم تأمرهر أحللمعم يدا م هم وم طاغون (50) أمّ 


م جع رميو ل كع وم كعمس .ا سه عع م ل ين لما 
يقولون نلف بل لا يؤْممُونَ (20) نوا يحَدِيثِ مَمْلِدءِ إن كانوأ صَدِقِيت ع أم خَلِقَوأ مِنْ 


زع م هم لفوت () أمْ حلت لسوت وَالْدرسَ بل امون (5) أمْ عندَهُمْ 
حَرَآنُ ريك أمَهم يوون 57 أم م يشترم يشلطن ثينِ (5) 
أ له الث ولك البنوة 105 مه را مهم يعفر متو (2) أ 'دَهْرالب َم 
يبون (8) أ يدون هذا 

رود 5 وان برو كسمًا ين لله سَايط ولوأ سحَابُ مَرَْم (00) هَدَرْهُمْ حقٌ يكدقوأ 
َوْمَهُمُ الى فيه يُضَعَفُونَ (20) يوم لا يدن عَنْ ِكيدهْمْ طعا وَلَاهُمْ يُصَرُوَ (50) وَإنَّ لذن 
ظَلمُوعدَا دون لِك وَليكنَ أكره لايتلوت (00) وض رلحَكررَيْكَ ينك ِيتاَوَسَيْعْ يح 

سد ف دو 


م 000 هه 00 كيس سه بن حت 
يكنوم )وم نبل فبَحَهوإدْب لجو و (8) 


أ ا ف لو م1 ع عر م ع ووه 81 مومه ل وء د 2 8ه ده 
لذن عرو هرألْمَكيدوتَ 15م م لَه عير هه سْبحنَ أ َم 


٠. 
أذ-‎ 


الل إمداكى الكرم قُ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
© مَرَكرَمَماأَنتَ بيِعَمتِرَيك بَكاهِن ولا نون 4 

١‏ من هو المجنون؟ 

المجنونٌ يقال لذلك: الشّخص الذي يِقَعُ في عقله فتورٌ» فلا يستطيعٌ التمييرٌ 
ِينَ الصّدقٍ والكذبء وبينَ الحكمة والحماقة» وبِينَ الخيانة والأمانة» ثم إنه 
يتحدّتُ بكلام غير مترابط» ويأتي أفعالا بلا طائل. 

مَن هو الكاهن؟ 

الكاهنٌ يقال لذلك: السَّخْص يتحدَّتٌ بحديث المستقيّل بغير وَحَى يأتيه» 
واعتمادًا على التخمين والظنٌ. 

وكان كمَارٌ مكة د يقولونَ عن النبئ كَل أحيانًا : إنه كاهنٌ وأحيانًا أخرى يقولون: 
إنه مجنونٌء وفي هذه الآية تسريةٌ عن قلب النبيّ ل بأنْ لاتهتم يا رسول الله يك بما 
رار كلدم تاربع فزت لامك - بمَضل الله تعالى لست بكاهنٍ ولا مجنون؛ 
وإنها انك وسيول الله و متهاو ليل اليه تمر في تبليغ دعوتيك والنُصح لهم. 
<أَيعونَ َل دورب المنون 4 

١‏ كان كمَّارٌُ مكة يقولونَ: إِنَْ النبيى كله شاعدٌ» وعندما يموتٌ النبِئُ مَل 
سينتهي فعة لاركه لشي : فكله مكل قن سَبقوه من | لشعراء» ولهذا فإنهم ينتتظرونَ 
أن يموت بشكل طبيعيٌء أو أن تَجِلَّ به المصائبُ بسبب دعاءٍ الآلهة عليه» وعندها 

لفْلْ رص وأَِْقٍ معكم ين الْمريونَ 4 


*7373 د يعني: انتظروا أنتم نهايتي» وأنا أنتظرٌ نهايتكم؛ و خِ يَظْهَرُ قريبًا مَن مناكان 


(الجزء ‏ /1؟) سورة الطور 85/ 1-79”# سا 5 
على الحق» ومن منّا كان على الصَّلال؟ وهكذا رَأتِ الدّنيا كلّها أن الكُفرَ والصّركَ 
قد انتهى تمامًا من شبه الجزيرة العربيّة في خلال عدةٍ سنواتٍ قليلة» ورَفْرفَت فوقٌ 
كلّ أرجائها رايةٌ الإسلام. 





روم 5 وى -دوؤوو ب 


واتاتية تنغ ينال قطاضة > 

لم يكنْ كفَارٌ مكة يستطيعون الرَدّ على تعاليم النبيٌ الكريم كَلكُْ المليئة 
بالعلم والجكمة» فكانوا أحيانًا يقولونَ عنه: إنه كاهنٌء وأحيانًا أخرى يقولون: إنه 
مجنونٌ» وأحيانًا ثالثةٌ يقولون: إنه شاعرٌء معَ أنه لا يمكنُ لشخص واحدٍ أن يكونّ 
كاهنًا ومجنوئًا وشاعرًا في وقت واحدِ؛ لأنَّ الكاهنَ يكونُ في غاية المكر ودقيقًا في 
نظرته» وبالتالي يستطيعٌ أن يُحْمّنَ حول مستقبّل الناس؛ أما الشاعرٌ فيكونُ ماهرًا في 
لغتهء فِيَضُتُ أفكارّه في قالّبٍ الأشعار» في حينَ أن حديتٌ المجنونٍ يكون غير مترابط 
ولا معنى له. 

ألاثدرك عقولٌ كفا مكَةَ هذا المَرْقَ الواضح بِينَ الكاهنٍ والمجنون» بحيث 
يقولونَ عن شخصيَّة نتُصِفُ بالصَّدقٍ والأمانة والعلم والجكمة بأنَ صاحبّها مجنونٌ 
وكاهنٌ؟ الحقيقةٌ أنّ هذا ليس قرارًا من عقولهم؛ وإنْما هم أنامن طَغاةٌ متمرّدون» 
ومتمسّكونٌ بضّلالِهِم بدافع من تعضّبهم وتعنّيهم ليس إلَا. 


« كلأ ْأحَدِيثِ مَثْلِهدإنَكاهأصيقِيَ # 


يقولٌ كمَارُ مكَة: إِنَ القرآنَ الكريم ليس كلام الله تعالى؛ وَإِنّما هو كلامٌ 
النبئ كل والحقيقةٌ أن هذا الكلامَ مجرّدٌ حِيلةٍ يختلقوتها لكي لا يؤمنواء ولو 
نهم صادقونَ في دعواهم هذه فهم أيضًا من البشّرء وبالتالي عليهم أن يأنُوا ولو 
بحديث واحدٍ من مثل هذا القرآن. 


إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (لمجلد السادس) 
أمخْلِعوِْنْعَرَِّْءِ أَمَهْمْ الْكَلِفُون »* 

5 السُوَالٌ هنا لمُنكري التوحيد هو: هل خُلِقوا هم من أنفُسهم هكذا 
كع ماسر به 
هو الله تعالى» مثلّما قال الله تعالى: # ولّين سَأَلتَهم مَن حَلفَه لفون َه دن يؤَفَكُونَ * 
[الزخرف: /ا4]» 0000 بأن لله تعالى 57 ا فماذا 
دَهَى عقولهم ذا حتى ب يتذكوا ثُورَ التوحيد ويَضِلُوا في ظَلّماتٍ الشّرك؟ 
ٍ«أمٌحَكمُاالسَموات وَالْارْ بل لَايوِْوْتَ 4 

بف دشل تكو العرمية: إن الله لله تعالى هو الذي حَلْقَهِمء وهنايُوجةُ إليهم 
سؤالٌ ثانء يعني: من خَلّق السماء والأرض؟ وواضحٌ أنْهم سيُجِيبونَ بأنهم لم يَخلّقوا 
السماءً واللأرضء وإِنّما خَلَقَهن الله تعالى» والآنَّ السؤالُ هو: إذا كان هؤلاءٍ يعترفونَ 
أن الله تعالى هو خالقٌ كلّ شيء, فلماذا لا يعبّدونّه وحذه؟ الحقيقةٌ أنهم يعترفونٌ 
بألسنتهم فقط بأنَ الله تعالى هو خالقٌ الكلٌ» لكنّهم لايؤمنونَ من قلوبهم بهذا الكلام؛ 
لهذا لا يدون اللاتالن: 
« أَمْعِندَهم خَرْآينُ رَيَكَأمَهْم الْمُصِعِطِرُونَ 4 

الله تعالى هو خالقٌ خزائن ن العلم والجكمة والوّزق والثُبوة» فهل هؤلاءٍ 
الكمّارٌ هم الذين يَملكونَ هذه الخزائنَ؟ وهم الذين يُقسّمونَ هذه الخزائنَ كما 
يريدون» ولهذا فإنْهم مُستَعْنُونَ عن الله تعالى ويُعرضونَ عن أحكامه؟ مع أن الحقيقة 
ليست هكذاء فالله تعالى هو المالكُ الحقيقيُ لكلّ الخزائن وحاكمُهاء فيجعلٌ من 

ءُ نبيّاه ولا يستطيعٌ أحدٌّ أن يمه من ذلكء فلماذا لا يَفْهَمُ الكمَارٌ هذه الحقيقة 
إذّاه ولماذا لا يؤمنونَ بها؟ 


(الجزء ‏ 10؟) سورة الطور 7:ه6/ 66ج 9# 
لمم سأ يعوب فِهِملأتِ مسَيَِحُمْ لطن من 4 

4 في هذه الآية يُسأل الكمَارٌبآنُهم لايؤمنونٌ بالنبيٌ الكريم يكل ويعتقدونَ 
بصحّة اتباعهم لأبائتهم وأجدادهم, فما الدليل لديهم على صحّةٍ هذا الكلام؟ هل 
لنيهع حل مَثْلا - يصعَدونَ عليه ويستمعونَ إلى حديث الله تعالى والملائكة في 
الملأ الأعلى» ويتيقئونَ من أن اعتقادهم صحيحٌ؟ إن كان الأمد هكذا فليتقدّم منهم 
ذلك الشَخصصُ الذي له علاقةٌ مباشرة بالملأ الأعلى» ويُّقدّمْ ديلا واضحًا على هذا 
الادّعاء» وإِنْ لم يكن الأمرُ هكذا ‏ وهو بالتأكيدٍ ليس هكذا ‏ فلا ينبغي لهم إِذَا أن 
يُنكروا نبِوَةَ هذا الصَّادقٍ الأمينٍ الذي أرسّلَّه الله تعالى نيا لهدايتهم 
«أمَله ابت وَل البو 4 

كان أكثرٌ الناس في شِبهِ الجزيرة العربيّة يكرّهونٌ البناتِ في حينَ كانت 
بعضٌ القبائل تَدّعي أن الملائكة بناثٌ الله تعالى» وفي هذه الآياتِ يُوجّهُ السؤالٌ إلى 
مشركي الجزيرة العربيّة بأنه ما الدَّلِيلٌ لدَيْكم على أن الملائكة بناتٌ الله تعالى؟ هل 
كنتم موجودينَ حيئّما خَلَق الله تعالى الملائكة ورأيثُم أنهم بالفعل بناتٌ؟ أم هل 
لدَيْكم دليلٌ مكتوبٌ ذكّره نبينٌّ من الأنبياء أو كتابٌ سَماويٌ؟ وإذا لم يكن لدَيكم أي 
من الدُليلَين وين المركو أن ليش اديع نعل أي ايل - فكم هو أحمقُ ومسيءٌ 
ُكمُكم بأنْ تُحِبُوا لأنفيكم البنينَ وتّحيُوا لله تعالى البنات» معَ أَنَّ الحقيقةً هي 
أن الله تعالى منرَّهُ عن الوّلّده ولهذا فإِنَّ القولٌ بأنَ له وَلَدَاكذبٌ خطيرٌ وافتراءٌ عظيم. 
«3 تاه ترام فرتقي » 

"١‏ يا آيّها النبيُ الحَِيبُ يل لو أنك تَطلّبُ منهم أجرًا على دعوتيك إِيَاهم 
إلى الإسلام ممّا لايُمكتُهم تحمُله أو أداؤه» لكان إنكارُهم ذا وَجْه وسبب, ولكنّك 
تسعّى لخيرهم بلا أجر منهم؛ فما أحمقّ هؤلاءِ حينَ لايسمعونَ ما تقول ولايُطيعونّه! 


4 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد السادس) 
7# آم عند عِنْدَه الِب فم يكم و 4 

"يا أيّها النبيئ الحَبِيبُ كَل هؤلاءٍ الكفَارُ لا يؤمنونَ بِرَعْم آياتٍ القرآن 
ومعجزاتك. فاسأّلّهم ما هو الدَّلِيلُ لديهم على إنكارهم هذا؟ هل يأتيهم خبرٌ من 
الغيب فيكتبوتّه» إن كان الأمث كذلك فَأْيُقدُموا هذه الوثيقةً المكتوبةً» ولكنّ الحقيقةً 
هي أنه ليس لديهم أي شيءٍ مكتوب من العلم العَيْبِيٌ» وهم لا يؤمنونَ بك بسبب 
تعصّبهم وعنادهم ليس إلا. 
« دون كِدا ماد نكتروأه الْمكيذونَ * 

لم كدب سادة ريش بدافع من 7 تعضّبهم وتكثرهم الي يك فقطء بل 
حاوّلوا أيضًا التآمرَ على قَيْلهِ كَل لكنْهم نَسُوا حة حقيقةً أن مَن حَمّر لأخيه حُفرة وَفَّع 
فيهاء وهكذا نجّى الله تعالى النبى يله من أهل مكة» وجاء به إلى المدينة المنوّرة» 
يتما قل سادة قريش في بدرء ومن نَجا منهم تجرّع مرارة الهزيمة يوم فتح مكة. 
التآمى على قتل النبى الكريم كل في دار الندوة 

حين وَصَل نورٌ الإسلام إلى المدينة المنوّرة بعدَ فترةٍ من المعارضة الشَّدِيدةٍ له 
من قِبّل مُشركي مكة) استمرَّث ثلاثة عشَّرٌ عاماء وهاجرٌ معظمٌ المسلمينَ من مكة إلى 
المدينة» شَّعَر أهل مكة بخَطرِء وهو: أنه إذا هاجَرٌ النبي كل أيضًاء فمن الممكن جدًا أن 
واخامكة يبد ووز با الأواسل وان زايا أن د ترا تاهما فيل أن حدر خوج 
الأمورٌ عن سيطرتناء وهكذا عَقَّد سادة مكةّ اجتماعًا سد اه 
بمكة (دار النّدوة» وتفصيله موجودٌ في كُتب التاريخ والتفاسير المختلفة. 


وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه «أنْ نفرًا من 
قريشٍ ومن أشرافٍ كلّ قبيلٍ اجتّمَعوا ليَدَخُلوا دار الندوة» واعتّرضَهم إِبِلِيسُ في 


(الجزء ‏ /17؟) سورة الطور 6:5/ 1غ-7غ ا 858 
صُورةٍ شيخ جليل» ذ قلعا رأؤة قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من من أهل نَجْد سَمِعتُ 
بما اجتمعثُم له فأردثُ أن أحضُركم ولن يَعدمكم مني رأيّ ونصحٌ» قالوا: أجَلْ 
فادخُل» فدَحَل معَهم قال: انظّروا في شأنٍ هذا الرجلء فو الله لَيوشِكَنٌّ أن يوا 
في أمركم بأمره» فقال قائل: الوا م ترئصوا به المنونَ حتّى يَهِلِكَ 
كما مَلَّك مَن كان قبلّه من الشُعراء زهيرٌ ونابغةُ فإنْما هو كأحدهم, فقال عدرٌ الله» 
الشّيِحُ النَجْديّ: لا والله» ما هذا لكم برأيء والله لَيُخْرجَنّ رأيّه من مَحبسِه إلى 
أصحابه فلَيوشكُنٌ أن يَثِبوا عليه حتّى يأخُذوه من أيديكم, ثمّ يمّعوه منكم فما آمَنُ 
عليكم أن يُخرجوكم من بلادكم؛ فانظروا في غير هذا الرّأي: فقال قائلٌ: فأخْرجوه 
من بين أظهّركم فاستريحوا منه فإنْه إذا خَرَجٍ لم يَضُرّكم ما صنعَ وأين وَقَع» وإذا 
غات عنكم أذاه استرحتّم منه وكان أمرُه في غيركم, فقال الشَّيحُ النَجْديّ: والله ما 
هذا لكم برأي» ألم تَرَْا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأَخْدّه للقلوب بما يُستمَعُ من 
حديثه؟ والله لئن فَعَلتُمِ ثم م استعرض العرب لَيجتمِعٌنٌ عليه : ثم ليسيرَنٌ إليكم حتّى 
بُخرٍجَكم من بلادكم ويقثُلَ أشراقكم, قالوا : صَدَق والله» فانظروا رأيّا غير هذاء فقال 
أبو جهل: والله لَأ: شيرَنَ عليكم برأي ما أرى أَبَصَرتّموه بعد ما أرى غيره؛ قالوا: وما 
هذا؟ قال: نأخذ من كلّ قبيلة غلامًا سِبْطًا شابًا نْهُدَاء : م عطي كلّ غلام منهم سيمًا 
صارمًاء ثم يضربونه» يعني: غبر؟ وجل واج فإذا كانس 7 ترق دمه في القبائل 
كلّهاء فلا أظن هذا الحيّ من بني هاشم يَفْوُونَ على حرب قُريشٍ كلّهمء وأنهم إذا 
روا ذلك قَبلوا العقلّ واسترخنا وقَطَعْنا عن أذاه» فقال الشَّحُ النَجْديّ: هذا والله هو 
الرَأيْء القولٌ ما قال الفتى» لا رأي غيره. فتَفرّعوا على ذلك وهم مُجْمِعونَ له200. 
وقد اجتّمّع شبابٌ مختارونٌ من قبائل ريش بسيوفهم أمامَ بيت النبيّ كله 
ليله الهجرة: فَأَطْلعَ سيّدَنا جبريلُ عليه السّلامُ سيّدَنا محمدًا يك على مؤامرة 


.٠ تفسير ابن أبي حاتم» سورة الأنفال (8): الآية‎ )١( 


إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (انجلد السادس) 
الكمّار ضدّه قائلًا: لا تتم اليوم في فراشكء فقد أَذِنَ الله لك بالهجرة. وعندَئذٍ قال 
النبي يكل لسيّدِنا عليٌ رضي الله عنه: انم على فراشي ونّسَجٌ ببُردي هذا الحَضْرَمِيٌ 
الأخضرء فتَمْ فيه فإنّه لن يَخلْصَ إليك شيءٌ تكرَهُه منهم )"© 

وعَهِدَ النببي كك بأماناتٍ أهل مكة التي كانت عندّه إلى سيّدِنا علي رضي الله 
عنه» ورج من المنزل» وقبض قبضة من التراب, وألقَى بها على أعدائه الشباب 
وهو يقرأ هذه الآية من سورة يتس: « وَجَمَلََامنْئن دح دون ََفهِ ةسنا 
َأصْكهُحْ فَهُمْ لَابِْرُونَ 4 [يس: 9]. 

وهكذا غَشِي النّومُ الشبات جميعًاء وخَرَج النبيئ كه من بَئنهم وذّهَّب إلى 
بيت سيّدنا أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» واضطحبه إلى غار تّؤْر". ولمزيدٍ 
من التفصيل عن أحوالٍ غار تَّوْر راجغ حاشية الآية رقم ١‏ من سُورة التوبة (9). 
آم لح له عير َه سبح نامرون 4 

5" في الآياتٍ السابقة أَفْهم الله تعالى الكمّارَ بالأدِلَةِ المختلفة أنه لا أحدَ 
غيرٌ الله تعالى يستحقٌ العبادة» وبِرَغُم ذلك إن أصَوُوا على أن يعبّدوا أحدًا غير الله 
تعالى» فهذا بمثابة طُعْيانِ واعتقادٍ فاسدٍ منهم, فاللثة تعالى واحدٌ أحدٌء وهو منرّةٌ 
وَإ برأ كسما منَلمَِ سَاقِطابفُوأْسحَابُ مَرَكوْمٌ 4 

د“ كان كقّارُ مكةً يطالبونَ النبئ كَل قائلين: إن كنت نبيّا حمًا فأتّنا بقطعةٍ 


."75 :7 سبل الهدى والرشاد‎ )١( 
.0/ :* ضياء النبى؛‎ )7( 


اللو شور الي 1 
من السماءء وفى هذه الآيةٍ أبطَلَ الله تعالى ما يُطالبونَ به قاتلا بأنّ كفّارَ مكة قد 
1 ا لوا نم 5 0 ل * ناه 
ترات ليواوم الو ور احالر اجا في توا الوح رن لنياف 
وأسقطناها أمامّهم» ورأوًا ‏ بالفعل ‏ أن قطعة من السماء تسقط أمامّهم, فإنْهم مع 
ذلك لن يؤمنواء وإنما سيقولون: إن هذه ليست قطعةً من السماءء وإنّماهي سحابةٌ 
كدان إلى اهن ! 
# هَدَرَهُم حَّ يفوأ يومَهم الى فيه يُصَعَفُونَ 

85- في هذه الآيةٍ تسريةٌ عن قلب النبيّ الكريم كك بأنه إذا لم يبل المشركونٌ 
الحقّ برَعُم وضوجه. وأَصَدُوا على نظريّاتِهم الباطلة» فلا تهتمٌ بتعنّهم هذاء ولاتغتمٌ 
ولا تحرّنْ على عَدَمٍ إيمانهم؛ فهؤلاءِ لن يؤمنوا فعلاء وحين يرَْنَ عاقبة أفعاللهم 
القبيحة يوم القيامة» سيطيرٌ صَوابُهِم؛ ولن يَُفِيدَهم في شيءٍ يوم القيامة كل مكر أو 
داع ارتكبوه في الذَّنيا ضِدّ الإسلام؛ كما أنه لن يستطيع أحدٌّ أن يمد لهم يدَ العون 
والمساعدة. 


#وَإِنَلَِدنَ ظَلَمُوأْعَدَابا دون دَِكَ # 

يرَى سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما أن المرادَ بالعذاب الذي 
سيلقاٌ الظالمون قبلَ عذاب يوم القيامة إِنْما هو عذابٌ القبر”"2» ولمزيدٍ من التفصيل 
عن عذاب القبر راجع الحاشيةً رقم 8" للآية رقم 55 من سورة غافر .)4٠(‏ 


رمه «١‏ وح راسد 204 كار م ا سح لس ص سخ عي 
لصي رْلِحَكِ ريك وك حَاوسَيَحَ يح درَيَكَ رُم 4 


8" يا أيّها النبيئُ الحَبِيبُ يك ليس لدى هؤلاءٍ المُنكرينَ أي دليل على 
إنكارهم القيامة والتوحيد» وهم يَسْعَوْنَ جاهدينَ في مخالفتك بسبب تعصّبهم. 


)١(‏ «عن ابن عباس» هو عذاب القبر». تفسير القرطبي. 


ا 1 الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
ولكنْ لا تقلّقْ ولا تهتمٌ» فإنك بأعيّنناء ونحن نحفّظّكء ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يمَسّ 
ولو شعرة واحدة منك بسُوءِء فاصبر على كلامهم الجارح؛ وواصل التسبيخ 
بِحَمْدٍ ربك من أَجْل سَكينةٍ قلبك وطُمَأنِينته» وخاصّةً حين تقوم من نومك؛ وحين 
تقفكُ للصّلاة» وحين تقوم من مجلسك,ء وسواءٌ في صلاة التهجّد أو صلاةٍ الفجرء 
اجتهذّ في حَمْد ربّك والثناء عليه. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حْسَين بيزْزاده 
جامعة الكرّم. إنجلترا " 
بعد صلاة الظهر من يوم السبت ١4‏ أغسطس 
٠١‏ 2 
الموافق " رمضان 57١‏ ١اه.‏ 


والحمدُ لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سّدِ المرسّلين» وعلى آلِه 
وأصحابه أجمعين. 


الوا ا ا 1 


(00) سس أ 7 


هذه السُورةٌ مكّية» واسمّها «النّجْم»ء وهو مأخودٌ من الآبة الأولى منها. 

هذه أولٌ سُورة يُعلتّها النبيئ كلك فقد تلاها لني وك في العوّم الشريفٍ 
بصوتٍ عالء وكان المشركونٌ يسمعونّه؛ وهذه أولُ سورة نَرّلت فيها آيةٌ سَجْدة9 
وكان أعجب ما في هذا الأمر أنه عندّما مَ جد النن وَل في آية السجدة حك معه في 
السجود الكمَارٌ أيضًا وليس المسلمونٌ فقط. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إِنّ النَِيَ كله قَرَأسوّرة النّجْم 
فسَجّد بهاء فما بقي أحدٌ من القوم إلا سَجدء فأحَذ رجلٌ من القوم كما من حصّى أو 
تراب: فرَفّعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذاء فلقد رأيه بَعدُ يِل كافرًا". 

- يقولٌ سيّدّنا عبدٌ الله بن عبّاس رضي الله عنهما: إِنَ لني يكل سَجد بالنجُم 
وسَجَد معّه المسلمونَ والمشركونّ والجنٌ والإنس)2©. 


)١(‏ «هذه أول سورة أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقراءتهاء فقرأها في الحرم والمشركون 
يسمعون... وهي أول سورة أنزلت فيها سجدة». تفسير روح المعاني. 

(1) البخاري» كتاب سجود القرآنء باب 4 برقم .١١1/٠١‏ 

(") البخاري» كتاب سجود القرآنء باب © برقم ١/ا١٠.‏ 


.“* ب إهاداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
مضامين السورة 

جاء في بداية هذه السُّورة إبطالٌ لاتّهاماتٍ الكمّار التي قالوا فيها: إِنَّ النبئ كل 
حاد عن دين آبائه وأجداده؛ ويؤلّتُ كلامًا من عند َيِه وينشبْه إلى الله تعالى؛ فَأقُسم الله 
تعالى مؤكدًا تأكيدًا تامًا على بطلانٍ هذه الانّهاماتٍ قائلا: إن نبيّي لم يَحِدْ عن الطريق 
المستقيم أبدّا كما أنه لا يتكلّمُ بشيءٍ من عند نفسه؛ وإنما كل ما يقولّه وح منّي. 

- جاء بعدَ ذلك ذكرٌ المعراج» وهو الذي جَعَل الله تعالى فيه النبئ مَل يطُوفُ 
بالعالّم العُلُويٌ وجَعَله يراه أيضّاء ولهذا فإِن كلّ ما أخبر به النبئ ل النامس بعدَ 
عودته من المعراج لم يكن مجرّدَ إشاعاتٍ أو كلام نَظَريء وإنما هو مشاهداثه كله 
بعيونه الطاهرة. 

فى الخورة نب لاكمار بتكم هوه اموا علا ووز عون كلاكا لللكم 
وأهواء كم؛ وليس لديكم أي دليلٍ على كفركم وشرككم هذاء والآنَ ما وقد جاءتكم 
الهدايةٌ من الله تعالى فعليكم ذا أن تتخلّا عن ظنُكم وأوهامكم. وتتّبعوا هذه الهداية. 

إن نبي لم يأتِ بدينٍ جديدء وإِنْما هذا هو الدَّينُ نفسّه الذي جاء به الأنبياءٌ 
الكرامٌ السابقونَ من قبلُ عليهم جميعًا السَّلامُ والأقوامٌ الذين كذّبوهم أهلّكناهم 
ولهذا لاينبغي أن تُضيّعو يعوا وقتكم في الخفلة» واعبّدوا الله تعالى خالقكم الحقيقيٌ» 
وإن لم ترجعواعن طغيانكم» فسيكونُ مصيرُكم مثلّ مصير مَن سَبَة تيوك من لأمم: 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حْسَين بيززاده. 
جامعة الكرّم إنجلترا " 
بعدَ صلاة العصر من يوم الأحد ١5‏ أغسطس ١٠١٠م‏ 
الموافق ؛ رمضانّ 57١‏ ١اه.‏ 


ال اا ل 


9 ا 
ووأ لتحيل («ه)2, 
مكية (77)» أياتها (71)» ركوعاتها () 


اذاهو (ره) مَاصَلَ دومعو (0) ونيا ناموك (5) إن هايو 05 
و م 


لسري داعو (0 )لدو مِرَوَهَاستَو (0) وهويالفقٍ الل 28 ممدنا فد ل (4) دكن قاب هَوْسَينِ 
أوَأدٌ (8) موس ِل بدو مآ افك '(10) مكدب الْعواد ماراعة (0) أممتروته. عل مايرك (050) 
كلذك (2) ند يئر التق )مالأ (2إإذيضتى ليذو ماينقى (5) 
َارَعَ الْبصَرُ وبا لق (05) لََد رأ منْ ات ريد الكرة (08) أَقرَمَيم اللّت لمر 00 
وم لَائَه الشترة (5) الك الذَكدُ وله لق (5) يلك دا ممه ضبرة () إن هىّ 
إل أنتها: ممَسشُموهآ أت وءابَآؤفرمَآ أل ميا ون سُلْطن إن يعون إلا لطن وما تَهَوَى 


و 


> هه مه ع جر ررص”< ع 
َ 


دول 


- 


لَص وَلتَدََآَهْم ين يي ادق (2) ماضن ماق (80) له لآير وأ 
الج ذا َو 4 
١‏ - بين المفسّرونَ في هذا الخصوص معاني متعدّدة للنّْجم المضيء. على 
سبيل المثال: 
- يقولٌ سيّدّنا عبدٌ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: «معنى 9وَالنجوِإِذا هو 4: 
وائر إذا متقل فى الفجرة ولعرت تستى] ارك جما كانت ف الغارد تج م911 


(1)تقشير الفرظين, 


؟م اد ا للك إمدات الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
- ويقول سَيِدّنا مجاهةٌ: (إِنْ المع" والقرآن إذا نا ل؟ لأنه كان يد ل تجوئ 7 
- يقول الإمامٌ جعفرٌ الصَادقُ ابِنُ محمدٍ بن عليٌّ بن الحُسَين رضي الله عنهم 

جميعًا: ١‏ #وَآلئّجو © يعني: محمّدًا يله #إذّاهوئ #: إذا نَرَّل من السّماءٍ ليلةَ المعر ج2700" . 

وقد تَرجم هذا الفقيرُ إلى الله معنى هذه الآية طبًا لهذا القولٍ للإمام جعفر الصَادقء وهو 

المعنى القريبُ من القياس؛ لأنّ الآآياتٍ التالية لهذه الآيةِ تتحدّثٌ عن القُربٍ الخاصٌ 
من اللدتها اي بزو لوحي الخامن من ]له تعالى بعتورة باشرة والرؤية الخامة لدات الله 
تعالى؛ وكلّها تتعلنٌ بليلٍ المعراج. | 

020 د مس 

'#مَاصَلَّ صاب وَمَاعَوْ © 
؟ - كان كمّارٌ مكة يتّهمونَ النبئ كَل بأنه حادَ عن دين قومه وضّلٌ» وقد رَدَ الله 

تعالى على هذا الاتّهام في هذه الآبة قائلا: إن نئي دائمًا على الصّراط المستقيم» ولم 
يَضِلَ أبدَاء والدليلُ الواضحٌ على ذلك أنه رفيقكم» ويعيشنُ أيامّه ولياليّه معكمء وقد 
أحسَنَ النْصحَ لكم دائمًا في الأمور الدّنيويّةه وهو الآنَّ في أمور الدّين يريدٌ الخير 
لكمء ولهذا فإنَ الطريقّ الذي يدعوكم إليه هو الطريقٌ المستقيم» وإن كنم تريدون 
النّجاةً فاتزكوا ضِلالَ آبائكم وأجدادكم واتّبعوه هو 


إِذهْوَإِلا يوك » 

*- يعني أن النبئ يكل لا يتكلّمُ بهوى نفسه أصلاء وإِنّما يتكلّمْ بما يوحى 
إليه من الله تعالى» ولهذا فإنٌ كلُ ما يقوثه النيئ ل هو الحنٌه مثلّما قال سينا 
عبدٌ الله بن عَمْرِو رضي الله عنهما: كنت أكدّب كلّ شيءٍ أسمَعْه من رسولٍ الله كك 


(1)تسير القرطي. 


(الجزء ‏ 91) سورة التجم 69/ 9-ه ست ببببب-ب-ب--ااا-بب # 
أريد حفظه فتَهَْني ترون وقالوا: تكبّبُ كلّ شيءِ سمعتُه من رسول الله َل 
ورسول الله كك بِشَرٌ يتكلّمُ في العَضَبٍ والرّضا؟ فأمسّكتُ عن الكتاب. فَذَكَرتُ 
ذلك لرسول الله كَل » فآؤماً بإصبعه إلى فيه» وقال: «اكّبْء فوالّذي نفسي بيده» ما 


5 2 
حَرَج منه إلا حقٌ)0". 


#عَلَمَهرسَدِيد لفو * 


5 في الآياتٍ من الآية رقم © إلى الآية رقم 14 ذكرٌ لذلك الجزءِ من معجزة 
المعراج للنبيٌّ كد والذي يتعلقٌ بسدرة المنتّهى وباللامكان. 


اختلاف المفسرين 

في هذه الآياتِ ذكرٌ لشخصيتَيْنِ مَنْ هماهاتانٍ الشّخصيّنَانِ؟ اختّلف المفسّرونَ 
ا ران دحا نقتالكت كنوع مز الملن ريرق إن اللطصكين المتكرر ين 
في الآيات هما: سيّدُنا جبريلٌ الأمينُ عليه السّلام وسيَّدُنا النييّ الكريم ككل 
يعني: أن النبيّ كَكةِ لم يلتق الله تعالى ليلةً المعراجء وإِنْما التقّى سيّدَنا جبريل 
عليه السلام. 

وقالت المجموعةٌ الثانية من المفسّرين: إن المذكورَيْنٍ في الآياتِ هما النيُ 
الكريم كَل وال تعالى» يعني: أن النبى كَل التقّى الله تعالى ليله المعراج. 

ويمكنٌ استنتاجُ المعنيين من الآيات؛ لكنّ هذا العبدَ الفقيرٌ تبئَّى موقفت 
الجماعةٍ الثانية من المفسّرينء يعني: أن المذكورَيْنِ في هذه الآياتٍ الكريمة هما: 
النبئُ الكريخ كك واللة تعالى» وقد دوّنتٌ الترجمة والتفسيرٌ طبمًا لهذا. 


. 57” سئن الدارمي» المقدمة» باب‎ )١( 


#4 إههاه الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
خلاصة مفهوم الآيات 
الله تعالى شديدٌ القُوى الحكيمٌ العليم, عَلّم النبى كل القرآنَ المجيد مثلّما 


0 دء ري 


قال الل تعالى في سُورةٍ الرحمن: #آلرَحمَنُ #عَلَمَ الْفرَءَانَ # [الرحمن: ١-؟].‏ 

حين وَصَل النبيُ يِه في رحلةٍ المعراج إلى أعلى حافَةٍ في الكاتنات» أراد ككل 
الصّعودَ إلى المزيدٍ من العُلو فأنْعم الله تعالى على حبيبه النبيّ كك بقُربٍ جَعَلهِ منه 
أقرب من قَوسَيْنِ أو أقلَّ من ذلك» وفي هذا المقام الخاصٌ من القُربٍ كَل الله تعالى 
عبدّه المقوّبَ سيّدَنا محمدًا يلِةِ بما شاءء وهناك رأى النبئ كله الله تعالى» وصَدَّق 
القلبُ هذه اليه بمعنى: أنها لم تكن منامّاء وإنما كانت رؤية حَظِي بها الجسم 
الوح والعينانٍ والقلبُء فهل تُجادلونٌ النبئ كل إن كان قد رآه أم لا؟ مع أنه لم يرَهُ 
مرةً واحدة فقطء وإِنْما رآه مرة ثانية أيضًا عند سِدرةٍ المنتهى» في ذلك الوقت عَطَى 
نورٌ الحقٌّ تعالى سِدرة المنتهى» ورأى النبيٌ يَلْهِ نورَ الله تعالى بكلّ اطمئنان» ولم 
يفقذ وعيّه مثلم حَدَثْ مع سيّدنا موسى عليه السّلام» وإنما استَغْرقَتْ عيناه في رؤية 
الحقٌّ تعالى بحيث لم تعودا تَرَيانِ غيرّه» ولم تلتفتا إلى سواه» وقد شاهد النبيٌ كَلِْةٌ في 
رحلة المعراج هذه آياتٍ من الله تعالى لا حصر لها. 

١‏ -دورٌ سيّدنا جبريلٌ الأمين عليه السّلامُ في واقعةٍ المعراج 

رافَقَ سيّدُنا جبريلٌ الأمِينٌ عليه السّلامُ سيّدَنا محمدًا يلِةِ في رحلة المعراج 
هذه من مكة المكرّمة حتى سِدرة المنتهى كخادم له كَل ورسولٍ إليه» على سَبيل 
المثال: كان النبئ يك يستريح في الحَطِيم عند الكعبةٍ المشرفة: إذ جاءه سيّدْنا جبريل 
عليه السَّلامُ وأَبْظّه من نومه» وأخبره بالإرادةٍ الإلهيّة» ثم اصْطّحَبه بالقُربٍ من زَّمْزْم 
وشَّقّ صدرّه الشَّرِيتء ثم أَحْرجَ قلبّه منه» فَسَله وملَآه بالإيمانٍ والجكمة» ثم 


(الجزء ‏ /ا0) سورة التجم 69/ 6-9 ل سسسسببسبيااس فم 
أعادّه إلى موضعه وأَغْلقَ صدرّه كما كان, ثم قَدَّم للنبيئ كل حيّوانًا ليمتطيّه» ويُدعَى 
«البُراقَ»» وكان البراقٌ في غاية النوقة بحيث كان يضْعٌ قدمّه حيث يصل و01 
وحين وَصَل النبئ يك إلى بيت المقيس حيث جُجيِع له الأنبياءٌ جميعًا عليهم السّلامُ 
هناك فقَدَّم - جبريل الأمينُ عليه السّلامُ سيّدَنا محمدًا يِه لإمامة الأنبياءِ في 
الصَّلاة فصَلى بالأنبياء جميعًا عليهم السّلام90©. ثم عرج بسيّدنا محمل د من بيت 
المترس إلى الكتموات (وكاراسيذنا جربل عليه الكلام يقوع بطر أبواب كل ستخاء؛ 
ويُخبرُه بالطريق كالخادم)» ووّصّل النبيٌ يك إلى سدرة المنتّهى بعد لقائه بالأنبياء 
الكرام عليهمٌ السّلام”"» وعند سِدرة المنتهى توقّف سيّدُنا جبريلٌ عليه السّلامُ هناك 


)١(‏ عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة ‏ رضي الله عنهما ‏ أن نبي الله كَل حدّثهم عن ليلة 
أسري به: «بينما أنا في الحطيم ‏ وربّما قال: في الحجر ‏ مضطجعًاء إذ أتاني آتِ فقدّ ‏ قال: 
وسمعته يقول: فشقٌّ ‏ ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: 
من ثغرة نحره إلى شعرته» وسمعته يقول: من قصّه إلى شعرته ‏ فاستخرج قلبي» ثم أتيت 
بطستٍ من ذهب مملوءة إيماناء فغسل قلبي ثمٌ حشيء ثمٌ أنيت بدابة دون البغل وفوق الحمار 
أبيض». فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنسنٌ: نعم» يضع خطوه عند أقصى طرفه. 
البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب 47 برقم /78/1. 

(؟) «ثمَ دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السّلام؛ فقدّمني جبريل حتّى أممتهم». 
النسائي» كتاب الصلاة» باب .١‏ 

6لفسدلت عليه لالطلو ى حريل حلى أبى التباء الثنيا واستقيج» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمّدٌ. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: : نعم. قيل: مرحبًا به» فنعم المجيء 
0 فإذا فيها آدم» فقال: هذا أبوك آدم فسلّم عليه. فسلّمت عليه فردٌ 

لسَلام ثمّ قال: مرحبًا بالابن الصَالح والنّبِيَ الصّالح. ثمّ صعد حتّى أتى السّماء القّانية فاستفتح» 
- من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّدٌ. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
قيل : مرحبّا به فنعم المعجيء ء جاء اام قلخا حلصيو إذا يسني روعي وميا ابا البقالة فال 
هذا يحيى وعيسى فسلّم عليهما. فسلّمت فرداء ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصَالح والنْبِيَ الصَالح. 
ثمّ صعد بي إلى السّماء الثّالثة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمّدٌ. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به» فنعم المجيء جاء. ففتح» فلمًا خلصت - 


5م لام ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
وقال: لو تقدّمتٌ أكثرَ من ذلك قَيْدَ أَنمُلةٍ لاحترّقتٌ7» كما أنَّ النبيى يكل قال: ١ما‏ من 
نبي إلا وله وزيرانٍ من أهل السّماءٍ ووزيرانٍ من أهل الأرضء فأمَا وزيراي من أهلٍ 
السّماء فجبرئيلٌ وميكائيل؛ وأمّا وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعَمر»2. 


- وبعدَّ قراءة الأحاديث المذكورة يبدو عجيبًا القول بأنّ سيّدنا جبريلَ الأمينَ 


- إذايوسف. قال: هذا يوسف فسلم عليه. فسلّمت عليه فردّ ثم قال: مرحبًا بالأخ الصَالح والنْبِيَ 
الصَالح. ثم صعد بي حتّى أتى السّماء الرّابعة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمّدٌ. قبل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به» فنعم المجيء جاء. ففتح» 
فلمًا خلصت إلى إدريس قال: هذا إدريس فسلّم عليه. فسلّمت عليه فردّ ثم قال: مرحبًا بالأخ 
الصَالح والنْبِيَ الصّالح. ثم صعد بي حتّى أتى السّماء الخامسة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّدٌ ككِ. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به» فنعم 
المجيء جاء. فلمًا خلصت فإذا هارون» قال: هذا هارون فسلّم عليه. فسلمت عليه فردٌ ثمّ قال: 
مرحبًا بالأخ الصَالح والنبِيَ الصَّالح. ثمّ صعد بي حتّى أتى السّماء السّادسة» فاستفتح» قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمّدٌ. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبًا به 
فنعم المجيء جاء, فلمًا خلصت. فإذا موسىء قال: هذا موسى فسلم عليه» فسلمت عليه فردٌ ثمّ 
قال: مرحبًا بالأخ الصّالح والئّبِيَ الصّالح. فلمًا تجاوزت بكى» قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي 
لأنّ غلامًا بعث بعدي» يدخل الجئة من أمّته أكثر من يدخلها من أمّتي. ثم صعد بي إلى السَماء 
السَابعة» فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: نعم قال: مرحبًا به» فنعم المجيء جاء, فلمًا خلصت. فإذا إبراهيم؛ قال: هذا 
أبوك فسلّم عليه. قال: فسلّمت عليه» فردٌ السّلامء قال: مرحبًا بالابن الصّالح والئَبِيَ الصَالح. ثم 
رفعت إلى سدرة المنتهى». البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب ؟4 برقم /8/1. 

)١(‏ ويروى أن جبريل لما وصل إلى السدرة التي هي مقامه تأخر فلم يتجاوز فقال عليه السلام: 
«أفي مثل هذا المقام يترك الخليل خليله)؟. فقال: لو تجاوزت لأحرقت بالنور. وفي رواية: 
لودنوت أنملة لأحرقت. تفسير روح البيان» سورة الإسراء (17): الآية .١‏ 

.5:95141 برقم‎ 050:1١ كنز العمال»‎ )1١( 


اللو 097 سووة النحي الوا ا ل و م ع ع ع 11 
عليه السّلامُ قد اصْطَّحَبٍ سيّدَنا محمدًا عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بكلّ هذا الاهتمام 
إلى سدرة المنتّهى لكي يُريَه شكلّه وصُورتّه الأَصْليّةه ويوصلّ إليه العلم المعطّى 
من الله تعالى (أي: الوحي)؛ في حينَ أن سيّدَنا جبريلَ عليه السّلامٌ كان يُبلُمُ النبي كلل 
بالوحي على الأرض أيضّاء وقد أراه صُورتّه وشكلّه الأصليّ من قبلٌ» مثلّما قال 
النبيئٌ كك وقتّ فترة الوحي: «يَيْنا أنا أمشي» إذ سمعتٌ صوتًا من السّماءء فرَفعتٌ 
بَصّري فإذا المَلّكُ الذي جاءني بحراءٍ جالمنٌ على كرسي بينَ السّماء والأرض (أي: 
على شور الأضافة )01 

” -الصَّلواتٌ الخمس 

رض الله تعالى الصّلواتِ الخمسن على الأمةٍ ةِ المسلمة أثناءً اقرب الخاصٌ 
منه للنبيّ كك ليله المعراج» مثلّما يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه» من أنَّ 
النبي كيه قال: «فأوحى الله لل لي ما أوحى ففَرَض علي حمسينَ صلاة في كل يوم 
وليلة فنَرّلت إلى موسى كله فقال :ما فَرَض ريك على أقتك؟ قلت : خمسين صلاة. 
قال: : ارجغ إلى ربك فاسأله التخفيفت» فإن أمّك لا يطيقونٌ ذلك» فإني قد بَلَوْتُ بني 
إسرائيلَ وحَبرئهم. قال: فرجعتٌ إلى ربّي فقلتٌ: يا رب لف على أمتي. فخط 
عن خمسّاء فرجعت إلى موسى فقلتٌ: حطً عنّى خمسًا . قال: إن أمُتك لا يطيقونٌ 
ذلك فار جغ إلى ربّك فاساله التَخفيفت. .. قال: فلم أَزَّلَ أرجمٌ بِينَ ري تبارَكَ وتعالى 
وبينَ موسى - عليه السّلام ‏ حتّى قال: يا محمّدء إِنْهِنَ خممن صَلَواتٍ كلّ يوم وليلةٍ 
لكل صلاةٍ عَشْرٌ فذلك خمسونٌ صلاةً... فترَلتُ حتّى انتهَيْتُ إلى موسى 26 
فأخبرثهء فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التتخفيفت. فقال رسولٌ الله بلِ: فقلت: قد 


. 5 البخاري» كتاب بدء الوحيء باب ” برقم‎ ١ 


ا ةا | ا الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
رجعتٌ إلى ربّي حتّى استحيَّيِت منه (أي: أن أسأله مزيدًا من التخفيف))2. 

والآنَ إذا سَلَّمنا بن سيّدَنا جبريلَ عليه السّلامُ هو المقصودٌ هنا بدلا من الله 
تعالى» فهل جبريلٌ عليه السّلامُ هو الذي فَرَض الصَّلاة؟ وهل نَصّح سيّدُنا موسى 
عليه السّلامُ سيّدَنا محمدًا كَكهُ في ليل المعراج أن يعود إلى سيّدِنا جبريل عليه 
السّلام؟ بالمقطع لاء فهذا الحديثُ واضحٌ تمامَ الوضوح, أي: أن النبى كك قد 
مَل في حضرة الله تعالى ليلةَ المعراج» وأنَّ الله تعالى أوحى إليه بصورةٍ مباشرة» 
ومن بين هذا الوحي كانت الصَّلواتُ الخمسون» وأثناء العودة من هناك قال سيّدُنا 
موسى عليه السلام لسيّدنا محمد كَل أن ارجغ إلى ربّك فاسألّه التتخفيفت. 
مك4 

حين تَرَك النبيئ كل حَلْمّه الكائناتٍ كلَّها وكذا سيّدُنا جبريلُ عليه السّلامُ 
ووّصّل إلى اللامكانء أَنْعم الله تعالى عليه بقُربِ خاصصٌ بحيث تناقّصَتِ المسافات» 
متاروي < رسيا امن بعالك علي لاع اث علا به فوق ذلك بم لايعلَمه 
إلا الله» حتّى جاء سدرة المنتهى» ودنا الجبّارٌ رثُ العرّة فتَدَلى حتّى كان منه قا 
قوسَيْنِ أو أدنى»”» وليس المزادَ بهذا القَربِ هو قربُ المسافاتٍ والأماكن» 0 
المقصودٌ هو الإخبارٌ قرب شَرَفٍ وعَظْمَةٍ النبئ كَل يعني: أن الله تعالى قد شد 
النبي كل باهتمام خاصٌ وأ 00 
أو يَنزْلُ في مكان» فمعناه: أن اله تعالى يهتةٌ به اهتمامًا خاصًّاء مثلّما أنّ المقصودّ من 
اقرب والنزولٍ في الحديئينٍ التالييْنِ هو الاهتمامٌ الخاصٌ: 


.4١١ مسلمء كتاب الإيمان» باب 5ل برقم‎ )١( 
./6١1/ البخاري» كتاب التوحيد. باب 7 برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ /91) سورة التجم 7/69 8-8 1س  -‏ - #8 

- يقولٌ سينا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنَ النببئ كله قال: «يقولٌ الله تعالى: 
أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معّه إذا ذَكَرَنيء فإِنْ ذَكَرَنِي في نفسه ذكْرنُه في نفسي» 
وإذ دكري قي ملز كر عاق حر منهم: وإن تَقرّبَ إليَ بشبر تقرّبثٌ إليه 
ذراعَاء وإن تقرّبَ إل ذراعًا تقَرّبتٌ إليه باعَاء وإن أتاني يمشي أَتَيْتّه ينه هَوولةً0©. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إِنّ النبي كك قال: (يَنزِلُ رينا تبارك 
وتعالى كلّ ليلةٍ إلى السّماء الدّنيا حين يق تُلْتُ اليل الآخر يقول: مَن يدعوني 
فأستجيت له؟ من ساني فأعطيّه؟ من يُستغفرُني فَأَغفِر له؟)7". 
اموس إل عَبَدِوء مآ أو »* 

” - لقد جَعَل الله تعالى عبدّه الحبيت يراه في حالةٍ القرب الخاصٌ وأوحى 
إليه بصورة مباشرة» فإذا سَلّمْنا بتفسير المجموعة الأولى من المفسّرينء بمعنى: أنّ 
المذكورَيْن في الآياتٍ هما: سيّدُنا جبريلٌ الأمينُ عليه السلام وسيّدُنا محمدٌ كَكِله 
فستكونٌ هناك مشكلةٌ في تفسير هذه الآية؛ أن سيدّنا محمذا له ليس عبدًا لسئينا 
جبريل عليه السَّلامُ وإنّماعبدٌ لله تعالى» وهو الذي عَرَج به لِيْريّه ذاته. 


رؤية الذات الإلحية 


١‏ - سأل سيّدّنا عبد الله بنُ عباس رضى الله عنهما سيّدّنا كعبًا رضى الله عنه 


- 
8 


في عَرَفاتٍ عن أمر من الأمورء فقال له سيّدُنا كعبٌ رضي الله عنه: (إِنَ الله قَسَم رؤيئه 
1 
ل ا 5 00002 0م 
وكلامّه بِينَ محمّدٍ وموسى, فكلم موسى مرّتَيْنِ ورآه محمَّدٌ مرَتَيْنِا 
() البخاري» كتاب التوحيد. باب ١6‏ برقم ./5٠6‏ 
)١(‏ البخاري» كتاب التهجدء باب ١4‏ برقم 2١1١568‏ والترمذي برقم 455. 
(؟) الترمذي» أبواب تفسير القرآنء باب “81 سورة النجم (07): برقم /7317. 


»ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 

8 جا تا كتر برضي الر جنا دز رضي لاه 
لورأيثٌ رسول الله َك لسألته» فقال: عن أيّ شي يءِ كنت تسأَلّه؟ قال : كنتٌ أسأله: 
هل رأيتَ رئّك؟ قال أبو ذرٌ: قد سألتٌ فقال: وراك نورًا (يعني: 00 

يقولٌ سيّدُنا ععكرمةٌ رضي الله عنه: إن سيّدَنا عبد الله بنَ عباس رضي الله 
عنهما قال: رأى محَمَدٌ رئه. قلث: ألبس الله يقول: « لاد رسك هالابصدروَهويد رك 

لَْبَصَرَ 4 [الأنعام ٠“:‏ قال: وَيْحَك! ذاك إذا تَجِلّى بنوره الذي هو نورُه وقد رأى 

يتل ريه م 7 

5 - يقول سيّدُّنا أبوذرٌ رضي الله عنه: سألتٌ رسول الله كَك: هل رأيتَ رّك؟ 
قال: «نورٌ أَنَى أراه؟)20. 

© - يقولٌ العلامة بدرٌ الدّين العَيْني في شرح البخاريّ: «ورّوى ابن خزيمة 
بإسنادٍ قويٌّ عن أنسء قال: رأى محمَّدٌ ربّه. وبه قال سائذ أصحاب ابن عبّاس 
وكعث الأحبار والزُهريَ وصاحب مَعْمَر وآكرون» وحكى عبدٌ الرّزّاق عن مَعْمَّر 
عن الحسنء أنه حَلّف أن محمّدًا رأى ربه)©). 

5 -حين سُئل سيَّدُّنا الإمامٌ أحمدٌ بنُ حَنْبل: إن كان النبيّ يَكْهْ رأى ره 
فقال: «(رآه رآه) حتى ينقطعَ نَمَسُه ولا يزيدٌ على ذلك»)©. 

7, - يُبدي العلامةٌ سيّد محمودا لآلوسئٌ ع رأيّه السّخصيّ في موضوع الوؤية 


(١)مسلمء‏ كتاب الإيمان» باب لا برقم 5 55. 

(1) الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب "01 برقم 371/9. 
زفرفق مسلم» كتاب الإيمان» باب //ا برقم “55 

(5)عمدة القاري شرح البخاري» .١9/:19‏ 

(0) تفسير روح المعاني» سورة النجم (07): الآية 16 . 


لحرو 010 ) اسورة 1521/1 مسح ج22 23 
الإلهيّة هذه قائلا: «وأنا أقولُ برؤيته صلى الله تعالى عليه وسلّم ربّه سبحانه وبِدُنؤٌه 
منه سبحانه على الوجه اللائق)7". 
كلام المحبة والدللال 

يقولٌ العلامةٌ سيّد سُليمان النّدوي: ثم إنه رما أنّ محجوب الأزْلٍ قد رَقَع 
الحجاب عن الوجه. وهكذا كان كلامٌ المحبّة والدّلال في خََلُوةٍ السَّ مما لا 
يمكنٌ أن تتحمّلَ الألفاظٌ رقن ولطافته» كاوس إِكَعَبَدوء موك > [النجم: .©7]٠١‏ 
«عَلَدَ امهلو » 

ديقو المققى اخماديارتخان فى تقنير هله الآية+المزاة بالثرلة الأخزئ 
هنا مراتٌ ومرات؛ لأنَ النبى يل ذهب إلى الحضرة الإلهيّة مراتٍ ومراتٍ لتتخفيف 
الصَّلُواتِ بناءَ على طلبٍ سيّدِنا موسى عليه السّلاه”". 


عِنْدَ سِدَرَة التق * 
-الشدرة هن تسكرة من أشجان التويقه تشتوزها فى الكؤاء السادسة 

وجذْعُها في السماءِ السابعة» والسّدرةٌ هي البَرْرَّخ بِينَ من في السماءِ السابعة ومّن 
فوقّهاء والأشياءٌ التي تصعَدُ إلى أعلى لا تتقدَّمُ فوقّ السّدرة» والأشياءٌ التي تنزل من 
العالّم العُلويٌ لا يمكنٌ أن تنزلَ أسفلّ السّدرة» مثلّما قال سيّدُنا عبدٌ الله بن مسعودٍ 

3 51 08 1 2 1 75 5 .قد 3 
رضي الله عنه: «إنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوقها ويصعَدٌ من تحتها”*'. ولكنّ 
)١(‏ تفسير روح المعاني» سورة النجم (817): الآية 14. 
6)سيرة الفىيء 10# 


)تيور العرفاة: 
(5) تفسير القرطبي. 


؟ اا لس إمداى الكرم قُ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
نبيّنا الحبيت كَِةٌ تقدّم فوقّ السّدرةٍ في طريقه ليلةَ المعراج» كما أنه نَرَلَ أسفل 
السّدرة أيضًا فى عَوْدته. 

يقولٌ القاضي ثناء الله: الوصولٌ إلى سدرة المنتهى ليلةً المعراج ثابتٌ من 
هذه الآية القُرآنيّقه وهو ثبوتٌ قَطْعيٌ» ولهذا فإنَ مُنكرٌ المعراج السماويٌ كافر©. 

ِندَهَا ةأرق » 

4 -يُعلَمُ منه أنّ جنّةَ المَأوى عندَ سِدرة المنتهّى «وهي الجنّة الي آوى إليها 
آدم عليه الصّلاة والسّلام إلى أن أخرج منها»(". 
وذ يشى آلسَدَرة ميقت 

٠‏ -يقولُ الإمامُ الفُرطبنُ في تفسير هذه الآية: 

قال الحَسَنٌ البصريٌ: (عَشَِ نورٌرتٌ العالمينَ فاستنارت». 

قال سيّدُنا ربِيعٌ بِنُ أنس: «غَشِيّها نورٌ الوب والملائكةٌ تمَعُ عليها كما يمّعٌ 
الغربانُ على الشّجرة». 

وفي قو آخَرَ: «(غَشِيها نورٌ من الله حتّى ما يستطيعٌ أحدٌ أن ينظّر إليها)»©. 
# مارَاع البصر وما طق # 

١‏ -يعني: أن عيئّي النبئ كَلهُ مستغرقتانٍ في رؤية الله تعالى فقط» ولم 
تلتفتا إلى أيّ طرف آخَرَ. 
)١(‏ التفسير المظهريء سورة النجم (87): الآية 5 .١‏ 


(1) تفسير القرطبي» سورة النجم (87): الآية 15. 
(؟) تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ /910) سورة التجم 69/ 16-/ا! ب ل ب -ا 9ع 

يقولٌ العلامةٌ إسماعيلٌ حقّى: «واسُدلٌ على أنّ رؤية الله كانت بِعَيْن تَصَره 
عليه السلام يقظة بقوله: 9# مااع بَصَرٌ4 إلخ؛ لأنّ وصفت البصَرٍ ِعَدَم الزّيْْ يقتضي 
أن ذلك يَقظةٌء ولو كانت الرؤية قلبيّة لقال: «ما زاعٌ قلبه»... وقال البَقَلِيُ رحمه الله: 
هذه الآةٌ في الدّؤية الثانية؛ لأ في الوُؤية الأولى لم يكن شيءٌ دون الله» ولذلك ما 
ذَكّر هناك غضّ البصّرء وهذا من كمالٍ تمكين الحبيب في محلّ الاستقامة» وشوقه 
إلى مشاهدة ربّهء إِذْ لم يَمِلْ إلى شيءٍ دونّه2770» وقد رأى النبيئ كك الله تعالى ثانية عند 
عودته من المعراج» وكانت أمامّه الجنْةٌ وآياتٌ أخرى عجيبةٌ» لكنّه ل لم يلتفث إلى 
أي منهاء وإنما ظَلَّ مستغرقًا في رؤية الله تعالى. 

١‏ -رَعْمَ أن مُشركي الجزيرة العربيّة كانوا يعبّدونَ أصنامًا لا حصرٌ لهاء فقد 
كان في الكعبةٍ وحدها ثلاثّمائةٍ وستونَ صنمّاء لكنّ الله تعالى ذَكَر هنا ثلاث أصنام 
(آلهة) فقَطْ بالاسم؛ لأنّ هذه الأصنامً الثلاثة كانت مشهورة أكثرٌ من غيرها في شبه 
الجزيرة العربيّة» وفي هذه الآية تبه الله تعالى مشركي الجزيرة العربيّة قائلًا: هل تلبّرتُم 
ذات مرةٍ في حقيقةٍ اللاتِ والعُرّى ومَناة الثالثة؟ إنكم أنتم الذين تصئّعوتها بأيديكم: 
وأنتم الذين تُطلقونَ عليها الأسماء» ولو لم تصّعوها أنتم لّما كان من الممكنٍ أن 
يكونٌ لها وجودٌ من نفسهاء فكيف يمكنٌ أن تكونَ هذه الأصنامٌ شركاءً لله تعالى وهو 
خخالقٌ الأرض والندماء ومالكها جيعًا؟ 


الغرانيق الى 
أدرّجْنا هنا رواية جاءت فى بعض التفاسير فَحُواها أنه حينّ تلا النيث عَلِلِ 
في الحَرّم الشَّرِيفِ هذه السُورةٍ أمامّ مشركي مكة» حَرَجت من لسانه الطاهر هذه 


.١0/ تفسير روح البيان» سورة النجم (”#ه): الآية‎ )١( 


44 إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
الجُملةُ: «تلك العرانيقٌ العُلَى وإِنّ شفاعتّهنٌ لتُرتجى» والعيادٌ بالله! والحقيقةٌ أنَّ 
هذه الجملةً قالها أحدُ المشركين» ونيبت على سَبيل الخطأ - إلى النبئ كَل لأن 
إجماع الم على أن النبيّ معصومٌ تمامًا في تبليفه كلام به ولا يمكنٌ أن يخطىئ 
فيه ولو على سَّبيل النُسيانء لأنه إن كان هذا ممكنًا يتسكبُ الشكٌ إلى كلّ الأحكام 


والآياتٍ بل وإلى الدّين كلّه. 
م ىذا فْسْمَةٌ ضير # 

1 كان المشركونٌ يحبُونَ لأنفُسهم البنينَ» ويقولون: إِنَّ الملاتكة بناتٌ الله 
تعالى» وفي هذه الآية تنبيةٌ لهم بأنَّ الله تعالى ميَرّهٌ عن الولد» 00 
المستجيل لو أن له أولاتاء فكم يككونُ من الظلم أن تُحُوا لأنشيكم البنين وتقو 


ِنَّ البنات لله. 


ع8 
داع مم و -2< يو 2 ع لاد 0 كد دوو - و< 7غ موورومه 0 770 
إن هى! أمعاء مميموها أند نتم وءاباؤ” مَأ أنزل الله بها من سلطن إن يَتَبِعونَ إلا الظنّ 


5 - يعني: أن الأشياء التي انََخذتّموها آلهة أنتم وأباؤكم ماهي إلا وَهُْمٌ منكم 
وظنٌ» أو أنّها ما تَهوى أَنقُسُكم لا أكثر» ولم يُنزِلٍ الله تعالى أيّ دليلٍ على صِدقِها. 
ولق جَاءَ “هم ين زر َيَِمُ أمدى »# 

١‏ - أن وقد القرآة اليه من ال تعالى الآ وأوضع حَ النبيئ كك غاية 
التوضيح طريقّي: الهداية والصّلالء فكان ينبغي لهم أن يتخلّا عن أهواءٍ أنفيهم 
ووَهُْمهم وظنّْهمء ويتّبعوا طريقّ الح والصّدق. 
«أم لاضن مَاتمَقّ » 

7 -يتمئَّى المشركونٌ ويأمّلونَ لو أنَ الأصنام التي يعبدوتها تشمّعٌ لهم وأن 


(الجزء - 917) سورة التتجم 67/ 73-77 ست 46 
لا تفضَّلَ في ذلك» ولكن ينبغي لهم أن يعلّموا أنه ليس من الضروريّ أن يحصّل 
الإنسانٌ على كلّ ما يتمناه؛ لأنَ المالكَ الحقيقي للدنيا والآخرةٍ هو الله تعالى؛ 
وأحكامه لا تَصدّرٌ ليا لأمقة أحده :و إئما تكو مطابفة ةَ لحكمته هو. 


لمن ممه هيدر 


وكين مَك فى لصوت لام سَقَسئئم عدا لامب أن بأد مهلم ياه رض 
و 


5 
٠. 


2 مك دك وه مي ل أوره 411 كد سد أل َو م 
إن لاؤسو لير يون الْلََكدَ تيه الأق (2ازبالك بويت عر إن يعون لطن 


إن لطن كاتني ب لق يك 1 عرض عنمن كول عن ينود إلا اْبرة اشنا (8) 
متك ييل إن يك هْوَ عل بسن صَلَّعن سييله- وَهوَ أََكَدُ ب صن متك (5 
ف لصوت ونا في الأَيَضٍ لَجْرَىَ ادبن أسثوأ يما عبوأ وى لد أحسثوا 
كلتق (2) بد نكي ار ولتم إل لإ يك و لمرو هوأر 
بك إدْ أنسَأ م يرك الْدَرْضٍ وَإِذْ دده اسك هوأ 

نع 2 
لوكين كين توت امن سَقَعفم َي إلا نمأم يسكور 
- كان المشركونَ يعتقدونَ أنه حتى وإن قامت الساعةٌ على سَبيل المَوْضِ 
فإنَ أصنامهم ستشْفَعٌ لهمء وستُتجيهم من عذابٍ جهثم؛ في حينّ أن الحقيقة هي 
أنه حتى الملاتكةٌ المقرّبون أيضًا لن يشفّعوا إلا فيمَن يأَذَنَُ الله لهم أن يشمّعوا له 
أمَا أمثال هذه الأصنام التي لا معنى لها فلا قيمةً لها هناك. 


2 
آم 30 


وْمَاطُمُ به مِنْ عِلْوِ # 
كان المشركونٌ يُتكرونٌ القيامةً» وكانوا يقولون: إِنْ الملائكة بناتٌ الله 
تعالى» ولهذا كانوا يُطلقونَ عليها أسماءً إناث» مع أنهم لا عِلمَّ لديهم ولا دليل 
يو 8 7ع ع وس 3 
فيما يتعلقٌ بكونٍ الملائكة إناثا فعلا أم لاء والحقيقة أن هذا ليس إلا وَهْما منهم 


ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (امجلد السادوس) 
وظنّاء وقد افترضوا بناءً عليه أن الملائكة إناتٌ» ولكن لا قيمةً للوَهُم والظنَّ في 
مقابلٍ الحقيقةٍ والعلم واليقين. 
ل ذَلِكَ مبلفهم من الأو * 

9 -يا أيّها النبيُ الحبيب كَل كل مَن لا يبالي بدعوتك. ويَنْهمِكُ فقط في 
الملَذَاتِ الدُنيويّة» لاتغتمٌ بسببه ولا تحرّنْ عليه واتركْه في حالهء فهو لن يؤمنّ أبدا؛ 
لأن مبلقّه من العلم والظنّ هو أن هذه الدنيا هي كل شيء فقط» وأنه ليس بعدها شيءٌ. 


وه 


ل#إنَّريّكَ هوَأَعَلمُيِسَْصَنَّن يدلو وهْوَ أله بم نِأَْتّدَئ » 

كان المشركونَيَدّعُونَ نهم على الطريق القويمء وأنّ المسلمينَ ضالونٌ» 
لأنهم تركوا دِينَ قومهم» ولكنّ الله تعالى هو الذي سيّحكم من هو المهتدي ومن هو 
على الصَلال. 


لاوما لكوت وما ف الْأنْضِ يجي ادن أسكنوأ يمَاع وأ وى ادن أحسفوا يأ من * 


١‏ مالك كلّ شيءٍ فى الأرض والسَّماءٍ هو اللّهُ تعالى وحدّه. وهو الذي 


0 رو 


3 2 مومس آ 2 04 20 000 مه 
ل ألْذِنَ يحسَنِون مِكر الام والْمَوحِس إِلَا اللمم إن ريك واسيع الْمَعْفْرَةَ # 
7 - الذين يَحِتنبونَ الكبائرٌ من الذنوب وكذا الفواحشَ» ويؤدُونَ واجباتهم 
وفروضّهم. فإِنَ الله تعالى يغفْرُ لهم صغائرٌ ذنوبهم» مثلّما قال الله تعالى: إن 
أْلَسَنتٍ يدجن ألسّيكَاتِ #[هود: .]١١4‏ 


(الجزء  )١/‏ سورة النجم ع اما عا مي 41/7 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الل عنه: إنه سمع رسول الله كك يقولٌ: «أرأيثُم لو 
أنَ نما باب أحدكم, يغتسلٌ فيه كلّ يوم خمسّاء ما تقول ذلك يُبقي من دَرَنِه؟2: قالوا: 
لايبقي من وَرَنْه شيئاء قال: «فذلك مَكَلُ الصّلواتِ الخمس» يحو الثة بها الخطايا”©. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو ذرٌ رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم خَرَج زمنَ 
الشَّتاءٍ والورقٌ يتهافتء فَأحَذ بِعْصِئَيْنِ من شجرةء قال: فجَعَل ذلك الورقٌ يتهافت» 
قال: فقال: «يا أبا ذرٌ»ء قلتٌ: لَبيِّكَ يا رسول الله. قال: «إِنَّ العبد المسلمَ لّيُصلّي الصَّلاةَ 
يريدٌ بها وجة الله» فتَهافَتٌ عنه ذنويُه كما يتَهافَتٌ هذا الورّقُ عن هذه الشّجرة)2©. 
تعريف الذنب 

الذّنب: اسم لمخالفةٍ كم الله تعالى وحكم رسوله الكريم يلد والكبائرٌ 


من الذنوب هى: التى عيَّن الله تعالى لها حَدَاء أو أَنذّرَ بالعذاب عليها يومَ القيامة» 
' ا 5 ' 8 
أمّا ما عدا ذلك فهى صغائرٌ الذنوب. 


كائر الذنوب 

بار الذّنُوب كثيرةٌ مثلا: الشّركُ بالله» والقتلُ بغير حقٌ» والانتحان والرّنا 
واللُواطٌ وقذفُ المحصّناتٍ الغافلات» وعقوق الوالدَيْنِ وأكلُ مال اليتيم» وترلك 
الفرائض «الصّلاةٍ والصّوم والزكاةٍ وغيرها) ونسيانٌ القرآنٍ الكريم بعد حفظه. 
والسَّحِرُء وشربٌُ الخمرء وشهادةٌ الزُوره وحرقٌ الحيّوان» وسبٌ الصَّحابةٍ الكرام 
وإهانة العلماء» وأكلٌ لحم الخنزير ولحم المَيْةٍ بلا اشضطرار. 


.67/ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. باب " برقم‎ )١( 
.١ مسند أحمك 8: 9ل[‎ )1( 


ب إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (المجالد السادس) 


وصغائ ون ا ل النظَرُ إلى المرأةٍ الأجنئّة والخَلوة بهاء 
بحا احور لط ال لجار تَوِْكُ الواجبات» وغيثها. 


ولا ينبغي الاستهانةٌ بصغائر الذنوب؛ لأن اضيا عليها والغداومة على 
لكايها يي نيا ساو رتل كاد الر وعيةارزها كمال ار عطي وده 
صغيرة» فالإنسانٌ لايستطيعٌ أن يتحمّلَ الألمَ الناتج عن أي منهماء ويمكنٌ أن تكونّ 
ا ا ا 00 
والفرقٌ هو فقط أن النارٌ العظيمةٌ تحرِقٌ سريعًاء بينّما لو تخاقأنا عن الجَذُوةٍ الصّغيرة 
فقد تحرقٌ البيتّ كلّه أيضًا. 


١ض‏ بكر لناكيس لأس وذ لث يتان رن أنهي فانرا الخ 


- في هذه الآيةمنْعُالإنسان من مح نفسه وإظهار صَلاحِه وتقواه؛ يعني: 
لا تقل عن نفيسك: إنك صالحٌ وتقيٌ طاهر؛ لأنك لا تَعلَمْ هل قُبلَتْ حسّنائك أم 
لم تَُُ» فاثة تعالى وحده هو الذي يَعلَمْ هذا تمامَ العلم؛ فهو الذي حَلّق أباكم 
آدمَ من تراب» وخَلَفَكم من تُطفةٍ في بطون أُمهاتكم» وهو الذي سبّحكُمُ ويقرْرُ مَن 
هو التق ومّن هو الفاسد. 


آآ هه 


مه َلِى نول 7 وأعطئ ليلا وا شك 20 أده لم الْعَيسٍ فهو يرن (50) ليا 
بمافى 2 ضحُفٍ مُوئ (00) وَإبَرهِيِمَ الى وَق (0) الا در وازدة ودْرَلُغَي (20) و را 
لشن لاما سَعن 050 و ستيه وتيا ا 

2 أمننهئ (25) ونه َه هْوأَضْحَكَ و ضحَكَ أب (5) وأنَه واه هوا سَوَلْحََا (ن) وأنه َل لوجي 
لنلك اعاء اطع 0 تله س2 


(الجزء د /ا7) سورة الجم 7 تدص ب -”-”--ا-ا--سس88 

2 راع اف أ قاواك وار ركوو >ودم لاس مه 4 د لتر سر قر عر مه ع بكرن يرحس جر ان معط 
أنه هُوَرَبٌ اليّعر (0) وَأَنَهه هلك ادا الأوك ((رع) وتمود اها أب (50)وقوم نوج ين مَل 
م كا خم ألم لق (2),النؤتيكة آمك (2)مَنشَهَاما عم (2) فييك 
١ 2002000‏ ل 22 4 مد 4 ابعرر م > م2 4 ١‏ ره ته 0 راف يعر 
كما( هَدَانذِر مِنَ لد رٍألأوك (2) ل تِالدفة )لس لهام ذو ن ألوكاشِفة 
َوَنعدَالْكَِيثتعَجَبونَ (5) لاون () وأدمٌ سيوذون (0) سد أيه واضدُوا ا (09) 

5 روي أن الوليدَ بنَ المُغيرةٍ جلسر عند النبيّ كك (وسَمع وَعْظَه فتأئّر 
قلبُه بما سَمع وكاد أن يُسلِمَ» فعيّره رجلٌ من المشركينَ وقال: تركتٌ دِينَ آبائك 
وضَلَّائَهِم وعم أنْهم في النار؟! فقال الوليد: إِني حَشِيتٌ عذاب الله فضَمِن 
له الوَجِلُ إن هو أعطاه شيئًا من ماله» ورّجَّع إلى شركه. أن يتحمَّلَ عنه عذاب الله 
عرّ وجل فأعطاه بعضَ الذي ضَمِن له ثم بَخْل ومَنَعَه الباقي» فأنْرل الله: +3 كردي 
لِْى تَولَ * وأعطئ قليلا وكرت > الآيات)20. 

© لم يَقبّل الوليدٌ بن المُغيرةٍ الإسلام؛ لأنَ صديقّه الكافر قال له: إنه لو 
تقوّر تعذيبُه يومَ القيامة بسبب عَدَّم إيمانه فإنه سوف يُقدّمٌ نفسّه للعذاب بدلا منه 
ويُنقذُه هو من العذاب» وعليه َرَت هذه الآيةٌ هل كان الوليدُ يَعلّمُ العّيتَ فرأى 
أنه يمكنٌ لأحدٍ أن يَحمِلَ عنه عذابّه يومَ القيامة ويُنقدّه منه؟ ومعَ أن هذا خداعٌ 
مَخخضء ولكنْ لا نَعلَّمُ على أيّ أساس صَدَّقه الوليدٌ بن المُغيرة. 


ا 


5 في الآياتٍ القادمة يجيءٌ ذكرٌ تلك التعاليم التي نَرّلت في صحف سيّدِنا 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


مهس إم داك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
إبراهيم و سيّدنا موسى عليهما السَّلامُ فقد كان اليهودٌ يتردّدونَ على مكَة وقد سَمع 
منهم مشركو مكة كثيرًا عن سيّدِنا إبراهيمَ وسيّدِنا موسى عليهما السّلامُ ولهذا جاء 
التنبية للوليدٍ في هذه الآيات» وهو الذي تومٌّم أنه يمكنُ لشخص آخَرَ أن يَحمِلَ عنه ذنبّه 
ألم تصلْ تعاليمُ سيّدِنا إبراهيم وسيّدنا موسى عليهما السَّلامُ إليه» وهي التي تقول: إنه 
لايمكنُ لأيّ أحدٍ أن يَحمِلَ عن أحدٍ آخَرٌ ذنوته يومَ القيامة» ون كل شخص سيُحاسَبُ 
على أعماله كاملةً ويُجارَّى عليها وحده. وأنه لن يُظِلَمَ أحدٌ ولو بمقدار ذرّة» وحين يصل 
ذلك التَّخْصُ إلى الله تعالى ستُّرَضُ عليه كل الأعمال التي قام بها في حياته؟ 
* وَإِبَرْهِيمَ * 

المرادٌ بصحائف سيّدِنا موسى عليه السّلام: التّوراة ولكنّ صحائفت 
سينا إبراهيم عليه السّلامُ ليست مذكورة في أي كتاب من كشب اليهودٍ والنُصارى, 
والكتابُ الوحيدٌُ الذي ذَكّر صحف سيّدِنا إبراهيم عليه السَّلامُ هو القرآنُ الكريم» 
كما بيّن بعضَ تعاليوه أيضًاء على سَبيل المثال: لن يستطيعَ أحدٌ أن يَحمِلَ عن أحلٍ 
ذنوته يومَ القيامة» وإنّما كل شخص مسئولٌ عن أعماله مسئوليَةٌ كاملة. 
«اذَّىَرَفَ » 

أدَّى سيّدّنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ حقّ الوفاء بالدعوة إلى التوحيد؛ فلم 
يتَخَلَّ عن دعوة التوحيدٍ هذه حتى في أصعب الأوقاتٍ وأشدّها على نفسه. لدرجة 
أنه قبل أن يُلقَى به في النار ولكن لا يتَخلّى عن الوفاء بدعوة التوحيد. 
8# وَأنَلَِسَ لض نِإِلَامَاسَ » 

”> - قال عكرمةٌ في تفسيرٍ هذه الآية: لإذلالك كان لتوم اقيم نوبي 
وأمّا هذه الأَمَُ فلهم ما سَعَوَا وما سَعَى غيُهم, قاله عكرمةٌ . واسئّدلٌ بقولٍ النبيئ يكل 


(الجزء ‏ /ا«) سورة التتجم 69 لاللواع لست اسه 
للمرأةٍ التي سألتّه: إن أبي مات ولم يَحُجَّ فقال: حجّي عنه00". 

العبادةٌ ؟ نةُ أقسام: 

١‏ عبادات بَدَنْيَة نيْةٌ خالصةٌ مثلَ: الصَّلاةٍ والصّعوم وتلاوة القرآنٍ المجيد 
وغيرها. 

" - عباداتٌ ماليّةٌ خالصةٌ مثلَ الزكاة والصَّدَقاتِ وغيرهما. 

الي رك ا 
يمكث أ أن يذمَت 1 مق يا أما ا الآخر ان من الفنادات 1 ا 
ثوابُهما لغير مّن أذّاهماء ولكنّ مسلّكَ الأحنافٍ هو أن أيّ شخص يستطيعٌ أن 
يمت د تك ارات أن عقر سالح عن أعماله إلى عيرم انا كانم العاف التي رحني 
ع هذا العمل الصّالحء يعني: : الصَّلاةَ والصّومَ وتلاوة القرآن المجيد والذّكر 
والصّدقة والحجّ والعُمرة وغيرّها من الأعمالٍ الصَالحةٍ التي يقومٌ بها العبد» فإنه 
يستطيعٌ أن يلتمس في حضرة الله تعالى أن يَصِلّ ثوابّها إلى فلانٍ من الناس. 


الدعاة باللقفرة النرق 


بعض الايات القرانية 
١‏ - قال تعالى: #إرَبَنا أَغْفِرَنَا م 


03 0 آآ و 


ف مُلْوسَاغِلا لََِذَءَامَنُواً #[الحشر: ٠١‏ 


.8 زاد المسير» سورة النجم (87): الآية‎ )١( 


مسح سمحي ]اناقل وشو كن الغاضدمن) 
؟ - قال تعالى: 9 رَيِنَا عفر لي وَلوَِدَ ىَوَلِلْمُؤْمينَ يوم يَفُوْمْلْحِسَابُ »* 
[إبراهيم: .]4١‏ 


سح لخ ره ا ل مسر 


- قال تعالى: #إرّب أَرْحمَهِما م ربياف صَغِيرا 4 [الإسراء: 4 7]. 
؛ - قال تعالى: # رت أَغْفِر ب وَلودَقَوَلِمَند كلسو مُؤَِْاوللْمُوْمِينَ 
وَاَلْمُؤْمستِ 4 [نوح: 18]. 


يفن الأحاديث الندونة 

١‏ - رُوي عن سيّدِنا أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبى كَل قال: «إِنَ الرَجْلَ 
َترِفَعُ درجتُه في الجنّة فيقول: أنْى هذا؟ فيقال: باستغفار وَلَّدِك لك"”"» ويُعلَمُ 
من هذا الحديث أن درجات الأب في الجنَةِ تُرفَعُ بمَضْل استغفار انه له» فطبقًا 
للمذهب الحنفيٌ» المسلمٌ الذي يؤدّي الصّلواتِ الخمس» ويقرَأ في نهاية التشهدٍ 
الأخير هذا الذّعاءً: «ربّنا اغفِرْ لي ولِوالِدَيّ وللمؤمنينَ يومَ يقومٌ الحسّات». ولأنّ 
هذا الدُعاء يقرأ مرتيّنِ في الركعاتٍ الأربع من السّنَّة غير المؤكّدة» فإنه بذلك 
يَستغفرٌُ لأبيه تسعَ عشّْرةَ مرة في اليوم الواحدء مما يَرفَعُ درجات أبيه في الجنّةِ تتسعَ 
عشْرةَ درجةً في اليوم الواحد, ولهذا ينبغي لكلّ أب أن يَجِعَلَ أبناءه من المصَلّين» 
فبذلك يكونٌ قد أدّى حقٌّ التربية من جانب» ومن جانب آخَرَ أُعَدَّ لنفيه وسيلةً 
لرَفْع درجاته في الجئّة. 

؟ - يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: إن النبى كل قال: «ما 
الميّتُ في القبر إلا كالعّريق المتَعَوثء ينظو دعوةً تلحَقّه من أب أو أُمٌّ أو أخ 


."55٠ برقم‎ ١ ابن ماجه. أبواب الأدبء باب‎ )١( 


(الجوء د /1؟) :ا سورة الج 778-7717 سي سي حي ب سه سيت 81 
أو صديق, فإذا لَحِمَنْ كانت أحبٌ إليه من الدّنيا وما فيهاء وَإِنَّ الله لَيُديِْلُ على 
أهل القبور من دعاءٍ أهل الأرض أمثالَ الجبالء فإِنَ هديّة الأحياءٍ إلى الأموات 
الاستخفاز لهم»27. ْ 

*- يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إنه سَمِع النبي كك يقول: 
١أمَتي‏ مه مرحومةٌ مُتَابٌ عليهاء تَدحُلُ قبورّها بذنوبهاء وتَخْرْجٌ من قبورها لا 
ذنوب عليهاء تُمَحَصُ عنها ذنوبُها باستغفار المؤمنينَ لها»". 

4 - يقولٌ سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله يكل يقول: «إذا 
صَلَيتُم على الميِّتِ فأخلِصوا له الدُعاء»7. 

© - رُويَ عن سيّدِنا عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهماء أن النببى كله قال: 
اما من أربعينَ من مؤمن يشفّعونَ لمؤمن إلا شَفُعَهِم المه»9». 

-تقولٌ السيّدةٌ أَمُّ سَلَّمةَ رضي الله عنها: إن رسول الله يكل قال: «إذا 
حَضَرتُم المريضي أو الميّتَ فقولوا خيرّاء فإنَ الملائكة يؤمّنونَ على ما تقولون». 
قالت: فلقا مات أبوضلمة انث النبى كَكهُ فقلث: يا رسول الله إن أبا سَلَمَةَ قد 
مات. قال: «قولي: اللهمّ افر لي وله وأَعْقَبني منه عُقبَى حسّنةً). قالت: فقلتٌ 
فأعقبّني الله مَن هو خيرٌ لي منه» محمّدًا كلو0. 


)١(‏ مشكاة المصابيح» باب الاستغفار. 

.59:٠١ ومجمع الزوائد‎ »14٠٠ المعجم الأوسط للطبراني» ؟: 077 برقم‎ )١( 
."١199 برقم‎ 5١ أبو داود» كتاب الجنائزء باب‎ )( 

(4) ابن ماجه, أبواب الجنائزء باب ١9‏ برقم .١549‏ 

(5) مسلمء كتاب الجنائزء باب ” برقم .7١179‏ 


8ه -3-3 ال ل لمت إمداك الكرم قِ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


يمطن الأهاذ يه التبوية عق إيضبال القوات 

١‏ - تقول السيِّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها: إِنّ رجلا قال للتّبي كَلِ: إن 
أي افْدُلعَتْ تَمْسُّهاء وأظْنّها لو تكلّمت تَصدّقت. فهل لها أجدٌ إن تَصدَّفْتٌ عنها؟ 
قال: (نعم)”". 

-يقولٌ سيّدُّنا عبدٌُ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: إن امرأةٌ من حَنْعَم 
اسَتَفْئت رسول الله كله فى ي حَسججة الوداع والمَضْلُ بِنُ عباس رديفُ رسول الله يك 
فقالت :يا رسول الل إن فريضة أله على عبافه أدركث ابي شيا كبيرا لا ينظ 
أن يستويّ على الرّاحلة» فهل يقضي أن أَحُح عنه؟ قال: انعم)(". 

تقول السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها: إن رسول الله كل أمرَ بكبش أَفرنَ 

ا ا ل ل 
«يا عائشةٌ هلّمَي المُديةًا . ثم قال: «اشحذيها بِحَجَرٍ ». فمَعَلتْء ثم أحَذَّها وأَحَدَ 
الكبشَ فأضجعَه ثم ذَبَحَه ثم قال: الأشع الله« اللقه تكن من معتووال تبحترء 
ركد لباو 0 

- يقولٌ سيّدُنا حَنَئْنُ رضي الله عنه: رأيث علي بُضحي بكبِشَيْنِ فقلتٌ: 
ما هذا؟ فقال: إِنّ رسول الله بكلِْ أوصاني أن أُضحيَ عنه» فأنا ضحي عنه"». 


32 


0 لالس سد اذه رضي إلا عب زرشرل له 15 يا رسول الله إن 
سعدٍ ماتت. فأَيُ الصَّدَفَةٍ أفضَلٌ؟ قال: «الماء». قال: فحَمّر بَرًا وقال: هذه لأمّ سعد(*. 


ا 


.178/ البخاريء كتاب الجنائزء باب 48 برقم‎ )١( 
. 48 البخاري» كتاب المغازي» باب /ا برقم‎ )( 
.هندوا١ برقم‎ ٠ مسلمء كتاب الأضاحيء باب‎ )7( 
.71٠ برقم‎ ١ أبو داود» كتاب الضحاياء باب‎ )5( 
.١581١ برقم‎ 4١ أبو داود» كتاب الزكاة» باب‎ )5( 


(الخزيع با ااسورة العو و 8-1017 لمح ري ص ع يسيج 68 

4 - يقول سينا أبوهريرة رضي الله عنه: إن رسول الله يي قال: «إذا مات 
الإنسانٌ انقَطّع عنه عمَلّه إِلّا من ثلاثة: الام صقف عار أرعلم بتع بها أو ولد 
بالج يدعو له)”', أما العمّلانٍ الأَوَّلانِ فللميّّت فيهما دَخْلٌ لك دعاء الوّلَّدِ فهو 
من عمّل الوَلَدِ فقطء وهو ينمَعٌ الميّتَ. 

- قال سيّدّنا أن بنُ مالك رضي الله عنه لرسولٍ الله يَكهّ: يا رسول الله 
ِنَا تتصدَّقٌ عن موتانا ونَحْجٌ عنهم ونّدعو لهم, فهل يَصِلّ ذلك لهم؟ قال انعم؛ 
نه َيصلْ إليهم, وإنْهم لَيفْرحونَ به كما يَفرَحُ أحذكم بالطبق (المليء بالهدايا» إذا 
أهدي إليه»2 . 

6 -يقول سيّدُنا أنسسٌ رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله كك يقول: «ما 
من أهل بيت يموت منهم ميّثٌ فيتصدّقونَ عنه بعد موتيه» إلا أهداها إليه جبريل 
عليه السلامٌ على طَبتقٍ من ثُورء ثم يقفث على شَفير القبره فيقول: 0 
العميق» هذه هديّةٌ أهداها إليك أهلك فاقبلهاء فيَدخْلٌ عليه» فيفرّحٌ بها ويتستبشر 
وَيخَرّنَ جيرانه الذيخ لايُهِدَى إليهم بشيع»2". 

- يروي سَيّدُنا عبد الله بن بُرَيدةَ رضي الله عنه» عن واليهء أنه قال: (بَينا أنا 
جالسسٌ عند رسول الله كل إذ أنه امرأة فقالت: ني تصَدّقتٌ على أَمَي بجارية وإنّها 
ماتت» قال: فقال: اتويت أ جْدْك ورَدَّها عليك الميراثُ». قالت: يا رسول الله إنه 
كان عليها صومٌ شهرء أفأصُومٌ عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: إِنّها لم تَحْجٌّ قط 
أَفأَحُجٌ عنها؟ قال: ١حُجَي‏ عنها»9». 


. 471717 مسلمء كتاب الوصية» باب ” برقم‎ )١( 
. رد المحتار» باب الحج عن الغير»‎ )( 
.56٠٠ برقم‎ "٠ المعجم الأوسط للطبراني» لا:‎ )7( 
.7591/ مسلمء كتاب الصيام» باب 777 برقم‎ )5( 


5ه تت إمداد الكرم قُ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
- تقول السيّدةٌ عائشةٌ رضى الله عنها: إن رسول الله كللِ قال: «مَن مات 

وعليه صيامٌ صام عنه وَليّه)("©. 
١‏ - يقولٌ سيّدُنا عبدٌ لله بن عباس رضي الله عنهما: جاء رجلٌ إلى الذي كل 
فقال: يارسول الله نأي ماتت وعليها صوم شهر ألأُضيه عنها؟ فقال: «لو كان 
على أَمك دي أكنتٌ قاضيّه عنها؟». قال: نعم. قال: «هَدَئْنُ الله أحقٌ أن يُقضَّى)”". 


تلاوة القران عن الميت وعند القبر 

١‏ - يقول سيَّدُنا مَعْقِلٌ بنَيسَار رضى الله عنه: إن رسول الله كك قال: «اقرأوها 
عند موتاكم». يعني لإيس 004 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: إِنَّ النبئ يكل قال: «ما من ميّتِ 

قدأ عندة #يس »© إِلَا هَوَّن الله عليه)9» . 
ا ك0 :0 9 ت” يوه كلاه -. 

٠“‏ يقول سيّدّنا أبو بكر الصَّدَيىَ رضي الله عنه: إن رسول الله وَكْةٌ قال: 
«مَن زارٌ قبِرَ والدَيْه أو أحدّهما في كلّ جِمُعةٍ جمُعة» فقّراً عنذهما #يس» عَمَر الله له 
بعدّدِ كل حرف منها»”. 

5 - يقولٌ سيّدُنا أنسن رضي الله عنه: إن النبيّ ككِ قال: «مَن دَخَل المقابر 
فمّرأً سورة إيس * حَمَّف الله عنهم يومئذ» وكان له بعدّدٍ حروفها حسّناتٌ)2 . 
)١(‏ مسلمء كتاب الصيام» باب /1؟ برقم 55957 
(؟) مسلمء كتاب الصيام» باب /177؟ برقم 5595؟. 
() ابن ماجه أبواب الجنائز» باب 4 برقم .١44/‏ 
(5) تفسير الدر المنثورء تعارف سورة يس (””7). 


)2( المرجع السابق. 
(1) تفسير القرطبي» تعارف سورة يس (75). 


(الجزء - 90) سورة التجم 688/ /الون ل -بببب- سه 

4 - يقولٌ سيّدْنا عبد الله بُِ عباس رضي الله عنهما: مَرَ النييُ كَل بحائط من 
حِيطانٍ المدينة أو كد فسمع صوث إنسائينٍ يُعذبانٍ في قبورهماء فقال اللي 4: 
لتُعدْبان وما يبان في كبير»» ثم م قال: «بلى» كان أحذهما لاد يَستترٌ من بَوْلِهء وكان 
الآخَرْ يمشي بالنّميمة) ثم دعا بجريدة فكَسَرّها كرتن ن» فوضع على كل قبرٍ منهما 
00 فقيل له: رفوه اله ليله لامر العله أنيُحْقْفَ عنهما مالم تييّسا 
أو إلى أن يَتِيّسا» 7" فإذا كان تسبيح العْصن الأخضر ينقَعٌ أهلّ القبور» فكيف لا 
ينفَعُهم وضع م الورودٍ اليانعة عند قبورهم وتلاوة القرآن؟ 


إيصال ثواب تلاوة القران 


١‏ -يقولٌ سيّدُنا علي رضي الله عنه: إن رسول الله كِ قال: «مَن مَمَ على 
المقابر فقَرأ فيها - إحدى عشّْرةً مره قل هوَأّهُ أحدٌ © ثم وَهَب أَجْرَه الأموات 
أعطي من الأجر ب بعددٍ الأموات»”» ويقولٌ العلامةٌ العَيْني: «اختلف النامن في هذه 
المسألة» فذَّهَبٍ أبو حنيفةة وأحمدُ رضي الله عنهما إلى وصولٍ ثواب قراءةٍ القرآن 
إلى الميّت»7. ١‏ 1 


١‏ - يَنلُ أبو القاسم سَعدُ بن عليٌ» عن سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه» أنَّ 
رسول الله يك قال: «مَن دَخَل المقابر ثم قَرأفاتحةً الكتاب و كل هْوَّألّهُ د » 
46217 نه قال إني جلث ثرات ما قرأتُ من كلامكَ لأهل المقابر 
من المؤمنينَ والمؤمنات. كانوا شفَّعاءَ له إلى الله ©). 


.,5١51 البخاري» كتاب الوضوءء باب هه برقم‎ )١( 
برقم 475695» وجمع الجوامع» برقم حك ل‎ 5668 :١© كنز العمال.‎ )0( 
.7515 عمدة القاري» ”7: 21148 برقم‎ )7( 


(5) التفسير المظهري» سورة النجم (81): الآية 79. 


ال ميت لاد 00 2 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

 '“‏ جاء فى «شَوْح اللّباب»: :وي من القرآنٍ ما تيسّر له من الفاتحةٍ وأولٍ 
البقرة ال اه بار اللَهُمّ وغل ثورات 
ها قوأناة إلى فلانء أو: إليهم)”"©. 

5 - يقول الشَّحُ محمدٌ قاسم في كتابه اتحذيرٌ الناس»: «ذاتَ مرة, تَغيّر لون 
أحدٍ مُريدي سيّدنا جُتيْدِ فجأةه فسأله عن السّبب» فقال له على سَبيل المكاشفة: 
ني أرى مي في جهنم وكان سيّدنا ُتيدٌ قد قرأ الكلمة الطيّية «الشّهادئيْنِ » مائة 
وخمسة وسبعينَ ألف مرة» فوّهَب ثواب قراءته للشهادتَيْن هذه لأه القريداي: 
وبِينَ نفسه» معتبرًا أنها سيُغْمَرُ لها بثواب هذا القَدْرِ من قراءة الشَّهادتَيْنِ طبمًا لما 
جاء في بعض الأحاديث الشّريفة» ولم يُخبر المُرِيدَ بذلك» ولكن ما أنْ وَهَبَها 
الثوات حتى رأى الشابٌ هاشًا باشيّ الوَجْهه فسأله عن السّبب» فقال: إنه يرى 
والدّته في الجنّةٍ الآنَّه وعندَئذٍ قال الشّيخ: لقد عَلِمِتُ بِكْشْفِ هذا الشابٌ من هذا 
الحديثء وقد تمّ تصحيحٌ هذا الحديث بِكَشْف هذا الشاب»2. 

ه ا سام العرع ف كنا وكاو الف يري رار ايت 
طهّوْتَ طعامًا ولبئًا وأْطعَمْته النامن بم بلط ساك العرات روي شيخ من الشيوخ 
فلا حَرَجَ في ذلك... ولو أعدّدتَ الطعامَ باسم هذا الشيخ» يجوز أن يأكلّ منه 
الأغنياء أيضًا... فإنَ ذلك الطعامَ الذي يُقِصَّدُ به إيصالٌ الثوابٍ لسيّينا الحَسَن 
والحسين عليهما السلام, وتُقرأعليه الفاتحةٌ والإخلاصيٌ والفلقٌ والنامئ» ويُصلَى 
فيه على النبيّ كلك يكونٌ مباركاء وتناؤله آمه علقب076, 


.7 51" :7 رد المحتار» صلاة الجنازة» مطلب في زيارة القبور»‎ )١( 
.79 (؟) تفسير تبيان القرآن» سورة النجم (017)» الآية‎ 
.١١6© الآية‎ »)١5( (؟) تفسير ضياء القرآن» سورة النحل‎ 


(الجزء - /91) سورة الحم 68/ 0غ سه 

١‏ - يقولٌ شاه إسماعيلَ الدَهلّويُ في «الصّراطٌ المستقيم»: «ينبغي للطالب 
أن يتوضّاً ويجلس جَلسة التشهّد ويقرَاً الفاتحة باسم أكابر هذه الطريقة» يعني: 
سيّدَنا حَواجَه مُعينَ الدّين سَنْجِرِي وسيّدَنا قطب الدين بَحُتيار كاكي وغيرهماء ثم 
يلتجئ في الحضرة الإلهيّة بوسيلة هؤلاءٍ المشايخ» ويَضُرَعَ إلى الله بكلّ تواضع 
وانكسارء باكيّا منتحبًا وداعيًا الث تعالى أن يَرفَعَ عنه شدائده. ثم يَبدََفي الذكر ضربًا 


مدَتَّيْن200. 


# ون سَعَيَه سَوْف برك * 

سوف يدج إظهارٌ أعمالٍ الإنسان كلّها في الآخرة وكَشْمُهاء سواءٌ كان 
قد عَمِلّها في الدنيا حُفيةَ أم علانية وبهذا سيّرى النامن جميعًا هذه الأعمال» ثم 
سار كل إنسانٍ بشكل كامل طبقّا لأعماله. 
ما الحكمة في إظهار الأعمال يوم القيامة؟ 

لو قُدّم بلاغ ضدّ متهم في محاكم أيامنا هذه أو تَقَدّم أحدٌ بالشّهادةٍ ضدّه 
فيمكنٌ للمتّهم هذا أن يُنكرَ هذا البلاعٌ ويُكدّبَ هذه الشّهادة» ولكنْ لو عُرض في 
المحكمة تسجيلٌ مصوّرٌ للمنّهم يُظهرُه وهو يرتكبٌ جُرمّه فلن يستطيعَ الإنكارٌ 
عندَئذٍ. وبنفس الطريقة» لو أنكر «منَّهِمٌ) ‏ يومَ القيامة ما جاء في صحيفةٍ أعماله» 
وكذَّبٍ شهادة اليدِ والرّجْلء فإنه يُعَرَضُ أمامّه ما هو بمثابة فيلم بكلّ أعماله 
يَظهَدُ فيه وهو يرتكث هذه الأعمالَ القبيحةً» مثلّما قال الله تعالى: # هُمَن يَعْمَلٌ 


1م سح اس 7 م 21 
كال در حرا كرو ع ومن سملم مِثْقَالَ ذرة وَشَرًا يرَم4 [الزلزلة 8-1 ]. 


.١١6 الآية‎ :)١5( تفسير ضياء القرآن» سورة النحل‎ )١( 


:ا ا ل ل سإمااه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
وكاميرا الفيديو في هذه الذَّنيا تحتاجُ إلى ضوءٍ وبطاريّات» ولكنٌّ «كاميرا 

فيديو» قُدرة الله تعالى قويّةٌ ودقيقةٌ إلى درجة تجعَلّها لا تحتاجُ إلى ضوءٍ وبطاريّات» 

والأهمٌ من هذا أنْها لا نَعرِضُ الأعمالٌ الظاهريّة فقطء وَإِنّما تَعرضُ نوايا القلوب 

أيضًاء وحين يَصِدُرٌ كم الله تعالى يومَ القيامة ستَعرضُ «كاميرا فيديو) القدرةٍ الإلهيّة 

فيلمًا تسجيليًا للحياة الإنسانيّة كلّها. 

مكنع وك (2ولَممْآمتَوك 4 

١‏ سيّرجعٌ الناسُ جميعًا في نهايةٍ الأمر إلى الله تعالى يوم القيامة» ولن 
يستطيعٌ أحدٌّ الاختفاءً في أيّ مكان, ومن يُرِدِ الله تعالى يُنِعِمْ عليه ويُضحكه» ومن 
يرد تله ويُبِكه» بمعنى: أنه سواءٌ كانت السّعادة أم الحُزنَء وسواءٌ كانت الحياة أم 
الموتء الل تعالى هو الذي خَلّق كلّ أسبابهاء وبالتالي فإنّ الذي يستطيع أن يَحْلْقَ 
الإنسانَ لأوّل مرة ويَخلّقَ له الأسباب يُمكُه أن يَلّقَ للمرّةٍ الثانية أيضّاء فهو 
القادرُ المطلّق» وهو وحده ‏ الذي يستحِقٌ العبادّة. 


- 


مو دوه 4ه ده , 44ح )1 6 ل 000 
أنه سَلَقَ الروجينِ اذك ولاق )من نَطَْمَةٍإِدَاشَقَ » 

7" الله تعالى الذي خََلّق ‏ من قَطَرةٍ بسيطةٍ عاديّة هذا الإنسانَ العظيم؛ 
ثم جَعَل من هذه القطرة الذّكرٌ والأنثى أيضًاء هل يَصِعْبُ عليه أن يُعيدَ خَلْقَ مثلٍ 
هذا الإنسان ثانية يوم القيامة؟ 
#وَأَنهدهوأَغَقَ وق # 

الله تعالى هو خالقٌ الأرض والسّماءء وهو مالك خزائنهماء وهو الذي 
يُغنى مَن يشاءء ويَجِعَلٌ من يشاءٌ فقيراء ولكن ما الحكمة من وراء ذلك؟ الله تعالى 


(الخرم90107) ووه ال 0-56 8 ل تت تت 1/1 
هو الذي يَعلَّمُ تمامَ العلم هذه الجكمة؛ لأنه هو أحكّمٌ الحاكمين ولا يخلو فعل 
#وأنه هْوَرَبٌ اليَعْرَى 

4" رَعْمَ أن الله تعالى هو ربُ كل النجوم والكواكب لكنّه ذَكر هنا اسم 
الشّعرى (نَجْمُ) لأنبعضَ القبائل العربيّة كانت تعبّدُه» والمقصودٌ هنا هو إخبارٌ هؤلاءٍ 
الا ات ا كر ا ماد وسرت 4 
تعالى» ولهذا لا ب يستحِقٌ هذا النّجِمُ ولا غيرُه من النُجوم العبادةً. 


ونه أَحلَكَ عادًا الوك (») وكمودأ فآ أ (20) ووم نوج ين مَل تم كوأ هم أظكم 
ولق * 

هم" الأقوا التي بَلَغتِ المدى في الصغيانٍ والظّلم أهلكهم الل تعالى بسبب 
طغيانهم وظلمهم, مثلّما أهلّكٌ قوم عادٍ وقوم ثمودَ وقوم نوح. 
#والمؤتفكة أهوئ 4 

لقد حَمَل سيّدُنا جبريلٌ عليه السَّلامُ قُرى قوم لُوطٍ إلى أعلى في الفضاءِ 
وقَلَبّها رأسَا على عَقِبٍ مُسقِطًا إياها على الأرضء ثم أمطرهم بحجارةٍ أهلكثهم 
ودمّرتهم. 
« اَي ءَالَهرَيْكَ نتَمَارِ * 

ا - الإنسان محاط من كلّ الجهات بأَنُم الله عليه وفي كل نعمةٍ من هذه 
انعم ب َبرْزُ آّياتٌ على قدرةٍ الله واضحة جلَِةَ بحيث لو تأمّلها الإنسانٌ وتدبّرها لم 


,5 اا مل لبإمداد الكرم قٍ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
يُمكنه إنكارٌ أيّ نعمةٍ منها وسوف يَصدَعٌ قلبّه مُعلنًا أنْ الله تعالى أَرِحَمُ الراجمينَ 
بالفعل» وهو الذي أَنّعم على الإنسانٍ بكلّ هذه النُّعم التي لا يستطيعٌ الإنسانٌ عَدها 


ولا حَصْرَهاء مثلّما قال الله تعالى: #وَإِنتَصْدَُوأِعَمَةَ َه لا نخْصوهآ © [إبراهيم: 4"]. 


ا 5 كه ونزول القرآن المجيد ليس بالأمر 
الجديد, وإِنّما مثلّما جاء الأنبياء الكرامٌ السابقونَ لإنذار أقوامهم من العذاب؛ 
كذلك جاء سيّدُنا محمدٌ يك أيضًا باعتباره النبيّ الخَاتَم» فاتّبعوه وأرضوا الله تعالى 


عنكم؛ لأنَ عذاه أليٌ شديد. 


9 الله تعالى + وخته هو الذي سيُظوزيوع القيافة ويأتي بها خين يشاء 
إلّا أن القيامة تقتربُ كلَّ ساعةٍ عن سابقتهاء والحقيقةٌ أن الموت في ذاته قيامةٌ 
وهو يقتربُ من كلّ تَمّسِ من أنفاسنا كلّ لحظةٍ عن سابقتهاء ولا يَعلَمُ أحدٌ في 
أي لحظةٍ سينطفئٌ مصباحٌ حياته» لهذا عليكم أن تّستفيدوا استفادة كاملة من هذه 
المُهلةٍ حتى لا تندّموا في الغدٍ على شيء. 

سحو عَلا سكن 4 

٠‏ - هنا تنبية لكفّار مك أن كل آيةِ من آياتٍ القرآنٍ الكريم في ذاتِها معجزة 
وبع للهداية» وكان ينبغي لكم أن تذرفوا دموعَ النّدم على ضلالكم, وتّقبّلوا هداية 
القرآنٍ الكريم» لكتكم تضحكون من القرآنٍ وتسخَرونٌ منه» وير ونَ ضَبَةَ وصَحَبا 
بلعبكم حتى لا يتمكّنَ أحدٌّ من الاستماع إلى آياته المعجزة. 


(الجزء ل /00) سورة اله 905/67 ل باه 


تأيه عيدو * 

١‏ - وفي النهاية جاء الحُكمٌ للمسلمينَ بأنه: إذا كان المشركون ‏ بحُمقهم 
وجَهْلِهِم يَسخَرونَ من القرآنٍ الكريمء فلا تبالوا أنتم بهم» وإنما خَُوُوا ساجدينَ 
لمعبودكم الحقيقيّ» وهكذا حَرٌ النبيئ كه وأصحائه الكرامٌ رضي اللةعنهم ساجدينٌ» 
فسَجّد معّهم كل مّن كان موجودًا من الكمار وقتّئذٍ. والسجودٌ واجبٌ على من يتلو 
هذه الآيةَ وعلى من يسمّعٌها في رأي الإمام أبي حنيفةً والإمام الشافعيّ رَحِمّهما الله. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إن النَبيَ يكل قرأ سُورةً النّجم 
فسَجّد بهاء فما بقي أحدٌ من القوم إلا سَجَدء فأحَذ رجلٌ من القوم كما من حصّى أو 
تراب» فرَفَعَه إلى وجهه وقال: «(يكفيني هذاء فلقد رأيته بعد تل كافوا". 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما : إن التّبى صَكهُ م سَجَد بِالنّجُم 
وسَجّد معّه المسلمونَ والمشركونّ والجنٌّ والإنن 6 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حَسَين بيزاده 
جامعة الكرّم إنجلترا " 
بعد صلا العشاء من يوم الاين +1 أغسطس : ل لمك ٠م‏ 
الموافق ١7‏ رمضان المبارك 57١‏ ١ه.‏ 


هذا وقِدٍ اكتمل ته تفسيرٌ سُورة «النّجم) ِمَضْل الله تعالى وكرّمه في ثمانية أيام 
فقط» يعني: من ١١‏ إلى 77 أغسطسء والحمدٌُ لله ربٌ العالمين؛ والصَّلاة والسّلامُ 
سيّدٍ المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


.٠١1/٠ البخاري» كتاب سجود القرآن» باب 4 برقم‎ )١( 
.٠١ 9/١ البخاري» كتاب سجود القرآنء باب © برقم‎ )1( 


56 


1 اد 
د ار 
هذه الور 0 واسمها «القَمّراء وهو ناخو فق الآية الأولى منها. 
خلااصة مضامين السورة 
جاء فى بداية هذه السُورة ذكدُ معجزة انشقاق القمّر والتي لم يؤمِنْ أهل 
مكة حتى بعد مشاهدتهاء وقالوا: إِنَ هذا لُساحرٌ عظيم! وقد تعَدّى أثرُ سحره الأرضَ 


ووَص إلى السماء. 


- 


- في السُورةٍ إشارةٌ إلى أنه مثلّما انشّقٌّ القمرُء فإنّ ذلك اليومَ ‏ الذي ستَنشَّقُ 
فيه السماءٌ والأرضُ ‏ يقتربٌُ أيضًاء وعندّها ستقومٌ السَاعةٌ. 

رَغْمَ أنَّ من الصّعب إنكارٌ شيءٍ بعد مشاهدته عِيانًاء لكنّ هؤلاءٍ النامن 
أَعمَنُْهم أهواؤهم إلى درجة كبيرةٍ بحيثٌ أنهم لم يؤمنوا حتى بعد أن رأَؤا بأعينهم 
انشقاقٌَ القمرء وسوف تفتحٌ أ عينّهم فعليًًا عندما ينقضونَ من قبورهم» وتخيفهم 
أهوالٌ القيامة. 

- في السُورةٍ ذكرٌ لبعض الأقوام السَابقينَ الذين كَذَّبوا أنبياتهم عليهم 
السَّلامُء فأصابهم بذلك عذابٌ أليم» ولهذا ينبغي لكمّار مكة أن يَعتبروا من هؤلاءِ 


3355 بس إمداكى الكرم فِ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
الأقوام السّابقين» وأن يقبّلوا نصيحة القرآنٍ الكريم» حتى لا يُصيبّهم العذابُ 


الأليم. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حْسَين بيززاده» 
جامعة الكرّمء إنجلترا 1 

بعد ظهر يوم الأربعاء ١‏ أغسطس ١٠١٠م‏ 
الموافق 5 ١‏ رمضانٌ 57١‏ ١اه.‏ 


(الجزء - 0 سورة القمر 64/ و سسسب س8 


11 ور لي 0 
مكية (لال)» أياتها (هه)» ركوعاتها (*) 


بت يسريم 


تِ ألسَاعَهُ وَأندّق الَْمَرُ عَم (2) وَإن يرأ ايه مسوأ فووا مه سِخرٌ سير 8 
تسل 3س أَهْوَاء هم وَكُلٌ ل ممق 0 ولقدٌ جآ هم 3 عن اله 
فِدمُرٌمجَئٌ ل ا 
0 لسن نء نكر 0 حُمعًا ا هر مده رون ون الَْداث كمه مس 0 
مُهَطِِنَ إل الداع يَُولُ اكير ل عدت كت تل إل كلمتال 
حون وَأَرْدْجِرَ (8) هَدَعَا ريه أَنِ مَعْلُوبُ نور (0) فَفدحا أبوبَ ألسَمَله بأو مُجَمِرِ 
َعَم الْدرْصَ عونا َال الْمَآهُ عل أمْرِ هد دِرَ ا ألو 2 © 

جر بِأَضِيًا جئ]2 د نهآ ءَايَدٌ فَهَلٌ بن تيو (©) من د 
ان يدر (5) وَلْمَدَ يسَرَْا لفان لِلذّوْ مهل من مُدَكر عن تمي تك 


مكيئر دَارَسَلَاعيَ كا مَرَصما م جار 
لس مقر (5) فيك 11111111111 مدر 5 


قَيرَيتِ ألسَاعَةٌ * 


١‏ - نبيّنا الحبيبُ سيّدُْنا محمدٌ يك هو آخِرٌ الأنبياءِ والمرسّلين» ولن يأتي نبي 
بعدّه» وإِنّما ستقومٌ الساعةٌ» ولهذا فإِنَ القيامةً قد اقتربث ‏ بالفعل ‏ في وقتّنا هذا قياسًا 


د ل دل _ ل ب ب سإمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
بزمن الأمم السابقة» كما أن كل شيء ادم يقترت اله بعد أخرىء والأحاديثٌ 
التاليةٌ ت* . تَشيدُ إلى ة قرب قيام الساعة: 


درا وا ريده رهي اهمه إنه سَمِع النبي كَلهِ يقول: ١بُعِمْتُ‏ أنا 
والسّاعةٌ كهائيّن». وضمٌ أْصِبْعَيْه ؛ أضيكئهالشبابة والوقط 0 

- يقول سيّدُنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إِنْ رسول الله كَل قال: 
«إِنْما أجَلّكم فيما خلا من الأممه كما بِيْنَ صلاة ة العصر ا مغرب الي 

نكي اكد » 

- يقولٌ المفسّرونَ في تفسير هذه الآية: إنه ذاتٌ مرة اجّمَعَ كفّارُ مكة وقالوا 
للنبيّ يلِ: إن كنت صادقًا فشّقَّ لنا القمرّ شَّفَيْنَ» فسألّهم النبئ لِ: لو فعلتٌ هذا 
هل تؤمنونَ بي؟ قالوا: نعم وكان القمرُ في ليلةٍ الرابع عشَّرَ من الشهر القمَريٌ ‏ ثم 
دعا انب يك ره أن يُعطيّه القدرةَ على إظهار المعجزة التي طلَبّها الكمّارُ وبالفعل» 
انشّقّ القمرُ إلى نصمَيْنِ: نصفٌ على جبل أبي قيس والنصفث الْآخَرُ على جبلٍ 
َُبْقِعانَه حتّى بدا للناس جبلٌ حرا ؛ بِينَ النصفين» وعندَئظٍ نادى النبئٌ كه على 
الكمار بأسمائهم قائلا: يا فلان» يا فلان» شاهدوا بأعينكم واشهّدوا أن طلبَكم قد 
ألحيت لغيه اله الح 08 لقد سَحَرَنا محمد كَل لكلا سطع انا يسدر 
النامس جميحاء فقال أبو سجَهُل: اصيرواء نتنظ عابري السٌبيل وأهل البوادي ونسألّهم؛ 
فإِنْ أكٌدوا على انشقاة قي القمر فإنَ كلام محمد لكليِْ يكون صحيحًاء ولا فإنه يكون 
حك اس الود كوه عا زور لضل يدق اوم جاميرا الققات القر وما 
قال أبو جَهُل والمشركون: إنه سِحد يَحدّثُ منذ الزّمنِ القديم» وعليه أَنّزل الله 


)١(‏ مجمع الزوائد» :1ض" 
)١(‏ المعجم الأوسطء "٠4:١‏ يرقم /49. 


الس عر الو اي 3 


07 000 
تاق الآكية الأولتة موا هذه الخووة اللانوقيه إشارة إلى أنةبهلها انق القهد 
اه 5 ب 5 50" 3 و 0ه .4 0 1 37 
فإِنَ ذلك اليومَ ‏ الذي ستنشّقٌ فيه السّماءُ والأرضّ ‏ يقتربُ أيضًاء وعندّها ستقومٌ 


الساعة. 


وقال العلامةٌ القرطبي: «9 وَإِن يَرَواءَايهَ يوا هذا يدل على أنْهم رأؤا 
انشقاق القمر. قال ابنُ عبّاس: اجتَّمعٌَ المشركونَ إلى رسولٍ الله كك وقالوا: إِنْ 
كنت صادقًا فاشقن لنا القمر فِرقين: نصفت على أبي قيس ونصفٌ على مُحيْقِعان» 
فقال لهم رسول الله بكلِ: إن فعلتٌ تؤمنون؟ قالوا: نعم؟ وكانت ليلةَ بدرء فسأل 
رسولٌ الله يك ربّه أن يُعطيّه ما قالواء فانشّقٌ القمرٌ فِرقتَيْنِ» ورسول الله ل ينادي 
المشركين: يا فلانٌ» يا فلا اشهدوا. وفي حديث ابن مسعود: انشَّقٌّ القمد على 
عهدٍ رسولٍ الله كك فقالت قريشٌ: هذا من سٍحر ابن أبي كَبْشْة» سَحَرَكمء فاسألوا 
السّفَاَ فسألوهم فقالوا: قد رأَيْنا القمرّ انشّىٌَ فتَرّلت: « أَفتريتٍِ أَلسَاعَةُ وق 


- ركيد بره 


كمد » وَإِنوَوَءليَهيرُو704" 


وقد حَدَيْتْ معجزة شقٌّ القمر قبلَ خمس سنوات من الهجرة» وإليك بعضّ 
الأحاديث التى تدورٌ حولها: 


)١(‏ «إن كفار مكة قالوا للرسول كلل إن كنت صادقًا فشقّ لنا القمر فرقتين» ووعدوه بالإيمان إن 
فعل» وكانت ليلة بدر» فسأل رسول الله يكِةِ ره أن يعطيه ما طلبواء فانشقٌ القمر: نصف على 
جبل الصفاء ونصففٌ على جبل قعيقعان المقابل له» حتى رأوا حراء بينهماء فقالوا: سحرنا 
محمدء ثم قالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم! فقال أبو جهل: اصبروا 
حتى تأتينا أهل البوادي فإن أخبروا بانشقاقه فهو صحيح., وإلا فقد سحر محمد أعينناء فجاءوا 
فأخبروا بانشقاق القمر» فقال أبو جهل والمشركون: هذا سحرٌ مستمر» أي: دائم». صفوة 
التفاسير» ودلائل النبوة» الأصبهاني» 54:١‏ برقم 704.. 

(1) تفسير القرطبي. 


الل ب إمداد الكوم في تفسير خير الكل (امجلد السادس) 

- يقولَ سيّدُناعبدُ الله بن مسعودٍ رضي ال#عنه: انشَّقّ القمعلى عهدٍ رسولٍ الله يك 
شِفَتَيْنَ» فقال النْبيَ يكلِ: «اشهدوا)20. 

- يقولٌ سيّدُنا أنمن بن مالك رضي الله عنه: إِنْ أهلَّ مك سألوا رسول الله يكل 
أن يرهم آية» فأراهُمُ انشقاق القمر". 

يقل هيدنا جْبَيْرُ بنُ مُطعم رضي الله عنه: انشَّقَّ القمرٌ على عهدٍ الذبيّ ككل 
حتى صار فِرقدَينٍ ن على هذا الجبل وعلى هذا الجبلء فقالوا: سَ سَحَرَنا محمّدٌء فقال 
بعضهم: : ان كان م سَحَرَنا ما يستطيحٌ أن يسحر النّاس كلّهو”". 


0 وديروأ اي يصوأ ويفُولُوا أَسِحْرسيَةٌ » 

© للك أن ته تتصوَرَ مدى تعصّب أهل مكة وتعنْتهم من نهم هم الذين طالبوا 
بِشَّّ القمر» ووَعَدوا بأنهم سيؤمنونَ لو انشقٌّ القمرُ ولكن عندما ظَهّرت هذه 
المعجزةٌ خَلّفُوا وعودّهم وقالوا: إِنَّ هذا أُسحرٌ عظيم» وقد وَصَل أَنَدْه إلى السماء! 
ولكنْ لا داعي للخوف والقلق؛ لأنَّ مِثلَ هذا السّحرٍ كان السابقونٌ أيضًا يقومونَ 
بده ومشلّما مضّى السَكَرةٌ من قبل إلى حال سببلهم» ميتي يوم يمضي فيه هذا هو 
الككه ران تخال تملس ويشمول الام كله إلى فض عنى عليها الكمق: 


سا ره 2 مسر را ا مُسَتَقٌَ * 


«وَكَدوا وأتَبَعوا أهْوَاء هر وَكُلُ أَمْر 
؟ ‏ كذَّبَ مشركومكَة النبيّ ا 
نشقاقٍ القمر» وكدّبوا بيوم القيامةٍ أيضّاء وليس لديهم أي دليل على تكذيبهم هذاء 


.7517*5 البخاري» كتاب المناقب» باب /ا” برقم‎ )١( 
.75011/ (؟) البخاري» كتاب المناقب» باب /0” برقم‎ 
.737/9 الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب 04 برقم‎ )"( 


(الجزء ‏ /1؟) سورة القمر 84ه/ 5-7 97١‏ 
ولم يكنْ سوى التعصّبٍ الذي أعماهم وهوى أَنفّسِهم الذي اتَّبعوهء والذي وَقَّف 
عائقًا في سَبيل اتَبَاعِهم الحقٌّ» وفي هذه الآية تنبيةٌ للمشركينَ بأنَ الساعةٌ ستقومٌ 
لا مَحالة وسوف يُعَاقبونَ على تكذيبهم هذاء ولكنْ طِبقَا للوقتٍ الذي حدّده الله 
تعالى لهذاء فإذا حان الوقتٌ قت فلن يجدوا لهم ملجأً من الله. 
وَلَقَدَ ججاءهُم ين الْأَبكمَافِهِ مُرْمسَحَرُ * 

ه كان لدى مشركي 18 أخبارٌ الأقوام السابقينَ الذين كَذَّبوا اجائعم 
الكرامَ عليهم السَّلامُ فتَرّل عليهم العذابُ» وفي مثل هذه الأخبار عبرةٌ ونصيحةٌ 
يجبُ أن تَدفعّهم ‏ وبقوّةٍ ‏ إلى ترك طريقٍ الهلاكِ والدّمار. 


0ه حصحءة بيمَة عنامي لد 45 


5 الأخبارٌ التي جاء بها القرآنُ الكريمُ عن هلاك الأقوام السابقينَ فيها 
حكمة وعِلمٌ لا حدّ لهماء ولو أنَ المشركينَ استعمّلوا عقولّهم وتدبّروها وفكروا 
فيها لكان من الممكن أن ينجُوا من مصيرهم السيّىء ولكن لأنّهم كانوا عبيدًا 
لأهوائهم, عُمْيانًا في اتَبَاعِهم لهاء ولم يكونوا يستمعونًَ إلى القرآنٍ الكريم بتدبّر 
٠. 205‏ 0 ثدزير 1 
وتمعن» لهذا لم يُفذّهم الإنذارٌ بشيء. 

2 دولا را و ومه 0 و 
مَل عنم يوم مَنْع اد إل من نكر » 

7 -يا أيُها الي الحبيبُ ككل الذين لم يؤمنوا بك رَعْمّ مشاهدتهم معجزة 
انشقاتي القمرء ورَعْم دعوتك المليئة بالهلم والجكمةٍ لهم؛ وظَلُوا مُصِرينَ على 
عنادهم لا تحرَّنْ عليهم ولا تغتمَ لهم؛ واتدكهم في حالهم» وسيكونٌ يومٌ القيامة 
بالتسبة لهم في غاية الضعوية والشوء؛ لأنهع كانوا تتكرون بوم القيامة من جالت؛ 
ومن جانب آخَرَ لن يكونَ هناك من يُنقذُهم من عذاب يوم القيامة. 


ال سس إمداك الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
#حُنّعا أَصرْهْرٌ يحون م نَالْخجدَا نكت جراد مد » 

4- حينَ تهجُمُ أسرابُ الجرادٍ على منطقةٍ من المناطق تغطي هذه الأسرابُ 
الأرضّ: الفضاءً والحقولَ من كل جانب فى تلك المنطقة» وبنفس الطريقة ستكونٌ 
الأرضُ يومَ القيامة خالية تمامًا ونظيفة» ولكنْ حين يَخْرّحُ الناسُ من قبورهم ستمتلئٌ 
الأرضُ بهم من كلّ جانب» وستكونٌ أبصارُهم خاشعةً من أهوالٍ يوم القيامة. 

010 
#مهطِيين إِلَ الداع يقولٌ الكيفْرون هذا يوم عير 4 

4 -حين يَخْرُّجُ بنو الإنسانٍ من قبورهم ستطرّأ عليهم حالة من الوّخشة» 

وسيتفرٌَقُونَ وينتشرونٌ مثلّ الفراشات. وحيِنّ يُنادَى عليهم بالتوجُه إلى ميزانٍ 
ع 8 

العدل سيهرولون باتجاه من يناديهم وهم في حالةٍ من الخوفٍ والذعر الشديد. 

وسيقولٌ الكمّارُ في خوفٍ ورُعب: إِنَّ هذا يومٌ عسيرٌ مُخيف. لَيْنَهم فهموا في الدّنيا 

أنّ هذا اليومَ قادمٌ لا مَحالة ولو قَهموا ما وَصَلوا إلى حالةٍ النّدم الشديدٍ هذه. 


>< رءد يه وير 0 سرس ساس ال و شحو ور مير سا 4 


ذبت قبلهم قوم نوج مَحْدْبوأ عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 

٠‏ - في الآياتٍ التالية ذِكرٌ لطَغيانٍ الأقوام السابقينَ وهلاكهم ودمارهم» 
وفي هذه الواقعاتِ درسُ عبرةٍ للمشركينَ من جانب» ومن جانب آخََرَ فيها 
تسريةٌ منّ الله تعالى لنبيّه الكريم يك يعني: يا أيّها النبيئ كله إن مخالفةَ مشركي 
مكة ليست بالأمر الجديد. فقد كذَّبتِ الأقوامُ السابقةٌ نبيّنا الحبيتِ سيّدَنا نوحًا 
عليه السلام» ولم يكتمُوا بقولهم عنه: إنه مجنونٌ وحسب. وإِنّما رَجَروه كذلك 
وهدّدوه» مثلّماجاء في سُورةٍ الشعراء: 9# قَالوا شه يمنتو لحكوين المريعوميت »* 
[الشعراء: ١15‏ ]. 


(الجزء - /91) سورة القمر 654/ ١4-8‏ تس 0# 
َدَعَا َيه أن معْلُوبُ نور * 

١‏ تقل القاضى ثناءٌ الله بانى بتى هنا قولا لمجاهدء من أنه كان: «واحدٌ 
ور 1ق ل اتوم . حي اي د | يا ذه أن 3 
منهم يَلقَاهُ فيخنقه حتى يَخْرّ مَعْشّا عليه فيُفِيقٌ ويقول: اللهمّ اغفز لقومي فإنهم 
لا يعلّمون”"» وظل يقابل إيذاءهم له لمدةٍ تسعمائة وخمسينَ عامًا بالدعاءِ 
لهم ولكن حين هدّدوه بالرّجم, وشَّعَر سيّدُنا نوحٌ عليه السلام بأنهم لن يؤمنوا 
دَعَا عليهم بالدّعاءِ الذي بيّنه القرآن الكريمُ في قوله تعالى: # مَدْحَارَيه أن مَعُلُوبُ 
0 ا و 1 
صر #. كما بيّن القرآن الكريمٌ هذا الدَّعاءَ في موضع آخَرَ منه» فقال: “وال 
ا 21020000 
نوع رب لا نذر عل الأرضٍ من الْكفرينَ ديارا*# إنكإن تذرهم يضِلواعبادك ولايد إلا فاجرا 
كَفَارَا 4 [نوح: 15-/7]. 


ذه يسح مء > ووى علد م+ ستو لد 


وَقَجرئًاالْرَصَ ْنا الك َالْمَآه ع أ رِمَدّورِرَ 4 

١‏ - قَدَّر الل تعالى العذاب بالماءٍ على قوم نوح» وهكذا عندما حان وقتٌ 
تعذيبهم أَنْْلَ الله تعالى من السَّماءِ ‏ مطرًا ‏ سيولا لم تتوفّفئ» وأجرى الماءَ من 
الأرض كذلك عيونًاء حتى أن أفرانَ النار أيضًا فاضَتْ بالماءء ثم التمّتِ المياهٌ النازلة 
من السّماءٍ مع المياو النابعة من الأرض» وأعطث كم الله هذا بتعذيب قوم نوح 
بماتقرّرلهم ‏ الشّكلَ العمَليَ» يعني: أن هذه المياة صارت طوفانًا وأغرقَتُهم جميعًا. 
«يحرى َعينًا ‏ 

١١‏ ركب سيّدُنا نوحٌ عليه السَّلامٌ ورفاقه في السّفينة التي أَمَرَ الله تعالى 

١ 2 - 01 -ٍَ -‏ : 2 3 
سيّدَنا نوحًا عليه السّلام أن يصبَعها من الألواح والمسامير» وكان الطوفان شديدًا 


() التفسير المظهري» سورة القمر (4 8): الآية 9. 


24 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السادس) 
لدرجة أن كلّ شيءٍ غَرِق فيه بينّما ظلَّت هذه السّفِينةُ تسيرٌ إلى منزلها بحفظ الله 
ورعايته» ولم تواجة أيّ خطر. 
جَرَآه نكن كير 4 
ري 7 ع 9 ع 5 ع سه > ىدن 
5 انهم الله تعالى عن طريقٍ هذا الطوفانٍ من أولئك الذين أنكّروا رسول الله 
إليهم؛ يعني: سيّدَنا نوحًا عليه السّلام؛ وسَخْروا من تعالييه» وآذؤه جِسَديّاء بل 
0 
«ولتد ركه نةنهزين ير » 
١‏ ا 700 
ركبو السشفينة» بمثابة واقعق غير عادية في التاريخ الإنساني» ولهذا ظل النامجون من 
الطوفان ب يقُصُونَ على الأجيال التلية واقعة الصّوفانٍ والّفينة؛ ولا تزالٌ هذه الواقعة 


معروفة حتى اليوم» بل إِنَ السفينةً نفسَها بقِيثْ موجودة لفترةٍ طويلة» حتى يَعتبرَ 
النامئ من واقعةٍ الطوفانٍ والسّفينة» ويَقبّلوا نصيحة الله تعالى التي أَنلّها إليهم. 
«ككيْفَكنَ عاق ودر » 

5 يعني: أن العذاب الذي أَنذّرَكم به رسوليء سيأتيكم ‏ بالضّرورة ‏ في 
وقته المحدّد ومئلّما تعلّمونَ أنتم كيف أنَ الله تعالى أَغْرقَ العْصاةً في الماء» 
ونجّى المُطيعينَ عن طريق السفينة. 
# وَلقَديسَرنا اهران لِلذّذْ مهل من مُدَكرٍ » 


١‏ - القرآنُ المَجِيدُ سهلٌ وميسّرٌ للغاية فيما يتعلّقُ بالحصول على النّصيحةٍ 
منه وفيه بيانٌ بأمثلةٍ سَهْلةٍ وبسيطة على جزاءٍ الأعمال الصَالحةٍ وعقاب الأعمال 


(الجزء ‏ /51) سورة القمر غ+ه/ غ4١1-/11‏ ل اا هلا 
السيّكة» إذا تدب فسان قذر عاديٌّ الم والذّكاءً هذه الكل استطا 

وإذا تديّر من 6 
بسهولة أن يَحصْل على النُصح منهاء مثلّما مرّ الآنَ في مثالٍ الطرفاة وكيف 
نبّى الله تعالى الصالحينَ وأَغْرقَ المفسدين. 

ولكن لا يَلرّمُ من ذلك أن يكونّ استنباطً الأحكام من القرآنٍ الكريم أمرًا 
سهلا وبسيطاء وإِنّما هو فنَّ مستقل وصَعْبٌ في الوقت نفسه. ويحتاج إلى عِلم 
كبير واطلاع واسع 

وهناك مفهومٌ آخَرُ لهذه الآية» يغني: أنّ حفظ القرآنٍ الكريم سهلٌ مِيسَقٌ 
والدَّلِيلُ على هذا أن هناك آلاف الحُفَاظٍ اليومَ في كل رُكن من أركانٍ العالّم 
الإسلاميٌ» بل إِنَّ هناك أطفالا أقلّ من عَشْرِ سنينَ عمُرًا يَحمَظونَ القرآنَ الكريم 
عن ظهر قلب. بحيث لايُخطئونَ فى فتحة أو كسرة منه. 

يقولٌ العلامةٌ غُلام رشول سَعيدي في تفسير هذه الآية: إنه ذاتَ مرَةِ ذَّمَبِ 
00 الدّين الهندوسيٌ رام تشندر إلى سيّدِنا صَدر 000 تعيم الدّين مُرادآبادي 
الإعجائة عو نولي إن كنت تحط شيا فأسيغني إيه ا دنا 0 
إن من إعجاز قرآننا وكمالِه أنه محفوظٌ في صدر عدوّنا ومن عيب كتابكم (فيد) 
الكو اج مسطو دي رونا ساود قر العرار أسقط في يدِرجُلٍ الدين الهندوسيٌ 

لما سَمِع هذه الإجابة فغادّرَ المكانٌ وذهَب. 

وبنفس الطريقة. فإِنْ التّوراة والزَّبورَ والإنجيلَ كتّبٌ سَماويّة» ولكن لا 

يوجَدُ لأي من هذه الكّبٍ حُفَاظٌ لها في الدنياء يما هذا هو إعجازٌ القرآنِ الكريم 


75 سس سس ان أل الكرم 2 تفسير خير الكم (المجلد السادس) 
فقط» يعنى: أن حَفْاظه موجودونّ بأعدادٍ لا تحصّى فى كل بلِد من البلدان0©). 


#إنارَسَلَاعيوَ ربعا صرْصرا في يو ححنين م مسْتَمِرٍ 8 

-أَنْدْرَسيَدُنا هودٌ عليه السّلامُ قومّه من عذاب الله تعالى» لكنّهم كَذَّبِوا سيّدَنا 
هودًا عليه السّلام فأرسَلَ الله تعالى عليهمُ العذات في صُورةٍ عاصفةٍ شديدة. يقول 
العلامةٌ الخازن: «كان ذلك يومَ الأربعاء»”"» وكان يوم نَحْسٍ مستمرٌ بالنّسبة لهم. 

لا يوجَدٌ نهارٌ أوليلٌ منحومن في ذاته. والمرادٌ بيوم نخس في هذه الآية: أنه 
كان يوم نَحْس بالنُسبة لهم؛ لأنّ العذات تَرَّل عليهم فيه» ولم يكن اليومٌ هو السبت 
في عذابهم, وإِنّما كان طُغيانُهم وعصيانُهِم السبب في ذلكء ولو أن اليوم منحوسٌ 
في ذاتِه لَنزِلَ العذابُ فيه على الأقوام الأخرى أيضًا بجانب قوم عادء وهذا لم 
يحدّثء أو أن العذات ظلّ ينزِلٌ على قوم عادٍ كل أربعاء» وهذا أيضًا لم يحدُتْ 
تزع ألا سكأ أَعَجَادُ حل مُتمعر * 

1 كان لاس في قوم عاو لوال القامة أقويا ولهذا كانواتعتير ون أنسهم 
أقوياء عُظماءَ والآخَرِينَ ضُعفاءَ حقيرين» وقد أَفْهمَهم سيّدُنا هودٌ عليه السّلامُ بأنْ 
تَعقّلواء فالذي حَلَفَكم وجَعَلّكم أقوياءً هو نفسُه أقوى منكم, ولكن عندّما لم يُرجعوا 
عن طُغيانهم: وأَصَرُوا على الإنكار المتواصل لآياتٍ الله تعالى» أرسّلَ الله تعالى 
عليهم ‏ في نهاية الأمر ‏ ريحًا عاصمًا رَفَعنْهم من الأرض إلى الفضاءٍ وأسقطتهم 
بكلّ عُنفِ على الأرض. فانفّصَلت رءوسّهم عن أجسادهم. وتنائّرث جُتَتُهُم على 
الأرض كأنها جذوعٌ نخيلٍ مقطوعةٍ مبتورة. 

.0/86 :١١ تفسير تبيان القرآن»‎ )١( 
تفسير الخازن.‎ )١( 


(الجزء ‏ /1) سورة م حي سح م مما يالا 
وَلَدَصسَا اذك مَهَلْمِنمُدَك رٍ 4 
0 


م رو 


كُدَبت تيدر (59) فَمَالوَ رامنا وبحدًا مدنا ذا لَهى صَللٍ وَسْعْرٍ (80) قازر 
1 كر كا د اك وليك ده يا ألتَاكَد 
ود 4 0 وَأصطير )ويب نوع أن ألم سمه يب ع 9 2 اما أصَامُ 
طق 1 فَكِقَكنَ ير 29 |5 سنا عو 0 
تيار (2) وقد »0 يلل نه يكير (2) كتبت م فرافر( 
يحابإلا َال لوط ل مهم سَكر يْعَمَةوَنعِنِئاً كَدَلِكَ جر من شَكرَ (20) وَلَقَدَ 
أَدوَهم بَظسَكنا ماروأ ادر (2) وَلقَد ووه عن صَيوْوء مسي أنه دوو عَدَايِ 
وَبْدْرٍ 50 وَلْقَرَ صَبَّحَهُم مر عدا مُسَيقي (00) كذوفوأ عذال ويدر (00) وَلقَد يسا 
يلظ مهل من مُركرٍ 80 

م وأ رامنا دا تيحْف اذى صَدالٍ سه 4# 

21١‏ كلافو موه أإشاتكيع :رعو عونا صالخا عله الخلامو ريؤووا 
ذلك قائلينَ: إنه ب شد مثلّناء كما أنه وحيدٌ ولا جماعة معه؛ فإذا ‏ تركنا نحن دين آبائنا 
وأجدادناء وانّبعناشخصًا لا يفوقُنا حَسَبًا ولا نَسَباه بل ولاامن أيّ اعتبار آخَرَء فإنّنا 
عندئذٍ لا نكونٌ ضَالَّينَ فقطء بل ونكونٌ مجانينَ كذلك؛ لأنه لن يوافقٌ عاقلٌ من 
قومنا على مثلٍ هذه الخْطوةٍ من جانينا. 
« أل دفر عليِمِ نيييما بل ه وكدَابٌ دك 4 

ثم قالوا على سَبيل السّخْريةٍ والاستحقار: هل هذا فقّطْ هو المؤهَّلٌ 


0ت ل للب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
من بَيْنِنا لكي يَنزِلَ الوحيٌ عليه؛ معَ أن بِيئّنا أناسًا أفضَلّ منه بكثير» وهمٌ الأكثرٌ 
استحقاقًا لأنْ ينزلَ الوحئ عليهم؟ والحقيقةٌ أنه لم يَنزِلٌ عليه وحيٌء وإِنّما هو 
كاذبٌ» ويريدُ أن يُعظّم نفسّه بين عن طريق ادّعائه الكاذب هذا (والعيادٌ بالله). 


#سَيَعَلموْنَعْدَا من الكذَارك الْكَدِرُ 4 

71 اليومّ يقولٌ هؤلاءٍ النامن عن نبيٌ الله تعالى: إنه كاذبٌ ومتكيّرٌ لكنّهم 
في الغدِء يعني: يومَ موتهم أو يومَ القيامة» حين يرون عذابَ الله تعالى» سيَعلّمونَ 
مَن هو الكَذَّابُ ومّن هو المتكبّر, يعني: أنهم سيتيقنونَ عندَئذٍ من أَنْهم كانوا هم 
المتكبّرينَ الكذَّابِينَ» وسيندمُونَ قائلينَ: ليتهم لم يُكذّبوا أنبياءَ الله» ولكنّ النّدمَ في 
ذلك الوقت لن ينمَعَهم بشيء. 


21 


إن مرسلوا الاك ود لَه ديبم وأضطيرٌ # 

” بطلت م1 ثمود سيّدَنا صالحًا عليه السَّلامُ قائلين: إِنْ أَخْرجتَ لنا من 
الصَّخْرة ناقةً حيّةَ سنؤمنٌ بك» وهكذا دَعَا سيّدُنا صالحٌ عليه السَّلامُ ره فقال الله 
تعالى: يا صالحٌ عليه السلامء إِنّنا سيُرسلٌ الناقةً ابتلاءً لهم واختبارّاء عليكَ فقط 
أن تُصبرَ على إيذائهم لك, وانتظِز لترى هل يؤمنونَ بك عندما يرَؤْنَ هذه المعجزة 
أم لا؟! 


#وتيتهم أنَلْماءوِسمَةُ يي ل ره 0 ب صر 4 
أَطلع سيّدُنا صالحٌ قومّه ‏ بأمر الله تعالى ‏ على أن هذه الناقة ستشربُ 
مض َ# ٠‏ 5 و هس روخم 2 3 5 5 و 2 ٠‏ عم« 
الماءَ يومّاء وفي اليوم التالي يشربٌ قومٌ ثمود» يعني: سيشرب كل فريق الماءً في 
دوره في اليوم المحدّد له» ولن يتدخلَ فريقٌ في اليوم المحدّد للفريق الآخَر. 


(الجزء ‏ /1901) سورة القمر 7/64 6-95" ل 4لا 
يقولٌ سيّدّنا عبدٌ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: كان يومٌ شربهم لا تشربُ 

الَاقٌ شيئًا من الماء وتُّسقيهم لبا وكانوا في نعيمء وإذا كان يوم الثاقة شربتٍ الما 

كاقل ثق لي فيان 

9# فد أصَايجم فتعاطئ فَعَمَرٌ # 

5 - كانت هذه الناقةٌ بمثابة النُعمةٍ العظيمة لهمء فقد كانوا يشربونَ الماء 
يومّاء وفي اليوم التالي يشربونَ من لبن الناقةٍ مَجَانَا ودونَ ثمن يدفعوته» ولكنّهم 
لم يُقدُروا هذه النُعمة حقّ قذْرِهاء فحَرّضوا رجلا أحمقّ من بينهم على أن يَقثلَ 
الناقده وبالفعل قام هذا الأحمقٌ بمّطع سِيقانٍ الناقة قةٍ وقئلها. 
إن رَسلَاعْح صبْحَه نود فَكان وأ كمْشِي و التختظر * 

ا لقن عدر يدن صالحٌ عليه السَّلامْ قومّه من عذاب الله تعالى قائلًا 
لهم: إن آذَكُم هذه الناقة فسينزِلُ عليكم عذابٌ عظيمٌ أليم؛ وهكذا أَنلَ اله له عليهم 
العذاتَ في صُورةٍ صَيْحةٍ عظيمة لَمَا قَتَلوا الناقة وقد جَعَلنْهم هذه لي 
العظيمةٌ كمثل العُشب الذي داسَئْه الأقدامٌ مرارًا وتكرارّاء وأصبحوا موتى مُلقَيْنَ 
على وجوههم. 


أ وعد بسنا الات لِلذٍ لود 4 


.7/ تفسير القرطبى» سورة القمر (4 8): الآية‎ )١( 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد السادس) 
5 2 3 ]2 اا « 0 )2 

تعالى قراهم كلها عقابًا لهم على تكذيبهم هذاء ثم أمطرهم بحجارةٍ مطرًا استمرٌ 
حتى أهلّكٌ الكفّارَ جميعًاء وأخرج الله تعالى سيّدَنا لوطا عليه السّلامُ والمؤمنينَ 
معّه من آل بيته من هذه القّرى فى الجزءٍ الأخير من الليل» وهكذا يتفضّلٌ الله تعالى 
ويتكرّمٌ على عباده الشاكرين. 

«وَلتَدَ ََوَهُم يمنا قتمَارةأ ألثثر 4 

حَدَّر سيّدُنا لوط عليه السّلامُ قومّه من عقاب الله تعالى وأَحْذِه لكنّهم 
لم يبالوا بتحذيره لهم, بل إِنّهم شككوا فيه وأَحَذوا يتشاجرونَ معه. 
#وَلْقَد رُوَدوهُ عن صَيْوْو- َمْسا أيهم # 

١‏ أرسَّل الله تعالى بعض الملائكة في شكل فتيانٍ حَسَني الصُورةٍ إلى 
سيّدِنا لوط عليه السَّلامٌ ب : بقصد بِقَصْدِ إنزالٍ العذاب على قوم لوطء وما أن سَمِع الفُسَاقُ 
من قوم لوط بخبّر قدوم فتيانٍ حَسَني الصّورة حتى هَرْوَلوا إلى بيتٍ سيّدنا لوط 
عليه السلام وقالوا له أن سَلَّمْنا هؤلاءٍ الفتيانَ الضيوفَ حتى نفعلَ بهم الفاحشةً! 
حاوّل سيّدُنا لوط عليه السَّلامُ إفهامهم بأنَ هؤلاءٍ ضيوفيء ولن أسلمّهم لكم. 
ولكنْ لا فائدة» ولَّمَا شَعَر سيّدُنا لوط عليه السّلامُ بأنه لا أثر لنُصحه عليهم؛ قام 
بإغلاقٍ باب بيتِه حمايةً لضيوفه. 

د 0 30 كيان قو و 
لتْزِلَ عليهم العذابَ؛ 5 لاتخث تاعيناء فإِنَ 5 لن 58 الوصول إليك 
مطلقّاء فافتتح البات» ونحن ستتولّى أمرّهم» وهكذا فَتّح سيّدُنا لوط عليه السَّلامُ 
باب البيت» وضَرّب سيّدُنا جبريلٌ عليه السَّلامُ بجناحه» فصاح الكمّارُ بأعلى 


(الجزء ‏ /91) سورة القمر غه/ 25خ ل ا 
صوتهم وقد طمست أبصارُهم: اهرّبوا من هنا فورًاء فإِنَ ضيوف لوط عليه السّلامُ 
أكثْر منه سحو 00 


#وَلِقَدَصبحَهُم بُكْرَهَ عدَابُ مُسَتَقَرٌ 4 

67 عند اللَيلةٍ الأولى أذاق الله تعالى قوم لوطٍِ عذابًا بسيطا بسبب سُوءِ 
سلوكهم. يعني: أنه طْمّس على عيونيهم وأعماهم, ثم أذاقهم العذاب الأكبرَ عند 
الصّباح الباكر» يعني: أنه قَلّبٍ قُراهم رأسًا على عَقِبِء وأمطَرّهم بحجارة من عنيه 
أهلكثهم إلى الأبد. 
وَلَعَد سر لفان لير مهَلْ من مدر * 

راجعْ تفسيرَ هذه الآية في الحاشية رقم .١1/‏ 


ل ند 3 كَدَبوأاَاظََا دم أَحَدَ عزيز مُق فر 03 كرف حر 1 
2 ولك جره ل م ل رده 1 راو 
لشي () بل اتام مده 210 ع دم وأ 9 نجريف كر وش 0 


سج ع لوج ره 00 وما فر 1 ًَّ 
و 


بوم لسحَبونَفى فلار ووو واس سهر )| نَالَ َءِ لير 
وده لمج بِالبِصَرٍ 20 وَلَقَدَ لمَدَ أهلكنا أشيا أَشْيَاعَح فَهَلْ ين مُدّكرٍ (0) ُُ 


)١(‏ «قال ابن عباس وأهل التتفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدّار» وهو يناظر قومه 
ويناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون تسوّر الجدار» فنا رأت الملائكة ما لقي من الجهد 
والكرب والتّصب بسببهمء قالوا: يا لوط إن ركنك لشديدٌ وإنْهم آنيهم عذابٌ غير مردود؛ وإنًا 
رسل ربّكء فافتح الباب ودعنا وإيّاهم» ففتح الباب» فضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم 
وعموا وانصرفوا على أعقابهم» وجعلوا يقولون: النجاء النجاء! فإِنَ في بيت لوطٍ قومًا هم 
أسحر من على وجه الأرضء وقد سحرونا فأعموا أبصارنا». تفسي رالقرطبي: سورة هود :)١١(‏ 
الآية 81. 


2 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
027 مذو 7 و .سح لد 3 000 06 مه جصصر 
سَىَءِ موه فى الزبرٍ 50 وكل صَغِي روي رٍمسْعَطر (50) ننفت 
فمَفْعَدِ صِدَّقِعِنْدَمَلِيكِمُفَثَر مَمَتَرِر زمه 
20 01 2 عودجم 

باينا هلها حدم أحَدَ خَدَءيز مَقَبْدِرٍ © 

4" الله تعالى هو القادرٌ المطلق والغالتُ على الجميع؛ وهُو الذي أَرسَلَ 
سيّدَنا موسى وسيّدَنا هارونَ عليهما السّلامُ إلى فِرعَونَ وقومه وقد أَنْذرا الفرعونَ 
وحَذَْراهُ من عذاب الله تعالى» وأَرياهُ معجزات دليلًا على صدقهماء ولكنٌ لما 
أْكر فرعونُ وقومّه المعجزات كلها انتَقّم الله تعالى منهم, وأَغْرق فرعونَ ورجالّه 
في البحر. 
« كار رين وليك أرَلكرْ بَرََه ف أليرُ 4 

في هذه الآياتٍ تنبية للكفار بأنْنا أخبزناكم في الآياتٍ السابقة أن 
الأقوامَ السَابقيْنَ الذين كَذيو | أنبياءهم نَرّل عليهمٌ العذابُ» فلماذا نعو نهم بر رَغْم 
ذلك؟ هل أنتم أكثر منهم مالا وثروة وقوة وشوكة: أم أنه جاء في كتاب سماويٌٍ أن 
افعَلوا ما شي شئّم فلن يَنزِكَ العذابُ عليكم أبدَاء أم أنكم أكثرٌ عددًا وجماعة بحيث لا 
يمكنٌ لأحدٍ أن يَهزمَكم, في حينَ أنكم لسنّم أفضَلَ منهم من أيّ جانب. فمّن يا 
د 

أ كه ل 0 جلدم 
متو لشن وو الي » 

75 أَخبر الله تعالى في هذه الآية أن كمّارَ مكةَ عمّا قريب سيهزمون.» 
وسيوَلُونَ الأدبار ويفرّون» وهاتانٍ تُبوءتانٍ من القرآنٍ الكرر يم تحقّقّتا في سبع 
سنوات فقط. بمعنى: أن هذه السُورة تَرّلت قبل الهجرة بخمس سنوات» وهُزم 


(الجزء - /91) سورة القمر 4ه/ 29-49 ل 


ل ا 
من سادةٍ كار كد ووَلَى الباقونَ هاربين 


6 شور 


يقولٌ سيّدُنا عكرمةٌ رضي الله عنه: «لمَا نَرَلت 9# سَيِهَوّم ا لمع وَيولُون لدي * 
قال عَمرٌ رضي الله عنه: حَعَلَت أقول: أي جَمْع سيهرم؟ حتّى كان يوم بدر رأيتُ 


6 شور 


لنب كله يب في الدّرع وهو يقول: « سَمَرَءْلبْحمعُ ويولُونَ لبر 4 فعَرَفتٌ تأويلّها 
و 

ويقولٌ العلامةٌ القُرطبيُ بعد أنْ نَقَل رواية مشابهة للرّواية السابقة: «وهذا من 
معجزاتٍ النبيّ صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم؛ لأنه حبر عن غيب فكان كما أخبر»©. 
ل بل ألسَاعَةُ موعِدُهُم وََلسّاعَةُ أذ وَأَمرٌ * 

يعني: أن هزيمة بدر ليست نهايةً عقابهم» بل إِنَ الوعدَ الأصلى بعقابهم 
سيتحمَّقٌ كاملا يومَ القيامةه حيث سيُعاقَبونَ عقابًا شديدًا وأليمًا. 
يوم حوتف ألَار عل وجوجهح ذو أصكٌ سَهَرَ 4 

يان - الكمَارٌ اليومَ م زود على صاالوع متتشكوه يهال درس البسنون» 
وسوف يعودٌ إليهم رُشْدُهم حينَ يُلقَوْنَ على وجوههم في نار جهنّم» ويقالٌ لهم: 
ذوقوا الآنَ الاحتراق بالنار عقابًا لكم على جرائيكم. 
انال سه حَلتَِصدَرِ # 

9 كل شيءٍ مقدّرٌ منذٌ البداية في علم الله واللّوح المحفوظ ويَظِهَرُ إلى 


. 46 تفسير الدر المنثور» سورة القمر (4 5): الآية‎ )١( 
.4© (؟) تفسير القرطبي» سورة القمر (85): الآية‎ 


44 إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السادس) 
حيّز الوجودٍ في وقتِه المحدَّدِ له طبقًا لما هو محفوظ. وقد فَهم أكثرُ المفسّرينَ 
مدر هق شقان اند التقدير» ورَعُم أن الحديتٌ عن التقدير قد مَرّ بشكل 
متنوّع في الحاشية رقم ٠١‏ من سُورة البقرة» وفي الحاشية رقم *"" من سُورة 
الأنعام» ولكنْ نظرًا لأهميِّ الموضوع فإنّنا نعيدُ بيانَ ما قلناه مجتيعًا هناء حتى 
َفْهَم القرّاءٌ موضوع التقدير هذا بشكلٍ صحيح. 
مسالة التقدير 

كنب الله تعالى كلّ حسَنةٍ وكلّ سيّئة فى علمِه الأَزليٌ قبلَ أن يَخْلّقَ الكائنات 
مثلّما سيَقّع» وكلٌ ما سيفعَلّه الإنسانُ برضاهٌ ومَحْض إرادته كَتَبه الله بعليه الأزليٌ 
عنده في الوح المحفوظ» وهذا هو ما ُطلقٌ عليه القَدَرَ أو القضاءً» وليس معناه أبدًا 
أنّ ما كتّبه اله تعالى نُضْطَتٌ للقيام به وبالتالي نحن مجبورونَ على أفعالناء وإنّماكلٌ 
فعل سنفعَلُه نحن بمَسْض إرادتنا هو الذي كَبَبِه الله عنده» وهذا هو القَدَر وَذكٌدُ هنا 
واقعةَ تساعدٌ في فَهُم هذه المسألةٍ بشكل سهل وبسيط. 


سيدنا مود الغزنوي (متوقٌ ١‏ 4ه) 

والقضّةٌ هي أنه اشتّهرء فيما يتعلّق بسيّدِنا محمود العَرْنَويّ» أن الله تعالى قد 
اعطاه بصيرة وفراسةه ببحيث يستطيعٌ أن يُخيرٌبما في قلوب الأحرين» مثلما قال 8: 
0 نّقوا فراسةً المؤمن. فإنّه ينظر بنُور الله”"2» فقام شابَانٍ بوَضْع برنامج للتأكد من هذه 
الكرامةٍ خلاصتّه أنهما سَيلتقِيانِ بمحمود العَزْنَويٌ عصرٌ اليوم التالي في الحديقة» 
وهناك سُورٌ عالٍ حول هذه الحديقة, ويتَخلّل هذا السُورَ أربعةٌ أبواب من الجهاتٍ 
المختلفة للدخول إلى الحديقة يقة» واتّفْق الشَابَانٍ أنْ يسألا محمودًا الغزنويّ: من أَيْ 


.5111/ برقم‎ ١6 باب‎ :)١15( جامع الترمذي» أبواب تفسير القرآن» سورة الحجر‎ )١( 


(الجزء ‏ /1؟) سورة القمر عه/ !19-4 سل ب 88 
باب من أبواب الحديقة ستخرّج؟ وبطبيعة الحال سيُخبرُهم بباب من الأبواب» 
لكنهما سيَصعّدانٍ على الشجرة الموجودة في الجانب الغربي؛ ويقفزانٍ إلى الخارج 
من فوق السُورء وهكذا يَثْيْتٌ خط عله الكرامة: 

وهكذا ذَمَبِ الصَّديقَانِ في اليوم التالي إلى تلك الحديقةٍ للقاءٍ محمودٍ 
العَزْنويٌ» وكان محمودٌ العَرْنَوِيُ في ذلك الوقت يسيرٌ في الحديقة مع وُزرائه 
فسأله الصَّديقان: هل يمكنٌ أن تُخبرَنا من أي باب ستَخْرُج من الحديقة؟ فقال 
محمودٌالعَْنويُ: لوقلتُ: إنكما ستّخْرُجِانِ من الباب الشماليٌ فنظرًا لأنكما قرَّرتَما 
معارضتي فستُحاولانٍ الخروج من الباب الجنوبيٌ بغَرَض تكذيبي, لكثني - مع 
ذلك شاف على ورقةٍ من أين ستخزجان» وا خط حا الورقة فاذهبا بها 
وافتّحاها في الخارج واقرءا ما فيهاء وسآني بنفسي إليكما. وهكذا كَتَب محمودٌ 
العَزْنَويُ في الورقة: اإلعذا ان رامن ان بابك و نما بقتيزان إلى الاج 
بالصّعود فوقَ الشجرة الموجودةٍ في الجانب العَرْبِي). ثم طوى الورقةً قد وأعطاها 
لهما . وقام الشابَانٍ طِبِقَا لما خَطّطا سابقًا بالخروج من الحديقةٍ عن طريقٍ الصّعودٍ 
فوقّ الشجرة الموجودة فى الجانب الغربي فعالا» وحين فتّحا الورقةً وجَدَا ما فيها. 

وسؤالي الآنَّ: هل أَجْبَرتِ الورقةٌ المكتوبةٌ هِذَّيْن الشائيّن على أن يقفزا 
خارج الحديقة عن طريق الشجرة: أم أنهما فَعَلا ذلك بمَحْضٍ إرادتهما وطبقًا لما 
حَططاه؟ لقد حَرَجا بالطبع برضاهُما عن طريق الشجرة» ولم يكن للورقةٍ دَخْلٌ 
فى الأمر مطلقًا. 

وهكذاء فإِنّ الله تعالى ‏ بعلمه المحيط بالمستقبل ‏ قد كَتَبٍ تقديرٌ كلّ فرد بأنه 
بمَخْض إرادته وفي الوقت الفلانيٌ سيقومٌ بالعمّل الفلانيٌ» وليس في هذا أي إجبار 
من القَدَرء والقرارٌ قرارٌ العبد نفسه» وهو المسئولٌ عن عقابه وثوابه» وَإِنّما كَكَبٍ الله 
تعالى مافي عليه المحيطٍ ليس إلاء وعِلِمُ الله كاملٌ بحيث لا مجالّ فيه مطلقًا للخطأ. 


5م هده إإملداد الكرم قُ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
إظهار التقدير 

أظهّر الله تعالى التقديرٌ في بعضٍ المواضع من القرآنٍ المجيد» والتي يُعَلَمْ 
منها في الظاهر أنَ الإنسانَ مجبورٌ مَخضء ولكنّ الإنسانَ ‏ مع ذلك يفعَلٌ مايريده 
هناك أيضّاء وال تعالى أظهّرَ هذا التقديرٌ قبل وقته ونَسَبّهِ إليه» مثلّما جاء فى الآية 
السادسة والآية السابعة من سُورة البقرة» حيث قال الله 0 #إِنَالذِيَِكمَروأ 
سواه ليهو نتم ألم نم لَامؤْمسُوتَ * حم لهل لوبو وَعَلٌ سَمْعِهِم وَعَكَ 


1 


أَبَصرِهع غِسَُوٌه ولَهمْ عَذَّابٌ عَظِيمرٌ © [البقرة: 7-7]. 

ويُعلَمُ هنا ظاهرًا أنه إذا كان الله تعالى نفسُه قد طبّع على قلوبهم؛ وحَكم عليهم 
ل ل ا ا 
مامد ا تسرف ون قرسي لم بق ما تستجيبٌ للعلاج» فهل عَدَمٌ استجابةٍ 
جا المررشى للخلادع كاك بيبا لان الي الت أم المرضٌ كان قد دَخَل 
قبلَ هذا الإعلانٍ مرحلته الأخيرة وهكذاء فإنَ من الواضح تمامًا أن المريض قد 
أصبح ميئوسًا من علاجه أولاء ثم كان إعلانُ الطبيب بعدّ ذلك مجرّد إعلانٍ لا أكثر؟ 
وبنفس الطريقةٍ أيضًاء فإنْ هؤلاءٍ الكمّارٌ المخصوصينّ كانوا قد قَرّروا عَدَمَّ بول 
الإسلام بسبب تعصّبهمء والله تعالى أخبّر بنواياهم وعزائمهم لا أكثرٌ. 


سورة المسد 


وبنفس الطريقة في سُورة المَسّد جاء إظهارٌ للعاقبة بةِ الوخيمة لأبي لَهّبٍ وموته 
على الكفرء يعني: أن أبا لهب سيّدخْلٌ قريبًا نار ملتهبة شعْلاتُهاء وكذا زوجهُ التي 
تَحمِلٌ الحطتء سيكون في عنّقها حبلٌ من مَسّد. 


(الجزء ‏ /910) سورة القمر 64/ 49-47 ا 

وقد أعلنت هذه السّورة أ أن أبا لهب سيموث على الكفر» وأنه سيحترق بنار 
جهنم في حينَ أنه كان يمكئه أن أن يأتي إلى النبيّ كه و يَف بَلَ الإسلام» حتى ولو 
على بيل التظامرء ثم بعت ذلك يمكثه تحدي فبوءة القرآن الكريم قائكا: إنه أسْلَم؛ 
ل اس ل ره 
وغيرهم؛ ؛لآهم أشلموا بلفعل فيم بعث وهنا تكون المج بأ القرآن الكرية 
تحدض أن آنا ليت لن تند من طريقه الخاطى» ولم يكن هذا من قَبِيْلٍ التحدّي الذي 
لا دَخْلَ لعملٍ أبي جهلٍ أو قراره اختيارٌ فيه» لكنّ الثه تعالى كان يَعلّمْ أن أبا لهب 
سيموتٌ على الكفرء ولن يبل الإسلامٌ ولو بشكل عارض على سَبيل المراءاة". 
الإفراط والتفريط فيما يتعلق بالقدر 

إنّ مسألة القَدَرِ هذه مسألةٌ معفّدة بَِدْرِ ما هي مسألةٌ هامة مَةٌ أيضّاء ولهذا مع 
الئ كه من الجدا في موضوع لتر هذا بطم من ذلك فإ بعضن الناس 
لمارا وير أ :0 ورك مق ناح د مريط ار ددا السصريي 
١‏ -الجبرية 


وَعَقَيدَةٌ هؤلاء أن الإننان مجبو” تحهخ مكله فمكل الحجر ؛ لا يستطيعٌ أن 
يعَلَ شيعا بإرادته؛ وإنما هو مجبورٌ على فعل التسنةٍ أو السيئة التي لبها اله عنته 
في قَدَرهه وهذه العقيدة ب نافي الإسلام؛ لأنّ الله تعالى أعطى الإنسانَ الاختيارٌ في 
فعل الخير والشرٌء ولو لم يكن لدى الإنسان ن الاختياز لِفعلٍ الخير» فما الداعي ! 5 


0غ( الإمام الشعراوي» معجزات الرسول» 3 


4ت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
لإرسال الأنبياء الكرام عليهمُ السّلامُ لدعوة الناس إلى فعلٍ الخير؟ ولهذا فإنّ الل 
تعالى لايُجبِرُ أحدًا على فعلٍ الخير أو الشرّء وقد أبطَلَ مولانا جلالٌ الدّين الؤُومِيُ 
هذه العقيدة بالمثالٍ التالي: 

المُعتقدٌ بعقيدةٍ الجَبْريَّة كالمسافر الذي كان يمُرٌ من أمام بستان» فأصابه 
الجوعٌ» وحيَئذٍ دحل البستانَ وأحَذ في تناولٍ العنب منه. ولكنّ مالك البستانٍ أمسَكٌ 
به وسأله: لماذا تجرأتَ على فعلٍ هذا دون إِذْنِ مني؟ فقال: لا تستطيعٌ ورقةٌ أن 
تتحرّكٌ من مكانها إلا بِإذنٍ الله» والبستانٌ بستانُ الله» وعبدٌ الله يأكلٌ منه بن من الله 
فأنا لا اختيارٌ لي في ذلك؛ وإن أردت فاسألٍ الله لماذا يُطعمُني؟ وعندئذٍ رَبطّه مالك 
البستان من يِدَيْهِ ورجلَيْه وأشبَعَه ضربًا بالعصاء فصَرَّحَ الرجلٌ واستغاتٌ قائلا: لماذا 
تَظلِمُني؟ فقال مالك البستان: ني مِثلّك مجبورٌ مَحْض! والعصا عصا الله» وأنا 
أضريّك بها بِإِذنٍ من الله وبعدَ ذلك تاب هذا الرجلّ ورَجّع عن عقيدته هذه. 

وبعد أن كنب مولانا جلال الدّين الؤُوميٌ هذه الواقعة قعة قال: أيّهاالإنسان» 
لو أنك ضَربتٌ كلبًا بحجر فإنّ الكلبَ لا يعض الحجره وإِنّما يَعضُك أنت؛ لأنه 
يعرفٌ أن الحجرَ مجبورٌ مَخضء وأنت م مُخيّدٌ في ذلك. فيا قليلَ العقل» الكلبٌ يمير 
بيتك وبينَ الحجرء فإذا لم تفَهَمْ هَمْ أنت هذا القَرْقَء فأنت أكثرُ حُمقًا من الكلب إِذَا. 

" القَدَريّة 

هذه عقيدة أولئك الذين يقولون: إِنَّ الإنسانَ مُخيّدٌ تمامّاء يفعَلٌ ما يشاء؛ 
وهذه العقيدة أيضًا مخالفةٌ للإسلام؛ ل الج مواق د د 
رَدّ الإمامٌ أبو حنيفة ‏ بالمثالٍ التالي ‏ على أثباع هذه العقيدة: 


(الجزء ‏ /919) سورة القمر غ:ه6/ .٠ه‏ 

ذات مرّة جاء رجلٌ إلى سيّدِنا عليٌ بن أبي طالب وقال له: إِنَّ الإنسانَ مختارٌ 
مطلق» فقال له سيّدُّنا عليٌّ رضي الله عنه: ارفَعْ إحدى رجلَيْك إلى أعلى: فَرَفَعَهاء 
فقال له: والآنَ احتفظ بها مرفوعة إلى أعلى وارقَعْ رجلّك الثانية أيضًا. فقال الرجل: 
إني بهذه الطريقة سأسقّطٌ على الأرض. فقال سيّدُنا علٌّ: هكذا هو الاختيارٌ الذي 
لدى الإنسان» لا يستطيعٌ أن يرفَعَ سوى رجلٍ واحدة» ولو كان مختارًا مطلْمًا 
لاستطاع أن يرقَعَ رجلّه الثانية”) 


الموقف الصحيح من القضاء والقدر 

النظريّانٍ المذكورتانٍ أعلاه في نَظَرأهل السّنَةٍ والجماعة مخالفتانٍ للإسلام» 
والحقيقةً أنَّ الإنسانَ ليس مجبورًا مطلّقًا كالحجرء ولا مختارًا مطلقًا كالله. وَإِنّما 
أعطاه الله الاختيارٌ لِيفعَلَ الخيرٌ والشرّ» وأعطاه ‏ معَ ذلك العقلّ والتمييرٌ أيضاء 
ولهذا أَرسَلَ الله تعالى الأنبياء عليهمٌ السّلامء حتى يمكنّ له أن يُميّرَ بِينَ الطيّب 
والخبيث: فالإنسانُ يستطيعٌ باختياره أن يعمّلَ عملا صالحًا يُْابُ عليه؛ وباختياره 
أيضًا يستطيعٌ أن يعمل عملًا سيا يُعاقَّبُ عليه» لكنّ هناك بعضَ الأشياء لا اختيارٌ 
للإنسان :فيهاء مدلا: الحياةٌ والموت» وآين سَيولد وآين سبموت+ وكيف سَيكونٌ 
شكلة عر ذلا الك الإنسان لد فال عن هده الأدياء اي 


«وَمَآمريإلا وك ة كتج صر » 


4١‏ الله تعالى قادرٌ على كلّ شيء؛ وكلٌ أمر يُصدِرُه يَتَجُ تنفيذُه في طَرْفةٍ 
عَيْنَه بل قبلَ أن تنتهى طَرْفةٌ العين أيضًاء مثلّما قال الله تعالى: 


)١(‏ العقائد الإسلامية» لمحمد إمداد حسين بيرزاده. 


.كه ل إملاد الكوم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
- #وَمَآَمَرُ ألكَاءَة إلا 0 أَقَربٌ #[النحل: /الا]. 
- قدا مص أَمَرافَإِنَما يفول درك يكن 4 [غافر: /3]. 


ل« وَلْقَد أَهَلَكنَأْفْيَاعَكْ فَهُلْ من مُدحكر * 

١‏ - في هذه الآبة تنبيةٌ للكمّار بأنّ الذين كَفَروا مثلّكم من الأمم السابقة 
أهلكناهم. وإِنْ لم تعتبروا منهم فسوف ثُهلكُكم أنتم أيضّاء ولهذا عليكم أن تَقبّلوا 
نصح القرآنٍ المجيد وتّرجعوا عن شرككم. 


« كلصي رِوَكِيرٍ تُسمظ 4 


7 - كل ما قَعَله الأقوامٌ السابقونَ» وكلٌ ما سيفعَله النامئ حتى قيام الساعة» 
2 2 0 ع ٠‏ ءٌ 8 ٠. 1 ٠‏ 
وكل عمّلٍ من أعمالهم, كبيرًا كان أو صغيرًاء مكتوبٌ في اللوح المحفوظ وفي 
صحائف أعمالهم» وسوف يتقّرٌ عقابُهم وإثابتُهم طبمًا لهذا كلّه. 


# فْمَفَعَدٍ صِدقَعِنْدَ مَلِيكٍ مُفَكَدِرٍ * 


2 

4 ذُكرت في الآياتٍ السابقة عاقبةٌ الكمّار يعني: أن المجرمينَ سيسحَبونَ 

على وجوههم في النار» والآنَ في الآيتَيْنِ الأخيرتَيِنٍ يآني ذكرٌ أولئك الذين 

يخشَّوْنَ الله تعالى» فهؤلاءِ سيكونونَ في جناتٍ تجري من تحتها الأنهارء والتي 

هي مكانٌ العرّةِ والكرامة» وسوف يُنعمُ الله تعالى؛ القادرُ المطلّقء عليهم بِالقّربٍ 
الخاصٌ منه تعالى. 


يقولٌ الإمامُ جعفرٌ الصَادقٌ: «مَدَح المكانَ بالصّدق فلا يَقَعْدٌ فيه إِلّا أهل 


52 


(الجزء ‏ /91) سورة القمر عهة/ (هودوة نس 4١‏ 
الصّدقء وهو المقعَدٌ الذي يُصِدَّقٌ الل تعالى فيه مواعيد أوليائه بأنه ييح عن وجل - 
لهم النظرّ إلى وجهه الكريم)”". 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمد إِمُداد حْسَين بيؤْزاد 
جامعة الكرّمء إنجلترا " 
بعد ظهر يوم الاثنين ٠٠١‏ أغسطس ١٠١7م‏ 
الموافق ١9‏ رمضان 57١‏ ١اه.‏ 
هذاء وقد اكتّملّ تفسيرٌ سُورة القمر في خمسة أيام فقط» أي: من 75 إلى 
٠‏ أغسطسء والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاة والسلام على سيِّدِ المرسّلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


)١(‏ روح المعاني» سورة القمر(85): الآية هه. 


٠ 


25200 
الكت ا ا 


هله الثورة عند جتمهور المفشوية د مكتةءواو لكل فياه «التحيواء 
وهذا هو اسمُها أيضًا. 

- يقولٌ سيّدُنا جابدٌ رضي الله عنه: خَرَج رسول الله له على أصحابه؛ فقّراً 
عليهم سُورةً الّحمن من أُوَلِها إلى آخرها فسَكتواء فقال: «لقد قَرَأنّها على الجن 
ليله الجنّ» فكانوا أحسَنَ مردودًا منكم» كنت كلما أتَبّتُ على قوله: لمأي ءالآ 


سلا 


رَ مُكَذْبَانِ * قالوا: لا بشىءٍ من نِعمك ربّنا نكذّب فلك | لحمدٌ)0. 


- في هذه السُورَةٍ خخطابٌ مباشرٌ إلى كل من الجن والإنسء وتذكيرٌ لهم جميعًا 
مرّاتٍ ومرّات بِنِعَم الله تعالى عليهم, والتنبيةُ لهم بن من يَطعّى من الجن والإنس 
لن يُفلتَ من العقاب قي الآخرة» ومن يُْطع الله تعالى سيّنعَمْ ينعم الله المتنوّعة. 

ويُعلَمُ منه أن دعوة النبيئّ كَل للإنس والجنّ معاء وكلاهما مسئولٌ مستولية 
كاملة عن أعماله؛ لأنّهم جميعًا خُلِقوا من أَجْل عبادةٍ الله تعالى» مثلّما قال الله تعالى 


721 م + سا رصت 


فى كتابه الكريم: #وَمَاخَلفَتٌ لْلْنَوالانى إل ليِعبدُون #[الذاريات: 55]. 


0 


.791١ الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب 58» سورة الرحمن (88) برقم‎ )١( 


:9ة. ‏ ل تت إملداد الكرم قٍ تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
ول سيّدّنا على كرّم الله وجهه: إِنْ رسول الله َكل قال: «لكل شيءِ 
عروسنٌ» وغروسٌ القرآن سورة الدحمن)20. 
الفقيرٌ إلى الله : محمّد إِمُداد حَسَين بِيرْزاد 
جامعة الكرّم, إنجلترا " 


بعد ضحى يوم الأربعاء الأول من سبتمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق 7١‏ رمضان 57١‏ ١اه.‏ 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء - 9010) سورة الرحن 68/ 48-1 


7 ل 
(ه): 
مكية (91)» أياتها (7)» ركوعاتها (*) 


يهنن (0 عَلَم لْفُرْءَانَ 8 خَلَقَ الإضدن (5) عَلَّمَهُ الْبيَاكَ ((8) ألسَّمسصُ 
وَالفمرْصْسَبَانٍ (2)وَلشجَووَالفَجرسَجْدَانِ (5)وَالسَمَةرضهَا وَوَصَمَ البيرّات (0) 
لا وى الوا (2) وها او ينيد وَكاعيِرُوا اراد (5) والازيق 
مهتاو )نه كه ةوالتل اث الأخار (2)وكلت السو وَارعَاه 00 


7 6 ل سه ع مسرظل ص م 2 7 
أي اله رَيَكُمَا كدان 0 حَلَقَ الاسنَ من صَلْصَد ل كَالْضَخَارٍ (18) وَحَلقَ 


0 


و 01 7 1 0 عر 2 5 مز 7 له و راثر مجلح سء رع 
الْجَآَلّمن مارج عئار( أي ءالآ ريك نكذْبَانِ (2)رَبُ لتقن ورَبُ لعن 


2 


0 زر ار عم 


يالك ريخا كبا (2) مرج بحري لبان 2 يبا ريح ايعان )وي اكد 
يكنا مكيبا ((8) ع متها انماث () مي الم رينَا كدان )وآ 
لجو رِالْنستَاتُ ف انبح را للم 0 َي اكد ريما كربا (50)) 
لين © 
١‏ - اسم ذاتٍ الله تعالى واحدٌّ فقط وهو: «الله). إِلَّا أن أسماء صفاته كثيرةٌ 
ومنها: «الرّحمن»» وهو صيغةٌ مبالغة» يعني: أن الله تعالى رحيمٌ غايةً الرّحمةٍ بما لا 
يمكنٌ تصوُرُهء وهذا اللّفظ مخصوصٌ بالله تعالى» وكما لا يجورٌ إطلاقٌ اسم الله على 


5 إمداد الكرم قِ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
أحدٍ غير الله كذلك لا يجوز إطلاقٌ اسم الرّحمنٍ على أحدٍ غير الله أيضًاء وإطلاقٌ 
اسم عبدٍ الرّحمن على أحدٍ أمرٌ محّث تما ال ل وو ا ل 
«رحمن» فقط! ويجث أن تناديّه ا أ غيل الو حمن 


#عَلَمَ الْفّرَءَانَ 4 

1 - عنتما قال أهلٌ مكة: إن أحدًا من البشّر هو الذي يُعلّمْ سيّدنامحمدًا كه 
القرآنَ» نر رت هذه الآية يعني : إنه الكحمنٌ الذي عَلَّم سينا محمدًا كل القرآنَ المجيد(". 

وقال الكَلَبئُ فى تفسير هذه الآية: «عَلَّم القران سعيذ ا ولح ارينية ولك 

ويُعلّمُ منه أنّ أولَ معلّم للقرآنٍ الكريم هو الله تعالى» وأنَّ أولَ طالب علم 
لهذا القرآنٍ هو سيّدُنا محمد يَكْدَه وقد أقام نبيّنا الحَبِيبُ كَلِهٌ أول مدرسة لتعليم 
القرآنٍِ الكريم تعمل لبعض الوقت في دار الأرقم» ثم لمّا شَرّف المدينةً المنوّرة 
بالقدوم إليها أقام يك دارَ العلوم معَ المسجد النّبويٌّ لتعمّلَ في تعليم القرآنٍ الوقتٌ 
كلّه وكان ما بِينَ ثلاثمائة وأربعمائةٍ طالب موجودينَ دائمًا في دار العلوم هذه؛ 
وهم الذين يقال لهم: «أصحابٌ الصّفة) وكان هؤلاءٍ السّعداءُ يقيمونَ في المسجدٍ 
النّبويٌّ» وعلى استعداد دائم للقيام بأيّ عمل من أعمالٍ الدّين» فإذا أعيلنت الحربُ 
كانوا في الصَّفُوفٍ الأولى منهاء وإذا كان زمنٌ السّلم انشَّعْلوا في تحصيل علوم 
الدّين» وتبليغه إلى الآخَرين» وكانوا ينهمكون في الخدمات الذَّينيّة يّة إلى درجة أنهم 
لم تكن لديهم فرصةٌ لكشب أرزاقهم ولهذا كان أهلٌ المدينة المنوّرة بهي يهيّئونَ لهم 
الطعامَ والشّرابَ من خلالٍ الصَّدَقاتِ والعطايا والتبؤعات» وتصطحبوتّهم إلى 
)١(‏ «هذا جواب لأهل مكة حين قالوا: إنما يعلمه بشر فقال تعالى: #آليَحََنُ # عَلَمَالْفّرْءَانَ * 


يعني: علم محمدًا القرآن». تفسيرالخازن. 
(1) تفسير فتح القدير» تفسير زاد المسير. 


051 0 لي 
بيوتهم لإطعامهم, مثلّما يقول سيّدُنا عبد الرّحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: 
أن أصحاب الصّفّة (طلاب العلم في المسجد النّبويٌ) كانوا أناسًا ف اء» وأنّ 
النبيّ د قال: «مَن كان عنده طعامٌ اث تين فَلْيذَمَثِ بثالث (من هؤلاء الطّلاب)» 
وإن أرب فخامسسنٌ أو سادسن). وأنْ أبا 8 جاء بثلاثة (من طللاب العلم هؤلاء) 
فانطلقَ النْبينُ يَلكَةِ بعشرة...20. 

ومنذٌ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا لا تزال سُنَةٌ النبيئ يك وأصحابُ الصّفَةٍ 
قائمة فتّقامُ دورٌ العلوم ملحَقةَ بالمساجدٍ الكبرى» حيث يتخ إعدادُ أئمة وخطباءِ 
سيو انا 

حَلَقَ الإفسدن 0 عَلّمَهُ ألَْيانَ * 

“تقل العلامةٌ الخازنُ قولّا فى هذا الخصُوص هو: «أراد بالإنسان: 
محمّدًا ل #عَلّمَهُ يان 4 يعني: بيانَ ما يكونُ وما كان؛ لأنه َل ينبح عن خبر 
الأَوّلِينَ والآخرين وعن يوم الدّين»”". وقد قال الله تعالى: 

.]89 وبرلا عليلَك الْكتب يَنيدمًا لْحُلْ شَّىْءٍ 4 [النحل:‎ - ١ 

؟ - #ولارظب وَلَايايي إلَّا كك مين 4 [الأنعام: 9ه]. 

وقول مدلا بق مسعود رضي اللدنهنة: اأرلافي ذا القران لم كل ني», 

بين لنا فيه كل شيء» ولكنّ عِلمَنا يُقصّدُ عما بَيّن لنافي القرآن)20". 


.6١7؟ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب 3 برقم‎ )١( 
. 4 (؟) تفسير الخازن» سورة الرحمن (585): الآية‎ 
روح المعانى» سورة الرحمن (88): الآية ؟.‎ )9( 


4ه ب إمداد الكرم قْ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
ونّقل عن سيّدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قولّه: الوضاع لي عقال 
بعير لَوجَدنُه في كتاب الله تعالى)”1". 

ويُعلَمُ من الآياتٍ والرّواياتٍ السابقة أن في القرآنٍ المجيدٍ بيانًا لكل شيء؛ 
وأنَ الله تعالى عَلَّم النبيئ كل عِلمَ القرآنٍ المجيدٍ وبيانه» ونتيجةً هذا كلّه أن الله 
تعالى أعطى النبي يَلةٌ علمَ كل شيء. 
#الْشَمْس وَالْفَمرِحْسَبَانِ » 

5 - جَعَل الله تعالى الشمس والقمرَ ملتزمَيْن بمدار محدّد ووقت معيّن, 
وبهذا يتعافَبُ اللَّيلُ والنّهانُ وتتبدّلٌ المواسمُ والفصولء وهكذا يستمتعٌ الإنسان 
بفواكه وثمار الفصولٍ المختلفة» فى الحدٌ والبرد» ولو تَواصّل فصل واحدٌّ فقط 
لأصاب الإنسانَ الملل ولّما حَدَثْ التنوُعٌ في محاصيلٍ الأرض. 
وشم وردان 4 

و ,2 ع و 2 

-يقول النُحَامن: «أصل السجود في اللغة: الاستسلامٌ والانقياد لله 
عَّ وجَلَ)2". 

وباعتبار اللّغة» المرادٌ بسجودٍ الأشجار والنُجوم هنا هو: أنّها جميعًا مُلتزمةٌ 
بحُكم الله تعالى» ولا تتجاوزٌ حدود القواعدٍ التي وُضِعت لهاء بمعنى: أنَّ النُجومَ 
ليسن لذيها اخسيادٌ أن تخل محل الشمش مثلاء كها أنه ليس لدى أقتجان الماتتجو 
اختيارٌ المقدرة على أن تُثمرَ تمرًا. 


.7 روح المعاني» سورة الرحمن (585): الآية‎ )١( 
تفسير القرطبي.‎ )١( 


(الجزء ‏ /1؟) سورة الرجمن 6ه/ ه-١‏ 1 د 44 

ولوا عتبنا المراد هو السُجودَ بالمعنى الاصطلاحيّ» مثلّما نَسجْْدُ نحن» 
فمن الممكن أن يكونٌ المعنى: أنها كلها : تسجدُ بطريقتها ولكنّنا لا نستطيعٌ إدر اك 
طبيعة وكيفيّة هذا السُجود. مثلّما أن كل شيءٍ في الأرض والسَّماءٌ يُسبّحُ الله تعالى 
#وَالْسَمَاء رفعها وَوْصّعَ أَلْمِيرَانت » 

5 - المرادٌ من الميزانٍ لدى أكثر المفسّرين هو: العَدْلٌ والإنصاف. يعني: 
أن الله تعالى أقام نظام الكائناتٍ كلّها: من السماوات العُلى إلى قاع الأره رض على 
العدل» فإذا لم يُحفْظ هذا العدلُ والتوازنُ فيه ارتّك نظام الكائنات كله وانقلت 
رأسَا على عَقِسِه ولهذا إن أردتم أنتم أيضًا بقاة المجتمع والحفاظ عليهه يجبُ 
أن تقيموا نظام العدلٍ في معاملاتكم, ولا تُطمُفُوا في الموازين؛ وإِلَاعَمَّ الفسادٌ 
والدّمارُ مجتَمّعكم أيضًا. 

وفّهم بعضُ المفسّرِينَ الميزانَ هنا على أنه: ميزانُ الآخرة» وهو الذي تورَّنُ 
فيه الحسّناتٌ والسيّئات77"» يعني: أنَ الله تعالى حَذّر الناسن من أنه أقام ميزانَ 
العدلٍ والإنصافٍ في الآخرة» حيث ستورَّنُ أعمالٌ كلّ إنسانٍ فيه» ولهذا عليكم 
بالعدلٍ والإنصافء ولا تُخسروا الميزانَ» وإلَا افقُْضح أمزكم عند ميزانٍ العدلٍ في 
الآخرة» ولن تستطيعوا الإفلاتَ من العقاب. 
لوَالْارْضَ وَصَعَها ََِنَاوِ » 

- في الآياتٍ التالية ذكرٌ لإنعاماتٍ الله تعالى وآياتٍ قُدرته» والتي يستفيدٌ منها 
الإنسن والجنُ على السّواءء مثلا: الله تعالى فرش الأرضّ بحيث تستطيعٌ المخلوقاتٌ 


)١(‏ «قيل: أراد وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال». تفسي رالقرطبي. 


.دل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
كلها الحياةً عليها في سهولةٍ وبّسرِء كما أنه حَلّق فيها الغّمارَ والفواكة والوروة ذات 
الروائح العَطرة ة» وكذا المحاصيلَ والغلالَ أيضًاء والتي يأكلها الإنسانٌ» وتأكلٌ 
الحيّواناتُ من تَبنها وقَشّهاء والثة تعالى لم يَحْلّقْ شيئًا عبئّه وإِنْما خَلّقَ كلّ شيءٍ 
لهأي ءالآ رَيَكْمَاتكذْبَان * 

8 - بين الله تعالى نِعَمّه وآيات قد رتيهه ثم سألَ الجن والإنسن: بأيّ نعمةٍ من هذه 
النْعَم التي لا حَصْرٌ لهاء وبأيٌّ آي من آياتٍ قُدرته التي لا تُعَدُ ولا تُحصّى ستُكدّبونَ 
وتدكرون؟ 

- يقولُ سيّدُنا جابرٌ رضي الله عنه: خَرَج رسول الله يك على أصحابه فقّرأً 
عليهم سُورة الرّحمنٍ من أوَلِها إلى آخرهاء فسَكتواء فقال: «لقد قَرأنُها على الجن 
ليله الجن فكانوا أحسّنَ مردودًا منكم» كنتٌ كلْما أَنَبْتُ تَيتّ على قوله: #مَأَيَ الك 
24 رَيَكْمَا كيان 4 قالوا: لا بشيءٍ من نِحَمك ربّنا كذّبُ فلكَ الحمد)20. 


وقد تكرّرت هذه الآيةٌ الكريمةٌ في هذه السّورة ٠١‏ مرةً حتى ي+ يَشْعْرَ الإنمئ 
والجنٌ بِنِعَم الله تعالى» فلا يَجْحَدوها ولا يُغضبوه. 


صر ص ره 


حَقَالْإنسَنَ مِن صَلْص لٍكَالْفَكَارٍ » 

4 - المرادٌ بالإنسانٍ في هذه الآية هو: الإنسانٌ الأوَّلُ يعني: سيدَنا آدمَ عليه 
لمحو و الذي حلقه لا تعالى بسن طبن نوات فيمن ررجه ونم خلق لمن مايه 
زوجه» وبداً- بتناسّلهما ‏ خَلْقُ واستمراريةٌ النّسلٍ الإنساني. 


."3791١ الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب 58» سورة الرخمن (56) برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ /910) سورة الرجمن 66/ 15-1 لس لللللملد ٠١١‏ 
رَوى الإمامٌ ابنُ عساكر» عن سيّدنا عبد الله بن عَبّاس رضي الله عنهماء قال: 

للق اذم من أويم الأرض» فألقيَ على الأرض حتى صار مين لازئاء وهو الطينٌ 

الملتزق» ثمّ مه تك حتّى صار حَمَأً مسنوئّاك وهو المُنتِنُ ثم م خَلَقَه الله بيده» فكان 

أربعينَ يومًا مصوّرًا حتّى يبس فصار صَلْصالَا كالمَخَارٍ إذا ضُرِب عليه صَلْصَلء 

فذلك الصَّلصالء والقَخَارٌ مثلُ ذلك)20. 

#وَخَلقَ لجان من مَارِج مّنْنَّارٍ» 

٠‏ المرادٌبه الجن الأوّلُ الذي حَلَقّه الله تعالى من شُعلةٍ من النار الخالصة 
00 
« مأَيَءَالآهِ يكحا دَكدِبَانِ » 

ا 0 05050000000 
تتكائرونَ وتنتشرونَ في الأرض كلّها عن طريقه. أَنعَمْنا عليكم بالعقل والمَهُم بحيث 
تَحكُمونَ في الأرض كما تَحَكُمونَ كلّ المخلوقاتٍ الأخرى فيها وتُسخُروتّها. 

ويا آيّها الجن لقد حلَمّنا الجن الأوَلَ فيكم من شُعلةٍ من الناره وجَعَلْناكم 
تتكائّرونَ وتنتشرونَ عن طريقه وأعطيّناكم قوة تقومونَ من خلالها بأعمالٍ خارقة» 
وفي نفس الوقت لا يراكم أحدٌ» فيا أبُها الجن ويا يها الإنسُ؛ ليس لدى الطين والنار 
المقدرةٌ على القيام بما تقومونَ به أنتم من أعمالٍ كبيرة اليو وهذا من فَضُل الله 
تعالى وكرّمه عليكم؛ فهل تستطيعونَ إنكارٌ أفضالٍ ربكم سبحائه وتعالى عليكم والتي 
لا تْعَدُ ولا تُحصّى؟ 


.75 الآية‎ :)١8( تفسير الدر المنثور» سورة الحجر‎ )١( 


ال للبإمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


ل مجلء 2< ار 4 مور ورم 2 


رب المسْرِوِينٍ ورب المغربين 

١‏ -يقالٌ للجهة التي + نشرِقٌ منها الشممن: «المشرق»» ويقال للجهة التي 
: تَغرْتٌ فيها الشمسنٌ: "المغرب» والشمسن تَطلْعُ كل يوم من مكانٍ مختلفء وتوت 
وان حلت وين امريد #يصبح للشكسن "٠‏ هكانًا مختلفًا للشروقٍ ومثلّها 
للغروب, ولكنّ الشمسن تَطلعُ بكرا في الصّيف, وتَرْبُ متأخحرةه بيّما في الشتاء 
تَطلُْ متأخرة وتَغرْبُ مبكّرًاء ولهذا فالئّهارُ في الصَّيفٍِ أطولُ منه في الشتاء» وفي 
هذه الآية جاء ذِكرُ مشرقيْنِ ومغربَيْنِ باعتبار الصَّيفِ والشتاءء» معَ أَنْ الله تعالى رب 
المشارق والمغارب كلّها. 
يي اله ريا تكذْبَانِ * 

#تن لو كان المسزق اسداس الكل كلينا وسذا المتغرة) لمامدلك 
المواسمٌ والفصُولء ولّما تنوّعتٍ المحاصيلٌ والثّمار والله تعالى أَنْعَم عليكم 


بأقسام مختلفةٍ ومتنوّعة من المحاصيل والثمار عن طريقٍ المشرقَيْنِ والمغربَيْنِ؛ 
فبأيّ نِعَم الله تعالى ستُكذّبون؟ 


5 -ثلاثةٌ أرباع هذه الذّنيا يشتملٌ على البحار ذاتٍ المياةٍ المالحةٍ والمُرّةء 
ينما ربعٌ هذه الدّنيا يشتملٌُ على الب حيث تجري الميا العَذْبةٌ ذاثُ الطّعم الحُلو 
من العيونٍ والأنهار والجداول» وحين تَصْبُ مياه النهر العَذْبٌَ في البحر تسيرٌ مياه 
نهر جنبًا إلى 535 مع مياه البحر متوازيَيْنِ دونَ أن يمتّزجا لعدّةٍ أميال» ويبدو 
للناظر وكأنٌ القدرةً الإلهيّةَ قد أقامَتٌ بيتهما حدًا فاصلًا معئهما منّ الالتقاءِ معَّاء 
مع أن الطبيعيّ أن يلتقيّ الماءانٍِ فورًا ويَمتَرجا معًا. وبنفس الطريقة» عندّما يصْبُ 


(الجزء - /91) سورة الرجن 117/6 ااا ١#‏ 
نهرٌ الثيل في البحر الأبيض المتوسّط يسيرٌ الماءانٍ متوازيد َبْنِ دون أن يمتزجاء وإِنْما 
نكزاتياء الك بط ة يها شد ولو نه مدوم كفا الما القن لو مف 
أرضناء هي أيضًا قسمانٍ» وفي بعض الأحيان حين نقومٌ بتركيب طُلدْبةِ (مِضَخّة) 
اليه وخا الابان ترح منها باز عليه وعلى بُعدٍ عد أمتار تَخْرْجُ ها كالعة 

من طلمبة مياو أخرى أو من بثر آكَر. 

ماد يَءَالوِرَيَكَا تَكزْبانِ # 

- لو لم تكن مياه البحر مالحة لَنتج عن الحيّواناتٍ الميّتة فيه تعفن يصِعْبُ 
تحمل رائحته» ولو لم تكن ميا الأنهارِعَذْبةَ ُواجهت المحاصيلٌ والحيّواناتُ مشاكل 
جَمَة ولهذا يا أيّها الإنسن والجنء بأيّ نعمةٍ من نِعَم الله تعالى عليكم ستُكذّبون؟ 
ينما العا 4 

5 تَصْبُ مياه الأنهار العَذْبةٌ في البحار وتصبحُ ‏ في نهاية الأمر - جُرْءًا 
من مياههء ولكنْ لأنّ كلّ واحدٍ من الماءَيْنِ مختلفٌ في حقيقته. لهذا أشار القرآنُ 
الكريم إلى أنْهما بحرانٍ باعتبار هذه الحقيقة على أيّ حالء أَؤْدع الله تعالى في بحر 
هدَيْنِ الماءئنٍ اللُوْلوَ والمَْجانَ (وهو نوعٌ من اللؤلؤ أيضًا) بحيث تُستخرجوتّه 
أنتم» وتّستعمِلونّه في زينتكم وصنا عد خلِيُكمء فيا أيّها الإنسن والجنٌ» مثلّما مد الله 
تعالى لكم شبكةً كبيرة من نِحَمِه في الأرضء جعَل لكم في البحر أيضًا أسماكًا 
ولآلئ» فبأيّ نعمةٍ من نِم الله تعالى ستُكذّبون؟ 
وهنا يَنقّل سيّد محمود الآلوسيٌ كلامًا يزيد الإيمانَ في القلبء فاقرَأه 1 
أيضًاء وجدّد إيماّك بمحبة آلِ البيت رضي الله عنهم جميعًا: 


3-٠ ١66‏ إملاد الكوم قُْ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
يقولٌ سيّدُنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «لإمرحالبَحرِيِيَان 4: علرة 

بن عباس رصي ول : 

وفاطمةٌ رضي الله تعالى عنهماء مأينْبْمَابَرَيَحٌ لبان #: النبينُ صلى الله تعالى عليه 


21 0 وو رصع 


وسلم يحرج هما للوْلوْوَاَْمَرْمَاتُ 4: الحَسَنٌ والحُْسَين رضي الله تعالى عنهما»(". 


و 3209 


«وكه لو ردكا تف انب الكل 4 

١‏ - من نعم الله تعالى التي لا تُعَدُ ولا تُحصّى: نعمةٌ البحر أيضًاء فقد 
تعالى ماءه في الأعماق بحيث تستطيعٌ المراكبُ الشّراعيّة والشّفْنُ العملاقةٌ كالجبالٍ 
السَّيرَ على سطحه بكلّ سهولةٍ ويُسرء وأنتم أنفسُكم تسافرونَ في هذه المراكب والسَّفْنٍ 
يسنا عن الوزق» وتتقلون بغناتفك السجارية غليها تعزن :مكان رن الخو :ولو تكل الله 
تعالى سطع البحر صُلبًا صَلدّاء وجَعَل أمواجّه تتلاطمُ هائجةً في كلّ وقت» لأصبح 
من الصّعبٍ على المراكب والسّفنٍ السّيرُ فيه» فبأيّ نعمةٍ من نعم الله تعالى ستُكذّبون؟ 


2 
أذ وذ 2 


ؤقف الله 


معان )ربق وم وَيْكَ ذو لكل رَالوكرار 5 فلي الج ريك مكدبانِ (50) 
بتكا (3) أي اله ركنا كدان (5) بتمغت ركفن وان إن أسْتَطعتأن فو أن 
كر لسوت وَالْكرَضٍ كأنهدوأ لامَمُدُ ]لا بلطن )ماي الةٍ ريك تدان (8) 
دا فت أَلسَمَله كت وَرْدهُ كالرَحَانٍ © يلي 1 ريكنا نكزبان © جو ِل 
كَل عن دوه ولاج (5) يي الك رَيحكُما دُكَذْجَانِ (0) يرَكُ الْمُجَرمُونَ 


2 ير 2 01 سم و يك دم 
يجا جوت (29) مَطوطود ينها وَمَقِه حي ءا 83 هوَ ءال رونا كزان (8) 


()روح المعاني» سورة الرحمن (6ه): الآية 377 


االو ]أ طورة العا وا ا ص 16 1 
وبق وَجَه رَيِكَ ذو الَكلٍ وَالْإكراو « 

كل شيءٍ في هذه الدّنيا فان» ولا يبقّى إِلّا ذاتٌ الله تعالى. وفيه إشارة 
إلى أن العمل الذي يُعَمَلُ من أَجْل الدّنيا سيفتى مع الدنيا هو الآخَرء بينما يبقّى 
العمل الذي يُعمَلُ من أَجْل رضا الله تعالى ويَخلّده ويكونٌ وسيلةً للنّجاةٍ في القبر 
ويومَ الحَشْر. 
يي َال ريك كدان # 

9 يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ النبى كَكلِ قال: «الدَّنِيا سجن 
المؤمن وجّنَةٌ الكافر»”". ويُعلّمُ منه أن الموت أيضًا نعمةٌ بالنُّسبة لأهل الإيمان؛ 
لأنهم سيَخْرّجونَ من السّجن إلى الجنّةٍ الخالدة» ومّن ظَلَّ يعبدُ الله تعالى طيلةً 
حياته دونَ أن يراه سيّنعَمُ في الجن برؤياهء وهل هناك نعمةٌ أعظمٌ من هذه التُعمة» 
فبأيٌ نعمةٍ من نِحَم الله تعالى ستُكذّبون؟ 


عله 


كلهم ف السموات والار ضٍكلّ يوم هْوَفٍ مَأَنِ # 
2 1 2 

٠‏ المخلوقاتُ كلها في السَّماءِ والأرض محتاجةٌ إلى الله تعالى» وهي كلها 
تقفث على بابه سائلة» وخزائنٌ اللو تعالى غيرٌ محدودة» فيُعطي كلّ سائلٍ مسألته. ومع 
ذلك لا تَنقُصْ خزائتُه» وهو يتَجِلّى في كلّ لحظةٍ بشأن مختلفء يعني: أن كلّ شيء 

2 1 200 1 

وقتِه وحينه» وهكذا يَظهَرُ إلى عالّم الوجود من قِبَلِهِ تعالى شيءٌ جديدٌ في كل حين» 
فبأيٌ نعمةٍ من نَم الله تعالى ستُكذّبون؟ 


00 الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
#استفرع لك يهأ 26 

0000 "١ 
سيّلتفث لهم» وإذما شأنه تعالى هو أنه حينَ يلتفث إلى طَرَفٍ لايَعْفْلُ عن الأطرافٍ‎ 
الأخرىء ومثلّما أن الشمس ثُنيرُ كلَّ شيءٍ في الدنيا بنُورها في وقتٍ واحد. كذلك‎ 
ف لله تعائن على كل إنسان في الذيا يحتارتة فى .وقت:واخحل. مدل ستتباعلة‎ 
رضي الله عنه: اكيف بُحاييب ربناالنامن جميًا في وقتٍ واحد؟ قال الإمام علي‎ 
كرّم الله وجهّه: كما يَررْفُهم في وقت واحدٍ يُحاسبُّهم في وقت واحد)"", وكما‎ 
أن الله تعالى يَرى النامس جميعًا في وقتٍ واحدء ويَعلّمُ تمامّ العلم ما في قلويهم؛‎ 
ويسمعٌ دعاءهم, فإنه كذلك يلتفثٌ إليهم جميعًا في وقت واحد.‎ 

ولهذاء فإنَ مفهوم هذه الآية هو أَنّنا َعلّمُ تمامَ العلم طُغياتكم وعصياتكم 
ولو شئنا لَأخَذْناكم به لكنّ رحمّتنا وحكمّتنا تقتضي أن نُمهلكم لكي تتوبوا 
وتُصلحوا من أنمُسكم, ولهذا عليكم أن تّستفيدوا من ساعات المُّهلةٍ المقدّمة لكم؛ 
وتهتّمُوا بإصلاح أحوالكم, وإِلّا فإنَ وقتّ هذه المُهلةٍ قد أَؤشكٌ على الانتهاء. 
وسوف نلتفثٌ إليكم عندَئلِ» يعني: ستُحاسبكم عندها على أفعالكم القبيحة» ألم 
تتفكروا أبدَا لماذا لم يؤَاخِذْكم الله تعالى فورًاء ولماذا أممّلكم لإصلاح أحوالكم؟ 
لاسا ا وس و 


دوعر ةده 


ِلَاسْلَطَنِ » 
5 ب َِ ٍِ 
7 -سيقول اللَهُ تعالى للطغاة والمتمرّدينَ من الإنس والجنٌ يوم القيامة: 
لو تستطيعونَ الخروج من نهاياتٍ السَّماءِ والأرض للإفلاتٍ من قبضتي فافعَلواء 


.10/ الآية‎ :)5٠( تفسير الشعراوي» سورة غافر‎ )١( 


(الجزء ‏ /91) سورة الرحمن 6ه/ 81-/ا”# نت ل ل _للللببسا١١‏ 
ولكن اسمّعوا جيّدَاء إن هذا ليس في استطاعتكم ولا تستطيعونٌ الخروج من هذه 
الكائناتٍ إلا بإذْني» وعلى فَوْضٍ المستحيل لو أنْكم حاوَّلتُم الخروج من أقطار 
السماواتٍ والأرضء فأين ستَذمّبون؟ إِنَ كلَّ مكانٍ في مُلكي وتحتّ سيطرتي» 
ولهذا لن تستطيعوا الإفلاتَ من عقابي لكم. 

لقد بيّن الله تعالى لكم أهوالَ القيامة» وبيّن كذلك - بالتفصيل - العَجْرٌ الذي 
ستكونونَ عليه» حتى تخافوا من ذلك اليوم» وترجعوا إلى الله تعالى» أليست هذه 
نعمةٌ من الله تعالى؟ فبأيٌ نعمةٍ من نِعَم الله تعالى ستُكذّبونَ إِذَا؟ 
# يرل ليما سواظ لمن َارِ وَغَاسٌ فَلَا حَنهِرَانِ # 

7١‏ - في ذلك اليوم لو حاوَّلتُم الهرب من ميدانٍ الحَشْر فسيّرسَلٌ عليكم 
عذابٌ من نار ودحَانء ولن تستطيعوا مساعدة بعضكم بعضًا في الإفلاتٍ منه 
كما أنّ أحدًا آخَرَلن يستطيع مد يد العؤنٍ لكم في هذا الخصوص. وإنما سِتَُتَلوْنَ 
هذا لساب جين رصا ليد جيك ال تعالى ياد +10 الجر التي متخ ونور 
اها د 3 تخشَّوًا ذلك اليومَ وتتقُوه؛ ونُصلحوا من أنكمء أليس هذا إحسانًا 
من الله تعالى» فبأيّ نعمةٍ من نمه ستُكذّبون؟ 


9 


وَِدًا أَنتَفّتِ أَلسَّمَاءُ فَكَاتَ وَرَدَهٌ كآلرهَانِ» 

5 قال أبو غبيد: «أي: تصيرٌ السّماءٌ حمراءً كالأديم لشدّةٍ حر النار)(23, 
فالنارٌ التي تصلٌ حرارةٌ لهيبها إلى السماء» وتحمٌّ منها السَّماكُ كيف يكونٌ حال 
المجرمينَ عندما يُلقَوْنَ فيهاء وحرارةٌ النار هذه نعمةٌ للمخطتين أيضًاء حتى يَشْعُروا 
بشِدَةٍ العذاب ويُصلحوا من أنفسهم» فبأيٌ نعمةٍ من نِعَم الله إِذَا ستكدّبون؟ 


(1) تفسير القرطبي. 


106 إمدأاد الكرم 5 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


ع سه هم 


«مِرَم ذِلَاِضْكَرْعن دَيْوِِضُ ولابحا 4 


يقول أبو العالية: ١لا‏ يُسأَلُ غير المجرم عن ذَنْبِ المجرم»77» يعني: لن 
يوضع وزرُ ذنوب أحدٍ على أحدٍ آخَرَ وما سيكونٌُ كل شخص مسئولًا عن أعماله 
هو. 

وهذه الآيةٌ نعمةٌ للصّالحينَ بأنهم ليسوا مسئولِينَ عن ذنوب غيرهم, وإِنّما 
ا ره سا سن در 
قبل الموعد بأتكم ستُواجهونَ عقاب أفعالكم القبيحة يقيئاه ولهذا عليكم أن تَشعْر 
يي ل 00 
يعْرَكُ الْمُجَرمُوبَ بيه قوْحَدُ الوص والْأقدام * 

فى - في هذه الآياتٍ تخويفتٌ للمجرمينَ ببيانٍ أحوال جهنّم» حتى رجعوا 
عن عصيانهم, يعني: أنّ وجوة المجرمِينَ ستكونُ سوداءً يومَ القيامة» وسوف 
يْحَذُونٌ من شعور تُواصيهم وأرجلهم؛ ويُسحَبُونَ إلى نار جهئّم» وحين يَصِلُونَ 
إلى حاقة جهنم ستقول لهمٌ الملافكة: ملم هجوا الى ثم تتخروتهاء لم للتى 
بهم في نار جهنم وستحرقٌ النارٌ أجساةهم وحين يَطلْبونَ الماة ليشربوا يُسقو 0 
من ماءٍ مَغْلِيٌ تتقطّعٌ منه أمعاؤهم. وبَبرْرُ من أبدانهم؛ وسوف تستمدٌ هذه السّلسلةٌ 
من العذاب إلى الأبد. 
وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو بان (00) هَأَيَ ءال رَيَكمَا كران (500) دَوانا أفَانٍ )هيالا رط 
كَزْبان )ماعن نيوان( تأي َال رَيَحَاتُكرْبانِ (00)فريمَا مكل فكهة متاك 05 
َ يكن )كه ان انا نات علق دان( 


1 
عو 


أي اك رين كيك )دين كرت الزن َم يطيِتهن إفس مَبَلَهُمْ ولا أن (ه) 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ /91) سورة الرمن ه6ه/ ومع تس ه١٠١‏ 
َأ اله ريما كران (00) كمبنَ اهوت وَالْمَرَانُ 0ه هَأَيَ ءالج رَيَكُمَا دُكْبَانِ 
هَلْ جره حمسن إلا الاحسدن 00 يَأَيَ الك رَيَكما 0 2-8 
جتان 105 أي اله َي 2 ات مَدعَآمَتَانِ 0 مبأَي اكه يكنا مُكَرْبانٍ 00 
فسان كان )يل الك رَيَكها مُكَربَانِ (كفيمائكهة محل وان 
قي 21 كرك (2) فين رت سا اَي 1/1 ءال رَيَكما تُكرْبَانِ (0) حو 
مَقُصْورَاتٌ فى ليام (09) مَأَيَ َال رَيَكمَا ْكَذْبَانِ (5 ل يطخب إضل فبلَهُم ولاجان (000) 
يَأ الك ريما كران (50 متكين عل مَغْرَفٍ خُضْرٍ وَعبَمَرِي حِسَانٍ (5) فِيأَيَ دالا 


ر يه تكدْبانِ )برأم ريك يَكَ ذِى لكل الما 0 


آ آ ا له سه سس ل يه آذك 


#وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام َي سان # 


- في الآياتٍ السابقة جاء تخويفتُ المجرمينَ من عذاب الآخرة» حتى 
يتوبوا ويُصلحوا من أَنَفُسِهمء وفي الآيات التالية جاء ذكرُ الأجر العظيم للصّالحينء 
حتى يستزيدوا من عمّل الصّالحات. 

إن الذين جاتر اروز جد المكانٍ الذي سيقمُونَ فيه أمام الله تعالى 
لبحاسبهم؛ ويتركونٌ اذوب من خوفِه تعالى» لهم في الجن حديقتانه في واحدةٍ 
منهما القَضْرُ الذي يقيمونٌ فيه» حيث سيعيشونَ مع أهليهم. » أمّا الحديقةٌ الثانيةٌ 
تكو يوا قم لضيز يوم حي سجرن يلاتو خاي كو هن 
نعمةٌ عظيمةٌ أن يُعطى في مقابلٍ عملٍ من أعمالِك الصّالحة جِنَييْنِ» فبأيّ نعمةٍ من 
نِعَم الله تعالى سشتكديورة | إذَّا؟ 


6 


1 


جنتان لترك الذنوب خوفا من الله 


ع 0 ام 
يقول يحيى بن أيوت: «سَمعتٌ من يَذْكدُ أنه كان زمنَ عمرّ بن الخَّطاب 
شاب متعبّدٌ قد لَزِم المسجده وكان عُمَرُ به مُعجَباه وكان له أب شيحٌ كبير» فكان 


١ل‏ إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادوس) 
إذا صَلّى العم انصَرف إلى أبيه» وكان طريقه على باب امرأةٍ فافيدَثُ به فكانت 
تَنصِبُ نفسّها له على طريقه» فَمَرٌ بها ذاتٌ ليلق فما زالت تُغويه حتى تَبِعَهاء فلمًا 
أَنَى البابَ دَخَلت وذَهَب يَدَخُلء فذّكر الله تعالى» وجَلَى عنه» ومكّلت هذه الآيةٌ على 
لسانه: «رك اتيرب أتَترا ذا متم تبث يلقي داهم صمو 4 
[الأعراف: ]50١‏ فَحَرٌَ الفتى مَعْشًِا عليه» فدَعَت المرأة جاريةً لها فتعاوتّتا عليه 
فحَمَلتاةُ إلى بابه» واحتّس على أبيه» فحَرَج أبوه يَطََبُه فإذا به على الباب مَغْشِيّا عليه 
فدعا بعضَ أهله فحملوه فأدحَلوهء فما أفاقَ حتى ذَّهَبٍ من اللّيل ما شاء الله فقال 
له أبوه: يا بُنّىَّه ما لك؟ قال: خيرء قال: فإني أسألّك بالله» فأخبّره بالأمرء قال: أيْ 
َيه وأيّ آيةِ قرَأتَ ؟ فقرَأ الآيةَ التي كان قَرأ فكَرٌ مَعْشًْا عليه فحرّكوه فإذا هو 
ميّتٌ» فغَسّلوه فأخرّجوةٌ ودَقَنوه ليلاء فلمًا أصبحوا رُفِع ذلك إلى عُمِرَ رضي الله عنه» 
فجاء عُمِرٌ إلى أبيه فعَرَّاه به وقال: هلا آذنتّي؟ قال: يا أمير المؤمنين» كان ليلاء قال 
عُمر: فاذهَبوا بنا إلى قبره» فأنّى عُمِرُ ومّن معّه القب فقال عُمرٌ: يا فلان! #وَلِمَنْ 
حَافٌ مَقَامري بنََّانِ [الرحمن:55 ]» فأجابّه الفتى من داخل القبر: ياعُمر! قد أعطانيهُما 


١ 7 5 1‏ 
ربّي في الجنة مرّتَيْن)7"©. 


ويُعلّمُ من هذا أنّ التَكَلّيَ عن ارتكاب الذَّنبٍ من حَشْيةِ الله تعالى يكون 
سببًا في الحصول على جَتَّنيْنَ» وأنّ الذهاب إلى بيت متَوفٌ وتعزيةً أهله والدّهات 
إلى قبره من سن الني وله مثلما ذَهَب النبي ل بنفسه إلى قبر المرأة التي كانت 
تنظّتٌ المسجد النبوي”"©» ويقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي اللهعنه: إن النبى يك قال: 


.5515 برقم‎ 6١5:7 كنز العمال»‎ )١( 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقمٌ المسجد ‏ أوشابًا ‏ ففقدها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» فسأل عنها ‏ أو عنه ‏ فقالوا: مات» قال: «أفلا كنتم آذنتموني؟») 
قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره ‏ فقال: «دلوني على قبره»» فدلوه» فصلى عليها. - 


الوا ا 
اما مِن رجُلٍ يزورٌ قبر حميوه فيُسِلّمُ عليه ويقعَدٌ عنذه | لَارَدٌ عليه السَلامَ وأنْس به 


حتى يقوم من عنده)27. 


ا / تين َ تعرضٌ أغصانُ الأشجار الخضراءٌ اليانعةٌ ربيعَها 
في الأعلى» وفى الأسفل تجري عَيّْنَانِ. يقولٌ عطيّةٌ: «إحداهما من ماءِ غير آسن» 


: 0 
والأخرى من خَمْر لذَةٍ للشاربين»”". 


الفرق بين مر الدنيا والخمر الطهور 

ةلا سي الطعم» يَذْهِبٌ العقل بمعاقرته» إلى درجه ة أن السّكرانَ لا 
يستطيعٌ التمييرٌ بِينَ أهله وبينَ مَن هم من غير أهله. وفي بعض الأحيان يَهْذي بكلام 
خاطئ يندَ م عليه دائمّاء بِيتّما حمدٌ الجن الطّهورٌميرّه عن كلّ هذه النقائلص» وستجري 
في الجنّةٍ عينٌ من هذا الكَّمْرِ الطّهُورء ولوثه أبيض» وطعمٌه لذيذٌ» وليس لتناؤله أ 
سَلبِيٌ على جسم الإنسانٍ وعقله» وباختصار: فإنّه ليس بِينَ خمر الدَّنِيا الحرام وخمر 
الجنّة الطّهور قَدْرٌ من التشايّه سوى في الاسم فقط. 

ويُمكتكم أن تتصوّروا كم هي نعمةٌ عظيمةٌ أن يكونَ ربيعٌ الأشجار الخضراءٍ 
اليانعةٍ في الأعلى» وعيونٌ الماءِ والخمرْ الطّهورُ في الأسفلء فبأيّ نعمةٍ من نِعَم الله 
تعالن ستكذيون إذا؟ 
-- مسلمء كتاب الجنائز, باب 1" برقم .737١16©‏ 


.475591١ برقم‎ ,265:١© كنز العمال»‎ )١( 
.6٠ تفسير القرطبى» سورة الرحمن (56): الآية‎ )7( 


7 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
ل متكي عل فرش بَطإدها من إستَبرقي وبحق الْجتَدينِ دان #* 

يقال للقماقن الداكدلة ‏ للتناق" أو الفراعن (المدة): بطانة) وهو 
قماشنٌ عادي بشكلٍ عام؛ أمَا القماشنُ الخارجئٌ ‏ وهو غطاءٌ اللّحافٍ أو الفراش 
(المَوْيّبة) - فيكونُ عادةً من القماش الفاخر غالى الثمن» وإذا كانت بطائنٌ فرش 
الجن من الحرير الفاخر الجيّد فما بالّك بالغطاءٍ الخارجيّ لها؟ وسيجلمن أهلٌ 
الجنّةِ على هذه الفُرْشٍ متّكثينَ عليهاء وتتدلّى من الأشجار حولّهم الفواكة 
بنوعَيُها: الطارّجُ والمجَمّفء وكلّما أرادوا تناؤلها تتَدلّى هذه الفواكة وتقتربُ 
منهم؛ وقد أَعَدَّ الله تعالى لكم في الجنَةِ الموشَ القيّمةَ وأنواعَ الفواكه المختلفة 
الطارّجة والمجَمّفة» فبأيٌ نعمةٍ من نِعَم الله إِذّا ستُكذّبون؟ 

٠‏ 2 م ع بي ممى. 4د دي جو بيهو ص دوس رب رسلا 

فين فنصِراتٌ الطرف لَمْ يِطمِتهنَ إذس فَبَلْهُم وَلَاجَآنَ # 

سيْنَعَمٌ على أهل الجنّة علاوة على أزواجهم ‏ بالحُور العين» وهنّ 
في جمالٍ الياقوتٍ والمَؤْجان وسيّنعِمٌ الله تعالى عليكم في الجنةٍ بهذه الور 
العين التي لا يمكنٌ أن يتصوّرَ أحدٌّ في هذه اليا نساءً في جمالِهنٌَ» فبأيّ نعمةٍ من 
نِعَم الله ستُكدّبون؟ 
ما الجنة؟ 

المرادٌ بالجنّة: تلك الحديقةٌ الخاصّةٌ التي سيّدخُلّها الصَّالحونَ يومَ القيامة» 
وتجري فبها الأنهاز» والشّكلُ الظاهريٍ لفاكهة الجنّة وثمارها يُسْبِهُ فواكة الدّنيا 
وثمارهاء لكنّها تتفوّقٌ عليها بمراحلَ في الرائحة والطعم؛ وللرّجال في هذه 
الجنان زوجاتٌ طاهراتٌ» وللتشاء فيها أزواجٌ يتمتزوة بالحسن والجمال. 


لوو ةلمر ا ١117‏ 
من أي شيء خلمّت الجنة؟ 

يقول: سيدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: قلنا: يا رسول الله» الجن ما بناؤها؟ 
قال: البنٌ من فضّةٍ ولبنةٌ من ذهبه ومِلاطّها اليسكُ اَذه وحضباؤها الولو 
والياقوت. وتربتُها الرّعمّرانَء مَن يَدخُلّها يَنعُم ولا يبس ويخلد ولا يموت له 
- 1 شاع 000 ( 
تبلى ثيابهم ولا يفتّى شبابهم)”". 
52 ستكون نعم الجنة؟ 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنّ النبى ككِْ قال: «قال الله عنَّ وجلٌ: 
أعدّدتٌ لعبادي الصَالحينَ ما لاعَيْنٌّ رأث» ولا أذنٌَ سَمعتء ولا خَطر على قلب 
)0 
ع 

ديتول مدنا ابووسيسد الخترجا رضي ل غنه :إن الي 13 قال «المودن 
إذا اش شتهى الوَلَدَ في الجنّةِ كان حَمْلّه ووَضعُه وسِنّه في ساعةٍ كما يشتهي)2". 

- ينل الإمامٌ البيهَقىٌ روايةَ عن سيّدِنا عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أن 
رسول الله بك قال: (إنّك لَتَنظرُ إلى الطَير في الجنّةٍ فتشتهيه. فير بينَ يدَيِكَ مَشْوِيا90). 

ع 5 
ما هى اعظم نعمة فى الجنة؟ 

أعظمٌ نعمةٍ في الجنّةِ هي رؤيةٌ الله تعالى» مثلّما يقولٌ سيّدُنا صُهَيبٌ رضي الله 
عنه» من أن رسول الله يك قال: «إذا دَخَل أهلّ الجنّة الجنّة» قال: يقولٌ الله تبارك 
)١(‏ الترمذيء أبواب الجنة» باب ١‏ برقم 78175. 
(0) مسلم؛ كتاب الجنة؛ باب ١‏ برقم 19/"17. 


() الترمذيء أبواب الجنة» باب 77 برقم 76517. 
(5) التفسير المظهري» سورة حم السجدة (27:5): الآية ؟7. 


4 إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد السادس) 
وتعالى: تريدونَ شيئًا أزيدُكم؟ فيقولون: ألم تْيْضْ وجومّناء ألم تُدخِلّنا الجنّة 
وتُنجّنا من الثّار؟ قال: فيكشِفتُ الحجابء فما أعطوا شيئًا أحبٌ إليهم من النّظَر إلى 
ريّهم عزَّ وجَل70". 

- يقولٌ سيّدّنا عبدُ الله بن عُمرَ رضي الله عنه: إِنّ النبئ يك قال: «... وأكرَمُهم 
على الله من ينظَرٌ إلى وجهه عُدوةٌ وعَشِيَة عَشِيَة)0". 


5 تكون الأعمار في الجنة؟ 


- يقولٌ سيّدُنا معاذُ بن جَبَل رضي الله عنه: إِنَ النبئ يكلِْ قال: «يَدَخُلُ أهل 
الجنّةٍ الجنّةَ جُزْدًا مُْدًا مُكحَلِينَ أبناءَ ثلاثينَ أو ثلاث وثلاثينَ سند ". 


ع 
أي لغة ستكون لغة الجنة؟ 
م ره 020 


قال الله تعالى: 0 وَوضِع الكنب فر الْمجرِمِينَ مَسشفْقِينَ ٠‏ ممَاضِِه فيه وَيَفُولونَ يويلئنا 


مَل كذ لصتي لا يدَاورٌ ير ولا كر ل 
طلم ربك ليا الكيف: 4 


ويقول المفتي أحمدٌ يار خان في تفسير هذه الآية: يُعلَمُ منه أنه لن يكونّ 
هناك شخصٌ لا يستطيٌ القراءة يوم القيامة؛ فسوف يقرا الجميعٌ» وسيكونُ الجميع 
على مغرفة باللّمَة المريكة بيّة لأنّ ضحائفت الأعمال ستكوثٌ مكتوبة باللّةٍ العريئة يه بل 
إن لغة الجميع ستكون هي العرييّة بمجّد وفاتهم؛ لأنَ السّوَالَ في القبر سيكونٌ 
واللخةةالعرقة: و سيق ناته باللغة العرقة به أيضًا»» يعني: أن له الج ستكوقٌ 


.4494 برقم‎ ٠ مسلمء كتاب الإيمان» باب‎ )١( 

(؟) الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب ١1/‏ برقم "78801. 
(9) الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب رقم ١7‏ برقم 8568؟. 
(5) تفسير نور العرفان. 


(الجزء ‏ /91) سورة الرمن وه/ 4ه-دهة يي يس ١١6‏ 
اللغةً العربيّة» مثلّما قال رسولٌ الله يكلِ: «أحِيُوا العرب لثلاث: لأني عربنٌ» والقرآن 
عربيٌ؛ وكلامٌ (لسانٌ) أهل الجن عريقٌ»”©. 
الدعاء بالجنة 

.]8 وَلْجعلن من ويج ةَالتيوِ © [الشعراء:‎ # - ١ 

١‏ دعا النبيئ كل قائلا: «الَلهُمَ ني أسألّك الدّرَّجاتٍ العُلى من الجنّة)0©. 

“- يقولٌ سيّدُنا عُبادة بن الصَامتِ رضي الله عنه: إِنَّ النبئ يكِْ قال: «في الجنةٍ 
مائةٌ درجةٍ» ما بينَ كل درجتَيْنِ كما بِيْنَ السّماءِ والأرضء والفِردَوْسُ أعلاها درجةً» ومنها 
تفجِرُ أنهار الجن الأربعةٌ ومن فوقها يكونٌ العرشُ فإذا سألتم الله فسَلُوٌه الفردتوس»2©. 
ما شأن الحور في الجنة؟ 

الحُورٌ: مخلوقاتٌ في الجنّة» مثلّما قال الله تعالى: كتين اهوت وَالْمرْجَانُ * 
[الرحمن: 58]» وهنّ طاهراتٌ عفيفاتٌ إلى درجة أنه لم يَلمَسْهُنَ أحدٌ سواءٌ من 
الإنسٍ أو الجنّ قبْلَ أزواجهنٌ في الجنّة؛ لأنهنّ خَلِفْنَ في الجنّة» وليس في الجنةٍ 
تصوُرٌ للسيّئةٍ أصلًا. 

وسوف يُرْوّجُ أهلٌ الجنةٍ منَ الحُور العين مثلّما قال الله تعالى: «إمحدَِكَ 
وَدَسجتهُم حور ءنٍ * [الدخان: 4 ]» وأنظارٌ الحُور إلى أسفلّ دائمّاء ولا يُحيِبْنَ أن 
رَيْنَ أحدًا سوى أزواجهنٌ؛ لأنْ أزواجَهن يبدُونَ لهنّ أجملّ الرجالٍ وأحسّتهم. 
)١(‏ المستدرك للحاكم» 48:5. 


(؟) المعجم الكبير للطبراني» *7: 11" برقم 711. 
(") الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب رقم ؟ برقم .781١‏ 


5ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
و وواعءع ١‏ 4 11 يك 
- يقول سيّدّنا أنسنٌ رضي الله عنه: إن النبيّ وه قال: «مرّرتٌ ليلة أسريّ بي في 
الجئّة به حافتاهُ قِبابُ المَؤْجانء فنُوديتٌ منه: السّلامُ عليك يا رسول الله فقلتٌ: يا 
جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاءٍ جَوار من الحُور العين استَأذنَ ربَهُنَ في أن يُسلّمْنَ 
عليك فَأذنَ هن فقَلنَ: نحن الخالداتٌ فلا نموثٌ أبدّاء ونحن التاعماتٌ فلا نبؤّمن 
أبدّاء ونحن الرّاضياتٌ فلا نَسخَط أبدَاء أزواحُ رجالٍ كرام»"©. 
- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ مسعود رضى الله عنه: إن النبيى كك قال: (إِنَّ المرأةٌ 
ع يي 5 1 بر و 2 0 2 
من نساءٍ أهل الجئّة ليُرى بياضٌ ساقها من وراءِ سبعينَ خُلَة حتّى يُرى مُُخَْهاء وذلك 
بأنَ الله يقول: “9 مهن لْيَافوتُ وَالْمَرَانُ #. فأمًا الياقوثٌ فإنّه حجر لو أَدخَلتَ فيه 


2 - 4 
سلكاثمٌ استصفيته لأريته من ورائه»20©. 
3-3 00 و يي . 3 .هه 5 رخ انق -ه -ه 99 

- يقول زيذ بن أسُلم: (إِن الله تبارك وتعالى لا يَخْلقٌ الحورٌ العينَ من تراب» 

إِنْما خَلقَهِنّ من مسك وكافور ورَعمّران)2©. 
م 0 اع 2 

- الحُورُ خُلِقَنَ في الجنة» مثلم يقول الإمامٌجلال الدَّين السّيوطي: اخَلْقَهِمْ الله 

في الجنّةٍ كما خَلق الحُورَ العينَ» لا يموتون ولا يَشِيبُونَ ولا يهِرَمُون). 
--- 3 1 و 

والحُورٌ الِعينُ موجوداتٌ اليومَ أيضًا في الجنّة» مثلّما يقول سيّدُنا معاذ بنُ 
76 37 ع تلاك 2 هوه 6 9 
جَبَل رضى الله عنه» من أنَّ النبيئ كل قال: «لا تؤذي امرأة زوجها فى الدّنيا إلا 
قالت زوجتُه من الحُور العين: لا تؤذيه قائَلّكِ الله فإنْما هو عندَكِ دخيلٌ يوشك أن 
يُفارقك إلينا» © 
.6 ار #© ه» 


)١(‏ تفسير القرطبى» سورة الرحمن (88): الآية ؟/ا. 
(1) الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب © برقم 888؟. 
(") التفسير المظهري» سورة الرحمن (58): الآية 7/ا. 
(5) تفسير الدر المنثور» سورة الواقعة .5١:/8:)69(‏ 
(0) الترمذيء أبواب الرضاعء باب ١9‏ برقم .1١11/5‏ 


(الجزء ‏ /91) سورة الرمن هه/ 4؛و-ده ١١١!‏ 
ما شأن النساء في الجنة؟ 

- يقولٌ سيّدنا أنسن بن مالك رضى الله عنه: إِنَّ النبئ يك قال: «لَرَوْحةٌ فى 
سَبيل الله أو غَدُوةٌ خيدٌ من الدّنيا وما ناه ولّقاث رس أحدكم من الجنَةٍ أو 
موضعٌ قَيْدٍ ‏ يعني: سَوْطّه ‏ خيرٌ من الدُّنيا وما فيهاء ولو أن امرأةَ من أهلٍ الجئّة 
اطْلعتُ إلى أهل الأرض لأضاءت ما بيئهما ولَّملأَنّه ريحاء ولَتَصيقُها على رأسها 
خيد من الدّنيا وما فيها»(©. 

-عن أَمٌ سَلَمَةَ رضي الله عنهاء قالت: قلتٌ: يا رسول الله أنِساءٌ الدّنيا أفضَلٌ 
أم الحُورٌ العين؟ قال: «بل نساءٌ الدُنيا أفضَلُ من الحُور العين كمَضْلٍ الظهارة 
(الغطاءٍ الخارجيّ للفراش) على البطانة (القماش الداخليٌ للفراش)». قلت: يا 
رسول الله وبمَ ذاك؟ قال: ابصَّلاتِهنَّ وصيامِهنٌ وعبادتِهنَّ الله لبس الله وجومَهنٌ 
الُورَ وأجسادَهنٌ الحريرء بيض الألوانٍ حُضْرَ القّياب» صُهْرَ الخُلِيَ مَجامِرُهِنَ الدُرُ 
وأمشاطينٌ الذهتة: يقل ألا نحن الخالداتٌ فلا نموتٌ أبدَاء ألا ونحن الناعماتٌ 
فلا تومن أبدّاء ألا ونحن الحُقيماتٌ فلا نَظْعَنٌ أبدَاء ألا ونحن الرَاضياتٌ فلا نَسخَط 
أبدّاه طوبى لمن كنا له وكان لنا2". 


ما الذي سيحظى به الرجال في الجنة؟ 

سيحظقى الرّجالٌ في الجنَّةِ بالحُور العين إضافةً إلى زوجاتِهم؛ وجنس 
الحُور مختلفٌ عن جنس الإنسانء ولا يجورٌ في هذه الدّنِيا تكاحٌ الإنسانٍ من غير 
جنسه» يعني: من الملائكةٍ والجنٌّ والحيّوان» ولكن سيكونُ من الممكن في الجنَةٍ 
زواج الإنسانٍ من الحُور العين. 


.7195 البخاري, كتاب الجهاد. باب " برقم‎ )١( 
.71/4 :" المعجم الكبير: 54:77 والأوسط‎ )١( 


د م شم سي [ فيل د الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
ما الذي ستحظى به النساء في الجنة؟ 

أؤْدع الله تعالى داخلّ المرأةٍ حُسنًا وجمالاء والجمالٌ يقتضي أن يكونَ هناك 
مَن يُحيّه ويعشّقُه ولهذا فإن أعظّم أمنية لدى أي امرأةٍ أن يتيسّرَ لها زوج مُحِبٌّ 
لهاء وسيكونٌ زوج كلّ امرأةٍ في الجنّةِ على قَدْرِ كبير من الحُسنٍ والجمال بحيث 
يَسعَدُ قلبها حين تراه؛ لأَنَّ هذا الزوج يكونٌ بمثابة انعكاس كامل لأمانيهاء وتحقيق 
كامل لأحلامهاء مثلّما قال الله تعالى: #وَكَكْمِهَامَاتَنْحَحىَََفُسَكُموَلكْم هاما 
تَدّعْونَ 4 [فصلت: »]١‏ ولهذا فإنه مثلّما سيكونٌ كل جل في الجنةٍ تجسيدًا كاملا 
لما تريدٌه زوجتّه. كذلك ستكونٌ كل امرأةٍ تحقيمًا لأحلام زوجهاة وسيّحتُ كل منهما 
الآحَرَ من قلبه. 

سيكونٌ في الجنّة حُورٌ وغلمانٌ أيضًاء وسيكونٌ هؤلاءِ بمثابة الراحةٍ الإضافيّة 
للزَوجَيْنِء ولكنّ الحُورَ والغلمانَ ليسا من جنس البشّرء وإنما سيَحْلْقُهما الله تعالى 
من رائحةٍ الجنة» وسيكونٌ كل همّهما خدمة الأزواج في الجنة» أمّا الحُورُ ففي 
عمّر الشباب» وسيّزوٌجْنَ من الرجال» حتى لا يحذْتَ اختلاط للرّجال من غير 
المحارم من النّساءء يتما الغِلمانُ في عمُر الصّباء حتى لا تختلط النّساءُ مع غير 
المحارم من البالغين. 

سيكونٌ لكلّ إنسانٍ في الجنةٍ_بالإضافةٍ إلى الأنبياءِ والمقرّبين ‏ زوجة 
واحدة من الجنس الإنسانيٌ» ولا تستطيعٌ الوه إقابلة من نحل لاتق 
قلب الرجال مثلّ ما للرُوجاتٍ من بني الإنسانٍ في قلوب أزواجهنٌ» مثلّما يقول 
النبئ كليِْ: «بل نساءً الّنيا أفضّلٌ من الحُور العين كفّضْل الظّهارةٍ على البطانة). قلتٌ: 
يارسول الله ويم ذاك؟ قال: ابصَلاتِهنَ وصيايِهنٌ وعبادتهنٌ الله أَلْبَِنَ الله وجومَهنٌ 
الور وأجسادَّهنّ الحريرء بيض الألوان خُضْرَ التياب صُفْرَ الخُليّ» مَجامِرُهنٌ الدُرُ 


(الجزء ‏ /1ا) سورة الرحن مه/ #وه-ده ١١9‏ 
وأمشاطهنٌ الذُهبٌ, يَقُلْنَ: ألا نحن الخالداثٌ فلا نموثٌ أبدَاء ألا ونحن التٌاعماثٌ 
فلا تومن أبدَاء ألا ونحن المقيماتثٌ فلا نظعَنٌ أبدَاء ألا ونحن الرَاضِياتٌ فلا نَسخَطُ 
أبدّاه طوبى لمن كنا له وكان لنا»”"2. في هذه الدّنيا إذا لم يستطع الوَّجلُ أن يصبرٌ على 
زوجته في أيام الحَيْض والنّفاسء أو إذا لم تَعْدْ زوجتُه قادرة على أداءِ حقوقِه الزَّوجِيّة 
لمرض أو حادث أصابهاء فقد يحتاجُ الرجل في مثل هذه الحالاتٍ إلى زوجة ثانية 
ولكنّ النّساءَ في الجنّة لن تَحدُتٌ لهنَّ مِثلُ هذه الأمورء ولهذا سيكونٌُ كل رجل 
سعيدًا مستريحًا مع زوجته دائمًا. ا 

المرأةٌ التي دَخَل زوجُُها في الدّنيا الجندّه سيكونٌ زوجًا لها في الجنةٍ أيضّاء 
معَ محبّةِ ورغبة جديدئَيْنِ تمامّاء وسيكونُ هذا الزَّوجّ مطهّرًا من كل العيوب التي 
كانت موجودةً في طباعه وسلوكه إِمّا إذا لم يستطغ زوجٌ امرأةٍ في الذّنيا أن يَدخُلَ 
الجا لطا اردعيه أو أذ العراا عايت يحبر وري لمتروع بو دفي الب 
تاماك يشر اع فى لثما وتوف تسمه العرأه من 1417 . وبنفس 
الطد يقة» فإنّ الأطفالَ من الذُكور والإناثِ - الذين ماتوا صِغارًا في الدّنيا ‏ سيْبعَتُو 
في الجنّةِ شبابًاء وسيتزوَجُونَ فيما بيتّهم. 

أمَا المرأةٌ التي تزوّجت في الدُّنيا بأكثر من رججُل» وطلّقّها أزواججها جميعًاء 
ولم تكن متزوّجةً من أحدٍ عند وفاتهاء فسيكونٌ لها الخيّارُ في الجنّةٍ بأن تختارٌ 
من بِيْنِ أزواجها مَن كان في الذّنيا أحسَتهم أخلاقاء «أمَا المرأة التي تزوّجث أكثرٌ 
بيار اي قرافت م كر الى لز ير لإا داك زلم لكاي سي 
جل» يرت يوم القيامة لتكون زوجة لمّن كان أحسَنَ َ أزواجها في الدّنيا أخلاقًا؛ 
لأنّ الفلاح في الدّنِيا والآخرة مرتبطٌ بالأخلاق الحسّنة. عن أَمٌ سَلَمَةَ رضي الله 


.854 :177 المعجم الكبير»‎ )١( 


ال إملأد الكرم في تفسير خير اكلم (امجلد السادس) 
عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله» المرأة منا تتزوّج زوجينٍ والقلائة والأربعةء ئم 
تموث فتَدخُلٌ الجنْة ويدخُلونَ معهاء من يكونُ زوججها؟ قال: 0 » إنها 
. ُخيْرُ فتختاز أحستهم خُلفه فتقول: اوررثه إنعز كان الستهم مني شما 
فى دار الدّنياء فزوٌجْنيةُ. يام سَلَمَة ذَّهَبِ حُسنٌ الخُلّق بخير الدُنيا والآخرة7". 
لكن المرأة القن تروحت أكتو من مز ولم ينها اخد ارواجها» مانت وه في 
عصمته؛ فستكونُ فى الآخرة زوجةً له»7". 

وباختصار إن الزوعين يكزلا نيان في الله وستسدز من أعرقهما 
راكد كراضدة المسك» وسيدك كر ايها الا خوزغار لديا يكز كن 
منهما سعيدًا مع م الآخَر غاية السعادة. 


ما المراد بالغلمان قٍِ الحنة؟ 

سُعطى أهلّ الجئةٍحَدَمًا من صخار السنْ أيضَاء يَطوفونَ حولّهم لخدمتهم؛ 
وهؤلاءٍ في جَمالٍ اللُؤلو الذي حُفْظ بعيدًا عن الغبار والتراب. 

- يقول الإمامٌ البَعَويُ: إن سيّدّنا عبد الله بنَ عَمْرِو رضي الله عنهما قال : «وما من 
أحدٍ من أهل الجنّة لاب يَسعى عليه لنت غلام؛ وكلُ غلام على عمل ماعليه صاحبها9". 

- يقولٌ سيّدُنا قّتادة رضي الله عنه: ذُكر لنا أنَّ رجلا قال: يا نبي الله هذا الخادمٌ 
فكيف المخدوم؟ قال: «فَضْلٌ المخدوم على الخادم كمّضّل القمر ليلةً البدر على 
سَاكِر الكو اكب)290, 
)١(‏ المعجم الكبين *7: 18". 


(0) تبيان القرآن» .”/8:1١‏ 
(©) تفسير البغوي» سورة الطور (07): الآية 5 7. 
(5) تفسير معالم التنزيل» سورة الطور (81): الآية 4 ؟. 


(الجزء ‏ /91) سورة الرحمن 1 1 1[ 1 1[ 1 1 0000 
- يقولٌ الإمامُ جلالٌ الدّين الشّيوطي: «خَلَّمّهم الله في الجنّة كما خَلّقَ الحُورَ 
العينَ» لا يموتونّ ولايَشْيبونَ ولايهرّمون»2©. 
وهداك فول 2ه فيما تعلق بالعلحان أيضاء فكوا : أنّ هؤلاءِ هم أطفا أطفالٌ 
المشركينٌ الذين ماتوا قبلَ سن البلوغ» مثلّما قال سيّدُنا سَلْمَانَُ الفارسيُ رضي الله 
عنه: «أطفالٌ المشركينَ هم حَدَّ حَدَمُ مُ أهلٍ الجنة)20. 


« هَل جَرَآمَالحَسَن إلا اسن » 

"١‏ الشّخْصنٌ الذي يختّى اللة تعالى ولا يعصيه سيكونُ جزاؤه أنْ 
يُدخِلّه اله تعالى الجنّة وأن يُنعِمَ عليه بمختلنب أنواع العم أليس هذا فضلًا 
من الله وإحسانًا بأن يبِشّرَكَ بالجنّة جزاءً على حسّناتك» حتى تستزيد من الحسّناتٍ 
وعمّل الصّالحات؟ فبأيٌ نعمةٍ من نِعَم الله تعالى ستُكذّبون؟ 


سرس ص 


-يقولٌ سيّدُنا أنر رضي الله عنه: إِنَّ لبي وه َرأ ط هَل َوَآم الس 
إل آلْإِحْسَنْ * ثمّ قال: اهل تَدرُونَ ماذا قال ربكم؟»» قالوا: الله ورسولّه أعلم, 
قال: يقول: ما جزاءً مَن أُنَعَمْتٌ عليه بالتّوحيد إِلّا الجنّة)2. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: كان النَبِيُ كك باررًا يوم للنّاسء فأتاهُ 
جبريلٌ فقال: ما الإيمانُ؟ قال: «الإيمانُ أن تؤمنّ بالله وملائكته وبلقائه (أي: في 
الآخرة) ورسّلهء وتؤمنَ بالبعث». قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلامٌ أن تعبّدَ الله 
ل تُشركَ به» وتقيمَ الصَلاة وتؤ ؤدّيَ الزّكاة المفروضة. وتَّصُومَ رمضان». قال: ما 
)١(‏ تفسير الدر المنثور» سورة الواقعة (85) 8: .5١‏ 


(؟) تفسير القرطبى» سورة الواقعة (55): الآية .١/‏ 
() تفسير القرطبي» سورة الرحمن (58): الآية .5١‏ 


ا لصت قت إفداد الي” (المجلد السادس) 
الإحسان؟ قال: «أن تعبّدَ الله كأنك تراه فإنْ لم تكن تراه (فتَيقَنْ قَنْ) فإنّه ك0 

جاء في هذا الحديث تعليمٌ الإيمانٍ أولا ‏ يعني: الَتَصديقَ من القلب بالعقائدٍ 
التي أخبَرّنا بها الله تعالى ‏ ثم جاء تعليمُ الإسلام ‏ يعني: العمّلَ بأحكام الله تعالى 
التي أَنْلَّها ‏ ثم جاء تعليجُ الإحسانء يعني: أن تَجِعَلَ هذه العقائد والأعمالَ جُزْءًا 
لامكا من سياتكة بعيت :يغلت عليك:داققا قصؤذ اله تخالى» وكشد و وكانه 
أمامّكء ولكن لأنَ تصوُرَ الذاتٍ العَيّة ليس أمرًا سهلاء وهي الذاتٌ التي ليس 
كمثلها شيءٌ لهذا ينبغي - على الأقل ‏ أن يكونّ عندّك تصوٌرٌ بأنَ الله تعالى يراك 
وأنه يراقبُ كلّ أحوالك دائمًا. 


ومن دنهم جَنَنا جتان 4 

7" الدانٍ اللّتَانٍ ذكر تافي الآياتٍ السار بقة كانتا للممٌقينَ و العباد المقبين» 
أما الجَنَانٍ اللَّانِوَرَدؤِكدُهما في هذه الآية فهما أقلُ من الأُولِييْن درجةٌ» وستكونانٍ 
لعامّة المؤمنينء ورَغُمَ أن هاتيْنِ الجَّتَيْنِ أقلّ درجةً من سابقتِهماء لكنّهما معَ ذلك 
جَدْنَانِ يعني: ستكونٌ الرَفاهيَةٌ والراحةٌ فيهما بما لا يستطيعٌ عقلٌ أن يتصوّره فبأيّ 
نعمةٍ من نِعَم الله تعالى ستُكذّبون؟ 

ول ابن زَيْد: «ومن دونهما في المٌضل... إِنْ الأوليين من ذهب للمقدّبين» 
والأَخْريينِ من وَرِقٍ لأصحاب اليمين»7". والمرادُ بأصحاب اليمين: أهل الجنة الذين 
سيأخُذونَ صُحُفَ أعمالهم بأيِمانهم؛ وسيدخُلونَ الجن بعد الحساب, لكنّ درجاتِهم 


6, البخاريء» كتاب الإيمان» باب /"7 برقم‎ )١( 
(؟) تفسير القرطبى» سورة الرحمن (08): الآية 7؟1".‎ 


(الخن حضان) شورة الع ووم اي 111 


ع2 5ض 2 ع 2 د 
أقل من درجات السابقينَ والمقرّبين؛ لآن هؤلاء يَدَخلون الجنة بغير حساب. 


لا دهاتان الكتان قفن غاية الاخضران والتتوعة:تهوة المياة م العبون 

فيهماء فبأيٌ نعمةٍ من نِعَم الله تعالى ستُكذّبون؟ 
ص2 لء م اغا 

#فيينَ حيرات حِسَان # 

4 سيكونٌ في هاتيْن الجدَّتيْنَ الْحُورُ الجميلاثُ صورةً وسيرة» محتّجباتٌ 
7 0 د عع ع 5 6 5 1 ُ 
في خيام من اللؤلق لم تَمسّهُنَّ أبدَايدُ إنسٍ أو جنٌ من قبل» فبأيٌ نعمةٍ من نِعَم الله 
ستكديون يكن هذه الخؤز اير الحباات؟ 


.4 و عع ا 


يفول سيّذنا عمد رضئ الله عنه: (العيية درة مجَوفة)(20 وكما أن الأغنياءً 
في أيامنا هذه يَخْرُجِونَ من بيوتهم لقضاء يوم في المتدَرّهاتٍ والبيوتٍ المتحرّكة 
2 و 2 200 و 
(الكرّفانات)» فربّما ستكون في الجنةٍ خيامٌ من اللؤلؤ أيضاء بحيث تكون الحورٌ 
العينُ منتظراتٍ لأهل الجنّةٍ في هذه الخيام عنما يَخْرْجونَ للنّثَرُهِ. 


8" السُرُرُ الجميلةٌ الفريدة التي سيجلسن أهلْ الجةِ متُكئينَ عليهاء سيكون 
مفروشًا تحتّها سجّادٌ أحمر وقد ذَكّرتِ الآياتٌ السابقةٌ عددًا من أُوجهِ التعظيم 
والتكريم الذي سيّلقاهُ أهلّ الإيمانٍ في الآخرة» فهل يُمكتكم إنكارٌ نِعَم الله هذه؟ 


)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الرحمن (88): الآية لا 


ِ لج مداه 
« متَكدِنَ عل رفْرفٍ خض ر وَعَبَمَرِي حِسَانٍ © 


ا سس إم كاك الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
رك أسمْريْكٌ ذى لُكل لكام * 

5 اسم الله تعالى اسمٌ الخير والبّركة» ومّن يُرَدّدُ ذِكرٌ اسمه على لسانه 

ويجعله وزدًا له» يكونُ مستجِمًا للخيراتٍ والبركات؛ ومّن كان اسمٌه مباركًا بهذا 
الشكل» فكم تكونٌ ذاتّه مباركة؟ 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمد إمُداد ححسّين بِيرْزاده» 
جامعة الكرّم» إنجلترا 
بعد ظهر يوم الاثنين " سبتمبر ١٠١7م‏ 
الموافق "7 رمضان 157١‏ ١ه‏ 
هذا وقد اكتملّ تفسيرٌ سُورة «الوّحمن» بِمَضْل الله تعالى وكرّمه فى خمسة 
أيام فقط. أى: من الأول حتى السادس من سبتمبر» والحمدٌ لله رت العالّمين» 
والصَّلاة والسَّلامُ على سيّدِ المرسّلين وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. 


لاطي الا ار ا ام 11/3 


3 1 سي 
مغل سوا لم رليم 


)5ه 1 رم 


هده لور مكو سيا «الواة وهر سو الك الارلى ينها 

كان كفَارٌ مكة منكرينَ للآخرة والتوحيدٍ والقرآنٍ بشكلٍ أساسيّء ولهذا جاء 
التركيزٌ في هذه السُورةٍ على المضامين الثلاز التي تُركُرُ عليها السُورُ اليك مهروما 
الاخرة 

في الجزءٍ الأوّل من هذه السُورةٍ جاء ذكرٌ قيام الساعة» يعني: أن هناك الكثير 
من الناس اليو يُنكرونَ القيامة؛ ولكنْ حين تقومٌ الساعةٌ لن يكونّ هناك من يُنكرها أو 
يُكذَّبُ بها؛ لأنّ الأرضَّ حيئذاكَ ترتعدٌ وتَتزْلرَلُ» وتتنائه الجبالٌ وتتفدّتٌ كأنها الخصى. 


00 


سيجتمعٌ الأَوّلونَ والآخرونَ يوم القيامة في ميدانٍ الحشر» وسيتمٌ تقسيمُهم 

١‏ المجموعةٌ الأولى هي: مجموعةٌ أصحاب اليمين؛ وهم الذين ستكونٌ 
صحف جحت اص ايو لحن المرورية ار الج مالساي 

المعموعة الثانيةٌ هى: مجموعة ة أصحاب الشّمال» ومشكون ع 


71 ااا سس ]مك أى الكرم فق تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


المجموعةٌ الثالثة هي: مجموعةٌ السابقينَ الأوّلِينء وهم: الذين كانوا 
يتسبقون إلى الأعمالٍ الصَالحةء وهؤلاءٍ سيّدخلونَ الجنةً بغير حسابء كما أنْهم 


التوحيد 


في الجزءٍ الثاني من هذه السّورة جاء بان لدلائل التوحيد, يعني: ألم تتفكّروا 
أبدَا مَنِ الذي حَلَقَكم؟ فأنتم لسنّم الذين حَلّقوا أَنفْسَهمء وَإِنّما خَلَفَكم الله تعالى؛ 
وهو الذي حدّد وقتّ موتكم, وهو الذي يُنَزِلٌ الماءَ العَذْبَ من السماء» وهو الذي 
ينبت لكم الزَّرعَ والمحاصيلَ لرزقكم؛ فكيف إِذَا تدكرونٌ وجودّه؟ 
القران 

في الجزءٍ الشالثِ من هذه السّورةٍ جاء ذكرٌ القرآنٍ الكريم, وقد أَقُسم الله 
لابرط اد لكر كاد كرو ريدي الم حور رما لزداله 
تغالي» :ولا يِمَسّه إلا المطهرون: 
الموت 

في الجزء الراع والالخيزمن هته الخوره جاه الثنية على الإنساد باتدحين 
ب ا نلك ليان مل اعد أن تسسعيو ركم الح ل لسعو 0ج نْعَ الموت» 
كذلك لا تستطيعونّ م مَنْعَ وقوع القيامة ولا الحساب والعقاب. 
فضل سورة الواقعة 


١ 5‏ 2< م ل 
- يقولٌ سيّدّنا عبدُ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله بك يقول: 


(الجزء ‏ /91) سورة الواقعة 5م تت م ل ١١7‏ 
«من قَرأَسُورة الواقعة في كل ليلق لم تُصِبْه فاقةٌ أبدّا)©. 

- يقولٌ سيّدُنا أن رضي الله عنه: إن رسول الله كلِ قال: «سورةٌ الواقعة 
سُورةٌ الغِتّى» فاقرأُوها وعَلّموها أولادكم»”. 

- يقولٌ سيّدُنا أن رضي الله عنةُ أيضًا: إِنّ رسول الله يك قال: ١علّموا‏ نساءكم 
سُورةَ الواقعة» فإنّها سُورةٌ الغنى)27. 

- يقولٌ سيّدّنا أبو طَبْيَة رضي الله عنه: مرضَ عبدُ الله مرضّه الذي تُوفِي فيه. فعاده 
عثمانٌ بن عمّان 

فقال: ما تشتكي؟ 


قال: رحمة ربّي. 
قال: ألا آمْرُ لك بطبيب؟ 
قال: الطَبِيبُ أَمْرَضَنِي؟ 
قال: ألا آمْدٍ لك بعَطاء؟ 
قال: لا حاجة لي فيه. 
قال: 2 لبناتك من بعدك؟ 
)١(‏ تفسير ابن كثير» تعارف سورة الواقعة (85). 


.)805( تفسير الدر المنثور»ء تعارف سورة الواقعة‎ )١( 
[9ة المرجع السابق» تعارف سورة الواقعة ركه).‎ 


(الجزء ‏ /91) سورة الواقعة ذه تس سسسئدصسصسصسص  ١١7‏ 
«من قرا سُورةً الواقعة في كل ليلق لم تُصِبْهِ فاقةٌ أبدا00©. 

- يقولٌ سيّدُنا أن رضي الله عنه: إن رسول الله كَككِ قال: «سورةٌ الواقعة 
سُورةٌ الغِتّى» فاقرَأُوها وعَلّموها أولاتكه»2". 

- يقولٌ سيّدُنا أن رضي الله عنهُ أيضًا: إِنّ رسولٌ الله كَل قال: ١علّموا‏ نساءكم 
سُورة الواقعة» فإِنّها سُورة الغنى)0©. 

- يقولٌ سدّنا أبو ظَبْيّة رضي الله عنه: مرض عبدٌ الله مرضّه الذي تُوفي فيه» فعاده 
عثمانٌ بن عفان 

فقال: ما تشتكي؟ 

قال: ذنوبي. 

قال: فما تشتهي؟ 

قال: رحمة رتي. 

قال: ألا آمُرُ لك بطبيب؟ 

قال: الطبيث أَمْرَضَّنِى ؟ 

قال: ألا آمْدْ لك بعَطاء؟ 

قال: لا حاجة لي فيه. 

قال: يكونُ لبناتك من بعدك؟ 
)١(‏ تفسير ابن كثير» تعارف سورة الواقعة (05). 


(0) تفسير الدر المنثور» تعارف سورة الواقعة (65). 
() المرجع السابق» تعارف سورة الواقعة (805). 


0 مدل إمداد الكرم قُ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


ع 2 شاع 000 - 
قال: أتخشى على بناتى المّقر؟ إِنَى أمَوْتٌُ بناتى يَفْرَأنَ كلّ ليلةٍ سُورة الواقعة» 
إن سَمِعتٌ رسول الله ل يقول: «مَن قرأ سُورةً الواقعة كلّ ليلق لم تُصِبْه فاقةٌ 


أبلَ0)1"©. 


الفقيرٌ إلى الله: محمد إمُداد سين بير زاده» 


جامعة الكرّم, إنجلترا 


بعد صلاة العشاء من ليلة القَدْر يوم الاثنين ” سبتمبر ١٠١7م‏ 
الموافق "7 رمضان 57١‏ ١اه.‏ 


.)85( تفسير ابن كثير» تعارف سورة الواقعة‎ )١( 


اتقو يه عرو ارا اا 1 ١1‏ 


و و قي (0): 
مكية (47)» آياتها (95)» ركوعاتها (*) 


ذا عت الْوَاقِحَةُ 5-2506 ب 1 لط توأ يق فين يرن 
0 0 “7 بن 0 مَكُمُ روبج تلدنَه ((0) دَأْضَحَدبَالْمَيْمَئةٍ 
الم 2 صَحَبُ ْنَمَو مآ حصب الْمتَعَمَةِ 0 وَالسَبفُونَ تيقوت (00)) 
باق جَنَّتِ ألو (1) لضن الاولينَ 19 وَفيلينَ الخرت 180 عل 
سرر مَوَصْونَةٍ 2 ميت 0 يَلُوفُ ا 0 يا َي 
رق كك بتو (2 لام عدار (8) هر كهَةٍ مَنَاتَكَروْت )وَل 
طبر اتوت ((2) مور عدن )عام لل التكنون )ريما كنا يتمثرة (0) 
ابتغو فكعي (2) إلا سكمَاسَلَمًا () ونث لمن مآ أَصَح بالبَمِين (00) 
ف سِدَرٍ خصو (50) وطل مَنضوم 00 وَظ ل دود( )وما مَوسَسَكُوبٍ وَفكهَةٍ وَصيرَقَ © 
لامَعْطوعَةَ ولا منوعَة 0 ور وَفرسٍ مَرَفوعِةِ (55) إِنَ متهن إفقآة 2226 و عريا 
رم 5 لأضحي البسِين (50) 

اذا معت الواوعَة 4 
١‏ -يقولٌ الإمامُ ابن كثير: «الواقعةٌ من أسماءِ يوم القيامة» سمت بذلك لتحقُق 

كونها ووجودها)0". 


.١ تفسير ابن كثير» سورة الواقعة (55): الآية‎ )١( 


ل لل إداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 


"١‏ - حين ته حين تقومٌ السَاعةٌ سيُشاهِدُها الجميعٌ» ولن يستطيع أحدٌ أن يُكذّبَها. 
افص رَافعَة ‏ 

حين تقوم السَّاعةٌ ستَنزاحُ الحُجْبُ الظاهرةٌ والمزيّفة» وستظهَرُ الأحوال 

و 0 و 7 20000 .6ت 
الباطنية والأصّليّة» وسيكون نتيجة ذلك أن يَلقَى المخطئون الذل والحِزْيَ في 
مستنقع أفعالهم القبيحة؛ بيئّما سيكونٌ الصَالحونَ مرفوعي الرأس يَنعُمونَ بنِعَم الله 
تعالى» مثلّما يقولٌ سيّدُنا عُمدْ الفاروقٌ رضى الله عنه: ١حَفَضْت‏ (القيامةٌ) أعداءً الله 
فى النار» ورّقعت أولياءً الله فى الجنة)(©2. 

وَمْحَّتِ الْحبَالُ ينا * 
عن لاه اه >4 كرالك .5 العامة 5 وماك | 

ع د و و ا 
من مَبانٍ وتّسَوّى بالأرضء وتتنائدٌ الجبال وتتفدّتُ وتتطايَدُ في الفضاءٍ كذَّرَاتِ 
التراب. 
وعدي أَرُوا مَلدمَهَ # 

© - يوم القيامة سيتمٌ تقسيمُكم جميعًاء يعني: بني الإنسانٍ جميعًاء إلى ثلاث 

١‏ -المجموعة الأولى هي: مجموعةٌ أصحاب اليمين» وهم: الذين 
ستكونٌ صحف جف صُحُفُ أعمالهم في أيديهم اليُمنى» وسيّدخُلونَ الجنة بعد الحساب. 


." تفسير القرطبى» سورة الواقعة (85): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ /1؟) سورة الواقعة 05/ 9-"31 سه اد١!9١‏ 
؟ - المجموعةٌ الثانيةٌ همي: مجموعةٌ أصحاب الشّمالء وستكونُ ضْحُفُ 
أعمالهم في أيديهم الشّمالء وسيّدخُلونَ جهنّم. 
المجموعة الثالثٌ هي: مجموعةٌ السَابقينَ الأوَّلِينَ» وهم: الذين كانوا 
يَسبقونَ إلى الأعمالٍ الصّالحة» وهؤلاءٍ سيّدخُلونَ أعلى درجات الجنّة بغير 
دعوو نتن ْ 
« لاون * 

١‏ دس الا لمعا سور 
الكريم يك هو الأكبرٌ قياسًا بالأمم الأخرىء ولهذا فإِنَ المرادٌ بجماعةٍ السابقينَ 
الكبيرة هم: السَابقونَ من أُمةٍ النئّ الكريم كله مثلّما جاء في الحديث الذي تَقّله 
سيّد منحمود الآلوسيٌ» عن سينا أبي بكرة رضي الله عنهء من أن النبيّ يل قال فيما 
تعلق نهل الاي انيا تتيدة امن نه اله 6 كما أن الحافظ ابن كثير أيضًا رجح 
هذا الأمره يعني : «أن يكونّ المرادٌ بقوله تعالى: « تُلُمِنَالْدَوَِينَ 4 أي: من صَذْر 


222 > 


هو الابة «وكيري الأحرت» أي من هذه الأّمة)©. 

- يقولٌ سيّدُنا عمرانٌ بن الحُصَيْن رضي الله عنه: إِنّ لني كل قال: «خيك 
متي فزني (يعني: عهدَ الصّحابةٍ رضي الله عنهم) ثم اّذين يَلُونّهِم (يعني: عهد 
التابعينَ رضي الله عنهم) ثم الذين يَلُونَهم (يعني : : عهدَ تابعي التابعينَ رضي الله 
عنهم) ‏ قال عمرانٌ: فلا أدري كر بعد قرنيه قرنَينٍ أو ثلانًا ثم إِنَ بعدكم قومًا 
يَشْهّدون ولايُستَشْهّدون, ويَخُونُونَ ولايؤتّمنون» 57 ولايَقُونء ويَظهَرُ فيهم 


(#ااتفسين ابن كين 


؟ما لل إمداد الكرم فق تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
السَّمَن)”"» يعني: لا يُفرّقونَ في جَمْع المالٍ والثروة بِينَ الحلالٍ والحرام» ولكنْ 
إذا كان هناك أحدٌ بَدِيْنًا بطبيعة خَلّقه فذلك ليس مذمومًا. 

ويُعلّمُ منه أن الصّحابةَ الكرامَ رضي الله عنهم هم أولئك السّعَداءٌ الذين 
تَضْمُّهم مجموعةٌ السّابقين» واليومَ إن أساءً أحدّ إلى جَنابهم فعليه إذَا أن يُعيدَ 
النْظرَ في إيمانه. 


ْ 

د إن النبى يكل قال: «لا تمَسنٌ النَارُ مسلمًا رآني 
أو رأى مَن رآني»)2. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن ُمرَ رضي الله عنهما: إِنَ البيى كل قال: «إذا رأيكُم 
الّذين يَسْبُونَ أصحابي فقولوا: لعنةٌ الله على شرٌكم)27". 

يقول سينا أبو سعيدٍ الخْريُ رضي الله عنه: إن النِيّ د قال: تسترا 
أصحابيء فلو أن أحدكم اقزر أخة ذهبًا ما بلغ مُدّ أحدهم ولاتَصِيفّه90. 

- يروي سيّدُنا عبد الله بن بُرَيْدةَ رضي الله عنهء عن والده؛ أنْ رسول الله كَل 
قال: «ما من أَحَدٍ من أصحابي يموتٌ بأرض إِلَا بعت قائدًا ونُورًا لهم يوم القيامة»”». 

- يقولٌ سيَّدُنا عبدُ الله بن مُعْمّل رضى الله عنه: إن النبى كه قال: «الله الله 
)١(‏ البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي كلك باب ١‏ برقم 56". 
(1) الترمذي» أبواب المناقب» باب 05 برقم /5/6. 
(3) الترمذيء أبواب المناقب» باب 09 برقم 7/855. 


(5) البخاري» فضائل الأصحابء باب © برقم */851. 
(5) الترمذي» أبواب المناقبء باب 88 برقم 56/". 


وال وا فور ا د سم 1 
في أصحابيء الله الله له في أصحابي» لا تتّخِذوهم غرَضًا بعديء فمّن أحبّهم فِبِحُبَي 
أحبّهم» ومن أبعْضَهم فيضي أبعْضَهم؛ ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذائي فقد 
آذى اللّ» ومن آذى الله فوشك أن يأخزه3# . 

- يقولٌ سيّدُنا الحُسَين بِنُ عليٌ رضي الله عنهما: إِنَّ النبى يك قال: «الإسلامٌ 
عُريان» فلباسه الحياء» وزينته الوفاء» ومُروءتّه العمل الصاح وعماده الوَرَع؛ 
ولكلّ شيءٍ أسامنٌ» وأسامن الإسلام حُتُ أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وآلِه 
وسلّم وححَتٌ أهلٍ بيته2"70. 

- يقول سينا عبد لله بن عمرَ رضي الله عنهما: إن النبى كك قال: 0. ..وإن بني 


إسرائيل تم ترقت على بين وسبعين ِل وتفترق أتتي على ثلاث وسبعين مله كلهم 
في النَار إلا ملَةَ واحدةً»» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي)”". 


- يقول العلامة القُرطبيٌُ «عن (المحدّث المشهور) عمرّ بن حَبِيب) قال: 
حضّرتٌ مجلس هارونَ الرّشيد» فجَرَتُ مسألةٌ تنارّعَها الحضورٌ وعَلَت أصوائهية 
فاحبّجّ بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن رسولٍ الله كه فدَفَعَ بعضهم الحديتٌ» 
وزادت المدافعةٌ والخصامء حتّى قال قائلونٌ منهم: لا يُقبَلُ هذا الحديثٌ على 
رسول الله كك لأنَ أبا هريرة منَّهمٌ فيمايرويه» وصَرّحوا بتكذيبه» ورأيتٌ الرَشْيدَ قد 
نَحَانحوّهم ونّصّر قولّهم» فقلتُ أنا: الحديثُ صحيحٌ عن رسول الله كك وأبو هريرة 
صحيحٌ النَّقْل صَدُوقٌ فيما يَرويه عن النْبيّ كَل وغيره» فتَظرَ إليّ الرَشيدُ نظَرَ 
مُعْضَبء وقُمتُ من المجلس فانصّرفتٌ إلى منزلي» فلم أَلِبَتُ حتّى قيل: صاحبُ 
)١(‏ الترمذيء أبواب المناقب» باب 00 برقم 5/557. 


(5) كنز العمال» "4:1١‏ برقم “760917". 
(») الترمذي» أبواب الإيمان» باب ١8‏ برقم .75151١‏ 


54 د ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
بريد بالباب» فدحَل فقال لي: أجِب أميرَ المؤمنين إجابة مقتولء وتَحئّط وتكمن! 
فقلتٌ: اللهُمَ إن تَعلَم آني دَفَحتُ عن صاحب نببّك» وأجْلأْتُ نبيّك أن يُطعَنَ على 
أصحابه» فسَلّمنِي منه. فأّدِخلثٌ على الرَشِيدٍ وهو جالمنٌ على كرسيٌ من ذهب» 
حاسرٌ عن ذراعَيّهء بِيدِه السََّيفْ و ِيْنَ يديه النُطع» فلمّا + بَصَرَّ بي قال لي: يا عمج بن 
حَبيبء ما تَلقَاني] أحدٌّ [من الرّدٌ والدّفْم] لقولي بمثل [ما تلقَينّي به فقلت: يا 
أميرَ المؤمنين: إِنَّ الّذي قُلنَه وجادلتَ عنه فيه ازدراءٌ على رسول الله كَكهُ] وعلى ما 
جاء به [إذا كان أصحابه كذّابين فالشّريعة ناظلة والفرائضٌ واصك ل لكر 
والصّلاة 0 والذكاح حورن كله مركو قر مقيولة فرَجَع إلى نفسه ثم 
قال: أ حيتي يا عَمرٌ بنَ حَبيبٍ أحياك الله! وأْمَرَ لي بعشّرةٍ آلافٍ درهم)(2©. 

ا و ع دان ل ا 
اختارّني» واختار لي أصحابيء فجَعَل لي منهم وُزراءً وأخْتانا وأصهارًاء فمَن سَبّهِم فعليه 
لعنةٌ الله والملائكةٍ والنّاس أجمعين» ولا يَقبَلُ الله منه يومَ القيامة صَرًْا ولا عَدْ)0". 

و 0 و و 7 7 عو 2 و ع 5 ع 

- يقولٌ العلامةٌ القُرطبِيُ: «فالصّحابةٌ كلهم عُدولُ أولياء الله تعالى وأصفياؤه» 
وخيرته من حَلْقِه بعد أنبيائه ورسّلِه. هذا مذهث أهل السّنّة)0". 
0 مُتكِرن عَليَهَا ع مُتَقَتبليرت * 

7 0000 
عرف حولهم الْفتيانٌ الصَغارٌ زر لخدمتهم. وهؤلاء الحَدَمُ سَندوة فتيانًا يافعين» 
ولن يَشِيبوا أبدًا. 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الفتح (548): الآية 79. 


(0) المرجع السابق» سورة الفتح (54): الآية 19. 
(*) تفسير القرطبي» سورة الفتح (54): الآية 9؟. 


(الجزء ‏ /91) سورة الواقعة 65/ 15-ه؟ ب سب- هآ 

4 هؤلاءٍ الحَدَمُ اليافعونَ من الفِئّيان والمأمورونٌ بخدمةٍ أهلٍ الجئّة» سيُقدٌمونَ 
لهم كُؤْوسسَ الخمر الطّهور المليئة» هذه الخمرٌ الطّهورٌ لن يؤدّي شريُها إلى صُداع 
في الرأسء ولا يَذْمَبُ العقلٌ بتناوٌلها. 

وَفكهَة صَمَاتَمَرُوْت # 

9 وسيّقدّمُ هؤلاءٍ الخَدَمُ إلى أهلٍ الجنْةٍ ما يُحبُونَ من الفاكهة» وإذا أراد 
أهلٌ الجةِ تتَدلّى الفاكهةٌ بنفسها قريبًا منهم, مثلّما يقولٌ سيّدُنا عبد الله بنُ عباس 
رضي الله عنهما: «تدنو الشّجرةٌ حتّى يجتنيّها ول الله إن شاء قائمًا وإن شاء قاعدًا 
وإن شاء مُضُطْجِعَاء لا يَردٌ يده بُعدٌ ولا شَؤْك)0©. 
َل طبر مِمَاَنْتمُونَ 4 

٠‏ -وسيّقدّمٌ هؤلاءِ الخَدَمُ لأهلٍ الجنّة لحم الطيور» وإذا أراد أهلّ الجنّةٍ 
يأتي الطّيرُ بنفسه مَشُْويًا أمامهم, مثلّما يقولٌ العلامةٌ إسماعيلٌ حمّي: «وفي الخبر: 
إنك لتشتهي الطَيرَ في الجنة فيَخرُبيْنَ يدك مَشْوياا”©. 


روع ‏ د عي 


وحور عيرن 


١‏ - سيُعطى أهلّ الجنّةٍ الْحُورَ العِينَ ذواتٍ العيونٍ الواسعة» واللائي يتَسمْنَ 
بجمالٍ وصفاءٍ ونقاءٍ كاللالئ التي حفظت بعيدًا عن التراب والغبار. 


لَاِسمَعونَفَا لوا ولا كيم * 
١‏ د بكة الحنة وعقها راك وامتحيتيا آمث غارة الأو انلو عل نان ذا 
2 1 وجوها رائع؛ و رط وي الف ( 


.8 تفسير القرطبي» سورة الرحمن (58): الآية ؛‎ )١( 
.71 (؟) تفسير روح البيان» سورة الطور (81): الآية‎ 


كلا1ن سس م إملاد الكرم قِ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
طائل من ورائه» ولا يعصي الله أحدٌ هناك أبدَاء وإنما يَتنامّى إلى السّمع صوتٌ تبادُلٍ 
السّلام والتحيّة في كل جانبء بمعتّى: أنهم يسلمٌ بعضهم على بعض حين يلتقونَ» 
0 


٠‏ جاء في الآياتٍ السابقة كر السَابقينَ» يعني: المقرّبِينَ بشكل خاصصٌ» 
والآنَ جاء ذكرُ أصحاب اليمين» يعني: عامة 0 والجّةُ التي سيَدخُلوتها 
سيكونٌ فيها أيضًا أشجارٌ النّوْتِ ذاتٍ الثمار اللّذيذة التي لا شوك فيهاء وسباطاتٌ 
الموز تتدَلّى من أشجارهاء وفيها أيضًا أشجارٌ جميلةٌ سامقةٌ ذاتٌ ظلالٍ وارفة» والماءٌ 
يجري فيها أيضًاء وسيكونٌ فيها وَفْرةٌ من الفواكه؛ فاكهةٍ المواسم كلّهاء ولا عائقّ 
يُعيقُ أهلّ الجنّةِ من الحصُولٍ عليهاء في بعض الأحيان تكونُ الأشجارٌ مرتفعةً» أو 
يكونُ فيها شَوْكٌ يعِينُ الإنسانَ عن الحصّولٍ على الثُمار أمَا أشجارٌ الجنّةِ فلا شَوْلكٌ 
فيهاء وكلّما أراد أهلٌ الجنّة تناوؤلَ الغّمار تدَلّت أمامهم ليَسهلَ عليه تناولُها. 
«#إِنَنسَأتهُنَ إنئة 4 

4 - أصحابُ اليمين» يعني: عامةً المؤمنينٌ» سيكونونٌ على فُرْشٍ مرتفعة» 
وقد خَلّق الله له تعالى لهم الحُورَ العَذَارَى في مثل أعمارهم, ومّحبّاتِ لهم. 


رمه 


لاقت الأئلت © نينا لحرن :8 وَأَحَصبْ التَمَالٍ مآ حب التَّمَالِ ((8) في سمو 
كير (89) وَظِلٍ مّنحَبُورٍ (5:) لا بارد ولا مير رِ (ن) ميم انوأ جل دلِكَ مترؤي> مد 
وأ يرو عكَ لت الْعظلم (5) وكانوأ يَمُوُوت آيذًا ممما ونا شُرانًا وَعِطدمًا لوا 
مَبَعُوووت (80) أوْءَابآونا الْأولُوَ (0) كل ب الْأَوَلِينَ والآخرت (2) لمَجَمُوعْونَ إل 


- 


(الجزء ‏ /91) سورة الواقعة 5ه/ /اا!-9* تت سس ١١7‏ 
معت يَزم علوم ((2) 0 إتَكمْ أيه لبود )لكوت ين سَجَرِ منلفو م (25) افونا 
علوت (55) مترودعلوم كليم (2) مسرب لير (نع) هذا مرح بل 0 
ا لا انون (0ع) سم وه َم م يت 
يموت ومَاحَنِسَسبوقِنَ ]عل أن بول الكوش 
لَه الأول 3 3 92-0 يممأ 1 شح 
ارفك لظ لسكا شلك ترا 5ف 0نقايف5 
أوَبمْلمة أي اس مر ًِ الترلة 109 َه جَعَلئكهُ 
جلا مكوْكَا نووت (00) أَمٌْالَارَ لبي ورُوَ (0) ءآش نَم سَجَريهَآ أ نحن 
لْمُنشُِوَ ا ور هنين( مسج شري تبي 8) 
« تدم الأَيَلينَ # 

6 في هذه الآياتٍ ذكرٌ لجماعتَيْن من أصحاب اليمين» يعني: أن عددّ 
السابقينَ من المؤمنينَ في العهدٍ الأول لهذه الأمةِ سيكونُ كبيرّاء ورَعُمَ أنّ عد 
السابقِينَ منهم في العهود التالية سيكونٌ أل قياسًا بما سَبَقَ لكنّ عد عامةٍ المؤمنينَ 
سيكونٌ كبيرًاء مثلّما يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بنُ عَبَاس رضي الله عنهماء عن هذه الآياتِ» 
أن النبى كلك قال: الهم جميعًا من يا ويقولٌ العلامةٌ الخازن: «قلتٌ: الآيةٌ 
الأولى في السابقينَ الأَوَلِينَ: وقليلٍ ممّن يلحَقُ بهم من الآخِرينَ (لأنهم في الفترة 
الأولى كثيرون» وقليلونَ فيما بعدٌ)؛ وهذه الآيةُ في أصحاب اليمين (السابقينَ وعامّة 
المؤمنين) وهم كثيرونَ من الأَوَّلِينَ والآخرين»”". 


.88 تفسير القرطبى» سورة الواقعة (55): الآية‎ )١( 
.8 تفسير الخازن» سورة الواقعة (055): الآية‎ )7( 


0 ل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
سيكون عدد الأمة المحمدية هو الأكبر 
- يقولٌ سيّدُنا ُرَِدةَ رضي الله عنه: إن النبى كيه قال: اأهل الجنة عشرونَ 


وماك صفٌ. ثمانون منها من هذه التق وأربعون من بار الأى 000 


- روي عن سينا عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أن النِيّ له قال: امُرِضَتْ 
علي الأممٌ فرأيث النبِيّ ومّه لط ولي ومعّه لجل والرَجُلانٍ واي ليس مه 
اله [د زوق لي سواةاعظيمء فظنت أنّهم أُمَني» فقيل لي: هذا يوي 15 وتركةة 
ولكن انظ إلى الأقق. نرت فإذا سوادٌ عظيمٌ» » فقيل لي: انظ إلى الْأّق الآخَرء فإذا 
سوادٌ عظييٌ » فقيل لي: هذه أَمْدّكَ ومعهم سبعولٌ ألما يَدخُلونَ الجن بغير حساب ولا 
عذاب)9". 

- يقولٌ سيّدٌنا نباك رضي الله عنه: إن النبي كل قال: «لا تزالٌ طائفةٌ من أُمَتي 
ظاهرينَ على الحق, لا يَضْوُهم مَن حَذَلّهِم, حتّى يأتيّ أمز الله وهم كذلك)2©. 


9 وأصصب سمال مآ صب التَمَالٍ # 


5 - المرادٌ بأصحاب الشمال: أولئك الذين يتناولون صحف أعمالهم بأيديهم 
2 5 2 سو 2 0 ٠.‏ 3 0 2 و 
الشمال» وسوف تسحَبّهم الملائكة وتلقي بهم في جهنم» حيث سيّحرق الهواء 

و ع 7 و سيو و 8 وء 5 7 1 5 
الساخن فيها أجسادهم» وتمزى المياه الساخنة أمعاءهم» وحين يرَوْكَ هذا العذات 

٠ 8 4 ٠. 2 :‏ 2 بي ضراع ًَ 0 
يسارعون إلى ظل» ولكنْ حين يَصِلونَ إلى هذا الظل يكتشفون أنه ليس ظلاء وإنما 
الدّحَانُ الأسودٌ الكثيفُ المتصاعِدٌ من جهنم وليس فيه راحةٌ أو برودة» وإِنّما عذابٌ 
ما بعدّه عذابٌ. 
)١(‏ الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب رقم ١‏ برقم 45 18. 


020 مسلم» كتاب الإيمان» باب 45 برقم 7 
فرق مسلم» كتاب الإمارة» باب "اه برقم 2 


الو ووه الوا ا ا 1103 
ا تج كانوأ ف بل دَّلِكَ مترفيرت #* 

١‏ في هذه الآياتٍ بيانٌ لبعض الأسباب في عذاب جهنم يعني: أنَّ الله 
تقال 1 فق الذننا مكياة كترفة» لكتهم لو تقدروا قعمة لاتق قدرها 
لى أنعم عليهم في لكنهم لم 7 
وجَحَدوهاء وعَصّوا الله له تعالى مغتَرِينَ بأموالهم وتَّرواتهم» وارتكبوا كبائر والدتويث 

مِثلَ الكفر والشّرك. 
« واوا يوت دا ِنَم كنا حْراوَعطَلمًا نا لمبعُووْنَ » 

-كانوا يَسخَّرونَ من الإسلام قائلين: كيف يمكنٌ أصلا أن يتم إحياؤنا 
وإحياءٌ آبائنا بعدَ أن مِنّنا وصرنا ترابًا؟ 


6 يتم 


ملاب الْأَوَلينَ والآخرتَ * 

يا أيه لبي الحبيث يله قلْ لهم: إِنَ الساعةً ستقومٌُ في الوقت المحدّد 
لها يقيئاء وفيها سب سيّجِمَعٌ الأؤلونَ والآخرونَ للحساب. 
ثنخ أيه آلصَالْونَالْحَكَدِبوَ 4 

٠‏ في هذه الآياتٍ تنبيةٌ للضالّين مُنكري التوحيد بأنّكم إن لم تَرجعوا عن 
ضلالكم فسوف تملأون بطوتكم في جهنم من شجرة الزَّفُوم؛ وسوف تشربونٌ 
الماءً الساخنّ كالجمال الظامئة» وسيكونٌ هذا مايُقدّمُ لكم هناك دائمًا. 

00 5 

ما شجرة الرّقوم؟ 

« ع8 3 و 2 00 

شجرة من أشجار جهنم اسمّها «الزقوم»» وهي شجرة ذات أشواك؛ طعمّها 
شديدٌ المّرارة» وتّصِدُرُ عنها رائحةٌ مُتنٌ وهذه الشجرة هي طعامٌ أهل النار في جهنّم» 

٠. 1 8 0‏ .0 و 1 8 و 1 8 
وحين يَطْعَمُون منهاء ستّغلي في بطونهم وتنصهرٌ مثلما يغلي الماء وينصهرٌ النحاس. 


6 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
يقولٌ سيّدُنا عبد الله بنُ عباس رضي الله عنهما: إِنَّ رسول الله كل قال: 
عمان # 2 0 1ع 5 03 - 
«لو أن قطرةً من الزَّقُوم قَطْرت في دار الدّنيا لأفسَدث على أهل الذّنيا معايشَّهم 
فكيف بمن يكونٌ طعامّه؟200. 


من وو شنكم فوْلا صل تَصِيَعُونَ 

١‏ في الآيات التالية جاء بيان للدّلائل على التوحيدٍ والآخرة بأسلوب 
بسيطٍ سهل القَهُم» يعني: ل 
طين» فإذا كنا قد حَلَّفُنا أولَ إنسانٍ من طين» ذ يَصعبٌ علينا إحياؤه من جديد 
بعد موته؟ ثم لماذا لاتتديرونٌ تجربة الكلق الأول وتُصتقونَ بالحَليٍ ثانية؟ 


ريم مَاتْمَُونَ 4 

5 ألم تتفكّروا أبدًا كيف يُحْلَقْ الطَّفْلُ في بطن أَمّهه مع أن كلّ ما تفعلونّه 
أنتم هو أنكم تَضَعُونَ نُطَفَكم في أرحام زوجاتكم. ثم لا تَعلّمُونَ بعدها هل سيَحدُتُ 
الحَمْلُ من هذه التُطَفِ أم لا؟ وإذا حَدَث الحَمْلُ» فمَن يا تُرى يَخْلّقُ من قطرة الماءٍ 
هذه أعضاءً لا تُقدّرُ بثمن مثل: الدّم واللّحم والعظام والقلب والدّماغ والعيْنِ والأَدُنَ 
وهي التي يتك من مجموح امتزاجها الرائع هذا الإنسانٌ الذي يَحَكُمْ كلّ شيء على 
وجه الأرض الآنَ. هل أنتمُ الذين أودّعّم في قطرةٍ الماءِ هذه كلّ هذه الميزات» أم أنها 
ظَهّرت هكذا من نفسها؟ بالقَطع لاء فلا يمكنُ أن يُخْلّقَ هذا الإنسانٌ المتحرّكٌ بنفسه 
هكذا من قطرة ماءٍ لا رُوِحَ فيهاء إنه الله تعالى الذي حَلّق الإنسانَ وصوّره في أحسن 
صُورة» وهو الذي سيّحيبه من جديلٍ بعد موتيه. 


.78/.8 الترمذيء أبواب صفة جهنم, باب 4 برقم‎ )١( 


0 /1") سورة الواقعة 5ه/ لاه-ه5 ل _ ل د١١‏ 
مريت الت بسنيو 4 

ل 700000 
طفولته؛ ومنكم من يموت في شبابه» ومنكم من يموثُ في شيخوخته» ولا يمكنٌ أن 
يُعجرّنا أحلٌ فيَفِرٌ من المو مَلّاء أو يُخيرَ في وقته» كما أنّني أنا القادرُ المطلّق» وحين 
نشاء متُفنيكم» ونأتي بقوم غيركم من مثلكم» وإذا دنا بدن بعد الموت صَوّركم» » مثلما 
سيكونٌ وجةُ المؤمن يوم القيامة أبيضَ» ووجةٌ المنكر أسوة؛ ولايَعلَمُ أحدٌ الآنَّ كيف 
سيكونُ وجهّه. 
لوَلمَدْءَرْالنَنأ الأول مولام د دون 4 

4 إنّكم تَعلَّمونَ يدا أن الله تعالى هو الذي حَلَمَكم لأوَلِ مرّةء فلماذا 
لا تتفكرونَ في الأمرء بأنَ الذي حَلَقَكم لأوَلٍ مرو يُمكنٌ أن يَخلْقَكم من جديده 
مع أن الْكَلْقَ للمرة الثانية يكوثٌ أيسَرَ من الكَلْق للمرّة الأولى. 


تيع م وه 


1 را و عر 
##ءأسمتررعوتة :أ مححنُالرَرعُونَ ‏ 
هل تفكرّم أبدًا أن البذرة التي تبذُّروتّها مَن الذي يُنبتُها من الأرض؟ 
+ 2 م اه ك5 .ده 00 .0 1000 2 ٠‏ طو 
وكيف تَشْقٌ حبّة لارُوحَ فيها الأرضَ وتخرّجٌ منهاء وتصبح نبْتة خضراءً يانعة؟ فاللة 
تعالى مثلّما يَجِعَلٌ من الحبّة الجافة التي لا رُوحَ فيهاء المدفونةٍ في الأرضء نَبْتة 
خضراء يانعةً ويُخْرجُها من الأرضء كذلك يُحيى الإنسانَ المدفونَ فى الأرض 
بعد موته. 
لو دْمَآه لَجَعَلْئَده حطما وى 0 5 
مه 56 و د م 3 و سه كره 
3 وحينَ يقتربٌ نضح المحصولٍ يمكننا أن نجعله جافا وحطامًا إذا أرَدناء 


5 ا لدت إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
وعندها د تقولون: نقذ هلكات ومع امير هرات وامييدك هدو مدير دكاتي 
مَعْرٌَ لنا وعذابٌ» فقد خَسِرنا الحبوب» ولم نَحصّلْ على شيء عِوّضًا عن جهدنا. 


2 


ءالوه م نَالْمرَن اح نالْملُونَ 4 

”> حي بزل لارام د بعضٌ ل م 
لما كم عن لي الأب وضيوها من المأ واختصار 50 
هو المطرء فهل تفكُرتم أبدامَن يُنزِلٌ هذا الماءَ العَذْتَ؟ واضحٌ أنكم لسم أنتم 
الذين أَنْرَكُموهء وإِنّما الل 4 تعالى هو مُنزِلُه ولو لم يَنزِلُ هذا الماءٌ العَذْبُ لحاقت 
الأخطارٌ بحياتكم؛ فهل من العقل في شيءٍ إنكارٌ مثل هذا الربٌ الرّحيم وكفرانه؟ 


(لرككة عمق فاه مؤلاختؤزت 4 


1 000 
طريت البَخَر ويَجِعَلٌ منها سحا ترك هذه المياةُ ملوحتّها وراءها في البحره ِل 
عليكم ميامًا عَْبةٌ حُلوة المذاق» ولو أن الل أَْزلّها لكم مالحة مرَم لأصبحت 
الأرض كلها سبح وأصبح من الصّعبٍ عليكم مواصلةٌ الحياة» فلماذا لا تؤدُونَ 
شكرٌ الله تعالى على هذه التّعم كلّها؟ 
:أن التاق مجر أن عن النينثر » 

4 - النارٌ والأشكالٌ المتطوّرة عنهاء يعني: الكهرباء والغازٌَ لها أهميّةٌ كبرى 


في تلبية احتياجاتٍ الإنسانٍ الضَروريّة» فهل فكّرتُم أبدَا من ذلك الذي خَلّق لكم 
الأشجارٌ التي تكونُ وسيلةً لإشعالٍ النار؟ ولو لم يَخلق اله َهُ تعالى هذه الأشجارَ 


لَوَاجَهْتُم مشاكلٌ جَمَة في حياتكم: #فكيفه كرون قدزة الله ورتحمكه؟ 


لقح 107 شوو راو م رع 141 
# كن جَعَلئهَا تَدْكْرة تع لَلَمْقّوينَ 4 

رك حيو فماذررة .نا تي انام تين راقم يساجوة إن قار 
يَطهُوا عليها طعامهم عن اليل» وليستدفئوا بها في قَصْل الشتاءء كما أنّ في حرارة 
لنار نصيحةٌ وعبرة أيضّاء بأنّ جسم الإنسانٍ يحترق إذاوَفَّع في نار الذني؛ فينبغي 
للإنسانٍ أن يخاف من نيرانٍ الآخرة ويَحْذَّرَّهاء فهي أقوى وأشدٌ من نار الدّنيا. 

يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: اناكم هذه التي يوقِدُ ابن آدمَ جُزءٌ من 
سبعينَ جزءًا من حرٌ جهنّم) . قالوا: والله إنْ كانت لكافية يا رسول الله. قال: «فإنها 
تلت حلنها سو ود كرا كلها عدن و01 


« تسبح نري التليي » 

33١‏ - يصبح من من الواجب على الإنسان أن يؤدّيَ حقّ شكر نِعَمِ الله تعالى 
التى لا > حَصْرَ لهاء وأن د يُسبّحَ بحمده. وأن لايُشْركٌَ معّه أحدًا. 

يقول سَيَدَنا 2 عُقبةُ بِنُ عامر رضي الله عنه : لمانزلت # يح بأ بأمسق رَبك الْعظيم * 
قال رسولٌ الله يل: «اجعلوها في ركوعكم). ذ فلمًا نَرَلَتَ #وم سبح أَسْمريْكَ الل #سبّح 
اسم رئك الأعلى) قال: «اجعلوها فى سجودكم)”". 


كلا أقي:يتوف ع الشجور () امهمو َوَتَعَلَمُونَ عي )نه لقان كيم 00 
0 موت (05 زيل من رب الَْليِينَ '(نم) أفيدًا 
لَدِيثِ َنم مُدهِبُونَ وَتجعلُوتَ رفح في مكرود 0 مولا يوا معي الخلم (8) 
َأ حبذ تقزر امَف أيه يك ولكن لا يزدة (2) فلم عر 


)١(‏ مسلمء كتاب الجنة. باب ١7‏ برقم 1568لا. 
(؟) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ١55‏ برقم 4859. 


الس سه مم سي ةلع اغوي كفي لكل راجلو اناو 
05 رحعوتهآ إن 1 صَدِقِينَ (29 فَأَمَا إن كان يي 3 وَرَحَان 


حي 2 من أب الْبيِين (2) سَك مدن أتحي اليوين (8)م1 
0 الم لْمَكَريينَ ألصَآلنَ (80) فول من سيم وَتَضصَلَِةُ حيو 0 ارك 


ين (2) تسب ,أنورية للم (5) 
َه لقن أن كنم 4 

0 أفُسم الل تعالى بمواقع النُجوم تأكيدًا على أن القرآنَ المَجِيدَ ليس كلام 
عاديّاء وإنْما هو كلامٌ معزَّرٌ ومكرّمٌ ولا يمكنٌُ لأحدٍ التبديلٌ فيه؛ لأنه مسطورٌ في 
ا 

لح اه ا 6 

يقولٌ سيّد محمود الآلوسيٌ: «والمرادٌ بالمُطهّرون: المُطهّرونَ عن 
الحَدَثِ الأصغر (يعني: بغير وضوء»» وَالحَدَثِ الأكبر (يعني: الجّنابةَ والحَئْضَ 
والّفاس) بِحَمْلٍ الطهارة على الشّرعِيّة عيّة» والمعنى: لاينبغي أن يم يَصن القرآن إلامن 
هو على طهارةٍ من الناس)"1". 

وهناك مسألةٌ ذه فِفْهِية وهي: أن الهرأء الختكووالشائفن والنفناء لا بجر لها 

تمسك مس القرآنَ الكريم ولا أن تقر بينّما تجوزٌ قراءةٌ القرآنٍ بغي وضوء» ولكن 
ل ا له 
نر 1 21 ون 

مد ا ا ا ا 
القرآنَ المجيدّ لهداية بني الإنسانٍ جميعًاء وبالتالي كان ينبغي لكم أن تَحصّلوا منه 


)١(‏ تفسير روح المعاني» سورة الواقعة (05): الآية 9/ا. 


(الجزء ‏ /1”) سورة الواقعة 5ه/ /الا-لالم سس سس ١848‏ 
على الهداية» ولكنّ تعاستكم لا حدّ لهاء إِذْ لا تهِتَمُونَ بالقرآنٍ الكريم» وتجعّلونَ 
تكذيبه نصب أعيّيكم وهَدَفكم الأكبر. 
ولد بلعَتِ الوم 

هم - المالٌ والثّوة والقؤة والقبيلةٌ التي الدَي نَشَيُم بها واغتّررثُم» وبالتالي لم 
تهمُوا بالقرآن المجيد. كل هده القوة الذنير يه لن تستطيعٌ أن تُنقدّكم من أَحْذٍ الله 
تعالى لكمء ويُمكنكم أن تجرّبوا هذا الأمرء بأنه عنما يقتربُ عزيزٌ عليكم من الموت» 
وتَبلُعُ زُوحُه حُلقومه وأنتم تجلسونَ حولّه تنظرونٌ رُوحَه التي تفارقه. لكنْ لا طاقةً 
ا ل ل ل ل ا 


إلى شاك المئئة يوم القيامةه وحين ُعاقيكم بسبب تكذيبكم للقرآن ا فلن 
تستطيعوا الإفلاتَ منه أبدًا. 
لوك أرب ليه يح وَلكن لَا مورُونَ * 
""- نحن نَعَلَمُ أحوالَ هذا الذي يموتُ أكثرٌ منكم أنتم الذين تجلسونً بجانبه» 
وملائكّنا يكونونَ أقرب إليه منكم لكنّكم لا تستطيعونٌ رؤيتهم 


<< 0 بر سم 


ل رَبْححويه] إن كُمٌ صَدِقِنَ ‏ 

ذا - لو كنم صادة قينَ فيما تدّعُونَ بأنه لا مالكَ لكم, وأنه لا وجودً لما يُسئّى 
يومَ القيامةٍ الذي تحاسَبُونَ فيه على أعمالكم؛ » فلماذا لا تُعيدونٌ الْدُو بح إلى هذا الذي 
يموث» حتى لا يموت من جانب» وحتى لا يحيا من جديلٍ لحسابه من جانب آخَر؟ 
ولكنكم لا تستطيعونٌ فعلَ ذلك» وسوف تموتونَ جميعًا في يوم من الأيام» والذي 


يُمِيتُكم هو نفسُه الذي سيُّحييكم يومَ القيامة. 


5 ا إمادا الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
لكَأمَا كان مِنَالْمَُرينَ 4 

8 أقسامٌ الناس الثلاثةٌ الذين جاء بيانهم في بداية السّورة» جاءتٍ الإشارة 
إليهم ثانية في آخر السُورة يعني: أن السَابقِينَ من الموتّى والمقرَّبِينَ منهم بشكلٍ 
خاصن سيكُونونَ في جنْةٍ ذاتٍ نِعَمٍ وراحةٍ وروائح طيّبة. 


لافلتح 


9 أما أصحابُ اليمين من الموتّى» يعني: الذين ستكونُ صحائفٌ أعمالهم 
في أيديهم اليُمنىء سيّبسَرونَ بأنكم قد جتّم في دار السّلام؛ حيث لن يَلحَقَّ بكم تعب 
ولانَصَبٌ أو قلق. 
#وَأمَآ نكا من لْْكربينَألصَآلنَ * 


86 


١‏ -وأمًا الضَالُونَ والمكذَّبونَ بالحقٌ من الموتّى فسيّدخُلونَ نار جهنّم» 
حيث يُسْقَوْنَ من الماءٍ المَغْلِيّ» وكل ما يجري بيائه هنا حقٌّ قَطْعيَ» ولا مجالَ 
«شي رات ريك العيلم * 

١‏ -المرادٌ بالتسبيح: بِيانُ عَظَمةٍ الله تعالى وتنرّهه يعني: أنه مره عن كلّ 
عيب ونَقُصء لكنّ الحُكم هنا هو أن نُبيّنَ فدسيّة اسم الله تعالى؛ ويُعلَمُ منه أنه كما 
وتَفُصٍ أيضّاء ولهذا علينا أن تَذكْرَ اسم الله تعالى بكلّ إجلالٍ وتكريم؛ ولا ينبغي أن 
تَذَكْرَ اسم الله تعالى في مكان لا يليقٌ بعظّمته سبحائّه. 

اسمٌ الله تعالى مباركٌ ولهذا فإنَ تعاليمَ الإسلام هي أن يبدَاً المسلمُ كلّ عملٍ 
جائز باسم الله تعالى» حتى تّحِلَ البرك في هذا العمل. 


(الجزء ‏ /91) سورة الواقعة 65/ /95-48ة ب - - - ١40‏ 


التدخين 


سأل أحدُهم شيحًا: ما حُكمٌ الإسلام في تدخين السجائر؟ فقال الشَّيخ: 
هل سَمِعتَ أحدًا يَذْكُرْ اسم الله تعالى قَبْلَ أن يِبدَاً بتدخين السّجائر؟ فقال السّائل: 
لا. فقال الشّيخ: أنا لست عالمًاء لكن من الواضح أن التدخينَ ليس عمَّلًا مباركاء 
وإِلّادَكّر المدخٌنُ اسم الله قبل أن يُسْعلَ سيجارته. 

وبعدُ فإِنّ هذا العبدَ الفقيرَ يختتمُ تفسيره لسُورة «الواقعة» فيما يتعلّقُ 
بالتسبيح, بالحديث الشَّريفِ الذي اختّتّم به الإمامٌ البخاريٌ اصحيحه): 

يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَ النبيى كَل قال: «كلمتان حبيبتان إلى 
الرّحمن» خفيفتانٍ على اللّسانء ثقيلتانٍ في الميزان: سبحانّ الله وبِحَمْدِهء سبحانٌ الله 


العظيم)” 6 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعة الكرّم, إنجلترا 
بعد ضحى يوم الأحد ١7‏ سبتمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ٠‏ شوالٍ 547١‏ ١اه.‏ 
هذا وقد اكتَمّل بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرَ سُورة «الواقعة» في ستةٍ أيام 
فقطء أي: من ” إلى ١7‏ سبتمبر» والحمدٌ لله ربٌ العالّمين والصَّلاةٌ والسّلامُ على 
سيّد المرسَّلينء وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


)١(‏ البخاري» كتاب التوحيد» باب /ه برقم 51هلا. 


١.4 


03 ١ح‏ سر 
جل إسوارمر اليم 


ا ايان 
ه اك ب ل ”ل 
مه مور لكين 


4 ا 5 ع 2 
هذه السُّورةٌ مدَنِيّقه واسمُها «الحَديد»» وهو مأخوذ من الآية رقم 78 منها. 


مضامين السورة 

ملم كدان لاه الشورة حاف ادن مو تعظينة الله تقالن و قد ركد وسيعة عليه 
يعني: أنه خخالقٌ السماء والأرضٍ ومالكيما: ويَعلّمُ تمامَ العلم كلَّ شيءٍ في السَّماءِ 
والأرضء وهو وحده الذي يستحقٌ العبادة» ولهذا أيّها النامئ» آمنوا بالله تعالى 
ورسوله الكريم كل نقد أَنِْلَ الله تعالى القرآنَ المجيدَ على سيّدِنا محمد َكل حنى 
يُخرِبكم من ظُلّماتٍ الضَلالٍ إلى ثُورٍ الهداية. 

ئَرلتْ هذه الشّورةٌ في الفترة التي وَقّفت فيها القبائلُ العربيةُ كلّها أيضًا 
- وليس أهلّ مكةً فقط ‏ ضدّ المسلمين» ولمواجهة هؤلاءِ جاء هنا ترغيبٌ للمسلمينَ 
بأنْ يُنفقوا من أموالهم في سَبيل الله تعالى» وفي نفس الوقت جاء الإخبارٌ بأَنَ المالكَ 
الحقيقيّ لهذه الأموالٍ هو الله تعالى» ولو شاء سَلّبكم هذه الأموالَ واَنّعَمِ بها على 
غي ركم ولا يُعطيكُم أَجْرًا عليهاء ولكنْ إن أَنْفقَثُم برضاكم في سَبيل الله تعالى فإِنّ 
إنفاققكم هذا سيكونٌ بمثابة قَرْضٍ تُقرضونّه اله وسوف يُعطيكم على ذلك أجرًا 
كبيرًا وثوابًا عظيمّاء وحين تُبِعَقُونَ يوم القيامة سيكونٌ من أمامكم نورٌ وعن أيماتكم 
نورٌ بسبب هذا الإيثار الذي أَبِديْكُموه وستَبَشسَّرونَ بالجنّة. 


٠لا‏ ...بدت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

- في السُّورة تنبيةٌ للمنافقينَ بأنهم سيكونونَ يوم القيامة تائهينَ في ظُلماتٍِ 
لي حجن لعو ارو ور 
للويكم وقد تنكم كم وشياطيلكم؛ ولهذا لايمكن لأ أن 0 
اليومَ يذ العَؤنء ومصيركم جهنّم. 

- في السُورَةٍ تذكيرٌ لأهل الإيمانٍ بالله تعالى» وترغيبٌ لهم في العمّل بأحكامه» 

8 5 50 3 لمن 5 0 و 2 
يعني: لا تكونوا مثلّ الأمم التي سبَقئكم» والذين أَنْزِل عليهمُ الكتابُ ولكنّ قلوهم 
من بعدٍ ذلك أصبحت قاسية مثلَّ الجر وأعرّضوا عن الكنّب السّماوية. 

جاء فى السُّورة أيضًا أن هذه الدّنيا لهو ولعت وما هى إِلّا زيند ومتاعٌ 
خادع. ولئنْ ضَلَلتُم في هذه الدَّنيا فسبُواجهون في الآخرة عذابَا أليمّاء أمَ إن عَمِلتُم 
على الفَوْز برضا الله تعالى ومغفرته فستّدخُلونَ الجنّة. 

- في آخرهذه السُّورة أَخْبر الله تعالى بالحكمة من وراءٍ ابتعاث الأنبياءٍ والرسّل» 
يعني: أن الله تعالى إِنْما أَرسّلَ الرسُّلَ لكي يُقيموا العدلٌ والإنصاف بيْنَ الناس» ولا 
يظلموا منهم أحدًا أو يؤدُوه. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حَسَين بيززاده. 
جامعة الكرّم؛ إنجلترا " 
بعدَ صلاة الفجر من يوم الاثنين ١1‏ سبتمبر ٠١‏ م 
الموافق 4 شوال 57١‏ ١ه.‏ 


وو ا ص 2 0 


لين ه)ء 


مدنية (44)» آياتها (0)ء ركوعاتها (4) 


3 
الآ‎ 
١ 


جاه لس 3 22 3 2 عد 
سبح ينما في الات َالارَض وَعْوَالمير لكر لمك 9 اتات والأئض يت 2 
0 علص 0000 رل 03 ا 1 وَالطا لاط 1 و عل )هر 


خا سح و 


ِى او ادس طاو لوانت 
رح نهَاوَمَايُِ نَلتََآه مارح فيا وَهُو مع أن مكحم واه 6 
همَُكُ لسوت وَالارَض وَإِلَاللَه جم الامو 0 بلعٌ َيل ني قر دالا 
ينات قور (3) "اص أ أنهو وروا كرا لم1 ا 
نامتك واوا جر كي )وما لك ل موت ا ولول يدوق قثأ يرت 
كد كشك نكم مُْمنينَ (2) م وى يول عل عبد يكم يكو شي يه 
الظلمت !1 لور وإ أنهي روف سح الي لشفي سبي لهاك 
لوت وَالينلاِيسْيوى م ل ل 

أَث أن بنذ اَعَد أله التق يمون جر (2) 


عد ل فرلا ل 


سبح يومف السَمُوَاتِ والأرض وهو لْعير كم # 
١‏ كل شيءٍ في الأرض والسّماءِ يُسبّحُ الله تعالى» ولكنْ لأنّنا لا نَعرفُ 


"هال إاداهد الكرم في تفسير خير الكم (المجلد السادس) 
لغاتهم؛ أو لا نسمعٌ أصواتّهم» لهذا لا نستطيع أن نفَهَمَ تسبيحهمء مثلّما قال الله تعالى: 


سل و2 1 2-2 1 ع هذ- 6 ف 0 0 سو مه 0007 م ب< ا شكرو 
« نين لقت التي الاي وتدضي ونين كوه لايد و سمهو كبحل 4 
[الإسراء: 44 ]. 


و 


نعم الله تعالى على سيّدِنا داودَ عليه السَّلامُ بصوت جميل ومؤثّر بحيثٌ أنه 

7 0 0 0 
عندما كان يّقرَأ الزَّبُور فإِنَ الطيورٌ كانت تسكن حيث هي في السَّماءٍء تسبح الله 
تعالى مع تسبيجه بل إِنَّ الجبالٌَ أيضًا كانت تُسبّحُ مع تسبيجه؛ مثلّما قال الله 


لس نح سر ررض س ح 


تعالى: #وسخَرَيَامعَ داوود لْحبَالَ ييحن والطيرٌ [الأنبياء: 4/ا]. 

كما أن بعضّ الملائكة يكونٌ معنا ويسبّحونٌ الله تعالى في كل وقت وحين» 
ولكنّنا تعجر عن رؤية أشكالهم وسّماع كلامهم» ولهذا لد نستطيعٌ أن نسمع 
تسبيحهم أيضّاء إِلّا أن الأنبياءَ الكرامَ عليهمٌ السّلام والأولياءً الكرامَ يستطيعونٌ 
سَماعَ تسبيجهم بمَضْل معجزاتهم وكراماتهم, مثلما وَرّد فيما يلي: 

- يقول سيّدُنا عبدُ الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «ولقد كنا نسمَعٌ تسبي 
الطعام وهو يؤكل)”". 

- يقولٌ سيّدّنا جاب بن سَمْرَةَ رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كَل قال: إِنَي 


شع عم 


لأعرفُ حََجَرًا بمكّةَ كان يُسلَّمُ عليٌ قبلَ أن أَبعَثء إِنّي لأعرفه الآنّ»0©. 
ليس من الضّروريٌ أن يكونَ لمن يُسبّحْ لسانٌ مثلّناء مثلّما أنه ليس للتلفزيونٍ 


)١(‏ البخاري» كتاب المناقب» باب هه" برقم 4/نه”". 
زفق مسلم» كتاب الفضائل» باب ١‏ برقم ف 


(الكوفي تسود الو ااي م 1 110 


والراديو والحاسب الآليٌ المصنوعةٍ من البلاستيك لسانٌ مثلّناء ولكنْ حينَ تُشَغْلُها 
تُسمِعُنا أصوات الناس» وهكذا عنتما يأمُرُ لل تعالى أيديّنا وأرجُلنا وآذانّنا بأن تتكلّم» 
فإِنّها ‏ برَغُم أنها ليس لها لسانٌ مثلّنا ‏ ستقولٌ كلّ شيء رأَنّه أو سَمِعنْه مثلّما قال الله 
تعالى: 

- 9 الوم نحي مْ َك أفؤههم وَدُكِلْسآ لدم وَكََْدُأمِلْهُم يمَاكاف أ يبون 4 
[يس: 56]. 


0 


- لاحو امامو هد عَليومَ سَمَعهُمْ لوهم وَجلودهم يماكا سملو 4 
[فصلت: .]5٠١‏ 


م ل ل ل لمع كي عم 0 
#له ملك سنوت وَالَارضٍِ يح- وَيْمِيتٌ وهو عل 5( شَىَء ِبر # 


" - مثلّما أن خالقَ الأرض والسّماءِ هو الله تعالى» فإِنَ الحاكم لهما هو الله 
تعالى أيضًاء وأمرُ حياة وموتٍ كلّ شيءٍ في يده هو؛ لأنه هو القادرٌ على كل شيء. 
لاه الول لآير لطر والبايلن وَهْوَ يكل َّء َل 4 

*- المرادٌ بالأوّلٍ: أن الله تعالى هو الأول قبل كل شيء ولا بدايةً له. 

والمرادُ بالآخر: أن الله تعالى هو الآخِرُ بعدَ كل شيء, ولا آخرَ له. 

والمرادُ بالظاهر: أنه الغالبُ على كلّ شيء. وأنّ الدّلائلَ على قُدرته في 
غاية الوضوح. بحيث أنها ‏ بالفعل ‏ أظهّرُ من الشّمسء والمرادُ بالباطن: أنه يَعلَمْ 


تمامّ العلم كل ما حَفِي في الكائنات» ولكنّه هو نفسّه مَخْفِنٌ بحيث لا تستطيعٌ 
حوامنٌ الإنسانٍ أن تُدركَ ذاتّه تعالى. 


مي سه فنا الكرم قُ تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
وأفضَّلٌ تفسير لهذه الألفاظٍ هو ما قالهُ النبي الكريخ كَِِ في ثنايا دُعائه فيما 


يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إن النبئ كك قال (في حضرة الله تعالى): 
«... اللْهُمَ أنت الأَوَّلُ فليس قبلّك شيءٌ» وأنت الآخِدُ فليس بعدّك شيءٌ وأنت 
الظَاهرٌ فليس (ظاهرٌ) فوقك شيءٌ وأنت الباطن فليس دونك شيءٌ اقض عن 
الدّيْنَء وأَغْنا من الفقر)©. 


#هْ الى حَلقَ ألسَمْوات وَالْاَرَضَ فى سِنَة َم سيوع لَالْءْشٍ » 

4 - هنا يتبادرٌ إلى الذَّهن سؤالٌ: لماذا استغرق الل تعالى ستة أيام في خَلّْق 
السماوات والأرض؟ فى حينَ أنه هو القادرٌ المطلّقء ويُمكنه أن يَخَلقَ الكائنات 
كلّها في لمح واحلة يي : قوله: «كُنْ»؟ ثم ما الوقثٌُ المرادُ باليوم؛ لأنَّ 
الشمس لم تكن قد خلقت بعد وهي لد لمر شود وغرويها؟ وما 
المرادٌ ‏ كذلك بتجأي الله تعالى على العرش؛ لأن مز عن المكان. واللخققة 
أن الله تعالى وحده- هو الذي يعلّم تمام الجلم حقيقة حقيقة هذه الأمور كلّها والجكمة 
من ورائهاء ولا يَخُلو فعلٌ من أفعاله من الحجكمة؛ ولكن إذا لم نستطغ فَهُمَ جكمة 
فعلٍ من أفعاله تعالى» يكونٌ من الفَرْض علينا أن نؤمنَ به دونَ أدنى تردّد. 


سر سم 


طيَمماع ف لاض وَمَايي نومار ها 4 

© - الماء الذي يَنزِ لَُإلى الأر ضء والبذورٌ وغيرها التي تَدَخْلّ فيهاء والتّباتات 
والمتعادن وغيزها لني تخا من الأرعر ور المطة اللاي ينول من الشفناءة وكيذا 
الملائكة وغيزهم» والذَّعاءٌ الذي يَصعَدُ من الأرض إلى أغلى وكذا الأنرة 
وغيذهاء كلها يعلّمُها الله تعالى تماء العلم: ونظامٌ هذه الكائناتٍ يسيد برحمته. 


.58/9 برقم‎ ١0/ مسلمء كتاب الذّكر والدعاء؛ باب‎ )١( 


ا ا م 401 
و سس يس سسا 0 ا اص 
«رفر تخ إن افش راقئيما بيد » 
” - يعني: سواءٌ كم في ظلام اللّيل أم في ضوء النّهاره وسواءٌ كننّم في غُرَفٍ 
بنك اساي و ونا م في ني ار خا لبتي ارج فير اهراوز 
وهو يَرى تمامًا كلَّ حركة : تقومونّ بهاء وقادرٌ تمامّ المقدرة على حسابكم بشكلٍ 
كامل: 


« مالعوب وار ض ْوَل ميج الأموذ» 


/30 الحاكمٌ الحقيقيٌ للأرض والسَّماءِ هو الله تعالى» ولا يستطيعٌ أي 
شخص إن يخزح من كيه :ولك وسو ارجع مم الجميعٌ إليه تعالى في نهاية 
المطافه» حيث سيُحاسيهم على الأمور كلها ضغيرها وكبيرها. 


يولج الل لَتلَ فلار وَيُولِج التَّارَ فياللوَهْوَ لما تِألصّدُورٍ * 

4 المرادٌ به: التغيّراتُ المَؤْسِميّة: يعني: أحيانًا يكونُ اللَيلُ طويلًا بحيثُ 
يشمَلُ جزءً! من النّهارء وأحيانًا يكونٌ النهار طويلًا بحيث يشمّلٌ جزءًا من الليل» 
وبهذا يستمتعٌ الإنسانُ بالفصُولٍ والمواسم كلّهاء ولو ساد الدّنيا موسمٌ واحدٌ 
لأصاب الإنسانّ منه الملل ولّما كان هناك تنوّعٌ في المحاصيل الناتجة من 
الأرضء ولهذا ينبغي لكم أن تشعُروا بِنِعَم الله تعالى وتؤمنوا به» فهو يَعلّمُ تم 
العلم حرّكاتكم الظاهرة» والنّوايا الحَفِيّةَ في صدوركم أيضاء وسوف يَحَكُمُ في 
حسابكم طبقًا لأعمالكم وتواياكم. 
ءامسو أيه وَوَسُوله- ِف أْممًا بلك سملن ذه الي امن وأو تك افوأ جر 
4 


4 يعني: أن الأموالَ التي لديِكُمُ اليوم» المالكُ الحقيقيٌ لها هو الله تعالى؛ 


5 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد السادس) 
وقد مَتَحكم حقّ التصدٌفٍ فيها باعتباركم حلفا ونوَابَا له تعالى» لكنْ كم هو جاحدٌ 
ذلك الشسَّخْصصُ الذي لا ينفقٌ مثلّما يقولٌ له المالكُ الحقيقيُ كما أنَّ هذه المنازلَ 
وهذه الأرضّ ليست عندكم للأبد» فقد كانت عندٌ أسلافكم أمسء وانتقّلت إليكمٌ 
اليوم» وستكونٌ لورئتكم في الغدء ولهذا إِنْ أنفْكُم هذا المالَ في سَبيل الله تعالى 
في عهدٍ خلافتكم ونيا يابتكم فسوف يُعطيكم الله تعالى على ذلك أجرًا عظيمًا. 
ويُعلّمُ من هذه الآية أن كلّ ما لدى الإنسانٍ ليس مُلكَا له في الواقع» وأنّ 
كلّ شيء: من عطاءٍ الله تعالى» ومّن رَسّخْ في قلبه هذا اليقينَ يصبحٌ من السّهل 
عليه الإنفاقٌ في سَبيل الله تعالى» أمّا من يَعتبرُ أن هذه العم من جُهِدٍ نفسه مثلّ 
قارونَ» يصبحُ من الصَّعبٍ عليه الإنفاقٌ في سَبيل الله تعالى: #إَِّقََرُيَكَات 


د ذه اله و 


نعود معنم نألو ز مان مقاتحه. نوا بالغضبكة أولى الْفوَوَُِ قال لم 
مدا تدر نَأ هلا يحب الْمَرِسِينَ # وَأَبْيَْ فيمآ اتلك أ تنك أن ةدر الجر 1س 
بكي ادن أن كما مسن لكك الفسَاد ف الار ليث 
لعب الما يشم ديع ملأت هدك نوي اووس 
تنه ولمعا لاسلس دوي الشترفوت + مكموي زديه” 
َلك يدوت لحيو ديت المآ أ ُو كه و حَظِعَِر * 
وكَالالَذه بك أذ اائية نكست واب ألو حر لمن تس وَعيل :]ل 


ل 


ديروت + خسَفْنَابِو- ويدار الْدرْضَ فَمَاكانلمْمِنوِكَةِينَضُرُوه.ون ذون لَه وماك رح 
لمَنصرِينٌ # [القصص: 181-1/5]. 
5 0 : 7 8 4 و ع ته 
00 
عنكء فلعلّ وارنّك أن يُطِيعَ الله فيه» فيكونٌ أسعدّ بما أَنْعَم الله به عليكَ منك» أو 


مالم 


(الجزء ‏ /01) سورة الحديد /اه/ ع-/ا  ١/‏ 
يعصيّ الله فيه فتكونَ قد سَعَيْتَ في معاونته على الإثم والعّدوان»2". 

ويقول العلامةُ فخرٌالدّين الرازي في تفسير الآية رقم ١9”‏ من سُورة الأعراف: 
إن أمير المؤمنِينَ سيّدَنا عُمِرَ بِنَ عبدٍ العزيز رضي الله عنه لم يكن يَجِمَعٌ لأولاده 
مالاء فلمًا سّئل عن السبب قال: لو كان أولادي من الصَالحِينَ» وتلا الآيةَ رقم ١9‏ 
من سُورة الأعراف (7) إإذَوَلِيَلمَه الى مزل ألكتب وَمْوَبتولَ لَِسِينَ 4 يعني : 
حتَئذٍ سيكونٌ الله حاميهم وناصرّهمء ومن كان الله حاميّه وناصره فليس في حاجةٍ 
إلى ماليء أمّا إن كان أولادي ‏ والعياذٌ بالله غير ذلك فإنّي لا أستطيعٌ أن أفيدتهم 
شيئًا بمالي» وتلا الآيةَ رقم ١1‏ من سورة الْمَصّصِ (7) # قَالَرَيَ يِمَآ أَنْمَمَتَ عل 
نأك لها جردت 4: أي: يا إلهي, مثلما أَنْعمتَ علّيّ فإِنّي لن أكون أبدا 
مُعِينًا لأيّ مجرم مهما كانت علاقتُه بي". 


فضل التصدق 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ النبى تل قال: «يقولٌ العبدٌ: مالي 
ماليء إِنّما له من ماله ثلاتٌ: ما أكل فَفنَىء أو لبس فَأَبْلَىء أو أعطى فاقتتّى (للآخرة)» 
وما شوى ذلك فهو ذاهت وتاركه للتّاس»©, 2 


- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: جاء رجلٌ إلى النَبىَ ككل فقال: يا رسولٌ الله 


)١(‏ تفسير ابن كثير» سورة الحديد (/89): الآية لا. 

(1) وسمعت أن عمر بن عبد العزيز ما كان يدّخر لأولاده شيئًاء فقيل له فيه» فقال: ولدي إِمّا أن 
يكون من الصَالحين أو من المجرمين» فإن كان من الصّالحين فوليّه الله» ومن كان الله له وليًا 
فلا حاجة له إلى مالي» وإن كان من المجرمين فقد قال تعالى : فلن أ كس طهر للْسُجْرِمِينَ » 
[القصص: 17] ومن ردّه الله لم أشتغل بإصلاح مهمّاته». التفسير الكبير» سورة الأعراف (07: 
الآية .١95‏ 

(7) مسلمء كتاب الزهد, باب ١‏ برقم 471/. 


لل سب إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
أي الصَّدَقةٍ أعظَمُ أجرًا؟ قال: «أن تصَدَّقَ وأنت صحيحٌ شَّحِيحٌ تخشّى الفقرٌ وتأمُلٌ 
الغنى» ولا تُمهل حتّى إذا بَلَعْتِ الحُلقومَ قلتَ: لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذاء وقد كان 
لفلان)(2. 

تقول السيدةٌ غائشة أَمُ المُؤمتينَ رضي الله عنها: آنلّهم َببحوا شاة (وكَسَموا 
لحومها بِينَ المساكين) فقال النّبِيُ بكلِّ: «ما بقي منها؟». قالت ما بقي منها إِلَّا 
كَتفها. قال: ابقي كلها غير كتفها("2) يعني: أن الذي تَمَّ تقسيمّه في سَبيل الله هو 
الذي حُنفْظ في الآخرة لناء أما لحم الكتتف فهو الذي سيفتّى لأثنا ستأكله. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إن النبى كَلِ قال: «أيُكم 
مال وآزقة أحك إليهمن هاله؟» و قالواء يوستو ل اللهؤما مثا احدٌ الأماله لحك إليه. 
قال: «فإِن مالقا قَدّم (أي: للآخرة)» وجال وارثه: ما أخر)0. 


0200 0 ع ل مع المع 1 ره وسخ ارد وه ا سظ 444-22 م غم وى م 
وما لك لا مون أله والرسول يدعو لشؤممو يريك ومَدَأَحَدَ فك إنْكُمْ مُؤْمِينَ 4 
٠‏ -يعني: أن النبيّ كَلدِ يدعوكم إلى التوحيد, وقد بَيّن لكم أيضًا الدّلائل 
على التوحيد؛ فما الذي جَرى لعقولكم وأفهامكم إذ لا تؤمنون برغم كل هذا؟ وما 
حُجَتُكم في عَدَمِ إيمانكم بعدَ الدّلائل والمعجزات؟ مع أن الله تعالى قد أحَذْ الميثاق 
من أرواجكم قبلَ ذلك بكثير» وهو الذي نقولٌ له: «ميثاقٌ ألستٌ»» ويُمكتّك مراجعة 
تفاصيله في تفسير الآية رقم 7 من سُورة الأعراف» يعني: أن الله تعالى أخرج 
5 2 ُ َ 2 3 9 2 28 
أرواح بني الإنسانٍ جميعًا من ظهر سيّدنا ادم عليه السلام» وجَمّعها في وادي النعمانٍ 
0 ل 1 0 ٌ 05 .0 35 _- 0611 
المتّصل بِجَبّل عَرّفات» مثلما وَرَد عن أبيّ بن كعب في قولٍ الله عر وجل: #وَإِذَ أخذ 
)١(‏ البخاري, كتاب الزكاة» باب ١١‏ برقم .١519‏ 
0( الترمذي» صفة القيامة» باب 37 برقم 5 
(9) البخاريء كتاب الرقاق» باب ١7‏ برقم 57 55. 


لواو 017 شور لاد م 2 4 16 


8 2 5 


رَيْكَ نْب ادم من ظهورهر دُرَيكيم َم عل أشِْمْ 4 [الأعراف: ؟] الآيّء قال: 
اجمَعَهم فجَعلّهم أرواحاء ثم صَوْرهم فاستئطقهم فتكلمواء م أحَذ عليهمٌ العهد 
والميثاق» وأَشْهَدَهم على أَنقّهِمء ألستٌ بربكم؟ قال : فإني أشهدُ عليكم السَماواتِ 
ال ع والرَضينَ الع وأشهدُ عليكم أباكم آدم أن : تقولوا يومَ القيامة: لم تَلَمْ بهذاء 
اعلّموا أنه لا إِلّه غيريء ولا ربٌ غيريء فلا تُشرِكوا بي شيئاء وإنّي سأرسلٌ إليكم 
رُشلي يُذَكّروتكم عَهُْدي وميثاقي»0©. 

- يقولٌ سيّدُنا عُبادة بِنُ الضَامِتِ رضي الله عنه: إن رسول الله كَكِ قال وحولّه 
عصابةٌ من أصحابه: «بايعُوني على أَنْ لا تُشركوا بالله شيئاء ولا نُسرقواء ولا تَرْنواء 
ولا تقثُلوا أولادكم. ولا تأثُوا ببْهتانٍ تفتّرونّه بِينَ أيديكم وأرجلكمء ولا تَعضُوافي 
معروفيء فمّن وَفَى منكم فأَجِرُه على الله» ومّن أصاب من ذلك شينًا فعوقتت في 
الدّنيا فهو كمّارةَ له ومن أصات من ذلك شيًا ثمّ سَئَرَه الله فهو إلى الله: إن شاء 
عَمَا عنه» وإن شاء عاقبّه». فبايَعْناهُ على ذلك9". 


# هو ألَدِى يرل عل عبرو “ايت نت يَنَتتٍ لَك ين الظلمت منت إِلَ لبور وَإنَّ أله يك 
وكيد » 

١‏ - أعطى الل تعالى عبدّه الحبيت سيّدَنا محمدًا كله المعجزاتٍ الواضحات» 
حتى تؤمنوا بتِوّتِهه وأَنْرْلَ عليه آباتٍ القرآنٍ الكريم البيّنات حتى يُخْرِجَكم من 
ظلماتٍ الكُفرِ إلى ثُور الإيمانء فالثة تعالى يقيئًا مُشْفِقٌ عليكم غايةً الشَّمَقََ ورحيمٌ 
بكم غاية الوّحمة. 


.١"ه:©ه مسند أحمك‎ )١( 
.18 برقم‎ ١١ البخاري» كتاب الإيمان» باب‎ )( 


لل ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 
وما لك أَلَامْفِشُوأْفٍ سي لِاَسَهواوَمِر تلصوت وَالْارَضَ 4 
المالك الحقيقيٌ لكلّ خزائن الأرض والسّماء هو الله تعالى» وقد 
أعطاكم بعضن ماله بصفةٍ مؤقّة؛ ثم أقركم أن تفقوا بعضًا منهء فكم هو تُكراَ 
للجميل وجُحودٌ بالمعروف أن لا تفقوا من ماله الذي أعطاهٌ لكم في سَبِيله ولو 
أنكم مثّم وت تركثم المال لمكم دون أن تُنفقوه في سَبيل اللهء فلن تَنفعكم هذا 
المال في شيءء ولو أنّكم أَنْفقكّموه بيدكم في سَبيل الله فسيكونٌ لكم به في الآخرة 
0 
لَاِصسْيَوى منكر من نمق من مَل الست وكَدَلَ أوْليِكَ أعْطم 5 نَجَةَ من لَذِنَ أَنمَموأْمِن بعَدُ 
١‏ - في هذه الآبة الكريمة له تعالى طَبِقتَيْنِ من الصّحابة الكرام 
رضوانُ الله عليهم: طبقةٌ هم الذين أَنْمَقوا أموالّهم في سَبيل الله قبل فتح مِكَةَ 
وحاربوا الكمّارَ وقاتلُوهم, والطبقةٌ الثانية: هم الذين أَنّفقوا أموالّهم في سَبيل الله 
بعد فتح مكةٌ وحارّبوا الكفارَ وقائلُوهم» وفي نفس الوقت أَحْبر الله تعالى أن مقا 
الصّحابةٍ الكرام في الطبقةٍ الأولى أعلى وأرفعٌ قياسًا بِمَن هم في الطبقة الثانية؛ لأنَ 
عدد المسلمينَ قبلَ تتح مكّةٌ كان قليلا وكانوا ضُعفاءَ ماليّاه ولهذا كان الإنفاقٌ في 
سَبيل الله في الفترة الأولى» وكذا المشاركةٌ في القتالٍ أمرًا في غاية الصّعوبة» في 
حي أن عدد المسلمينَ بعد فتح مكَة قل ازداده وتحسّنت أحوالّهم الماليةه ولهذا 
كان هذانٍ الأمرانٍ (الإنفاقٌ والمشاركةٌ في القتال) في الفترة الثانية أيسَرَ من سابقتها. 
ويُعلَمُ منه أنّ العبادة التي تعترضها مُعوّقاتٌ ومصاعبٌ أكثرء هي التي يكونٌ 
أجرُها وثوابُها عند الله أعظم» والذين يُضَحُونَ من أجل الإسلام في وقتٍ الشدائدٍ 
مقامُهم عند الله أعلى وأرقَعُ من باقي المسلمين؛ ولهذا فإِنْ مقامَ سيّدنا أبي بكر 


(الجزء ‏ /91) سورة الحديد لاه/ ٠٠١‏ لل ل ١68١‏ 
الصدّيق عند أهل السّنة ‏ رفيعٌ؛ لأنه أولُ مَن أَسْلّم من الرّجال؛ ووّقف إلى جانب 
النبيّ بل في أصعب الظروف وأَنٌفق أموالّه في سَبيل الله» وقائّلَ الكمّارَ أيضًاء ولهذا 
جَعَله النبئ يكل في آخر حياته الطاهرة إمامًا في المسجد النَّبويٌ» واختاره الصَحابةٌ 
الكرامٌ رضي الله عنهم بعد انتقالٍ النبيّ كَل إلى الرّفيقٍ الأعلى ليكونَ خليفةً عليهم. 

- تقول السيّدة عائشةٌ رضى الله عنها: إن النيئ بلةِ قال: «أَنْزْلوا النَّامنَ 
منازلّهم)2. ْ ْ 

ا روصي الله عنه: رَآني رسولٌ ال ابدى أناء بي كر 
فقال: «يا أبا الدّرداءء أتمشى مام مَن هو أفضَلٌ منكَ في الدّنيا والآخرة؟ فوالذي 
ال ل ل ل 
أَفضَلَ من أبي بكر»("©. 

يقولٌ المفسّرون: إن هذه الآيةَ اتَرّلت في أبي بكر رضي الله عنه. وفيها دليل 
واضيحٌ على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه وتقديمه؛ لأنه أو مَن أَسْلّم وأول مَن 
أنْفق مالّه في سَبيل الله وذبٌ عن رسولٍ الله صلى الله عليه وآلِه وسَلّم6©. 

ويقولٌ الإمام فخرٌ الدّين الرازي: «واعلَم أنّ الآيةَ دلت على أَنَّ مَنْ صَدَّر عنه 
الإنفاقٌ في سَبيل الله والقتالٌ مع أعداء الله قبلَ الفتح» يكونٌ أعظم حالا ممّن صَدَر 
عدار مرا يعد القع وبعار داشا حت الرعان قو ابو كر وصائعت لقال 
هو علىٌ» ثم إِنْه تعالى قَدّم صاحت الإنفاق في الذّكر على صاحب القتال» وفيه إيماء 
إلى تقديم أبي بكر ولأنْ الإنفاق من باب الرّحمة» والقتال من باب الغضّبء وقال 
)١(‏ أبو داود» كتاب الأدب, باب 7٠١‏ برقم 5857. 


(؟) السيرة الحلبية, ؟:05. 
() صفوة التفاسير» وتفسير القرطبي. 


1ل همده الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
تعالى: (سَيَة سَبَقّت رحمتي عَضَّبِي»» فكان السَّبْقُ لصاحب الإنفاق. فإِنْ قيل : بل صاحتٌ 
الإنفاق هو 0 لقوله تعالى: #وَيطَهِمُونَالطعَام4 [الإنسان: 4]. قلنا: إطلاقٌ القول 
بأنّه أَْفقَ لا يتحقَّقُ إلا إذا أَنْْقَ في الوقائع العظيمةٍ أموالًا عظيمة» وذّكّر الواحديٌ 
في «البسيط» أن أبا بكر كان أُوَّلَ من قائَلَ على الإسلام» ولأنّ عليّا في أَوَلِ ظهور 
الإسلام كان صبيًا صغيرّاء ولم يكن صاحت القتال» وأما أبو بكر فإنّه كان شيحًا 
مقدّمًاه وكان يَذْبُ عن الإسلام حتى ضُرِب بسببه ضربًا أَشْرفَ به على الموت»”2. 
ءِ ل 
فضائل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
تقول السيّدُة عائشةٌ رضي الله عنها: إِنّ النبى كك قال: الاينبغي لقوم فيهم 

أبو بكر أن يؤْمّهم غيره)”". 

-يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنّ النبى كَكِ قال: «ما لأحدٍ عندّنا 
يدٌ إِلّا وقد كافيناه ما حلا أبا بكرء فإنْ له عندنا يدا يكافته الله بها يوم القيامة» وما 
معني مالُ أحدٍ قط ماتَمعَني مالُ أبي بكرء ولو كنت متّخدًا خليلًا لَانّخذتٌ أبا بكر 
خليلاء ألا وإنّ صاحبكم خليلٌ الله)7 . 

- تقول السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها: قال لي رسول الله يك في مرضه: «ادعي 
لي أبا بكر وأخاكِ حتّى أكثّت كتابًاء فإنّي أخاف أن يتمنّى مُتَمَنّ ويقولَ قائلٌ: أنا 
أؤلى. ويَأبَى الله والمؤمنونٌ إلَّا أبا بكر»ة©». 
)١(‏ التفسير الكبير» سورة الحديد (/ا0): الآية .٠١‏ 
(؟) الترمذي» أبواب المناقب» باب 47 برقم */751. 


() الترمذيء أبواب المناقب» باب 4 ” برقم 551". 
(5) مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب ١‏ برقم "58١‏ 


(الجزء ‏ /91) سورة الحديد لاه/ ٠١‏ ل ١6#‏ 

- تقولٌ السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها: لما مَرض النْبِنُ كه مرضّه الذي مات فيه 
0 فقال: «مُروا أبا بكر فلِصَلٌ» . قلت: إن أبا بكر رجلٌ أسِيفٌ» 

يقمْ مقامّك يبكي فلا يَقدِرٌ على القراءة. قال: امُروا أبا بكر فلُْصَلٌَ) . فقلتُ مثله 
20 اإلكن صواخت يوكبه ثرو أبا بكر فليُصَلُ». فصَلّى 
ورج النبِنٌ يله يُهادى بينَ رجُلَيْن كأني أنظر إليه يَحْطُ برِجلَيْه الأرضء فلمّا 
رآه أبو بكر ذَهَبَ يتأخَرُ فأشارَ إليه أن صَلَّء فتأخّر أبو بكر رضي الله عنه ‏ وقَعَد 
لتب ل إلى جَنْبه وأبو بكر يُسمعٌ النامن التكبي)0©. 1 

- روي عن سيّدينا عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنه» أنه قال: كنت عند النبي 8/6 
وعنده أبو بكرٍ وعليه عباءةٌ قد للها في صدره بخلال» فتَرّل جبريلٌ فقال: يا 
نبي الله» ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خَلّلها في صدره بخلالٍ؟ فقال: «قد 
أن علي ماله قبل الفتح». قال: فإِنَّ الله يقولٌ لك: اقرَأعلى أبي بكر السَّلامَ وقل 
له: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله يه: ديا أبا بكرء إِنَ الله 
عرّ وجل يقرأ عليك السَلام ويقول: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخطً»؟ فقال 
أبو بكر: أأسخَطٌ على ربّي؟ ني عن ربّي لراض! إِني عن ربّي لراض! إِني عن 
رتي لَراضٍ! قال : «فإِنَّ الله يقولٌ لك: قدا روي عتلكا يا ادن عي راض ): فك 
أبو بكرء فقال جبريل عليه السّلام: والذع: كاك المايقة باحق لقدتغللك 
حَمَلة العرة ش بالعبيّ قلاخلل صاحبّك هذا بالعباءة»)20©. 


(زللايتد ا لتق راطيا تنخ 4 
5 ك5 إلك. ١س‏ َ- 5 5 مام عو و 9 
؟ - مثلم أن الأبياة جميعًا سوا في اليو نفيها؛ لكن فصل بعضّهم بعضًا 


.1/17 البخاري, كتاب الآذان» باب /1" برقم‎ )١( 
.٠١ التفسير المنير» وتفسير القرطبى» سورة الحديد (/ا8): الآية‎ )١( 


ا ل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
في الكمالاتٍ والمراتب» كذلك فإِنَ الصّحابَةَ جميعًا سواءٌ في كونهم صحابةً» لكنْ 
يَفضْلٌ بعضهم بعضًا في الكمالاتٍ والمراتب أيضّاء وفي هذه الآية فضَّلَ الله تعالى 
الذين أَنُفقوا من أموالهم قبلَ الفتح على الذين أَنُفقوا من أموالهم بعد الفتح» ولكنّ 
الوعدّ بالخير» أي: بالمغفرة والجنّة» هو للصٌّحابةِ جميعًاء سواءٌ كانوا من الطبقةٍ 
الأولى أم من الطبقة الثانية؛ لأنَ كلَّ واحدٍ من هؤلاءٍ قد بَذّل غايةَ جُهدِه حسّبَ 
استطاعته في نشر الإسلام» والله تعالى راض عنهم جميعًاء فهم أولئنك النفوسنٌ 
الَدْسيهُ الذين يُمتْلونَ واسطة بين النبيّ كك وأمتهء ولم يكن هناك سواها طريقٌ لكي 
يَصِلَ القرآنُ الكريمُ والسُنَة النَِويةُ المُطهّرةٌ إلى الأمةٍ المسلمة» ولهذا إن زماتّهم 
هو خيرٌ الأزمنة» ولا يستطيعٌ ثوابُ أعظم حسّناتّنا أن يكونَ ولو في مثلٍ ثوابٍ أقل 
حسناتهم. 

- يقولٌ سيّدّنا أبو سَعيدٍ الْخّدرئُ رضي الله عنه: إِنَّ النببت يل قال: «لا تَسْيُوا 
أصحابيء فلو أن أحدكم أَنُفق مِثلَّ أحدٍ ذهبًا ما بَلّْ مُدَّ أحدهم ولا تَصِيقّه70". 


عن ولع يف أَنَهوًاحَسنَافِصَكعمَه ,لكي يوم رَى الْمؤْمِينَوَالْمْؤَمتت 
ليم )ديول لطامت لدت اما زوفيس من موأ 
حي 5 نمآ ركم يله زوز (2) كَليوم ل مد سكم يذه وكاو لين كقزر 
مأوَسكْْ اَذ موك ويذل الْمَصِي 2 * ألم بل لدت امنا 3 عَنَْمَ ويب 
نِصكر أنه وَمَاَلَ َي اكوا مدن وا الككب ين مَبَلُ َال عَم الام 


-ه 


8 


.751/7 البخاري» فضائل الأصحابء باب © برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ 910) سورة الحديد /61/ ١9-11‏ بسب - -ده؟١‏ 


لس سلس رع 2 حور رم بر مو -- هوم ددر رم صمح هرسا خا لح اليه 2 ساد 
>< م 7 توه م 2 سا 0 4 ع سر لح اح م 0 
و 


ا 00 هل رد رت ره 


أآ# مه 


0000 


2 6خ -ً 020 م م لم 00 0 و 0 -ه 
هم وَلَهُمَ ْحَ كَريم (0) والدِنَءامنوأ باه وسو وليك هم الصِدَيفُون وَالشََدَآه عِندَ 
عا 2 دعم لمر ررم وو وعارم ل و م اس لس سعرة م 1 أ 1 - و 1ه 

رهم لهم لَه وَنوْرَهُم ولد كُهَروأ وحكَدَبوتَايتنآ أوْليِكَ أضنب الحير 011 


ل كن وَاالِع يرس لَلَهََاحَسَنَافِصصِمَّه له 4 

6 المرادُ بالقرض الحسّن: ذلك القرضٌ الذي يُقدّمُه رجلّ غنيٌ إلى مَن 
يحتاججه خالصًا لتيل رضا لله تعالى» ولا يتقاضّى عليه فائدةٌ أو ربًاء على سَبيل المثال: 
لو أعطى أحدٌّ محتاجًا قَوْضًا حسّنًا بقيمةٍ ألف جُنَيْهه فعلى مَن أَحَذْ القرض أن يُعيدَه 
إلى مَن أَفْرضَه في الوقتٍ المحدّد. والآنَ تخيّلْ إلى أيّ مدّى يكونُ فضلٌ الله تعالى 
وكرّمُهء إذ إنه هو الغنُ المستغني» ولا يحتاجُ إلى أحدٍء فهو نفسّه الذي يُعطي المالَ 
للإنسان» ثم يقولٌ له أنٍ احتفظ بِالجُءِ الأكبر من المالٍ لنفسك» ولكن أَنفِقْ جزءًا منه 
لخير الآخَرِينَء والفائدة هنا يَجنيها نو الإنسان» ولكنّ شأنَ كرّم الله تعالى أن يتعمد به 
قرضًا حسّنًا عليه» وسيّعيدُه إلى الإنسانٍ أضعافًا مضاعَفةٌ في الوقتٍ الذي يكونٌ فيه 
الإنسانٌُ في أمسنٌ الحاجة إليه. 


ىس رك 
2 


لإيوم تك الْمؤْمِينَوَالْمُؤْمي تين فورهم بي لدوم يي 4 

١5‏ -حينّ يَفْرُعٌ النامئ من ميزانٍ العدل, وينَّجِهُونَ إلى الصَّراطٍ المستقيم؛ 
سيكونٌ هناك ظلامٌ دامسء وَسِتَبِدْقٌ صحائفتُ الأعمال لامعةً في أيدي أهل الإيمان 
اليُمنى من الرّجالٍ والنساءء وسيكونٌ أمامّهم نورٌ إيمانهم وأعمالهم الصَّالحةٍ 
يضي» ولكنّ هذا الثُورَ لن يضي: إلا طريق أهل الإيمانٍ فقطء مثلّما يَربطُ كل 
وااعد امن العامليق في الأنشاق والمناجم والطلام كقناقا على :راض ليغ ولله: 


5 سس إملأق الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
وهذا الكَشَّافُ يضيءٌ لصاحبه فقطٍ الطريق» ولا يتقّرَقُ الضوءٌ إلى طريق الآخَرين» 
كذلك ستكونٌ وجوهٌ أهل الإيمان مثلّ الكشّافات» تضيءٌ لهم طريقّهم ولكنّها 
لا تضيء طريقٌ الآكَرينء وحينّ يَعبْدُ أهلٌ الإيمانٍ الصَّراطً في ضوءٍ هذا الثُور 
سرهم الملائكةٌ بجنّةِ الخد التي تجري فيها الأنهار» ومن فازَّ بالجنّة يوم القيامة 
فاعلّمْ أنه قد فاز فورًا عظيمًا. 
«يوم يفول لفون والْمتفِقَت لِلَذِءامنوا انظروة 5 من ور 4 

ل 
الظلام» وسيّدْجُونَ أهلّ الإيمانٍ أن التفتوا ناحيئّنا قليلاء حتى نستطيعٌ أن نتحسّس 
نحن أيضًا طريمّنا في نور وجوهكم. وسيّجيبُهم أهل الإيمانٍ أن ارجعوا إلى حيثٌ 
نم علينا بهذا النُورء وابحثوا أنتم أيضًا هناك وما أن يلتفتوا إلى الوراءِ حتى يام 
جدارٌ بيهم وبِينَ أهلٍ الإيمان» وهذا الجدارٌ فاصلٌ بينَ الجنةِ والناره وسيكونٌ فيه 
بابّء أمَا الجتةٌ فستكوٌ على الجانب الداخليٌ للباب» وهذا الجانبُ زحمةٌ كله 
وأغاين تاج الجائن الخارسن له فستكونُ جهكة: وهو نانك غذات كله 
«يتاذوتيع ألم تكن مَعكُ 4 

-حين يَحُولٌ الجدارٌ بينَ المنافقينَ ينَ وأهلٍ الإيمان» ويبقَى المنافقون 
في جانب ب الظلام والعذاب» عندئذ يُنادونَ على أهل الإيمان قائلينَ: لقد كنا في 
الدّنياضمنَ جماعتكم, وكنا نُصِلَّي معكم. فلماذا لا تأخذونّنا اليومَ معكم؟ ولماذا 
تركثمونا في الظلام هكذا؟ وسيجييهم أهلّ الإيمان قائلين: صحيحٌ أنكم كنم 


(الجزء ‏ /1؟) سورة الحديد /اه/ 1ه ١697#‏ 

تعيشونَ معناء وكنّم تُظهرونَ أُنفْسَكم على أنْكم مؤمنونَ» ولكن كانت بداخلكم 
العيوبٌ التالية» وهي التي فرَّقتكم عنا اليوم: 

١‏ -لقد وَضَعتّم أُنفْسَكم في فتنةٍ التفاق» ولا يمكنٌُ أن يحِبٌ أحدّ في الدّنيا 
منافقاء ولكنّكم بَلَغْتُمَ المدّى في نفاقكم؛ بحيث اختّرتّم النفاق حتى مع الله تعالى! 
ومعٌ دينه» ولهذا كان ينبغي أن يكونّ هذا مصيركم. 

؟ - كندّم معنا في الظاهرء لكنّكم كنم متآمِرينَ مع الكُفَارِ في الداخل» حتى 
تبقَّى علافتكم بهم أيضًاء وتنتظرونَ الجماعة التي تنتصرٌ فتنضّمُونَ إليها. 

6 كنم تَشُكُونَ في دين الإسلام؛ ولو أنُكم كسم على يقين من أن الإسلامَ 
دِينُ الحق» لمم به من قلوبكم. لكنّكم أسلَّمْتُم بلسانكم فقط لتخدعوا المسلمينَ 
بهذا. 

؛- كم تآقرون على المسلمين لِيلَ نهار وكيم تعمَلوندائمًا على 
تدميرهم» إلى أنْ جاءكم الموتٌ» ولم ت: تتحفق أمانيُكم» ولهذا فإِن آمالكم الباطلة 
هذه هي التي أوصلنْكم إلى هذا الظلام» حيث لا طريقّ مطُلَمًا لنجاتكم. 

© خَدَعكم الشَيطانُ وانكَّدعتّم بألَاعِيْبهه ولم تستطيعوا إدراكَ أنه عدو 
مُبِينٌُ لكم ولهذا ستّمكُثونٌ معه في جهنم إلى الأبد. 


وم مر رخ درم 2 2 وأ 


دلوم لا نوحل م اكه لذن 


9 - حين يَصِدَّرٌ الحُكمُ على المنافقينَ نَ بأنكم ستخلّدونَ في جهنم إلى الأبده 
في ذلك الوقت لو أردثّم أيّها المنافقونٌ أن د تَتّدوا أنفْسَكم من نار جهنّمَ بأيّ مقابلٍ 


سس سي |فو اد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
مهما كان. فلن يُقبَلَ منكم؛ لأنه أولا: لن يكونٌ لديكم أي شيءٍ يمكنٌ أن تُقدّموه 
مقابلًا لنجاتكم؛ وعلى افتراض أنه سيكونٌ لدَيْكم شي تقدّمونّه فإنه لن يُقبَّلَّ منكم؛ 
لأنَ يومَ القيامة ليس للعمّل» وإِنْما للحساب والثواب والعقاب. 


مع 2 م س,م وسره هه سس شك ووو 4 2 م» مسا ممه 0 00077 00 
#ألم ين لِلَذينَءَامَنوأأن نحْسََ فلوبهمٌ إِزِكَرٍ لَه وما نْْلٌ مِنَ لق ولا يَكونوا كالْذِينَ أونوأ 
72 دوعو 0 وي عرو 


لكب من َل صََاكَ عل ْالامَد كت مأويئم 4 

٠٠‏ - في هذه الآية تنبيةٌ للغافلينَ من المسلمينَ بأنه لا أحدّ منكم يضِمَنٌ الحياة 
في شيءء ومَلَكُ الموتٍ يمكنُ أن يأتبكم في أي وقت. وينطفئ مصباحٌ حياتكم: 
ولهذاآنَ الأوانُ أن تخضّعوا لذكر الله وتُسلّموا لدِينٍ الحق» ولا تكونوا كأهلٍ الكتاب 
الذين كانوا يعمّلون بدينهم» ولكنهم بعد مرور وقتٍ طويل على وفاة نبيّهمء ألقَؤا 
بجعم كاي حلت كيورس ريحت يارت اكتزهو يي لللزهم الخراضلة: 
بحيث أصبحوا عُصاة لله تعالى. 


4 


#أعلموا أن الله يعي الْارْصَ بَعَدَمَوَيًا 4 

١‏ مثلّما تخضّدٌ الأرضٌُ الجافة الميْتةُ وتَِنَعُ حين تَنزِلُ عليها أمطارٌ 
الرحمة وتعودٌ إليها الحياة كذلك يزولٌ صَداً الغفلةٍ من القلب الغافل حين يضيءٌ 
شَمعٌ ذكر الله فيه» فتعودٌ الحياةٌ إلى هذا القلب بفضل ذكر الله تعالى. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بنُ ُمرَ رضي الله عنهما: إن النبئ يل كان يقول: (إنَّ 
لكل شيءٍ سِفَالةَ (جلاءٌ)» وإِنّ سِقَالة (جلاء) القلوب: ذكرٌ الله عزّ وجل؛ وما من 
شيءٍ أنجى من عذاب الله من ذكر الله)0©. 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي: "475:١‏ برقم 077. والسقالة ‏ بالكسر ‏ يجوز بالسين والصاد. 


المي بان ددورة لدان و ا 13 
-يقولُ أبو موسى رضى الله عنه: إِنّ النيت ككلِ قال: «مَكَلُ الذي يَذْكُدُ رئّه 
والّذي لا يَذكُرُ ربّه َكَل الحيّ والميّت0(". 
ل إِدَالْمْصَيَوِنَوَالْمُصَدْكت وَْوَض واه فرصا حَسَكَابَنعَكُ له وله أْح كي » 
- راجغ ‏ لتفسير هذه الآية ‏ الحاشية رقم .١‏ 
وَالَدِنَ ءامنوأ باه وَرَسُلوء وا لِك مْمالضِدِيهُونَ وَالهَدَك عند رَيِمَ ‏ 
الصَّدَّيقٌ يقالٌ: للذي يكونٌ في غاية الصٌّدقء أو مصَدَّقَا بالرسالة 
وَالتْبُوةٍ والتوحيد, والشهيدٌ يقالٌ: للذي يَسْهَدُ بالتوحيدٍ والّبوةٍ والرّسالة» أو الذي 
يكل في سبيل الله ولأنه قيلَ لكلّ مؤمن صِدَيقٌ وشهيدٌ في هذه الآية» لهذا يكون 
معنى الصَّدَّيق هنا هو: القسيدف بالتوسو واترة والاسالة:وكرن مسن النيين 
هو: الشاهدٌ بالتوحيدٍ والنُبوةٍ والرّسالة» وهذا 0 كل مؤمن. 


ضءه سم ويرة رض ل ل ل اد همه 00 ك5 رمه > رحد مه 
موأ اليه لديا لحب وو وَزِيَة وَيَمَا ريت وكا ف الْامَولِ والْأوك ركْسَلٍ 


14 2 000 لس رعو - يو اع راجح 34 لي مل ده عد . 
ع اع الكفار بائه, ث مهي" يه مُضفرا غم ب خرن اين عداب سكيد 
3 3 3 1 
ء لان عا هيه لا حر ؤل 2 رست ب 0 وصتا رو دح رم اس 1 00 
وَمَعْفرَهينَ أله وَرِضْوَنوَمَاللْيَْهُ الدبَْ]إِلَا مت الخرور (ع)سَايقوأ إل عفر 


سم رصح 2 ل ار > عو 


وَجَنَوَ عرطبا كرض السَمَلِ والارض أَعِدَّتٌ درت ب ار موأ وسو يك ل ا 


ا 


2 ب زم و 2 5 0 
ويه مَنْلِسَاءُ وألنّهُ ذواً ل لْعظِي و (5)مآ صابن مُصِيبَةٍ في الْاَرَضٍ واف أنف سكم 


ِلَأْْ كِب ين قَّلٍ أ متك عله ا 
د ل لخ ل 5 ولد 5 له ودم َف يحَلد: 
ريا > تسط و همل يكل َال ور 16ل 


سه هه جه 


واتروة التاسن باشل وك 1 7 لله هر الي م ليد 5 لَمَدَ سن 0 


-_ 


بلق البخاري» كتاب الدعوات» باب 5 برقم /لادئءى ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب 
استحباب النافلة في بيته برقم 4لالا. 


1ل إملداد الكرم ف 00 (المجلد السادس) 


ايل 210 1 لاع م ص ره هه 
َِْْيََتِ وأَنْزلنا معهم ار ا يد فيه 
مور 1 :0 021 ووو مووبكو م+سم ج َ ره 
باس شديد ومنلهع لق لاس وَلِيعَلمالله لله من ينصرهء ورساه ديا لْعَيَبٍِ َمَيِ إن أل عَزِير (0) 


« اعَلموا آنا كير الديا ليت وَل 0 
4 هذه الدّنيا مزْرَعةٌ الآخرة» ولهذا فإنَ أهلّ الله يُعدُونَ منها ذخائر 
الحسّناتٍ للآخرة» أمَا الذين يعتقدونَ أن هذه الدّنيا هي كلّ شيءء فإنّْهها تكون 
بمثابة الكَديعةٍ والسّرابٍ الخالص لهم فتّضيحُ طفولتُهم في اللو واللعب, ويضيعٌ 
شبابُهم في التزيّنِ والتجمّل والتفاخر فيما بيتهم» بِينّما في الشيخوخة يَلِحَقُ بهم م 
الأولاد والانشغالٍ بهم ومَكَلّهم كمَكّلٍ المطر الذي يَنزِلُ على الأرض فتخضَّرٌ وتَينّع؛ 
وتَظهَرُ المحاصيلٌ فيهاء ويَسعَدُ الزارعٌ بها حينَ يراهاء وبعدّ عدّةٍ أيام تجنفٌ الزّروعٌ 
ار ا ون د وجو 0 
تقضي عليهاء ولا يبقَى في هذه المزرٌ عة أثد لخُضرة أو يُنوعة . وهذاهو حال هذه 
الحياةٍ الدنيا ومالها ومتاعهاء كل هذا فانٍ وأسبابٌ للخداع والاغترار» والشخصٌُ 
الذي يستغرقٌ نفسّه في الله واللعبٍ في هذه الدُّنيا العارضة المؤقّتة سيكونٌ له في 
الآخرة عذابٌ شديد, أمّا الذي يحاولُ في هذه الدّنيا أن يُرضيَ ربّه فإنّ الله تعالى 
يغفرٌ ذنبّه» ويُنِعُمُ عليه برضاه. 


اللإسمم سس عا سرع ار لل 1 2 24 > 0 و0 
#سَايمُوأ إل مَعْفرةٍ منْربَ ووَجَنَةِ عرضها كعد شٍ السَمَاوَاَلَأرّضٍ أَعِدَّتٌ لذبت ءامنوأ 


هذه الدُّنيا ومالّها ومتاعُها عارضةٌ موق وأسبابٌ للاغترار والخداع؛ 
ولهذا لا تُفسِدوا آخرّتكم بالانهماكِ فيهاء وإِنْما ارجعوا إلى ربّكم؛ وإن كنم 


(الجزء ‏ /910) سورة الحديد /اه/ 8-56؟ ببستت تي ب الا( 
في السابت عُصاةً غافلينَ» فأسرعوا بالتّوبة إلى الله» حتى يَعْفْرَ لكم خطاياكم» 
ويُدخلكم من فضله وكرّمه ‏ جنة واسعةً عريضة أَعَدّها لعباده المؤمنين» هذه 
ال ا ا 
مَآَْابَون مُصِبَةٍ فى الْأرضٍ ولاق نفس لاف كنب يَنْقَ ل أن يرأ ]4 

وار 0 
يلم الله من َل ومكتوبةٌ في اللُوح المحفوظ, وليس من الصَّعبٍ على الله تعالى 
كتابةٌ أي شيءٍ في اللّوح المحفوظ قبلَ أن يِقَعَ أو يحدُت؛ لأنَّ عِلمَه سبحاته 
وتعالى محيطٌ بكل شيءٍ سيحدّتُ حتى يوم القيامة. 

يقولٌ سينا عبدُ الله بنُ عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهما: إنه سَّمع 
رسول الله يكل يقولٌ: كنب الله مقاديرٌ الخلائق قبل أن يَخْلّقَ السَّمواتٍ والأرضّ 
بخمسينَ آلف سنة)(7". 

ولمزيدٍ من التفصيل عن التقدير والقَدّر راجع الحاشية رقم 4 للآية رقم 
49 من سّورة القمر (65). ١ش‏ 
« ِكبَلا تَأسوَا عل مَاَاككْ ولا َرَمَأ يِمَآء دحك وَأَمّهُلا يب عل مسال 
حَحُوْرٍ 4 

- المصيبةٌ أو النّعمةٌ التي قَدّرها الله تعالى عليكم ستّنالُكم يقيئًاء والحُزنٌ 
عندَ المصيبة والفرح عند النُعمة أمرٌ فِطريّ» ولكنّ الله تعالى لا يحتُ الحُزْنَ الذي 


.51/5/ مسلمء كتاب القدرء باب ؟ برقم‎ )١( 


(١‏ سل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
يؤدّي بالإنسانٍ إلى اليأس وفُقدانٍ الصّبرء والمَرَح الذي يؤدّي بالإنسانٍ إلى الظّلم 
والتكبره ولهذا ينبغي للإنسان أن يصبر عند المصيبة» ويعمّل ‏ جاهدًا ‏ على 
التخلّص منهاء إلى أن يُنجيّه الله منهاء كما ينبغي له أن يشكُرَ الله تعالى عند التُعمة» 
ويتعاطفت مع خَلّقٍ الله تعالى» حتى يُدِيمَ الله عليه نِعَمّه. 

ليسَيكذت وَرأئوالتَاس رابمفل توك َه مالي اليد 4 

4 أمرَ الله تعائى أهلّ الإيمان أن يُنفقوا في سبيل الله تعالى من مال اله 
الذي أعطاهُ لهم؛ لكنّ الذين لا يُبالُونَ بهذا الحُكم. ويَبِخَلونَ من جانب» 
ويُحرٌضُونَ الآحَرِينَ أيضًا على البُخل من انب آرء هنا تنبيةٌ لهم في هذه الآبة 
بأنهم إِنْ أنققوا في سَبيل الله فسيؤتيهم الله أجرًا عظيمًا على هذا الإنفاق» وإِنْ 
بَخْلوا فسيكونٌ بُخْلَّهِم وبَالّا عليهم» ولن يَضْدوا الله بهذا البُخل شيئًا؛ لأنه هو 
المستغني عن عبادةٍ الناس وعن أموالهم» وخزائتُه لا حدّ لهاء وهو الذي يستحقٌ 
لاس ارو ال ره 


بخ ل م مه 


قد أَرسَلَا سكن يست وَاَرَلنَا مَعَهُ مالكب وَالْمرا لِيقُومَ ألا سٌبالْقِسِْ » 

8 أرسَلَ الله تعالى الرسّلَ لهداية بني الإنسان» وأعطاهم المعجزاتٍ تصديقًا 
لبوّتهم ورسالتهم, كما أنه أن عليهم الكثّبَ السّماوية التي تُبيّنُ للناس العقائد 
الصحيحةً والأعمالٌ الصَالحة» وأعطاهم أيضًا ميزانَ العَدْلء يعني: نظامَ الشريعة» 
حتى يقوموا بِينَ الناس بالعدلٍ والإنصافء ويَحمَظوا حقوق الله وحقوقّ العباد. ولا 
يَضْيعٌَ حقٌ أحدء وإذا خالّف أحدٌّ ميزانَ العدل» يجب عقابّه طبقًا لنظام الشّريعة. 
وَأ ْنَا للَدِيدَ ِبَأسٌ سَدِيدوَمَسقِمٌ ياس 4 

الحديدٌ نعمةٌ عظيمةٌ من بَيْنِ نعم الله التي لا تُعَدُ ولا تُحصَّى. 

وهو معدن في غاية الصّلابة» ولا يَةٌ إعدادُ أسلحةٍ الحرب فقط منه» وإِنّما تُصنَعُ 


(الجزء - 917) سورة الحمديد ا م ل 0110# 
منه كذلك الطائراثٌ والسّيّاراتُ والقطاراثٌ والآلاثُ والماكيناتٌ وأشياءٌ أخرى كثيرة 
مما يحتاجّه الإنسان. 
لوَلعَلملَهُ مَنِيصر ووشله ليان لَه وُعَرِيدٌ * 

لفن ورهن رااان 
لكي يَعلّمَ الله للد البو ناه على يمام - تمامٌ العلم ‏ حقيقة كل شيء ولكنْ 
ليُشاهد الناس بأنقّسهم من الذي يؤمنٌ برسلهء ويعزرُهم ويوَقُرُهم دون أن يرى الله 
تعالى» واللهُ تعالى قادرٌ مطلّق» ولو شاء الله لنَصرَ رُسْلّه دونَ عَونِ من البِشّره ولكنّه 
يأمْدْ النامن بِعَوْنِ الرسّل حتى يُنفُذُوا الحكم فينالوا رضا الله تعالى» حون 


52 


دخول الجنة. 


وَلْقَد رسلا َنِم وَعَلَْافى درْيَيهِمَا اتبيه اليب مهم مُِئَ وكير 
وم ول كسِئْون (3) ث بعك َاكدرهم رُسْلِنَا وَقَيَدََا يعسى أ َم وات 
ال رسكا ن ثب ارس عو زافه رمه ورقا كا وها قا مها لهم ََ 
ا توق موقا تعره عق طايه ك3 جا اريت تاثا حي لمم 00 
تفوت 2 بحام ينامث َال ووهاي" 12110110 
نوين ري َه بَعَْأَمْلُ ألحجحتب الَابِفْدِرُونَ 
عَلَ تومن مَضْ لاك وأنَالْمَصْلِيْر موتو سيق َدوائهْ المَضْ ل العيلى (8) 
«وَلْعَدَ رَسَلَاوْحَاوَإبرَحِمَوَحَعَلنَاِ دُرََيهِمَا نيوكتب »* 
انوبا أركر آنه فلن سكذنا عابو يكدنا إبراهيم عليهما السَّلامُ 
بِيَيْنِ أعلّن أن كلّ الأنبياءِ الذين سيأتونَ بعد ذلك» وكلّ الكثب السّماويةٍ التي 
ستنزلٌ عليهم» سيكونونَ جميعًا من نسل هِذَيْنٍ الَيَيْنِ العظيمَيْنٍ. 


:لاذ د د إملداد الكوم قٍ تفسير خير الكثم (المجلد السادس) 

وسيّدُّنا إبراهيم عليه السّلامُ من نسل سيّدنا نوح عليه السّلامء وكلٌ الأنبياء 
والرسْلي الذين جاءوا بعد سينا إبراهيم عليه الام كانوا من نُلِه» والأنرياء الذين 
اك التّوراة والإنجيلَ والرَّئُورَ 
#قهم مُمْتَوو كر مهم 58 

الأقوامٌ الذين أن سل إليهم هؤلاءٍ الأنبياءً الكرامٌ عليه السّلامء آمَن 

بعضٌ الناس منهم بهم» وأكثرهم ظل عاصيًا. 

- 2 ا 
0 ثم مما علكَ ءَاتَدرِهِم يسلا وَفَقَيمًا بعسى أبن مَرِيمَ وءَابَيْسَهُ لجل 
تكفلناق فلو ارك انكر رأف ورغ 4 

5" أَرسَلَ الله تعالى سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ ناه وأعطاه الإنجيل» 
وأؤدعَ في قلوب الذين انَبعوه شَمَقَةَ ورحمة بالآخَرين» والله تعالى يقول عن 
الصَّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم جميعا: #رحماء يدنم تك 49 ويقولٌ سيّدُنا 
التُعمانُ بن بَشِير رضي الله عنه: إن رسول الله يك قال: (مَكَاُ المؤمنينَ في توادّهم 
وتراحُوهم وتعاطّفهم مَكَل الجسّد إذا اشتكّى منه عضوٌ تداعى له سائرُ الجسدٍ 
بالسّهِرٍ والحُمّى)0". 

وَرعبَا ابََعُوهَا كته عَليْهِمْ إِلَاابِيِصَهَ رضون أنه َمَارَحَوْهَا حَنَّ رِعاييها 


ل 


#التراطق اخره رك وق ستو 4 
المرادٌ بالرّهبانيّة: أن ينقطع الإنسانُ عن أمّهِ وأبيه ورّؤْجتِه وأطفاله 
والناس جميعًاء ويتخَلّى عن كلّ أعمالٍ الدنياء ثم يلجا إلى الوخدة أو ينّجةَ إلى 
غابة ليقضي بقية حياته في العبادةٍ هناك. 


() مسلمء كتاب البر» باب /ا١‏ برقم 16/85. 


(الجزء ‏ /91) سورة الجديد /لاه/ 5سا ل سس ١‏ 

كيف بِدَأتِ الرّهبايَة في المسيحيّة؟ ظاهرٌ أن الرّهبائيّة لا يمكنٌ أن تكونّ 
حُكمًا من الله تعالى, وإِلَا فإنَّ النَسْلَ الإنسانيّ سينقطعٌ حتمًا باعتزالٍ الرُوجات؛ 
ولو حَدَثْ هذا لما بقي على وجهٍ الأرض مسيحىٌ واحدٌّ اليوم» وإليكٌ هذا 
الحديتٌ الشّريفت في هذا الخصّوص فتأمّله: 

يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: كنت رَدِيفت رسول الله يكل 
على حمارء فقال لي: (يا ابنّ أ عبده هل تدري من أين أحَدثْ بنو إسرائيل 
الهبانيّة؟»» قلت: الله ورسوله أعلم؛ » قال: «ظَهَرت عليهمٌ الجبابرة بعد عيسى 
يعمّلونَ بالمعاصي» فغقضت أهل الإيمان فقاتلوهم» فَهُزْم أهلّ الإيمان ثلاتٌ 
مرّاتِ فلم يبقّ منهم إِلَّا القليل» فقالوا: إن ظَهَرْنا لهؤلاءٍ فَتَنُونا ولم يبقَ أحدٌ يدعو 
إليه تعالى» فتعالَوًا دح اا ا الا النْىَ الذي وَعَدَنا عيسى 
به - يعنونَ محمّدًا كله ذتفكة 0 
تمسّك بدينه ومنهم من كَمَراء ثمّ تلا هذه الآية #وَرَهْبَنةَأبَدَعُوَهَا > إلى لقَتَاتيمَا 
لين امتهم أي : من الذين تبْتوا 0 أَجْرَهم. : ثم قال النبيُ كَكْة: «يا 
ابن أ عبد أتدري ما رهباتيةٌ أتتي ؟ قلت: ل رس وله اعم قال: «الهجرة. 
والغلذة والجياة والصَّومُ و حا زالعهة 5 والتكبيرٌ على التلاع»20©. 

ويْعلَمُ من هذا الحديث أن الل تعالى لم يفرضن عليهم الوّهبان به وإنّما اختاروها 

هم بأنفسهم مضّطَرينَ لحماية إيمانهم ونَيّل رضا الله تعالى» وكان هذا صحيحًا تمامًا 

طِبَِا لحالةٍ الاضطرار التي كانوا يعيشونّهاء وكان ينبغي لمن يأتي بعدّهم أن يختاروا 
االساكدني كا الاضطرار فقطء وحين تعودٌ الأمورٌُ إلى حالتها الطبيعيّة يتد 
الهبانية ا 
حتى في الحالات العاديّة» وهو أمرٌ لم يكنْ صحيحًا. 


)١(‏ تفسير الخازن» سورة الحديد (/01): الآية /ا7. 


5لال تت إملداد الكرم في تفسير خير الكلم ( (المجلد السادس) 

على أيّ حال. فإِنَ النُصارى الذين اختارُوا الرّهبائيّةَ في بداية الأمر مضطرين 
بعَرَضٍ َيِل رضا الله تعالى» سينالونَ الأَْرَ عليها من الله تعالىء أمّا الذين جاءوا 
بعد ذلك, واختاروا الّهبانيّة يه دونَ أن تكونَ هناك ضرورة إليها فإِنّهم عُصادٌ ولن 
ينالوا أجرًا على رَهبائيتهم» ولكنّ هناك بعضَ الناس ممّن أ نوا بعد ذلك بقُوا على 
النصرائيّة الصحيحة. إلى أنْ أدرّكوا زمنّ بَعْثةِ النببيّ كَل وآمّنوا به اوكا 
بذلك الأجرٌ العظيم. 

وبااي باجم على باقر عراف الاج يّة مثلَ: الحفاظٍ على الدّين 
وحمايته» وكذا عبادةٌ الله تعالى» فإنه تبوَاً منَ القيودٍ غير الجائزة التي فرضَّئْها 
الرَهباتيَةُ من قَطع الصّلة قطعًا تامّا معَ الدنيا. 

- يقولٌ سيّدُنا عْروةٌ رضي الله عنه: دخَلّتِ امرأةٌ عثمانَ بن مَظْعونٍ ‏ أَحسَبُ 
اسمها حَوْلة بنت حكيم ‏ على عائشةً وهي باذَةُالهيئة» فسألتّها: ما شأنكِ؟ فقالت: 
ونين بقوع اللو وتصوع الذوان فدكل الذي كلاف زكرت قاددة ذلك لفو قلقي 
رسول الله يه عثمانَ فقال: «يا عثمانء إِنَّ الرَهباتيّة لم نُكتَبٍ عليناء أفما لكَ فيّ 
أسوة؟ فوالله إِنِي أخشاكم لله وأحمّظكم لحدوده»©. 

- يقولٌ سيّدُنا سَعدٌ بن أبي وَقَاص رضي الله عنه: لما كان من أمر عُثْمانَ بن 
عو لدي كان ون تزل السام ربكت ليه رول 6ل ال يا ستيان ام 
لم أومز د بالتهبائيّة» أرَعْبِتَ عن سُئَّى؟» قال: الايا رسول الله قال: «إِنّ من سُنَّني 
أن أصلى:وانامه وا ضوف وأطعي :و ارك و أطلر من رغب عن شقتي فلبس 
مني . يا عثمانء إنّ لِأهِلِكَ عليك حقّاء ولنفيك عليكَ حمًا70". 


.775:5 مسند أحمد‎ )١( 
.* سئن الدارمي» كتاب النكاح» باب‎ )7( 


(الجزء - /91) سورة الحديد /لزه/ 1/4 


- يقول سينا نس رضي الله عنه : جاء ثلاثة ةرط إلى بيوت أزواج النبي يك 
يسألونَ عن عبادة الي كل فلما أخبروا كأنهم تََانُوهاء فقالوا: وأين نحن من 
لبي ولي؟ قد غَفِر له ما تَقدّم من ذنبه وما تأخر. قال أَحَذّهم: ما أنا فإنّي أصلّي 
اللِيلَ أبدًا. وقال آحََد: أنا أصومٌ الدّهرَ ولا أفطر. وقال آحََدْ: أنا أعتزلٌ النّساءَ فلا 
الوذ . فجاء رسولٌ الله كك فقال: وام النين فلنم كنا وكنا؟ آم - والله ذإي 
لأخشاكم لله وأثقاكم له» لكتي أَصُومُ وأفطر, وأُصلَّي وأرقّد وأترّوْجُ النساءه فمن 
رَغْبَ عن سُئّتي فليس منّي)27. 

الإسلامٌ لا يسمّحٌ باعتزالٍ الدّنيا تمامّاء كما لا يتحمّلٌ مطلمًا تَوْكَ العبادة 
والانغماس في اللو والعبّث الدُّنيويٌ» فالإسلامٌيُعلّمُنا التوازنَ بِينَ الدّنيا والعبادة؛ 
لأن الاين ضروريّانٍ لحياةٍ الإنسان الناجحة. 


د 


« يكامًا الدَبنَءا موا أمَمُواأكَه أنهو امنواأ برَسُوله- يوي كفن ِل من تيو # 

5" في هذه الآية ترغيبٌ لأهلٍ الكتاب بأنٍ اتّقوا الله تعالى» وآمنوا بنبيّه 
اولاني تس 1 وح وك بسح 1ق الو 

على إدِ إيمايكم بنييكم» وجزءا على إيمازكم بسيّدنا محمد كل كما أنه سيغفرٌ كل 
خطاياكم يوم القيامة» وسيُعطيكم نورًا تَعبْرونَ في ضوئه الصّراط وتتمكتُونَ من 
دخول الجنة. 

- يقولٌ سيّدُنا أبوبُردةَ رضي الله عنه روايةً عن أبيه: إِنَ النيى كك قال: «ثلاثةٌ 
لهم أجْران أربذل من أمن الكتات امن. جه وام تتح 11 والضية الممارة إذا 
أدَى حقٌّ الله وحقٌّ مَواليهء ورجُلٌ كانت عنده أَمَة د [يطلأها] فأذبها فاسقية تأديبهاء 


.6051" برقم‎ ١ البخاريء كتاب النكاح, باب‎ )١( 


1 إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
م 000 5 ع له ََ 
وعلمها فأحسَنَ تعليمّهاء ثم أعتّقهاء فتزوّجهاء فله أجْران)”". 


و1 0 لحكتب ألَابفدِرونَ عل ينمض لاله ودَالضْلَيَ د تومن 

7 عندّما 1 تعالى يومَ القيامة لأهلٍ الكتاب الذين آمنوا بالنبيّ 
الكريم َه ويُعطيهم نور يُنِيرُ لهم طريمّهم إلى الجئّة» سيَعلَم عندَئذٍ أهلٌ الكتاب 
الذين لم يؤمنوا بالنبيّ الكريم كك بأنهم لا يَملكونَ قُدرةَ على فَضْل الله تعالى؛ 
وأنهم لن ينالوا ولو أجرًا واحدّا؛ لأن الإيمان بالنبيّ الكريم وك أصبح فرضا بعد 
الإعلانٍ عن نويه لكنّهم لم يؤمنوا به يل واختاروا الكُفْرَ مما أدّى إلى ضياع 
أجرهم الأول أيضًاء ولو كاترا آمَنوا بالنبيّ الكريم كَكِل لقبلت حسَناتُهم الأولى 
أيضًاء ولكنْ ضاعٌ منهم كل شيء بسبب إنكارهم. على أي حالء الله تعالى قادرٌ 
مطلّق» وهو الذي يتفضّلْ على مَن يُطعُه ويتكرّمٌ عليه 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حَسَين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم» إنجلترا 1 
بعد صلاة الظهر من يوم السبت 1 سبتمبر ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق 4 شوال 1١47١‏ ه 
هذاء وقد اكتملّ تفسيرٌ سُورةٍ «الحديد» بفضل الله تعالى وكرمه في خمسة 
أيام فقط. أي: من ١‏ إلى ١/8‏ سبتمبر» وهذا يعني أنني بدأثٌ تفسيرَ الجزءٍ السابع 
والعشرين في ٠١١‏ يوليوء واكتّمل اليومَ في شهر وثمانية عشَّرٌ يوم والحمدٌ لله ربٌ 
العالّمين» والصَّلاة والسَّلامُ على سيّدِ المرسّلين» وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


ارو ا زم 


00 
ف مزلي 


(/0) سر | 1 


هذه الشورة ملقة واسمها: الجاو ةا عر ب كله الا الى مها 
المجادلة 

إذا قرَأنا كلمةً «المُجادلة» بدال مفتوحة يكونُ معناها: «الجدال والتّقاش»» 
وإذا قرأناها بدال مكسورة يكونٌ معناها: «المرأةٌ المُجادِلة». 

ويُذَكَدُ أنّ سب نزول هذه السّورة هو أن سيدا أَوْسَ بنَ الصَّامِتِ رضي الله 
عنه قال لزوجته حَوْلة بنت تَعْلبة بن مالك في شيء راجعَنه فيه: «أنتِ علي كظَهْرٍ 
أّمّي)» وكان الرجلُ في الجاهليّة إذا قال لزوجته ذلك؛ حَرْمتْ عليه فنَِّم من 
ساعته» فدعاها فَأَبَتْ وقالت: والذي نفس خولة بيده» لا تَصلٌ إِلِىّ وقد قلت ما 
قلت حتى يَحَكُم اله ورسوله كه ف رسول لله كل فقالت:يا رسول الله إن 
أَوْسَا تزوّجَنِي وأنا شابةٌ مرغوبٌ فيّ» فلمًا خَلَا سِنّيء ونْثِرت بَطني (كثر وَلَدي)» 
جعَلني عليه كأمه ركني إلى غير أحليء فإنْ كنت تجدُ لي رخصة يا رسول لله 
تتعشتي بها وإيّام» فحدّنني بها.... وروي أنها قالت: إِنْ لي صَبية ة صغاراء إِنْ 
ضمَمتُهم إليه ضاعواء وإن ضمَمِتُهِم إليّ جاعواء وجَعَلتْ ترفَعٌ رأسَها إلى السّماءء 
وتقول: اللهُمَ ني أشكو إليكء اللهُمٌ ِل على لسانِ نبيّك0©. 


)١(‏ التفسير المنير. 


ا سس مأك الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
وهكذا استجات الله تعالى دعاءهاء و ولت هده الشووق وقد سمّيت هذه 
الور باسم «المجادلة» نسبةً إلى جدال السيّدةٍ خولةً رضي الله عنها. 
الظهار 
في الجزيرة العربيّة 6 اسم يان السََخْصُ ! إذا قال اروك «أنتِ على 
ران ي» اعثير ذلك طلاقًاء وتّحرمٌ عليه امرأله؛ لألّه شبّهها به وحكمْ الإسلام 
ل ل ل ل «أنت 


على كطفر أُمي). وبالتالي لا ية قَعُ طلاقهاء ِل أن الإسلام م مع من مِثْل هذا القول» 
نا ل سكن رط كر مار ا ال 


المصطلح الفقهيٌ: «الظهار . 
ُ 

حدود الله 

الذين يتعدّؤنَ حدود الله تعالى المقرّرة ينبغي لهم أن يَعتبروا من المصير 
السيّى للأقوام السابقة» وما هو التبريدٌ الذي سيقدٌمونّه يومَ القيامة عندما يُسألون؟ 
المنافقون 

جاء فى الآية السابعةٍ والآية الثامنة من هذه السُورة تنبيةٌ للمنافقينَ» بأنَّ 
المؤامرات التي تَحيكوتّها ضدّ الإسلام؛ وتَّهامَْكم حولّه فيما بيتكم. يَعلَمُه لله كلّه 
“2 8 7 1 أزأه 1 ١‏ كم هم 5و 
تمامً العلم» وإن لم ترجعوا عن تامّركم هذا فسيكون مصي ركم في الآخرة هو جهنم. 
المؤمنون 

في الْآيئَيْنَ: التاسعةٍ والعاشرة من هذه السُورة تعليمٌ للمسلمينّ أن تهامن 


اللخ 1 1211 


2 


المنافقينَ فيما بيهم وتناجيّهم لن يَضُرٌكم في شيء» ولهذا لا تتحدّثوا بالإثم 
والعدوانٍ فيما بيتكم عندما تَخْتَلُونَ بأنشّسكم, وإِنّما تحدّثوا فيما بيتكم بالبرٌ 
والتقوى» وتوكلوا على الله» وهو حاميكم وناصرٌكم 


آداب المجلس 
إذا جلثم في مجلس من المجالس. ولّحِق بكم أحدٌ من بعيكم, فافسّحوا 
مكانًا له ليجلين فيه» وإذا طلَّبَ منكم مضيفُ المجلس المغادرة فعليكم أن 
تغادِروا برضّى وطِيبٍ خاطرء ولا تتدخلوا في أمور مُضيفكم. 
١‏ 
في نهاية السّورة جاء بان لطائفتين» الأولى: هي حزبٌ الشيطان» أي: الذين 


يتّبعونَ الشَيطانَ وهؤلاءٍ همُ الأخسّرونّ في الآخرة. والثانيةٌ: هي حزبٌ الله وهم 
أكثرُ الناس * حُبًا لله تعالى ولرسوله. وهؤلاءٍ همٌ المفلحونّ في الآخرة. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إمداد خُسَين بِيرْرَادهء 
جامعةٌ الكرّمء إنجلترا 
بعد صلاة الظهر من يوم الأحد ١9‏ سبتمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ٠‏ شوال 5١‏ اه. 


18 


ا (0ه)» 


مدنية (ه١٠١)»‏ آباقيا 00 ركوعاتها (") 


بر 2 لين يون ,سكم تن ينهم ما شت أمهنيوم إن أتهنثة إلا ان 
دنه وَإِمُمَ تون مُنحكرا من اقول ورا َك لَه لَمُرٌ حَفُودُ (2) وَالَدينَ 
ينود ين نبي مودو لما دوفن ول أن يسَمَآسأ لك فظوت بد 
نَمَو حر (2) مس ل مام هرت ماين َل أن اضر 
م َعَم يسن مسكدكا لِك موأ َه وَرَسُولوء ويلك حْدُوة وكين 


00201 0010111109 | له مس اخ رمح 

حأ 0 0 ذِينَ من قَبلِهم وقد أنزلنآ ايت 
ع 

م 0 عر 

و ران ير شَْسَهِيدٌ (3) 


2 يم ورد له 


1 مهو مد مه 2 و رو عد وصفط 
#قَدَ سم ألَهُقَوَلَ الى جح دك في رَوْجِها وَتَسْتَي: إل الَو والله يمع حاورا * 

١ ١‏ -في هذه لآب إشارةٌ إلى واقمة قعةٍ السيّدةٍ حَوْلةَ بنت تُعْلبةَ رضي الله عنهاء 
والتي ظاهَرَها زوجُها سيّدُنا أَؤْسْ بن الضَامتِ رضي الله عنه. 


ومفهومٌ الظهار هنا هو أنه (أي: : سيّدَنا أوسًا) قال لزوجته (أي: :النكذةخولة): 
أنتٍ علَيّ كظَفْر أُمّي» وكان هذا يُعَدُ طلاقًا في الجاهليّة» فلمّا سَمِعتٍ السيّدةٌ خولةٌ 


؛8---77222222-5 2 جب | ما 5 الكرم في تفسير خير الكم (المجلد السادس) 
هذا انرَعَجِتْ كثيرًا وقالت: والذي تَفُمِنْ خولة بيده» لا تَصِلٌ إليّ وقد قُلتَ ما قُلتَ 
حتى يَحَكُمَ الله ورسولّه يل فآَتْ رسول الله بل فقالت: يا رسول الله إن أَؤْسَا 
تزوجَني وأنا شابةٌ مرغوبٌ فيّ» فلمما حَلَا سِنّي» ونثِرت بَطني (كثُر وَلّدي)» جعَلني 
ل ا تَرَكّني إلى غير أحدء فإِنْ كنت تجدُ لي رخصة يا رسول الله تُنعِشّني 
بها وإيّاهء فحدّثني بها.... ورُوي أنها قالت: إِنّ لي صِبْيةَ صِغاراء إِنْ ضمَمتُّهم إليه 
ضاعواء وإِنّْ ضمَمِتُّهم إليّ جاعواء وجَعَلتْ ترقَعٌ رأسّها إلى السّماءء وتقولٌ: اللهُمَ 
ني أشكو إليك؛» اللهُم فأثْر لُعلى لسان نبيّك”"'2. وهكذا استجاب الله تعالى دعاءهاء 
وترّلت هذه السُّورة» ثم استدعى النبئٌ كَل سيّدَنا أَوؤْس بنَ الضَامتِ رضي الله عنه 
وقال له: «اعتّقٌ رقبةً». قال: 0 قال: ١صَمْ‏ شْهرَيْنٍ مِتََابِعَيْنَ)» قال: إن لم آكلن 
في اليوم ثلاث سد يَعْشْوَ بصّري. قال: «فأطعم سنَّينَ مسكيئًا»» قال: 
فأعِنّي. فأعائه بشيء”" 
وهذا شَرَفٌ للسيّدةٍ خَولّة بنت تَعْلبةَ رضي الله عنهاء أنّ الله تعالى قال في هذه 
الآية: إِنَنا قل امنا إلى هذه المرأة وسَعنا صوتّهاء بل وأَنْلنا آياتٍ من القرآنٍ الكريم 
إجابةٌ عليهاء وبسبب هذه الواقعةٍ أصبح للسيّدةٍ خولةً بنت تَعْلبةَ رضي الله عنها مكانةٌ 
عظيمةٌ لدى الصَّحابةٍِ الكرام رضي الله عنهم؛ وكانوا يحترموتها كثيرًا. وفي هذا 
الخصوص يَنقُلٌ العلامةٌ القُرطبِيُ واقعةً فحواها أن سيّدَنا عُمرَ بِنَ الخطاب رضي الله 
عنه مَرّ بها ذات مرةٍ في خلافته 00 فاستوفَمَتُه طويلًا ووعَظَبْه 
وقالت: يا عُمر» قد كنتٌ تُدعى عُمَيْرَاه ثم قيل لك: عُمر ثم قيل لك: أميرُ المؤمنين» 
ان الله يا عُمرء فإنّه من أَبْقَنَ 0 عاق النذت وين اند بالسنا ان 


(0) التفسير المنير. 
() تفسير القرطبي» سورة المجادلة (/5): الآية .١‏ 


(الجزء ‏ 4؟) سورة المجادلة مهة/ ؟-” تت بببببل- -داهم١‏ 

العذاب» وهو واقف يسمَعٌ كلامّهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين» أتقفُ لهذه العجوز 
هذا الوقوفت؟ فقال: والله لو حبّسَئْنِي من أُوَلِ النهار إلى آخره لا زلتٌ إلا للصَّلاةٍ 
المكتوبة» أتدرُونَ من هذه العجورٌ؟ هي حَؤلةُ بن ُغليةه سَع ال قولّها من فوقٍ 
سبع سمواتء أيسمَّعٌ رب العالّمِينَ قولها ولا يَسمَعُه يَسمّعه عَمر؟20. 


-” عد م 


يوسي ين يه مامت أمَهنتَهِمَ إِنْ أُمَهتُهِرٌ إلا 
لِفُولُونَ مدحكرا ين الْقَولٍ وذوا 4 

1 دايا الزيرة العو ب قبل الإسلام كان الشّحْصيُ إذا قال لزوجته: «أنتِ على 
كطَفر أي ( اعثُبر ذلك طلاقاء وتّحرْمٌ عليه امرأته» لأنه شَكّهها بأَمّه وحكم الإسلام 
فيما يتعلق بهذا الأمر هو أن الوُوجَة لا تصبخ أما للرّوج إذا قال لها بلسايه: «أنتِ علي 
كظَهْر أَمّي» وبالتالي لا يقَعُ طلامُها؛ لأنّ الأمّ في الأصلٍ هي ي: التي وَلّدتْ» وقولّكَ 
لزوجتك مثلّ هذا الكلام أمرٌ مكروةٌ في ذاته غاية الكراهيّة: والأمرُ الآخَر هو أن 
د كدت ع لان ارت لاك ان ترد تاك ا رجا اده 
لزوجته يكونٌ عليه أداءٌ كقّارة» ويقالٌ لهذا الأمر في المصطلح الفِقْهِيَ «الظهار». 

امروب من يإ مودو َلِمَاَالوأسسَحري رمن قل أن يسمَآسَا ‏ 

٠‏ الشخْصُ الذي يُظَاهِرُ زوجته ثم يريدُ إعادتها إليه» لإد كم الاسلدم 
فيه هو: : أن يؤدّيَ الكمّارة قبل أن يمَسنّ زوجته يعني: أن د عد حاار يرن 
لم يستطع يصومٌ * شهِرَيْنٍ متَتابعَيْنَ» فإذا لم يستطغ هذا أيضًا يكونٌ عليه إطعامٌ سَّينَ 


ل و اا 0 
قئّرها الله ورسولّه ولا تعّدُوها. 


.١ تفسير القرطبى» سورة المجادلة (58): الآية‎ )١( 


م 00 الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
لإِنَالَدنَ حَآدُوَلهَهَوَرَسُولهجوأ كات اسمن له رْوَهَدَ لايل يست وَلِلْكفنَ 
عَذَابُ مهِين # 

5 -يقولٌ العلامةٌ الصّاوي: «هذه الآيةٌ َرَت في أهلٍ مكة عامَ الأحزاب» 
حينَ أرادوا التحزّبت على رسولٍ الله وأصحابه)”"2» لكنّهم عادوا في خزي أذلآى 
نّم هُزِموا هزيمةً منكرة إلى الأبدٍ بعد فتح مكة. وطِبقًا لِما تَقّلهِ العلامةٌ القُرطبنُ 
فإِنَّ المراد بهم: منافقو المدينة» إِذْ حينَ افنُضح أُمرُ نفاقهم أصابّهم الخزيُ والعارٌ 
الأبَديّ» وللمنكرينَ جميعًا في الآخرة ‏ بالطبع عذابُ الخِزْي الأليم» كما أن الله 
تعالى أَنْزِلَ معجزاتٍ بيّناتِ تصديمًا للنبيّ الكريم كل فالذين لا يؤمنونً بِرَغُم 
ذلك سيّحاسيّهم الله تعالى على كلّ أعمالهم يومَ القيامة» رَغْم أنهم سيكونونَ 
حتى ذلك الوقت قد نَسُوهاء ولكنْ حين يكشف الله تعالى عن أفعالهم القبيحة 
مام الناس» سيكونٌ ذلك سا في إلحاقٍ الخِزِْي والعار بهم. 


َرأ مهما وات ومَا فى در مَايَححوث ين جو فك إلا هو يه 
لا خَسةٍ إلا سإ سه ولاق ين كك لكر اهو معز مادام 
ما علوأيَوملْتِتعَة إن أله يكل مه عِلِيمٌ () مكرك لين وأ 0 ما 
أنه تجوت بالإذم ودود ممصت الول وَإدا جك حيو يمار َك يد 
أن يفن لضي لاجم نايا نر حتبئ جَهَة ايض اليد (2) 
. : 
ل 2س ص 0207 6 عع سوه مد موه 20 سمج ره مله ا م2 


تايبا لذب ءامئوأ إ5 ذا تحدم قلا تَلْتنجوأ يالْإدو وَالْعَدونٍ وَمَعَصِيَتِ سل ووأ تبأ ار 
كد ترود (3) نالو د ين البطن ليحك اين مثا 

ونس ِصَآرَهمْ سَبَ لذن لهو 0 جَ 0 ييا ال اموا 
ِل لك تَتَسَحُوأ ف المبحيييس نيوأ ينسح أنه لك وَإدا ِل نشُرُوأ تأنشوُوأ يَرْفَ 


)١(‏ حاشية الصاوي. 


ااا ا ا 0 


كه وَالَدينَ أوثوأ الِْلَرَ دَرَحنتَ وَأَسّهيمَا تَكَمَلُونَ حير (10) ينما لذن 
َامنْوَأ له أبن يدَىَ وسو 0118 ير لَك وأَظْهَرَ كن يدا 
مهعفدي )َمَدآ ا كدعوا واب 1 

م 1 يليو أله 0 0 


ننه أَلَّذِنَ ءَ!مَنُوا م: 


ولاح 210000 2 00007 

وس ا رك 5 
وكانوا يظُون أن لا أحة يعرف بتواهم وتهائسهم فيما بهم وفي هذه الآية 

بّههم الله تعالى بأنّكم سواءً كنم ثلاثة أم خحمسة أم أقل من ذلك أم أكثرء وأيا 
كان عددٌكم؛ وأا كان المكانٌ الذي تحَّنَ فيه فإ ذلك كلّه لا يمكنٌ أن يخقّى 
على الله في شيءء فهو يراكم في كلّ وقت وفي كلّ مكان» وسوف يفضّحٌ أفعالكم 
القبيحةً أمامكم يومَ القيامة» وسيُحاسبُكم طبقًا لها ويُعاقبكم عليها. 
١1م‏ تر يك ليميا عي التجوك ثم ؤارة لما #اعنة جرس بالإخر والنود 
وَمَعْصِيتٍ الرسول # 

5 - كلّما اجتَمَعٌ يهودُ المدينة مع المنافقينَ ين تآمّروا ضدَّ الإسلامء فإذا مَرَ أ 
ا ا ل 0 
وأشاروا إلى هذا المسلم, ممّا كان ينزعجٌ له المسلم كثيرًاء ظنّا منه أنّهم يتآمّرونَ عليه» 
وحينَ شَّكَا المسلمونٌ إلى النبيّ كله هذه الحركة التي يقومونٌ بهاء مَنَعَ النبيئ كك 


المنافة فقِينَ من مثل هذا التناجي والتهامُسء ولكنْ لما لم يَرجعوا عن تآمّرهم ذَكَر الله 
تعالى عصياتهم هذا في القرآنٍ المجيد. 


1 سس هم أ الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

لقد مَنّع الإسلامُ من أيّ تناج أو تهامُسٍ يكونٌ فيه إيذاءٌ لقلب أحلٍء مثلّما يقولٌ 
سيدٌنا عبدٌالله بن عباس رضي الله عنهماء من أن النبئ كل قال: «إذا كنم ثلاث فلا 
يتنابجى رجلانٍ دون الآخَره حتّى تختلطوا بالنّاس. أَجْلَ أنْ يُحزِئّه2"00» لكنّ تناجي 
وتهامُس الاثئيّن و في هذه الحالة - لن يكونٌ هناك 
مايُزِعجُ الثالك» أما إذا كانوا أكثر من ثلاث فيستطيعٌ اثنانٍ منهم إن أرادا أن يتَنحّيا 
جانبًا ويّتناجيا. 


هه 


«رإة جاو حبر تالز جد د مهوحن اش للا يدب أَيمَادُ 4 


كان اليهودٌ والمنافقونَ كلّما ألقّوا السَّلامَ على النبيّ يل والمسلمينَ 
قالو الااكاء علس الو ار ل الموثُ عليكم؛ لأنّ «السّام» بمعنى: الموتٍ» 
وذلك بدلا من أن يقولوا: «السَّلامٌ عليكم». وكانوا يقولوتها بطريقة خاصّة 
يَنتبةُ المسلمونَ بسببها إلى ما يقولونَ» وبعدَ أن يقولوا هذه الجملةَ المَهينةَ كانوا 
تهامَشُونٌ فيما ينهم قائلينَ عن النبيئ يله: لو كان نيا حم لََرلَ علينا العذابُ عقابًا 
لنا على هذه الجملةٍ المَهينة التي نقولّهاء ولهذا فإنّنا نعتقدُ أنه ليس نبيًا حقًا. 

وفي هذه الآية تنبيةٌ لهم بأنّ الله تعالى يَعلَمُ تمامَ العلم مؤامراتكم؛ وإذا كان 
فل إنيلك ونث كم عده فلس معلى ذا الكر بتتاارة دن الحقات؛ 
بل إنه تعالى قد أَعَدَّ لكم عذاب جهنم عقابًا لكم على إساءتكم هذه وسوف 
تَدخْلونَ جهنم على وجه اليقين في يوم من الأيام. 

- تقولُ السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها: أتَى النبِيَ يل أنامن من اليهود فقالوا: 


() البخاريء كتاب الاستئذان» باب 55 برقم بالخ ومسلم. برقم 5 . 


(الجزء ‏ 8؟) سورة المجادلة 7/68 ٠١-8‏ سمس ١88‏ 
السَامُ عليكَ يا أبا القاسم (أي: فلْينزِلٍ الموثٌ عليك يا أبا القاسم). قال: «وعليكم» 
(أي: فلْينزل عليكم ما دَعوثّم به علينا». قالت عائشةٌ: قلتُ: بل عليكُم السَامُ 
والذّام. فقال رسولٌ الله يلِْ: ايا عائشة» لا تكوني فاحشةً». فقالت: ما سَمِعتَ ما 
قالوا؟ فقال: «أوليس قد رَدَدتٌ عليهمُ الذي قالوا؟ قلت: وعليكم)0". 

- يقولٌ سينا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إِنَّ النبئ كَل قال: «إذا سَلَّم 
عليكم أهلّ الكتاب فقولوا: وعليكم»”"» وكانت هذه إساءةً من اليهودٍ والمنافقين» 
مع أن الله تعالى استَعمّل لفظ «سلام» لكلّ الرسّلٍ الكرام عليهمُ السّلام مثلّما 
قال الله تعالى: #وَسَكَمُ عَلَالْمرْسسَايَ 4 [الصافات: .]18١‏ 


( يا اريس ءارا | تتجنم كلا تكتبا ار لذن ومعصِت الول وتكجوا ير 


4 هنا تربيةٌ لأهل الإيمانٍ وتدريبٌ لهم بأنْ لا تشاركوا في مجلس مُرِيبٍ أو 
في تناج وتهامّسٍ يجري اتتخطيط فيه لارتكاب ذنبي أو طُعْيانٍ وظلم. وإِنْما شاركوا 
ف تناج وتهامُسٍ يكونٌ الحديثٌ فيه عن فعل الحسّنات وحَشْة لله تعالى؛ لأنّ 
الحفي <اقق نهاية الأمر داتجمكاوة في خضرة الهتعالى ذاتَيوم؛ مثلماقال اللُتعالى 


في سُورة المائدة: ##وَتَمَاوَفوأ عل أَليرَ لوي و وَلاتْعاووأع الإ والْعدوان وَأتّقُوأ 
ررك م2 9 
لسن سه سيد ألْعِقَابٍ * [المائدة: ؟]. 


رصيعه + مه عام 


ونا تجو مس ليطن حرس الَذِينَ ءا مَسُوأ ويس يِصَارَهِمْ ادن أ 


4 - يعني : : أن الشَّيطانَ هو الذي يُحرَضٌ اليهودَ والمنافة فقِينَ على التّناجي بالإثم 


.656/ مسلمء كتاب السلام» باب 3 برقم‎ )١( 
.578/ البخاري» كتاب الاستعذان» باب 777 برقم‎ )١( 


.و ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السادس) 

والغدوان» بحيث ينزعجٌ المسلمونَ. وفي هذه الآية يُسرّي الله تعالى عن قلوب أهل 

الإيمانٍ بأنه على افتراض أنْهم - بإغواءِ منّ الشَيطانٍ لهم ل ا 

فإنهم معَ ذلك لا يستطيعونٌ إلحاق أيّ ضر بكم إلا بإِذْنِ الله تعالى» ولهذا لا تُبالوا 

بهم» وتوكّلوا على الله واعتّمدوا عليه وحدّه. 

ا ا 0 د لَك وَإِدَاقيلَ 
أْشُرُوا فَأنْشُوُوأ * 

ل في هه الأبوتغايم السلمين آدات المج اليل يعي 13 كته فى كلمن 

من المجالسء ثم لّحق بكم آخَرُ من بعدكم» فافْسّحوا له مكانا ليجلسس فيه واللة تعالى 
فس سيفسَحُ لكم في الرّزْقٍ والأَجْر مقابلَ فعلكم هذاء وإذا طَلَّبٍ منكم مُضِيفُ المجلس 
اراق لانعرتر صن لاي حاار انه ولا خاو الى بوره اماه 
يريج أنه اليس امنوا تك وَالدبنَ أوثوا الور ديحت 4 

١‏ -غيرُ المؤمنينَ والجاهلونَ مهما كانوا أغنياءً في هذه الذَّنياء ليس لهم 
في الآخرة نصيبٌ» وستكونٌ دَرجاثٌ أهلٍ الإيمان في الآخرة عالية كما أن 
درجات العلماءٍ من أهل الإيمانِ ستكونٌ أعلى وأرقَعَ. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله يل يقول: «مَن 
سَلَّك طريمًا يبتغي فيه علمًا سَلَّك الله به طريًا إلى الجنّة» وإنّ الملائكة لَتضَعٌ 
أجنحتّها رضًا لطالب العلمء وإِنّ العام لّيستغفِرٌ له مَن في السَّمواتِ ومن في 
الأرض حتّى الحيتان في الماءِء وفَضْلٌ العالم على العابد كمَّضْل القمر على سائر 
الكواكب؛ إِنَّ العلماءَ ورَثةٌ الأنبياء» إِنّ الأنبياءة لم يُورُثُوا دينارًا ولا درهمًا إِنْما 
وَرنُوا العلم» فمن أَخَلّ به أحَذ بحظّ وافر»0). 


.55/57 برقم‎ ١94 الترمذيء أبواب العلمء باب‎ )١( 


(الجزء ‏ 54) سورة المجادلة 58/ 1-1١‏ بس ل -١دا١4١‏ 

- يقول سيّدُنا عبدُ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: إِنَّ النبي كك قال: «إذا اجتمَعَ 
العالِمُ والعابدٌ على الصّراط؛ قيلٌ للعابد: ادل الجنةً وتنعُمْ بعبادتك» وقيل للعالم: 
قف هنا واشفَعْ لمن أحبَبتَ» فإنك لا تشفَعُ لأحدٍ إلا شفُعتء فقام مقامَ الأنبياء»0"©. 


2 ع ميرو م دسو 2 رت 2 س0 روا 


#يكاما الدب اموا د جيم الول فَقَدْمُوأبيْنَيدَى ججو كك صَدَقَةٌ دك حأ د وطهر 
يدلجَدُ نَأل وديم 4 

١١‏ أمَرَ الله ال يلديم عدت ة قبلَ التناجي مع النبي يك قائلا: إن هذا خية 
اكراوني ذا التطتوض يول ناميه ابن امن رصني أل ختهم” «نَرَلت 
بسبب أنَّ المسلمينَّ كانوا يُكثِروتٌ المسائلَ على رسول الله كل حتى شَقُوا عليه 
فأراد الله عرّ وجلّ أن يُحْفّف عن نبيّهِ له فلمًا قال ذلك كَفتٌ كثيد من النّاس)0©. 


كما أنْ الأغنياة وأصحاب الثرواتٍ كانوا يَسألونٌ النبي يك كثيراء ولم يكن 
المساكينٌ يجدونَ فُرصةً لسؤالٍ النبئ كَل وحين أَمَرَ الله تعالى يعديو صدفع قبل 
مناجاةٍ النبيّ كه امتنع نع أكثدُ الأغنياءِ عن سؤالٍ النبئّ كله وبذا أتبح للمساكين 
خرص سوال لقي 115 لاج لبش يدتقي # عله صلافة إزالقالا ووه اد يتلم 


7 صَدَقَةَ فإنٌ الله تعالى يتكرَّمْ عليه ويتفضل. 


دا 22200 2 2 ل 011 


0 سقف أن عمو بينَيدَىَ جود 3 وبكي صَدَقَتٍ دا ذل تمعلوا وبَابَ اليك 7 
3١‏ - يعنى: إذايَدَا لكم تقدِيجُ صَدَقَةَ قبل مناجاة النبيت يل أمرًا صعبًا 5 
يعني يم صَدَّقةٍ قبل م 
وبالتالي لم تقدّموا صَدَقَة فلم يوَاخِذٌكُم الله على ذلكء و نّم تكرّم عليكم. وتسم 


)١(‏ الجامع الصغير» ا" برقم 67”» وجمع الجوامع» 18:١‏ برقم 2817/8 وكنز العمال» 
١!"‏ برقم /7/01/8. 


(0) تفسير القرطبي. 


كم تقديم الصَّدَقَةٍ مر ريا ميك ان أله تقيموا الصَّلاةَ وتؤدُوا الرّكاقٌ 
واسألوا رسول الله يك دونَ أن تقدّموا صَدَقَةَ 


مس و سو ع سا 


كر ِلَاد َََأقاحَحِبَ أ ليم مَاهْ يسح ولام وَلفُونَ عل الْكذِبِ وَهُم يلعو (80) 
عد أَهَُح عَدَاا سَدِيد تمر سك 0 ١‏ 0 يمح نه مَصَدُوأ عن سبل 
0 ب مهن (5) ل ميق عنم أنوالحم لولدم من امه سنا لهك أب 
لتَارهم هم ف د 0 د وو ميا و 02 مون 2 كا دون ل وخر َم عل 4 


راع عءوء 1 كن 0 تت ل 030000 0 
الاي 0 سه وم َه أوْليِكَ دِرْبُ ليطن 
م 0 لد حادب امه ورسولةحَأَوْلتِكَ ف الْدَدلِينَ 57 
2 ا - 0 2_7 2 عر هي 02 
لَّهُ لابرَك أنأ ووس إرك الله مو عَرِين (/250 لا يد هَوْمَا يُؤموك يالل 


ليور الآخر نوا ودورت من حآد أللّهَ ورسولة. وَلَوَ حكانوأ أءَابَآءَهُمْ أَوَ 0 أو 
عد 

نز عدو أب سكتب ف وم لمكن ويك هم بروج ة 06 
و 


عي و 3 - 
وَيدْلْهُرَ جَّتِ يرق من كيبا الْأَتْهرُ حَديِدِنَ فيها ضف الله عَهُمْ ورضوأ عن 
وتيك دِرْبُ لَه لان لم 


حو مو 


َألْرَرَ لات مضب دحلم مَاهْم سكم امهم 
ل 
لكنّْهم في الحقيقةٍ لم يكونوا مسلمين» فقد كانوا يؤكٌدونَ لليهودٍ صَداقتَهم لهم؛ 
وهم الذين عَضِبَ الله عليهم» لكنّ الحقيقة أن هؤلاءٍ لم يكونوا يهودًا أيضاء ولهذا 
فإنهم لم يكونوا من المسلمينَ بشكلٍ كامل» كما لم يكونوا من اليهودٍ بشكلٍ كامل 
أيضًاء وإنما كانوا معلّقِينَ بِيْنَ هذا وذاك» مثلّما قال الله تعالى: ٍتمنبدين ينكلكَ 


َكل مول وَلَكإِلَ ولاه 4 [النساء: 58 .]١‏ 


(الجزء - 8؟) سورة المجادلة 08/ 05-154 يآ -س ١9#‏ 


يقول سيّدُ محمود الآلرسيّ في تفسير هذه الآية: «وفي الحديث: مكل المنافقي 
َكَل الشاة العائرة بينَ غنَمَيْنٍ - أي: المتردّدةٍ بينَ قطعَيْنٍِ - لا تدري أيّهما تَتبعُ)20. 
- عل الكزب وف بتلترة 4 

قال السّدَيُ ومُقاتلٌ: انََثْ في عبد الله بن أَبِيّ وعد الله بن ب 
المنافمَيْنِء كان أحذّهما يَجَالسنُ النبي ك2 د ثم يرفَعٌ حديئه إلى اليهود. فبَيْنا 
لني وك في حُجرةٍ من حُجراته إذ قال: «يَدخُلٌ عليكمُ الآنَ رجلّ قلبّه قلبُ جبّار 


ويَنظَرُ بعييِ شيطانٍ»» فدحَل عب الله , بن تل ا ل 
اللْحية فقال عليه الصّلاةٌ والسّلام: «علامَ تشتمني كم أنت وأصحائك؟». فحلفت 


بالله ما فَعَل ذلك. فقال له النَبِئُ كل «فعلت», فانطلق فجاء بأصحابه فحَلَفُوا بالله 
ما وه فنزلت هذه الآيةٌ) 7" . 


«أعد أسّهُ حم عَدَابَا سَدِيدَاإنهُمَ هم سآ مَاكانوا يحمَلُونَ #6 

5 -أَعَدَّ الله تعالى للمنافقينَ عذابًا شديدًا؛ لأنهم كانوا يُنافقونَ من جانب» 
ومن جانب آخَرَ كانوا يَحلِفونَ كَذْبّاء وكلا الأمرَيْنٍ في غاية السّوء. 
#أخَدْوأ صم جِنَه مدعني لَه َلَهُرَ عَدَابُ مهن # 

١‏ كان المنافقونَ يزِرَعونَ الشكوك والشَّبْهاتِ فى قلوب الناس ضدّ 
الإسلام حتى لا يَدحُلوا فيه وحين كان المنافقونٌ يُسأَلونَ عن تآمُرهم هذا فإنّهم 
كانوا يُقسِمونَ ‏ كذبًا ‏ أنهم مسلمون صادقونء وأنْهم لا يقولونَ شيئًا ضدٌّ الإسلام» 
)١(‏ تفسير روح المعاني» سورة المجادلة (/0): الآية .١5‏ والحديث في صحيح مسلم, برقم 


220 عن ابن عمر. 
(؟) تفسير القرطبي. 


1 ...دلت إإملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
وهكذا كانوا يُنقذونَ أُنفْسَهِم من العقاب بالحَلِفِ الكاذب» ولكنْ ينبغي لهم أن 
َعلّموا أن الأولادَ الذين يَحلِفونَ كذِبًا من أجل الحفاظ عليهمء وأموالَ الغنائم التي 
يَحَلِفُونَ كذبًا طْمّعًا في الحصُّولٍ عليها لن يستطيعوا إنقاذّهم من عذاب الخِزْي يومَ 
القيامة. 


2 2 مرح ولع يوحت بحو 3 5 عوي عوم .ىع 
ايوم َعَم جما يمن كا يفون لكر بون بعك عَوْء الي هم الدبو 4 


حنم فِحِلعود 


1 ل ا 
القيامة» سيّحلفونَ كذبًا أيضًاء مثلّما يقول الله تعالى: أدَالْوأوأطورينَاماها مُفْرِكِينَ * 
[الأنعام: 7]» ويتصوّرونَ أنّ هذه الْأَيْمانَ الكاذبةٌ ستنمَعُهم في الآخرة مثلّما كانوا 
يُنقِذُونَ أنسَهم من العقاب عن طريقها في الدّنياء ولكنّ عليهم أن يفهّموا جيّدا 
أن الكذب لن يُفِيدَ بشيءٍ في ذلك اليوم؛ وإِنّما سيأتي الإعلانٌ ‏ بوضوح - منّ الله 
تعالى أَنّهم كاذبون. وأنّْهم سِيَخلّدونَ في جهئّم. 


م غ2 يلم مه 


«انتحوا عاو ليطن فأنه ول أله أ لَك 'حرْبُ لبط نْألآنَ حرْب التآن م الكيزون 4 

1 00 
إلى درجة أنه يُنْسِيْهم ذكرٌ الله تعالى» وهكذا يتوغَلُ هؤلاءِ في عَفْلتهم بحيث لا 
يَخطْرُ على بالهم أصلًا أن لهم رَبّ وأنه سيحاسبُهم أيضّاء وينضّمٌ هؤلاءٍ إلى 
حزب الشيطان» 0 الخسارة الدائمة. 


«كتب مه لاب أنأ ورَسْل 4 


2 2 0م اش لان‎ ٠ و‎ ١ 
والأخسّرون؛ لأنَّ الةتعالى كَتَب في اللّوح المحفوظ أنَ الغالت في نهاية الأمرهو الله‎ 


(الجزء ‏ 924) سورة المجادلة 7/04 77-184 لا-ل- ه4١‏ 
تعالى ورسّلّهء واللة تعالى يساعدٌ رسّلّه بالدّلائل والمعجزاتٍ الواضحة بما لا يمكنٌ 
للكمّار أن يَرْدُوا عليه بوثله» وكثيرًا ما انتصّر الأنبياءً الكرامٌ عليهمٌ السّلامُ سياسيًا 
أيضًا في ميدانٍ الصّراع هذاء مثلما حَدَث معَ سيّدنا موسى عليه السَّلامُ في مقابلٍ 
الفِرعَونِ ورجاله؛ ومع نبيّنا الكريم يَلكْهُ في مقابلٍ المشركينَ العرب» حيث انتصّرا 
سياسيًا أيضّاء لكنّ الأنبياء الكرامَ الذين لم تُكنَثِ لهمٌ العَلَبَةٌ السياسيّةُ ‏ لحكمةٍ 
عندَ الله تعالى تيت الثة تعالى أقدامهم في مُهمّتِهم ورسالتهم بحيث لم تستطغ جبال 
المصائب والآلام أن تُقلّلَ من عَزْمهم في شيء. 


رورسم 


#لَايحد هَوَمامُؤْمم ب لَه وَالَْوَ و الآخر يادوت من كاه أله وَرسُوله وَلوْحكانوأ 
ءَابَآءَهُمْ أو أبسَآءَهْمْ أو حون 2 عَسِيرتَهُمٌ # 

"١‏ لا يمكنٌ أن تَدخلٌ محبّةٌ أحدٍ في قلوب أهل الإيمانٍ يكونُ عدوًا لله 
ورسوله كه حتى ولو كان من آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو أقاربهم الأفرَبينَ. 

وفي كدّبٍ التاريخ والتفسير أحداتثٌ وواقعاتٌ لا حصرٌ لهاء تُخبرّنا أنه ما من 
مرّةٍ شارَكَ فيها أبٌ أو ابن غيدُ مسلمَيْنِ في الحرب ضدّ المسلمينَ» إِلّا وقام الابنُ 
أو الأبُ المسلمٌ بالتغاضي عن قَرابِ الدّم هذاء وقطع عدّق هؤلاء؛ وقد ذكر العامة 
لفطك في تفسير عل الآيةاعلة واقمات بها الذكل. نكر بعظا منها فيما بلي: 

«الأوفاك ابن مشعود: نَرَلتْ في أبي عُبِيدّة بن الجَرّاح» قَتّل أباه عبد الله بنَ 
الجرّاح يوم م أُحْي ب وقيل: يوم بدر"". 

- قال ابن جُرَيْج: حُدّدْتٌ أن أبا فُحافةً سَبٌ لني َل فصَكّه أبو بكر ابه 
صكةً فسَقَط منها على وجهه. ثم أنَى النْبيَ كل فذّكّر ذلك له» فقال: أوَفَعلئَه؟ لا 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


65 لل سإمااد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
تعُدْ إليه» فقال: والّذي بَعَمَك بالحقٌ نبا ولو كان السِيفُ مني قريبًا لقتلتُه»2"7» وقد 
أَسْلم سيّدُنا أبو فحافةً فيما بعدٌُ. 

- في غزوة بدر دعا عبدٌ الله ابنُ سيّدِنا أبي بكر رضي الله عنه المسلمينَ إلى 
الحرب والتّزال (ولم يكنْ قد أَسْلّم بعدٌّء فأراد سيّدنا أبو بكر رضي الله عنه أن 
يُنازله)» فقال النبئ كَكِ: «متّعْنا بنفسك يا أبا بكرء أَما َعَم نك عندي بمنزلةٍ الشمع 
والبصر؟)2©. 

دقة الكفار 

أولئك الكَمَارُ الذين يُبِغْضْونَ الإسلام, ويَبذُلونَ قصارى جُهودهم في إيذاءٍ 
المسلمين» لا تجوزٌ أبدًا مصادقتُهم؛ لأنهم ‏ بذلك ‏ سيّعرفونَ أسرارٌ المسلمين» أو 
يقدّمونَ لهم مَشُورَة خاطتئة ليزيدوا في خسارتهم وإيذائهم» لكنّ الكمّارَ أصحابت 
المزاج المعتدل» والذين لا يُضايقونَ المسلمينَ أو يؤذوتهم بشكل مباشر أو غير 
مباشر» يجودٌ للمسلمينَ معاملثهم معاملةً حمّطة: «لجتهكخ )1 بعيخ 
فلن مدير أن يوه وَتْقسِطوَاَِم 4 [الممتحنة: ]0 وكذا التعاون 
معّهم في التّجارةٍ وأعمالٍ التنمية» والدّفاع ضدّ العدوٌ المشتررك من خلال إبرام 
المعامّداتٍ وما شابّة» بل إنه يجبٌ التعاملٌ معّهم بأخلاق حسّنة تجعَلّهم يتأئّرونَ 
بالإسلام ويَدخلونَ فيه. 
وليك ِرْبُ مه ألآإنَ ِرْبَللْهِ هُمْالْمْلِمْنَ 4 


7 السّعَداءٌ الذين يقدَّمونَ محبّةَ الله تعالى ومحبّةَ رسوله الكريم يل على 


-_ 


)١(‏ تفسير القرطبي» سورة المجادلة (88): الآية ؟7. 
(؟) المرجع السابق» سورة المجادلة (88): الآية 77. 


(الجزء ‏ 948) سورة المجادلة /ه/ 7-18 ب--٠-نن‏ لبي سل ١978‏ 
محبّة آبائهم وأبنائهم و أقار بهم يُنِعِمُ الله تعالى عليهم بالإنعامات التالية: 

١‏ - يجِعَلٌ الله تعالى الإيمانَ في قلوبهم راسخًا بحيث لا يمكنٌ أن يبتبعدوا 
عنه أبدًا. 

" -يُقوَي قلوتهم بنُور خاصٌ من عنيه بحيث يَمنَحُهم السّكينة والطَمأنينة. 

؟-يُدخِلُهم جنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار. 

5 - سيّرضّى الله عن عبوديّتهم» وسيّرضَوْنَ هم عن ربوبيّة الله تعالى. 

- سِيَشْمَلُّهِم الله تعالى في حزب عباده المقرّبين. 
 ”‏ سيكونونٌ من المففلحين. 
الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمداد حُسَين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم» إنجلترا 


بعد صلاةٍ العشاء من يوم الثلاثاء "١‏ سبتمبر ١١١1م‏ 
الموافق ١1‏ شوال 57١‏ اه. 


هذا وقد اكتمّل بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «المجادلة» فى يومَيْن 
فقطء أي: من ١9‏ إلى 7١‏ سبتمبرء والحمدُ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسّلامُ 
سيِّدٍ المرسّلين» وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين. 


14 


0 0 ا # ل 
بل إهَوالمر اليم 


مويو 


0 2 إن 0-7 و 2 
هذه السُورة مَدَنِيْةَه واسمها «الحَشّْر»» وهو مأخوذ من الآية الثانية منها. 


ولهذه السّورةٍ اسم م أآخَرُ أيضًا وهو: «بنو النَضِير)؛ لأنه جاء فيها بيانَ لقصّةٍ نَفْي 
قب قبيلة بنى النضير اليهوديّة من المدينة» وخَلْفيَةٌ هذه القصّةٍ كما يلى: 


قدوم النبي كَل إلى المدينة 
عندّما هاجَرَ المسلمونَ من مكةً المكرّمة إلى المدينةٍ. المنوّرة» كان اليهودٌ 
يُمَُلونَ هناك مجموعةً قويّة» وكانوا حياتّهم مُرفَهةَ من الناحية الاقتصاديّة» كما كانوا 
يتفوّقونَ علميًا أيضًا على أهلٍ المدينة باعتبارهم أهلّ كتاب» ولم يكن من الممكن 
في ذلك الوقت إقامة وحدؤ بن أطيان المجتمع المدني مال يكن ايهو أيضًا جز 
منه؛ وفي نفس الوقت كان الأعداءٌ الأَوَلُ للإسلام» أي: أهلّ مكة يعمّلون بكلّ ما 
يملكون من قوةٍ على القضاء على المسلمينَ قضاءً مُبرَّمّاه وكان من الممكن أن 
يُغيروا على المدينةٍ في أيّ وقتء وللتغلّبٍ على هذه المُعوّقاتٍ الداخليّة والخارجيّة 
كال يمن ويجون دستوو مونيع »وهنا اذ الي 79 ماهدة ينقيوي تحتها لياو 
أيضًا بالإضافةٍ إلى المهاجرينَ والأنصارء وتُعَدُ هذه الوثيقة أولّ دستور مكتوب في 


العالم. 


.دل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 
ع 3 
اول دستور مكتوب في العالم 
و 000 3 ٠. 8 ٠.‏ و : 5 عو 
يمكنٌ الاطلاعٌ على تفاصيلٍ هذا الدّستور في كتّبٍ التاريخ» وأنا هنا أنقل 
إليكَ من صفحات رقم /1 ٠١8-١1١‏ من الجزء الثاني من «سيرة ابن هشام» بعضَّ 
الْجُمَل من هذا الدُستور في شكلٍ بنودٍ منتظمة: 
م يس ليم 
هد كنات من تحن قله الذي الأمئ وب المومفية والمسلمين من فريقن 
ويثرب ومن تَبعَهم فلّحِقَّ بهم وجامَدَ مهم أنّهم أَمَة واحدة من دونٍ الناس. 
- المؤمنونَ المتّقونَ على مَن بَعَى منهم. أو ابتعّى ظلمًا أو إثمًا أوعُدوانًا أو 
فسادًا ب بِينَ المؤمنين؛ ون أيديّهم عليه جميعهم؛ ولو كان وَلَّدَ أحدهم. 
أي اختلافي ينأب أهلي هذه الُحيةيكوث إن مره إلى لعز وجل 
-يَحوْمُ على أهل هذه الصّحيفة إثارة أيّ نوع من الفتنةٍ أو الفسادٍ في يَثربَ. 
* يَحرِصُ كل واحدٍ من المشاركينَ في هذه الصّحيفة على خير الآخَر بكلّ 


فو مع مس 


إخلاصء ولا يَظِلِمٌ أحدّ أحدًا من خلفائه. 
# مَن يبنا من يهودٍ إن له النّصرَ والأسوة غيرَ مظلومينَ ولا مُتناصَر عليهم. 
إذا دَهَمِ أحدّ يثرت من خارجهاء أو حارَب أيّا من المشاركينَ في هذه 
المعامّدة» فعليهم مساعدةٌ بعضهم في مواجهته» وطالما استمرّتٍ الحربُ يتحمّل 
اليهودُ نفقاتتها مشاركة مع المسلمين. 


(الجزء ‏ 8؟7) سورة الحشر هم ل سس ١‏ 58 

#* يكونٌ اليهودٌمعَ المسلمينَ في جماعةٍ واحدة: ولليهود دينُهم وللمسلمين 
ديثُهم؛ لكل منهم الحُرّيةٌ في اتّباع دينه وا لعمّا به باستثناءِ من يَظلِمء فهو المسئولٌ 
عن أعماله» وهو الذي سيّدمّدْ نفسَه وأهلّه وعياله. 


مؤامرة بفي النضير 

يقولٌ المؤرّخونَ والمفسّرون: إِنّ النبئ ييه مضَّى ذاتٌ يوم «إلى بني النُضير 
ومعّه أبو بكر وعُمرٌ وعلييٌ رضي الله عنهم» فتلقؤه» فقالوا: مرحبّايا أبا القاسمء لماذا 
جِعتَ؟ قال: رجلمن أصبعاي كل وخا من كلاب معّهما أمانَ مني طَلِب مني 
ديتُهماء فأريدٌ أن تُعينوني؛ قالوا: نعم؛ اقعُد حتّى نجمّعٌ لكء فقَحَد تحت الحصن 
وأبو بكر وعُمِرُ وعليُ رضي الله عنهم, وقد تآمَرَ بنو النّضِير أن يَطرّحوا عليه عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام ‏ حَجرًاء فجاء جبريلٌ عليه السَّلامُ فأخبره فقام ومن معه0”"» يعني: 
أن فَضْلَ الله تعالى على أهلٍ الإيمانٍ أنه أنقَدَ النبى يك والصّحابة الكرامَ رضي الله 
عنهم جميعًا من مؤامرة اليهود. 
في بني التضير 

أَرسَلَ النببئٌ كلِةِ إلى اليهود بعد أَنْ خالّفوا المعامّدة» بل وخانوا فيها خيانةً 
صريحةً أنّ عليكم أن تُغادروا المدينةَ في غضونٍ عشَّرةٍ أيام» وأنّ مَن يبقَّى منكم 

في البداية حاول اليهودٌ المقاومة بناءً على نصيحة المنافقِينَ لهم» ولكنْ عندما 
حاصّرٌ المسلمون قلاع اليهود. ولم يَصِل المنافقونَ لمساعدتهم, عندَئذٍ خافوا 
واستكشلمواء فصارٌ النبئ كك أسلحتهم؛ وسَمَّح لهم باصطحاب باقي أموالهم 


. 16١ وسيرة ابن هشام؛ ؟:‎ »١١ تفسير روح المعاني» سورة المائدة (0): الآية‎ )١( 


اا بيتس | فك ]د الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
وأمتعتهم» وهكذا أَخَذوا معَهم أمتعتهم» ولم يتركوا شيئًاء حتى أنّْهم قاموا بِكَلْع 
شبابيك وأبواب المنازل وأسمّفِهاء وحَمّلوها على جمالهم؛ ثم انّجه بعضهم إلى 
الشام؛ وهاجَرٌ البعضُ الآخَرُ إلى حَيْبر. 
أموال الفىء 

جاء في هذه السُّورةٍ طريقةٌ تقسيم أموالٍ المَّيْءِه ويمكدّكٌ الاطْلاعٌ على 
تفاصيلها في تفسير الآية رقم ” من السورة. 


إطاعة الرسول كَل 


جاء الحُكمُ إلى أهل الإيمان بأنْ أطيعوا النبيّ كك في كلّ ما يأمُرْكم به 
وانتَهُوا عن كلّ ما يأمُركم بالانتهاء عنه. 


المنافقون 

أكّد منافقو المدينة لبني النضِير أنهم سيُساعدونّهم: ولهذاعليهم ألايهاجروا 
من المدينة» ولكنئ عندّما حان وقتٌ المساعدة لم يأتهم المنافقونَ للمساعدة. 
التقوى 


جاء الحُكمٌ لأهل الإيمان بأنْ ينَخِذوا من التقوى طريقاء وأنْ لا يكونوا مِثْلّ 
أولئك الذين تَسُوا الله تعالى. 


عظمة القران 
القرآنُ الكريمُ كتابٌ عظيٌء بحيث لو أَنْْلّهِ الله تعالى على جَبّل لَخْشّعَ 


وتصَدّع من خوف الله تعالى. 


الدع - 78) سورة الحشر وه 3 00# 
١‏ 

جاء ذكرٌ أسماءٍ الله الحُسنى في مواضع كثيرةٍ من القرآنٍ الكريم ولكنّ الموضعَ 

الذي جاء فيه ذكدُ أكبر عددٍ من أسماءٍ الله الحُسنى ‏ مجتعًا ‏ هو نهايةٌ هذه السّورة. 


ليخ 

بَدَأْتْ هذه السُّورة بذِكر تسبيح الله تعالى» وانتّهتْ كذلك بكر تسبيح الله 
تعالى» يعني: أنّ كلّ شيءٍ في الأرض والسّماءِ يُسبّحُ الله تعالى» ولهذا ينبغي 
للإنسان أن يُسبّحَ الله تعالى» حتى يفوزٌ في الدارئين. 


فضل سورة الحشر 

- يقول سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إن رسولٌ الله بكي قال: «مَن قرأ 
سورة الحَشْرِ غَمَّر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر)0"©. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو أُمامةَ رضي الله عنه: إن النبئ ككل قال: ١مَن‏ قَراً خواتيم 


شورة الحَشْر (الآياتٍ الثلاتٌ الأخيرة منها) فى ليل أو نهار فقبَضه الله له فى تلك 
اللّيلة أو ذلك اليوم فقد أوجبَ اللة له الجنّة26"©. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إِمُداد حسَين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم» إنجلترا 1 
بعد صلاة الفجر من يوم الخميس 1" سبتمبر ١٠١5م‏ 
الموافق 5 ١‏ شوال 57١‏ اه. 


)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الحشر (59): الآية 4 ؟. 
(؟) المرجع السابق» سورة الحشر (59): الآية 4 ؟. 


أ[ و ين ( (9ه)2 


مدنية »)٠١1١(‏ أياتها (54)» ركوعاتها (") 


سَبّحَ ماف لسّموتِ وَمَافِ الْارض وَهوَالْعَرِيُ كيم (0) هوأر حر الذِ كوأ من 
الكت يدورح لتلا اليم طنش بوثو تر 000 
ألتأهم لل من نك ليصا تلك فى زو نضا رف كك بأد 
وَيدِى الْمؤْمِنِينَ نا 255 صر () ولوك أن كب الله ع1 متهم الل دي 


سه ه م 


000 2 سعرء 17 فا لله و 206 0 
ا نيا وهم في ف لحرو نيار )َلك به شافوا الله تتش ردقا 9 


7 
1 
١ 


ا بي لمعك وله فنأ 
وَلُخْرِىَ الْفَنيقَنَ (ره) ومآأدَه َه عل رَسُولِو ينهم َم أو فش َه حيقلا 7 
كنكل شإ شان عل بقارا عل سكل قر (:) تاه ع1 رشواد. 
ِنَم ل الى يه وَليولِوَِذِىالترْقَ وَالتتتى كوو كلد دوه بين 
الْخَييك يي وجاك الول فَحْدُوة وَمانكُم عَنَه ماهوأ وتوأ 
لعفا 0 لِلَفعَرآ لْمُهَدِرتَ الدنَ جوأ من ديدرهم و1: ل نعو فضا ين 
را 001ظ أ وليك هم الصََدِفوتَ (2) ودين ومو الدَارَ وَلإِيمنَ 
مِن مبلِهِرَ ده ل لَايحَدُونَ فى صُدُورِهٌ > َدمِيَا ووأ ويؤزوت 


355 نشم وَلَؤكَانَ خصافة نوق شع تقو فوا 3 المرليم رم 2 


5 ل إمدا الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 
أو من بحَدِهِعَ يَقُولُو وَبْنَا َغْفِرَ نا لاوا الذي سَبَقُوئا لايم 
ا ا اا ا ا ل 01 - 
ولا تجعلف فلويسَاغِلا لَلْذِينَءامنوأ ريناإنتك رَعوفُ نحم © 
ا 00 2س . جح 2 بحة لا ور مس 4 
#سَبِّحَ نه ماف لسوت وَمَافٍ الْارْضِ وَهْوَالْمزِيرٌ لحز » 


.)01( للتعرّفٍِ على تفسير هذه الآية راجع الحاشيةً الأولى من سُورةٍ الحديد‎ - ١ 


ف مرا أخرح اليتون م الكت من يبرح لأوَل لتر » 


"١‏ -عندما هاجَرٌ النبئُ يَكِْةَ من مكة المكرّمة إلى المدينةٍ المنوّرة» عَقَد 
معاهدة مع اليهودٍ بهدفٍ أن يعيشوا معًا في أمنٍ وسلام» وأن يُواجهوا كلّ من 
يهاجِمٌ المدينة» لكنّ بني النُضير لم يُخالفوا هذه المعاهدة فقطء وإِنّْما تآمّروا كذلك 
على قَدّْل النبيّ يِه وهو ما أدّى إلى إخراجهم من المدينةٍ المنوّرة» وكان بنو 
النُضيرٍ يسكُنونَ المدينة المنوّرةَ منذُ زم طويل» وكان هذا هو أولَ تفي لهم خارج 
وطنهم, ثم نّم إخراجُهم ثانية من حَيْبرَ في عهدٍ سيّدِنا عُمِرَ الفاروق رضي الله عنه» 
فهاجّروا إلى الشام. ولمزيدٍ من التفصيل عن هذه المعاهدةٍ وعن تفي بني النُضير 
راج تعارفٌ هذه السّورة. 

لما خالّف اليهودٌ المعاهدة بل وتَعدّى ذلك إلى الخيانة الصّرِيحةٍ منهم» 
أَرسَلَ النبئٌ تلِ إلى اليهودٍ أن عليكم أن تُغادروا المدينة في غضونٍ عشّرةٍ أيام» 
وأنّ من يبقى منكم بعدّها سيّضرَبُ عنُّقه. في البداية حاول اليهودٌ المقاومة بناءً 
على نصيحة المنافقينَ لهم» ولكنْ عندّما حاصَّرٌ المسلمونَ قلاعٌ اليهود» ولم يَصِل 
المنافقونَ لمساعدتهم, عندَئظذٍ خافوا واستّسشلمواء فصاورٌ النبئ كله أسلحتهم» 
وسَمّح لهم باصطحاب باقي أموالهم وأمتعتتهم» وهكذا أَحَذوا معَهم أمتعتّهم, ولم 


(الجزء ‏ 8؟) سورة الحشر وه/ اده ا 35097 
يتؤكوا شيئًاء حتى أنْهم قاموا بخَلْع شبابيك وأبواب المنازل وأسقفهاء وحَمّلوها 
على جمالهم؛ ثم انّجه بعضُهم إلى الشام» وهاجّر البعضي الآحَرُ إلى حيرب 

لم يكن المسلمونَ يتصوّرونَ أن اليهود سيتركونَ المدينة هكذا بسهولة) 
نظرًا لِما لهم فيها من قلاع وأسلحةٍ وحدائقّ وبساتينَ» وكان اليهودٌ يتفاخرونَ كثيرًا 
بقلاعهم الحصينة إلى درجة جَعَلتْهِم لا يتخيّلونَ أن عددًا ضئيلًا من المسلمينَ 
يمكنٌ أن يَنْقُوهم من وطنهم» ولكنّ الله تعالى قادرٌ مطلّق» فقد أَدحَلَّ لدعب 
من المسلمينَ في قلوب اليهود» وحين تبقّن بنو النُضِير أنْهم سيتؤكونّ منازلّهم 
لا مَحالة قاموا بانتزاع أبوابها وشبابيكها وغير ذلك وحَطّموهاء وبعدَ ذلك قام 
المسلمونّ يإزالةٍ هذه الأنقاض. وبنؤا مكاتها بيوتًا لهم كما يُحبُون وفي هذه 
الواقعةٍ آياثُ عبرةٍ كثيرة لأهل الفْكْرٍ والبصيرة. 


7 ع رط 8 وحم 


« وَِوْك أن كنب امه عليه م الْجَلاء ديهم في ادن وطح في الْبْرَوَ عَدَابُاَلئَآارِ 4 
قد باعل عن ا الل واي عن لول 


من 00 


-- 


«امَافَطعْش ين ِبَةٍأوْرَحَحَْموهَاةيسَدَعِكَأضُولِها ادن أله وخر الْفسقِنَ 4 
4 - رَقَض بنو النّضِير الخروج من المدينةٍ بدايةً» ودَخَلوا قلاعهم وأغلّقوا 
أبوابها من الداخل» وكانت بساتينُ النخيل الكثيفةٌ تحيطٌ بهذه القلاع من كلّ 
جانب, ولمّا أراد المسلمونَ محاصرةً قلاعهم هذه. قَطّعوا كلَّ شجرة يمكنٌ أن 
تَعْوقَ طريقَهم إلى ذلكء أمّا الأشجارٌ التي لم تشكلْ عائقًا في التحركات العسكريّة 


4.46 بدت إمداد الكرم قُِ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
هذه فقد تَرَكوها قائمة» وكان المسلمونّ سُعداءً بقَطع هذه الأشجارء إِذْ بذلك تجح 
حصارُهم لبني النُضِيرء أمَا بالنّسبةٍ لليهودٍ العْصاةٍ فإِنَ ذلك كان بمثابة الل والخؤي» 
فالبساتينُ التي زَرَعوها بجُهِدٍ شديدٍ بَذَّلوه يتم قطعٌ أشجارها أمامَ أعيّنهم» ولم تكن 
لديهمُ الشجاعةٌ ليمتعوا المسلمينَ من ذلك. 

وقد اعتّرضَ المنافقونَ واليهودٌ على ذلك بأنَ المسلمينَ من جانب يَدَعُونَ 
أنهم يريدونَ الأمنَ والسَّلامَ في الأرضء ولكنْ من جانب آخَرَ يُفيِدونَ في 
الأرض بقَطع الأشجار الخضراءٍ اليانعة في البساتين» فترّلت هذه الآيةٌ ردًا عليهم؛ 
بأنَ هذا كلّه حَدَث بإذْنٍ الله تعالى؛ لأنّ اليهود هم الذين بدَأوا الفسادّ في الأرض 
بِخَرْقِهم المعاهدة» وأنَّ المسلمينَ إِنْما قَطّعوا الأشجارٌ لكي يَنْجَحَ الحصانٌ 
ويُطهّروا الأرضّ من المفسدين. 
لوَمَآأْدََألَّهعَلَ رَسُولِوم هم هَمَآأوجَفْسمَ عليه ِنْ حَيْلٍ وَلَا رما » 

4 الأموالٌ التي استؤْلّى عليها المسلمونّ بعد جَلاءِ بني النضِير إِنَما هي 
فَصْلّ من الله تعالى أعطاهٌ لرسوله الكريم يك فلم يتحمّل المجاهدونَ المسلمون 
مشَّقَة السمّر من أَجْل الحُصولٍ على هذه الأموال؛ لأنهم كانوافي ضواحي المدينة» 
كما أن الأمرّ لم يَصِلْ إلى درجةٍ الحرب والقتال؛ لأنَّ اليهود قبلوا الرحيل عن 
المديئة دون حرب أو قتال. 

الأموالٌ التي تَؤُولُ إلى المسلمينَ بعد خروجها من مِلْكيّة غير المسلمينٌ لها 
صورتان» الأولى: أنها أموالٌ فَيْءِء وهي التي وَرَد ذكرها في هذه الآيات» والثانية: 
أنها أموال غنائم» وهي التي جاء ذكها في الآية رقم 4١‏ من سُورة الأنفال» وفيما 
يلي تعريففٌ بالصُورتَيْنِ وطريقةٍ تقسيوهما: 


اللو ١‏ العو و ا ص يجيت 31 
اموال الفىء 
أموالَ المَيْءِ تُطلَُ على الأموالٍ والمناطق التي تَؤُولُ إلى مِلكيّةِ المسلمينَ 
من الكفّار حال اعترافهم بالهزيمة دونَ قتال» وهناك ثلاثةٌ أنواع من الأموالٍ يُطلَقُ 
عليها: «أموال المَيْءِا وهي: 
١‏ الأموالٌ التي يَستولي عليها المسلمونٌ بغير حرب أو قتال. 
" - الممتلكاتٌ غيرُ المنقولةٍ التى يَحصّل عليها المسلمونَ بغير حرب أو 
قتال» مثلّ: المنازلٍ والبيوتٍ والأراضي والبساتين والقلاع وغيرها مما شابَهّها. 
*- الممتلكاتٌ المنقولةٌ وغيدُ المنقولةٍ التى يَحصّلّ عليها المسلمونٌ بعد 
الحرب والقتال. 
في الآية التالية جاء ذكرٌ المستحِقينَ لأموالٍ المَىْءِء وقد ذكر اسمْ الله 
تعالى ضمنّ المستحِقينَ لأموال الفَىْءِ والغنائم على سَبيل التبدٌّك» أمّا الخمسةٌ 
4 - : 5 0 7 اسل الله 2 * 
المتبقون من مستحقي هذه الأموالٍ فهم: رسول الله يَكْدّ وأقاريّه» واليتامّى من 
5 و ٠‏ - و 2 
بذلك المساعدة. 
وبعد انتقالٍ النبيّ يك إلى الرّفيق الأعلى فإِنّ السَّهِمَ المخصّص له يقولٌ عنه 
جمهورٌ الفقهاء: إنه يَدخُلٌ بِيتَ المالء ويُنَمَقُ منه على استكمالٍ مهمّة النبئ كَلل. 
5 ..اإءع 
أموال الغنائم 


الأموالٌ المنقولةٌ التي يستّولي عليها المسلمونَ في حالةٍ الحرب مع الأعداءٍ 
يقال لها في الاصطلاح الإسلاميٌّ _: «الأنفال» أو «الغنائم», أي: أموال الغنائم» 


”0٠‏ لل ب إملاد الكرم في تفسير خير الكم (المجلد السادس) 
وغيرُ مسموح لأيّ مجاهدٍ أن يحتفظ بشيءٍ من هذه الأموالٍ لنفسه. وإِنْما يتم 
تجميعٌ هذه الأموالٍ كلّها وتقديمُها لقائدٍ الجيش الإسلامٌّ» ويقومٌ هو بتقسييها 
طبقًا للقواعد المنظّمة لذلك. 

يتم تقسيحُ أموالٍ الغنائم إلى خمسة أقسام؛ أربعةٌ منها يتم تقسيمُها بِينَ الذين 
شاركوا في القتال أمّا القسمٌ الخامسن فيتمٌ تقسيمٌه إلى خمسة أقسام أيضًا: قسمٌ 
منه لرسولٍ الله يله وهو الذي بِتِمُ إنفاقه على المصالح العامة للمسلمينَ بعدَ 
انتقالٍ النبيّ كِِ إلى الرّفيق الأعلى» وأمًا القسمُ الثاني فيكونٌ لأقارب النبيّ كلل 
يتما يكونٌ القسمُ الثالتُ لليتامى» والرابعٌ للمساكين» والخاممن لعابري السبيل» 
مثلّما قال الل تعالى: لوَعلموا تايمسم مَنْسَىْءِ َيِه مس4 ولِرَسُولوِذى 
لْعَرَِكَ وَالْسَسَى وَالْمَسكين وَأ رس الْتَسِلٍ 4 [الأنفال: .]4١‏ 


لاني انقية يخ » 

؟ -يقولٌ العلامةٌ الفُرطبئُ: «لأنَ أهلّ الجاهليّةِ كانوا إذا عنمو أخَلَّ الرّئيس 
رُبعَها لنفسه» وهو المرباع. ثمّ يصطفي منها أيضًا بعد المرباع ما شاء»”2» وبعدَ ذلك 
يَقسِمٌ الأميرُ وأصحابٌ النفوذ من الناس الجزءً الأكبرَ من الأموالٍ على أنفسهم, ولا 
يتبقى للفقراءِ والمساكين سوى القتات والنّزرِ اليسير» وبهذه الطريقة تظّلٌّ الأموال 
انظ 0 الأعداء رصق حاف ويطل الققراة السام مخرومية لآ يلون فاه 
وقد جَعَل الإسلامٌ من المساكين واليتامّى أيضًا مستحِقينَ للثروة» وذلك لكي لا 
تتجمّعَ الثروةٌ في أيدي الأغنياء فقط. 


١١‏ نكن 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ 28) سورة الحشر 9ه/ /1-م ل 5١١‏ 

فَرَضَ الإسلامُ على الأغنياء في الأحوال العاديّة أيضاء وليس في حالةٍ أموالٍ 
المَيْءِ أو الغنائم فقط» أن لا يكنزوا الأموال ويجلسوا عليها حُرَاسًا كالتّعابين وإنّما 
عليهم أن يُشركوا الفقراء أيضًا مهم على سَبيل المثال: الجكمةٌ في أداءِ زكاةٍ المال 
رؤكاة الفقاره وق تحزن الؤباء والترويةه رادا الكغار تدوز خراج الضدقات وخيريا 
هي أن لا تت تتجمّعٌ الثروة في بعض الأيدي فقطء وإنّما لتصلّ إلى الفقراءِ كذلك. 


وير مير 10 عر 0 


#وماءا 0 فخذوهة وماتت' دنهو ووأ مهن( لَه سَدِي د اَلْعِقَابِ # 


ما يُعطيكُم رسولٌ الله كله من مال المّيْءِ فخّذوهء وما مَتَعكم منه فانتهُوا 
عنه ورَغُمَ أن نزولَ هذه الآية خاصٌ بمالٍ المَّيْء إلا أنَ حُكمّها عامٌ يعني: أن ما 
يُعطيكم النبي يك من ثروةٍ ماديّة أو رُوحانية أو عِلمِيةِ فخّذوهء وما يَنْهاكم عنه عليكُم 
الامتناعٌ منه» وانّقوا الله تعالى فيما يتعلّقُ بعصيانٍ النبئّ كلك لأنّ عذاب الله شديد. 


سر سه سح كه 


عقر مريت لذبن جوأ أمِن ديدرهمٌ م وَأَمولِهِم يَنَكُونَ فلا من أله وَرضُونًا 
ل ويك مُمْالصَدِفونَ * 

8-يعني: أن أولئكَ المهاجرينَ الفقراءَ الذين اضْطّرُوا إلى التحَلّي عن 
بيوتهم وممتلكاتهم بسبب دُخْولِهِمٌ الإسلامَ هم أيضًا معن يستحِفُوقَ نصيبًا من 
مال الفَىْءِ وقد كان بعضُ المهاجرينَ من الأغنياء» ولكتّهم اضطوُوا إلى تَوِكُ 
أموالهم وأمتعتهم عه عنة الجر ف فاصبحرا بالا ون الققراة ورَخع أ أنضاز المي 
لم يتواتؤا عن مساعدتهم ولكن حين آلَتْ أراضي بني النّضِيرٍ وبساتيثهم إلى 
المسلمين» أصبح من السّهل حَلَّ مشكاةٍ : توطينٍ المهاجرينَ بشكلٍ دائم. 

هذه الآيةٌ لم تقر أن المهاجرينَ يستحِمّونَ نصييًا من مال المَىْءِ فقطء وإِنّما 
يّنت فَضْلّهم كذلك» يعني: 


"لال سس إهداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 

- نهم قد تَخلَّوَا عن وطنهم وأهليهم بسبب الإسلام فقط. 

-لم تكن هجرثُهم طْمَعًا في تحقيق هدف ذُنِيَويَ» وإِنْما كانت بحئًا عن 
رضا الله تعالى وفضّله. 

إِنْهم فَعَلوا كل ما قعلوه نصرةً لدين الله تعالى. 

هؤلاء هم الصّادقونَ في دينهم وإيمانهم. 

لقد أعلّن القرآنُ الكريم صِدقَ كلّ المهاجرينَ وإخلاصّهم» وبالتالي إذا 
انّهمهم أحدٌ الآنَ بالنّفاق» فهو بهذا يُنكرُ هذه الآبة» وعليه أن يتّقيَ عذابَ الله 
تعالى» ويُعِيدَ النظرَ في إيمانه. 

ثُرى» ما هي مكانةٌ هؤلاءٍ المهاجرينَ السُعداءِ عند رسولٍ الله يكِ؟ يمكثكٌ 
أن تتعرّفَ عليها من خلال الدّعاءِ الذي تَمّله الإمامُ البَعَويُ في ثنايا تفسير هذه 
الآية. يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بن أُسَيْد رضي الله عنه: إِنّ النيى يله «كان يستفتخ 
بصعاليك المهاجرين»”"» أي: بوسيلةٍ هؤلاءٍ المهاجرينَ المعدّمِينَ وعن طريقهم. 

الت َوهو ألدَرَ اَن َو ِنَم هَاجَرَ وكا جحَدُوَ فى صُدُورهم 

حَادَمَِاأوواويْوذ وت ع ضيح وَل ود يح حَصَاصَةُ 4 

قح قي هذه لك تفور ان انغان المنية ارا يتشسئوة قياف مال الرية 
كما جاء فيها بيانَ لمَضْلِهِم أيضاء يعني: 

نهم كانوا ثابتينَ على إيمانهم قبلَ أن يأتيهم المهاجرونَ من مكة. 


.4 تفسير البغوي» سورة الحشر (09): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ 8؟) سورة الحشر وه/ 9 51١7”‏ 

- أنصارٌ المدينة كانوا يُحَبُونَ من قلوبهم كلّ مَن هاجَرٌَ إلى المدينة لنَبْلٍ 
رضا الله تعالى» فكانوا يتدبّرونَ أمرَ إقامتهم وطعامّهم أَنقّسهِمء ويُعطوتهم نصيبًا 
من أرضهم وبساتيينهم, حتى أَنَ من كان لديه من الأنصار أكثرُ من زوجة عَرَضَ على 
أخيه المهاجر أن يُطلّقَ إحداهُنٌ ليتزوّجَها هوء مثلّما يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الرّحمن بن 
موقا رضي اللاهنة إذ الى 246 الى بيه ورين ستزنا قد بن الربيع رضني الله 
عنه» «وكان (أي: سيّدُّنا سَعْدٌ بن الرّبيع رضي الله عنه) كثير المال» فقال سعدٌ: 
قد عَلِمتِ الأنصارٌ أنّي من أكثرها مالاء سأقسم مالي بيني وبيئك شَطرَيْنِه ولي 
امرأتانء فانظُر أعجببهما إليك فأَطلَْهاء حتّى إذا حَذت تزتها . فقال عبدٌ الحمن: 
بارَكَ الله لك في أهيلك ومالك دُلُوني على الشّوق27. ومِثلُ هذه المحبّة القلبّة لا 
نجدُ لها مثيلًا في تاريخ أقوام العالّم. 

- أموالٌ المَّيْءِ التي قَسّمها النبئّ تكْهِ على المهاجرين. لم يَشْعْرِ الأنصارٌ من 
قلويهم يحاجتهم إليهاء بمعنى: أنه لم يكن في قلؤيهم أي ضبق منهذاء كمالم نكن 
لديهم رغبةٌ فيهاء وإِنّما كانوا سُعَداءَ بمساعدةٍ إخوانهم المهاجرينَ بهذا الشكل. 

مالسا الادية كارا الكاواع اجن لكلو ذلك كاتوايز ترود 
إخوادٌ نهم المهاجرينَ على أَنفُسهمء » مثلّما يقول سيّدّنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إن 
رجلا أتى النبِىَ يكل فبعث إلى نسائه فَقَلْنَ: ما معنا إلّا الماء. فقال رسول الله كَكلِ: 
«من يَضِمُ أويْضِيفُ هذا؟». فقال رجلّ من الأنصار: أنا. فانطلّقَ به إلى امرأته» فقال: 
أكرمي ضيفت رسولٍ الله يك فقالت ما عندنا إِلّا قوت صبياني. فقال: هيّئي طعامّك» 
(امسيتن سِراججك. وتوّمي صبيائَك إذا أرادوا عشاءً. فهيّاث طعامّها وأصبحَتُ 


601/7 البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب ” برقم ١8/؛ كتاب النكاح» باب / برقم‎ )١( 
وغيرهما عنده.‎ 


ا ست مداق الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 

0 ثم قامت كأنّها تُصلحُ سِراجها فأطفَأنّه فجعَلا يُرِيانه 
هما يأكلان» فباتا طاويَئِنِء فلما أصبح» غدا إلى رسولٍ الله كك فقال: «ضحك الله 

الليلةَ + ار عبت - من فعالكما»» فأَنْزل الله 4: #ويُؤْشْرُوت عل أَنَضِيَ ولو كانَ مم 


وي د 


اق ودود نش كني #أزلزاقيي التتيفرت 20, 

وهناك واقعاتٌ أخرى كثيرة آثّرَ فيها الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم 
الآخَرِينَ على أنفيهم» على سَبيل المثال: 

- يقولٌ الحافظ ابن كثير: «وهذا الماءٌ الذي عَرَضِ على عكرمةً وأصحابه 
يومَ اليرموك فكلٌ منهم يأمُُ بدَفْعِهِ إلى صاحبه وهو جريمٌ مُثْقَلٌ أحوَجُ ما يكونٌ 
إلى الماء. فرَدّه الآحَرُ إلى الثُلْتْء فما وَصَل إلى الثَالثِ حتّى ماتواعن آخرهم ولم 
يشرئه أحدٌ منهم؛ رضي الله عنهم وأرضاهم)2". 

- يقول سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه : "أهدي لرجل من الصّحابة وَأسن 
شاوه وكان مجهودًاء فوّجّه به إلى جار له» فتداوليّه سبعةٌ أنفُسٍ في سبعة أبيا ياتء ثم 
عاد إلى الأوّلء فتَرّلت: «ويؤبروت َك شيب .0 الكيةا0. 

- الْبْخْلٌ مرضٌ يجعَلٌ من صاحبه أنانيًا إلى درجة أنه يُتقصّرٌ في أداء حقوق الله 
وحقوق العباد وينشغلٌ بِجَمْع المالٍ دون التمييز بِينَ حلاله وحرامه» ولكنّ 
فَضْلّ الله تعالى وكرّمه على أنصار المدينة كان عظيماء إذ حَفِظهم من مرض البُخل؛ 
وَأَؤْدَعَهم عاطفةً الإيثار والتضحية» وأمثالٌ هؤلاء هم المفلحونّ في الدارَيْنٍ. 

يقولٌ سيّدُنا عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنه: إنّ رسول الله يك قال: «انَقُوا 


."1/9/ برقم‎ ٠١ البخاري» كتاب مناقب الأنصاره باب‎ )١( 
.9 تفسير ابن كثير» سورة الحشر (59): الآية‎ )1( 
.9 تفسير القرطبى» سورة الحشر (89): الآية‎ )*( 


الوصان وو ال ا ا ع ا ضم سني 1/1/8 
الظّلم إن الطّلم ظلْماتٌ يوم القيامة» وانّقوا الفُحشَء » فَإِنَّ الله له لا ئْحبُ الفحشّ 
ولا التفحُشَ» وإتاكم والشّحٌ؛ فإنه أهلّكَ مَن كان قبلكم؛ مهم بالظّلم فظَلّموا 
وأَمَرَ هم بالمُجور فمَجَرواء وأَمَرَهم بالقطيعةٍ فقَّطعوا»(". 


#والذت جَلُو من بعرم يَفُولُوتَ وَيَنَا أَغْفِرَ نا وَلإحووْننَا لذت سبفو: 


سر 2 ا ا 0 


لاسن وَلا مَل ف ملو بسَاغِلا َلَدَِءَامنْوأ رانك رَمُوفُ تَحِمْ 4 

او ل ا ل ا 
رضي الله عنهم جميعًاء وحتى يوم القيامة؛ يس: يستحِقٌ كل واحدٍ منهم نصيبًا من مالٍ 
المَيْءِء ولكنْ بشَْطٍ أن يعترف بإيمانٍ الأنصار والمهاجرين» وأن لا يكونّ في قلبه 
بُعْضنٌ لهمء وأن يدعو الله لهم بالمغفرة أمَا الذين يَحولونَ في قلوبهم ضَغينة وحقدًا 
لتحا الكرام رضي اللاعنهع دنا توؤلاز يترد من مال لغيه ءِ شيكًا. 

- تقول أ المؤمنينَ السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها :رتم بالاستغفار لأصحاب 
محمد وله » فسبَئكّموهم ! سَمِعتُ نبيكم وَكةْ يقول: «لاتذهّث هذه الأمَةٌ حتى يَلعَنَ 
آخدها أوّلّها)7". 

- يقولٌ العلامةٌ القرطبي: «هذه الآيةٌ دليلٌ على وجوب محبّةِ الصّحابة: لأنه 
جَعَلٍ لمَن بعدهم حظًا في المَيْءِ ما أقاموا على محبّتهم وموالاتهم والاستغفار 
لهم وأنَ مَن سَبَّهِم أو واحدًا منهم أو اعتمّد فيه شرًا أنه لا حقّ له في القَيْء»7. 

- يقول مالكُ بن مِغْوّل: قال عامرٌ بن شَراحيلَ الشَّعبِيّ :يا مالكء تفاضَلَتٍ اليهودٌ 
والنُصارى على الرّافضة بِخَّصلةٍ سُئلتٍ اليهودٌُ: مَن خيرٌ أهل ملتكم؟ فقالت: أصحابٌُ 


.9 تفسير ابن كثير» سورة الحشر (89): الآية‎ )١ 
٠١ تفسير البغوي» سورة الحشر (59): الآية‎ )1( 


() تفسير القرطبي» سورة الحشر (89): الآية ٠‏ 


15 الل سس إملأقى الكرم قِ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


موسى عليه السّلام؛ وسُّئَلتٍِ النُصارى: من خيرٌ أهل ملتكم؟ فقالوا: حواري عيسى 
عليه السّلام؛ وسُئَلتٍ الرّافضةٌ: من شدٌ أهل ملّتكم؟ فقالوا: أصحابُ محمَّدٍ 6و" . 

- يقولٌ العَوَامُ بن حَوْسّبٍ: أدركتُ صدرٌ هذه الأَمَةٍ يقولون: اذكّروا محاسنّ 
أصحاب رسول الله يل حتّى تؤلّف عليهم القلوبُء ولا تَذكٌروا ما شّجَر بِينّهم 
يي عاط ١الثا‏ 2 زفق 
فتجسرو سن عليهم 5 

2 و 

- في هذه الآياتٍ بَيَّن الله تعالى ثلاث طبقاتٍ للأمةٍ المحمّدية» يعنى: 
المهاجرينَ والأنصار» بالإضافةٍ إلى المسلمينَ حتى قيام الساعة. يَروي سيّدُنا 
محمد بن علي رضى الله عنه» عن أبيه سيّدنا علىٌ بن الحَسَين رضى الله عنه. 
«أنَ نَقَرَا من أهلٍ العراق جاءوا إليه» فسَبُوا أبا بكر وعُمرَ- رضي الله عنهما ثم 
عثمانَ ‏ رضي الله عنه ‏ فأكتّرواء فقال لهم: أمِنَ المهاجرينَّ الأَوَّلِينَ أنتم؟ قالوا: لا. 
م ان افا لزي ل را و 3 5 500001 و 
فقال: أفمنَ الذين تبؤّأوا الذَارَ والإيمان من قبلهم؟ فقالوا: لا. فدال قد برام من 
هدَيْنِ الفريقيْن! أنا أشهّدٌ أنكم لسثُم من الذين قال الله عزّ وجل: #والذيت جَلمُو 

مح اع ممم ده 27 د« اس و حي 0 1 الح يد 1222 ١‏ 

من بِعَدِهِمَ يقولون ريا أَعْفِرَ ناو لإْحوننَا لذت سبَفوبًا لايم وَلَا نجَعَل في 
ع حر ل سح سس ل ل له - 5 20 5 - 
لوبسَاعلَا يَلَديسَءامنوأ ربانكَ رَمُوفُ يّحِيمُ 4 قومواء فَعَل الله بكم وفَعل!!00". 

- يقولٌ سيّدُنا جابد بن عبد الله رضى الله عنهما: إن النبى كَل قال: «لا تمس 
الَثازٌ مسلمًا رآنى أو رأى مَن رَآنى (أي: بعين الإيمان))9'. 


- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بنُ عُمرَ رضى الله عنه: إِنَْ رسول الله كَلهِ قال: «إذا 


.٠١ تفسير البغوي» سورة الحشر (89): الآية‎ )١( 
.٠١ تفسير القرطبى» سورة الحشر (59): الآية‎ )0( 
.٠١ المرجع السابق» سورة الحشر (99): الآية‎ )7( 
."88/ الترمذيء أبواب المناقب» باب 085 برقم‎ )5( 


اللي وا ا 7117 
رأيكُم اذين يَسْبُونَ أصحابي فقولوا: لعنةٌ الله على شرّكم)”". 

- يقول سيَّدُنا أبو سَعِيدٍ الخُدرِيُ رضي الله عنه: إن النيئ كك قال: «لا تَسْيُوا 
أصحابيء فلو أن أحدكم أَنُفْق مِثلّ أَحُدٍ ذهبًا ما بل مد أحدهم ولا تَصِيفّهه0". 


-يُعلَمُ من هذه الآية أنه ينبغي لنا أن تدعو لأسلافنا بالمغفرة» فيغفْرٌ الله 
ذنوتهم» ويرقَعُ درجاتهم, مثلّما يقولٌ سيّدُنا أنسن بنُ مالك رضي الله عنه: أنه سَمع 
رسول الله ككَِهِ يقول: «أمتي مد مرحوفة اقناث عليهاء تدخل قبورّها بذنويهاء 
وتَخْرّجُ من قبورها لا ذنوب عليهاء تُمحَصُ عنها ذنويُّها باستغفار المؤمنينَ 
لها»”"» كما أن للصَّحابة الكرام رضي الله عنهم وكذا الأسلافُ حمًا عليناء هو: 
او ا لا ل ا 


زر وص > دوه مير 


7 تر إل الت اموأ يُولُونَ لإخوينهم الَذِينَ كفروأ نهل لكت لين لوجت 
لجرك هكم ولاخ فبك أسدا دأو إن ووز تسرك رمه بت لكزوه 190 
0 ريد مولن ويا انقزري وآين طَرُوهع لوي الا ركد 
رودت لانت امد أَسَدُ ره نتن شثدرير نأفللابتقر 89) 


ده 


بيلوت يما إلاين فى ححصت أ ون ونه د باكر مم يت كريد 
تجن يكاوَف م َال تمر يقرب (2) كت اَن َه 
ور وَيكاف أل لمث لم8 (0) كَمَمَلٍ لق 62ل لمن كرف و 0 


قل إن برو تلك إن َك لهرت علي (2) فكَادَ عوِبَيآ يناي آلتَار 
حنمن فيا وَكِكَ مر وَاَْلطَدِِمِينَ 0 


.7"/55 الترمذيء أبواب المناقب» باب 04 برقم‎ )١( 
.© البخاري» 75177 فضائل الأصحابء. باب‎ )١( 
.51:1٠١ ومجمع الزوائد‎ 2١14٠٠ المعجم الأوسط للطبراني» ؟: *07 برقم‎ )( 


اما عب [ لاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
«ألمَئرَاِلَ لذت تافصو يَُولُوتَ لإخوبنهم الَذِنَ كَمَرأمِنَ أَهْلٍ التي بن رجش 
6 حم ولا نطِيم فيك أحدَ حَدَا أبن 4 

١-حينَ‏ أرسّلَ النبئ كَكْه إلى بني النّضير يُعلمُهم أن عليهم الجلاءَ عن 
المدينةٍ في غضونٍ عشّرة أيام» وذلك بعد حَرْقِهِم المعاهدة وخيانتهم؛ أَرسَل 
المنافقونَ (الذين تَظامّروا بالصّداقة والأخوّةٍ لليهود لمجرّدٍ عدائهم للنبئ كَلِةِ) 
لليهود أن ارفضوا الخروج من المدينة ولا تخافوا شيئًاء فنحن معكم, وإذا 
أخرّجوكم من المدينةٍ سنَخرُجُ نحن أيضًا معكم؛ ولن نْطيعَ كلام أحدٍ ضدّكم؛ 
ون حارتكم المسلمونَ ستل إليكم ألمَيْنِ من الشباب لنُصرتكم. 

وردًا على هذه التّوهاتٍ تَرّلت هذه الآياثٌ» وفيها أَخبر الله تعالى المسلمينٌ 
أنّ المنافقينَ يكذبون» ولو أُخرج اليهودٌ لن يَخْرُ رُجَ معّهم المنافقونَ كما قالواء ولو 
مارك الوه أن يتعوهم مؤلا: المنافتوت» وعلى فرص المستصعيل لو أن مزلا 
تاعدره في لكر فعلا يرون الأدار سيك وعدتها لق يط اعد آن 
باع الورك كنا رو رع الحذار ربح اليافين الساكرتي تهايد الأمز 
سيكونٌ كلاهما من اليائسينَ المحرومين. 

وقد تَبَت صحةٌ النبوءةٍ التي وَرَدت في هذه الآياتِ بخصوص المنافقينَ 
مائة بالمائة» يعني: أن المنافقينَ عدوا اليهود في شيءٍ أَلبئّةَه وهذه الي 
دليلٌ على صِدقٍ القرآنٍ الكريم» ومعجزة تؤيّدُ نبوّة النبيئّ الكريم كَك. 


ا 20 0207 1 02 سرد سا هرج 
دل رتك جيم إلى لك حصَسَةٍ أو من وزآه جد ما ّ 
2 5 1 5 و جه 0 ب و آ#ال 

عع يعاو قاو ثيه س3 لكَبِاَتَهْرَ 00 د 8 سح 4# 


و ل ا ل ا 


3 


(الجزء ‏ 4؟) سورة الحشر 9ه/ ١15-1١‏ لب سل 5١9‏ 
الجبن» والخوفٌ منكم يملأ قلوهم أكثر من خوفهم من الله تعالى» ولن يستطيعوا 
مواجهتكم في ميدانٍ الحرب حتى وإن كانوا مجتمعينَ» إلا أنهم قد يتحصَّنُونَ في 
قلاعهم, أو يتخنَّوْنَ خلف الجُدران؛ ثم يهاجموتكم, لكنّهم معَ ذلك لن ينججحوا 
في هذا أيضًا؛ لأنهم وإن ظَهّروا منَّحِدِينَ إلا أن الحقيقةٌ هي أنّهم يخالفٌ بعضهم 
قلوبَ بعضء ولو أَنّهم استعمّلوا عقولّهم لما خافوا إِلّا من الله تعالى فقطء ولّما 
خالفوا المسلمين. 
كممَلٍ لذن م من قَبَلهمْفَرِيبادَاهوأوََالَ مهم وَطَةعَدَابُ لم4 

١‏ - وبنو النُضير كمَكّل بني قيْتْقاع» الذين ذاقوا وَبالَ ما صَنّعوا في الماضي 
القريب» وينتظرُهم في الآخرة عذابٌ أليم. 
غزوة بفي قينقاع 

لما جاء النبيئ كَكهٌ إلى المدينة ع عَقَد معاهلةٌ أمنٍ وسّلام مع 2 اليهود. وبئنو 
بقاع أيضًا قبيلةٌ يهوديّةٌ وقد حَرّقت هذه القبيلة المعاهدة بعدَ غزوة بدرء فتبّههم 
النبئ يَكْهُ إلى أنه يجب عليهم الالتزامٌ بالمعاهدة» ولكنْ لمّا لم يَرجعوا عمًا 
هم فيه» وأهانوا امرأة مسلمةً بتعريتها من ملابسهاء حاصّرٌ المسلمون بأمر من 
النبيئ كَل منطقة بني قَيْنّقاع» ولم يَخْرْخْ أحدٌّ من اليهود لمواجهتهم, وبعدّ عدّة أيام 
استّسَلم اليهودٌ وألقَوا أسلحتّهم, واعتّرفوا بهزيمتهم» وطلبوا السّماحَ لهم بمغادرة 
المدينة مع أهلهم وذويهم» وهكذا أذن لهمْ النبئ كَكِدّه فهاجروا خلال أيام قليلةٍ 
إلى قريةٍ من قرى الشام تُدعَى أذرعات. 
ا صَكَلٍ آلشَّيْطكن إِذَْالَ لاضن أكَفْرٌ مَلَمَاكْفَرَكَالَ إن تيرى” يَنلك ِف أَحَافُ لله 
لك بن # 


5 -مَكَلٌّ المنافقينَ كمَكّل الشيطانٍ الذي يُحدضُ الناس أولًا على الكَفْر 


1 _ ل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
وحين يصبحٌ النامن كُفَارَا راسخي الكفرء فيَنزلٌ عليهم العذابُ» عندَئذٍ يُعلنُ الشَّيطانُ 
براءنّه منهم؛ وبنفس الطريقة: إن المنافقينَ قد شَبَعوا بني النّضير أولّا على مواجهة 
المسلمينَ مؤكٌّدِينَ لهم نهم معهمء وعندما جاء وقتٌ القتال خَدَعوهم, ولم يَهُيُوا 
مثال خداع الشيطان في الدنيا 

لقد حَدَع الشَّيِطانٌ كُمَارَ مك في غزوة بدر بنفس الطريقة» مثلّما قال الله تعالى: 
«وَإْويهَ لهم ليطن أحَسْلَهُم وَكَالَ لا ءاب لَحكُمْ الوم ير آلئّايس وَإِْ جَارُ 
كم اتات الفط تكس عل عَفَْي لان برعة'يدكْإف أرما ارو 
فعا ف الله وميد لكات 4[الأنفال: 44]» ولمزيدٍ من التفصيل حول تفسير 
هذه الآبة يمكثك الوّجوعَ إلى الحاشية رقم 8" لآية رقم /4 من سُورة الأنفال (0). 
مثال خداع الشيطان في الآخرة 

سيّلومٌ كل مَن في النار قريئه الشَّيطانَ قائلًا له: لعَنك الله! لقد أَضْلَلتي 
وسيقول له الشّيطان: متى أَجْبَرتّك على اتّباعي ؟ إذَني لم أفعَلْ شيئًا سوى أَنْرَعْبتُكَ في 
السّئات» وقد اخدّرت أنت اتُباعي لتحقيق رعَباتك النّمسانيَةِ ومصالحك الذَّنِيويّة 
مثلّما جاء في القرآن الكريم على لسانٍ الشسّيطان: ا وَقَالَ لطن لَمَافْضىَالأَمَرٌ 

وموو رويا 


2 226 2 0 3 2 لم و ا 


ل و بحظ لل لعو 0 
- . 5 
. 


. 


سو 2 1 و لكر وسمم َع وعه 210 ءال بح م 
دعودة فَاسَتَحبتم لي فلا تلوموف ولُوموا أنفسحكم مَآَأَنأبمْصرِخِْحكم وها نك 
.رخاب ب وى رودم ااي 01002 4 سس ع 2 
يمُصَرِ ف إن حكفرث يمآ أَفَركتَمُونِ من مَل إن الظديييت لهم عذَاب ليم * 


ع سا ع # 


[إبراهيم: 77]» وعلى سَبيل المثال: لو أَنْ أحدًا قال لك أن ترميّ بنفسك في البحر 


(الجزء ‏ 8؟) سورة الحشر 9هة/ لا١ ‏ سس ا ل للجب 7983 
لأنّ في أعماقه جواهر ولآلىَ يمكنّكَ استخراجهاء فإذا ألمَيْتَ بنفسك في البحر 
ووَفّع موتك لذلك. فإنّ المسئولٌ عن هلاكك ليس ذلك الشّخْصَ الذي رَعْبك في 
القفز في البحرء وإِنّما المسئولٌ عن ذلك هو من ارتكتٍ حماقةً إلقاءِ نفيه في البحر. 

وحين يحمّدٌ النّقاشُ بِينَ من هو من أهلٍ النار ورفيقه الشّيطان بسيقول الله 
تعالى: لا تتجادلا أمامي» فلا فائدة الآنَّ في ميدانٍ الحَشّْر لمثل هذا الجدال؛ لأنني 
قد أعلمتُكَ من قبل عن طريقٍ رُسُلي أن الشّيطانَ سيّدخُل النارّ هو ومن يتَّبِعونّه 


ل 0 


مثلّما قال الثة تعالى : لالأمَكنَجَهَم نكوَِسَنييَمَكَمِتهةْ لون 4[ص: 89]. 
اإفَكَانَ ع عَبقبِعَهما أَحمَا فيالثَارٍ حَدْلِدِ خرن فيه وَكَلِكَ جروا وُأاَلطَدِلِمِينَ 4 

0 50 ١ 
الذي انَّبعَهِ نار جهنّم خالدًا فيهاء وهذا هو جزاءٌ الظالمين.‎ 


و 6 سر 4 يا هكم م 2 7 عر ا عو ل 
ييا لذبت َامَنُواأ أتقوأ أله وَلَكَنظر تفن ما قَدَمَتَ لِمَب وأتّفوأ اله إِنَّ ألّهَ حير يما 


هء ماكر ب آذآ سد يي وم هر 22 1 0 
ا أكلَدِينَ تنو أله َم ألفني از 
لميوص َكب ألكَار وَأ الْجَنَّذْ أشحَبُ الْجَئَةْ هه الكَايِرُود (2) وْأَََاهَن 


020 يو 070 000 مح كس ع بده 
لْفُرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأيسَهُ 4 خَسْعًا مُكَصسَدعَا مِّنْ حَشْيَةَ اله ويلك الْأْمْسلُ صْرِيهَا 


ع 
ثانا ا رس م 0 0 هل رح ولا 
007 2 ت 89 00 هو 

للنا 


١٠ 
١ 
10 
َك‎ 
- 
ا‎ 
1١ _- 
> 
ها‎ 0) 
ها‎ 
م‎ 
سم‎ 
انا‎ 
6 
حلا‎ 
ا حسسا‎ 


00 


مو 


بيرك الصزرة 0 0 3 
سه الْحَِقُ ألبَارئ الْمصَوّرٌ ف السَموات وَالْارَضٍ وَهْو 


ااا لس إملأك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

١5‏ - ينبغي لكلّ مؤمن أن ينمي الله» وتحابقت تقشه ها اللائ يفعله من 
أخل يوخ القننانة القاوع قركاء لذن اللقعال صلم كز نا يفكلة عياء العلم) وشواف 
يكون ا وثوائه رمتل لما لامعال 3 5-5 


الحياة الدنيا والحياة الآخرة 


حياتّنا تشتملٌ على جُزأَيْن؛ الجزءٌ الأول: دُنِيَويَء والجزءً الثاني: وو 
ما الحياة الدّنيا فهي دارٌ العمّل» وهي التي نعمَلٌ فيهاء والحياةٌ الآخرة هي دارٌ 
الجزاء؛ والتي نُحاسَبُ فيها على أعمالنا في الحياة الدنياء مثلّما قال النبئ يَكه: 
«الذّنيا مزرّعةٌ الآخرة»27» يعني: أَنَّ مَكَلَّ الحياةٍ النانا كج ون قر نلك اميا عليه 
رغبتنا نحن» وبالتالي فإِنَ الأمرَيعودٌ إلى اختيارنا نحن لما نريدٌ أن نزرّعَ. على أيّ 
حالء النتيجةٌ واضحةٌء فلو زرَغْنا أعمالا طيّبةَ سنسعَدُ يومَ القيامة بثمارها الطيّبة 
ولو زرَغنا أعمالَا سيّئةَ فسوف نشقّى يوم القيامة بثمارها المُرّة. يقولٌ النبئ كله: 
نعمت الدَارُ الدّنِيا لمن تَرَوّد منها لآخرته)0©. 

جاء لفظّ «غد» في هذه الآيةِ الكريمة لاله على يوم القيامة» وفيه إشارة إلى 
أنه مثلّما أن مجيء الغْدٍ بعد اليوم أمرٌ يقينيٌ» كذلك فإنَ مجيء القيامة بعد هذه 
الدّنيا أمدّ يقيننٌ أيضّاء وفيه إشارة أخرى إلى أنه مثلّما أن الغدّ يكونُ قريبًا للغاية 
بعد اليوم» كذلك فإِنَ القيامة أيضًا قريبةٌ للغاية بعد هذه الدُّنياء ورَغْم أن قيامة 
الكائناتٍ كلّها بعيدةٌ لكنّ قيامّة كل إنسانٍ قريبة؛ لأنّ الموتّ في ذاتِه قيامةٌ صُغرى 
للإنسان يبدأ معها العذابُ» والموتٌ يمكنٌ أن يأنيّ في أيّ لحظة. يقولٌ سيّدُنا 


.7171/ المقاصد الحسنة»‎ )١( 
.771 (؟) المرجع السابق»‎ 


(الجزء - 4؟) سورة الحشر و6و/ 50-14 لس - --اا 50# 
نس بن مالك رضي الله عنه: إِنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا مات أحدُكم 
فقد قامت قيامتُه فاعبّدوا الله كأنكم ترَؤْنّهِ واستغفروه كلَّ ساعة»0". 

إن الوطنّ الأَصْلِيَ للإنسانٍ هو الآخرة, وقد أَرسِلَ إلى الدَنِيا حتى يُعِدّ زادًا 
للآخرة» والآنَّ الواقعٌ هو أنه لا يستطيعٌ إنسانٌ أن يصطحب معّه عِملةً هذه الدّنياء 
وبِمَرْضٍ المستحيل لو أن الإنسانَ اصطحب بعضًا من عِملةٍ هذه الذّنيا معَهه فإنّ هذه 
العملةً لن تنفعه في الآخرة» ولهذا ينبغي لكلّ إنسانٍ أن يتدبّر لنفسه عملةً الآخرة 
قبل موته» وعملةٌ الآخرة هي الحسّناتء وبِقَدْر ما تكونُ حسّناتُ الإنسانٍ كثيرة 
بقَدْر ما يكونٌ سعيدًا في الآخرة» وأمَا المحرومٌ من الحسّناتِ فسيكونٌ من الأشقياءٍ 
في الآخرة. 
« ولاتكؤو ادن سو الله تأنس هع نشب وليك هْمْ المسئُوت » 

في هذه الآية ترغيبٌ لأهل الإيمانٍ في طاعة الله تعالى» وتعريفهم 
بالمصير السيّى لعصيانه» يعني: أن الذين ينسَوْنَ الله تعالى ولا يُبالُونَ بأحكامه» 
سيكونٌ عقايّهم أن ينسَا أَنفسَهمء ولاتبقّى لديهم مَلَكةٌ التمييز بينَ النّع والخسارة» 
وفي النهاية يسيرونَ على طريقٍ عصيانٍ الله تعالى. 


2 هد 


«لامستوى أتكث التار وَأضب ابد أشحث الحنَةِ ليون » 


هذا أمرٌ واضحٌ تمامٌ الوضوح أنه لا يمكنٌ أن يستويّ الطلابٌ الذين 
اجِتّهّدوا في دراستهم ونَجَّحوا في الامتحان معَ أولئك الذين عَمَلوا عن دراستهم 
ورَسَبوا في الامتحان؛ لأنَ الطلابت المجتهدينَ يحتفلونٌ بنتيجة اجتهادهم, أما 


: 5171/44 كنز العمال» 585:1 برقم‎ )١( 


1 ال لل ل سس إم لاك الكرم قُ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
الطلابٌ الراسبونَ فيندَمُونَ على عَفْلِتِهم؛ وبنفس الطريقة فإِنّ الذين يستجقونَ 
الجنة بأعمالهم الصّالحة لا يَسْتَوُونَ مع أولئك الذين سيّدخُلونَ جهنم بسبب 
أعمالهم السيّئة. 

َأرَتامَدَائشرََنَ عل جَبَلٍ رَبَتَدُ حَسْعَا دعا ين حَفْي ةَانَووَك الكل 


57 ورم 


ضما لابين لع عَلَمْ ريفوت » 


9 -جاء في هذه الآبٍ بيانُ عظَمةٍ القرآنٍ الكريم بأنه لو أطي الجبّلٌ 
الضَّحْمُ القاسي عقلًا كعقل الإنسانء : ثم أنر ل عليه القرآنٌ» 0 هو 0 7 
عظمة الله 5 ولتصدّعَ من حَشْيته وخوفه وتنائر» لكنّ الذين تغلبهم شهَو 
در ع ا ا ا 
تعالى: ## ثم فت فُلو: مُلُوبِكم منْبَعْدِ لِك َه َك طْجَارَةَ وَأَوَأسَدٌَ قَسْوَةٌ * [البقرة: 74]؛ لأنّ 
عمل الأححاز قضكة متها يون الحياة: زيتما لآ تدرف غيون هو لاء الظالمين 
دمقة تدم واعدة وقد جاء يان هته الأمتلة حين ينيد النامق القرآن الكريم 
ويتأمّلوا فيه» ويحاولوا فهم قدرة الله تعالى وعظمته. 

تقل العلامةٌ الشّوكانيٌ قولًا هو: «الخطابٌ للنبئ كلق أي: لو أَنْزلنا هذا 
القرآنَ يا محمّدُ على جَبَلٍ لما بَت, ولّتصدّعَ من نزوله عليه وقد أَنْلناةُ عليكَ 
وناك له وقَوَيْناكَ عليه» فيكو على هذا من باب الامتنانٍ على النَبِيّ بك لأنّ الله 
سبحانه تبّته لما لا تت له الجبالٌ الرّواسي)0©. 


«هْرَآئَه الى لأَإِكَهإِلَا هدم الْعيبِ وَالشَهْدوَهْ ولتم نُليصِدُ 4 
إحة د هو 
_جاء ذكرٌ أسماءٍ الله الحسنى في مواضع كثيرة من القرآنٍ الكريم؛ ولكنّ 


)١(‏ تفسيرفتح القدير للشوكاني. 


(الجزء - 8؟) سورة الحشر وه/ 77-7١‏ ل 8506 
الموضِعَ الذي جاء فيه ذكرٌ أكبر عددٍ من أسماءٍ الله الحُسنى مجتيعًا هو الآياتث 
الثلاثُ الأخيرة في نهاية هذه السُورة» وإليك تعريقًا مختصّرًا بها: 

الله: هو اسم ذاتٍ خالق الكائنات» ولا يجوز استعمالّه لغيره تعالى؛ والثة تعالى 
واحدٌ متفرّد. واسمٌ ذاته يعني: الله متفرّدٌ أيضًاء ولا جَمْعَ له» وهو جامعٌ لكل الأسماءِ 
الحُسنى (صفات البارئ تعالى). «قال جابدٌ بن رَّيْد: إن اسم الله الأعظم هو الله)0©. 

- إله: هو الذاتٌ التي تُعبّده والحقيقةٌ أنه ليس هناك أي ذاتٍ تستحقٌ العبادة 
سوى الله تعالى» وقد قالت رابعةٌ العَدَّويَةٌ رحمّها الله: 

أحِنُكَ خُبَيْنِ؛ٍ حبٌ الهوى وحبًا لأنكَ أهلّ لذاة©»© 

تب ني ان بر آَخَرَ: «ما عبّدثٌ الله خوفًا من الله ولا حرا 
للجنّة ولكئي عبّدنّه حبًّا له وشوقًا إليه)2©. 

«أوحى الله تعالى إلى داود عليه السّلام: إِنَ أوَدّ الأودّاءِ إليّ مَن عبَدَني بغير 
نوال» لكن ليُعطِيَ الوُبوبيّة حمّها. . وفي الزّبُور: مَن أظلمٌ ممّن عبَدّني لجنَةٍ أو نار؟ 
لو لم أَخلّق جنةً ولا نارّاء ألم أكنْ أهلّا أن أطاع؟ ل 
طائفة من العبادٍ قد نَحِلواء فقالوا: نخافُ النارٌ ونرجو الجن فقال لهم: مخلوقًا خفتّم 
ومخلوقًا رجَوتُم! ون تقوم أخرين كنال تقالو عدم جاه وجي جاده 
فقال: أنتم أولياءً الله حقاء معكم أُمِرتُ أن أقيم)9), و«قال أبو حازم رحمةٌ الله عليه: 
ني لأستحيي أن أعبدَ عبّدَه للنّواب والعقاب فأكونّ كالعبدٍ السّوءِ إن لم يخَفف فلم يعمّلٌ» 
وكالأجير السُوءِ إن لم يُعط لم يعمّل. وفي الخبر: لا يكوتنَ أحدُكم كالأجير السُّوءِ 
)١(‏ تفسير القرطبي. 
(؟) تفسير المنار» سورة التوبة (9): الآية 5 7. 


(*) قوت القلوب. الجزء الثاني: ص ٠١57‏ : ذكر أحكام المحبة. 
(5) إحياء علوم الدين» كتاب المحبة والشوق؛. ص /اهلا١.‏ 


ا ل سس مأك الكرم قِ تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
إن لم يُعط أجرًا لم يعمّلُ» ولا كالعبدٍ السّوء إن لم يخَفف لم يعمَل)2". 

- لئن سَكَنتٌ خُورٌ الجنان في القلب. فعبادتّك ليست عبادةً» وإنما تجارة©. 

عالِمُ الغيب والشّهادة: عِلمُ الله تعالى مُحيطٌ بكلّ شيء. ويَعلّمُ حتى تلك 
الأشياءً التي تخمّى على الناس» كما يَعلمُ الأشياءً التي تَظهَرُ لهم. 

- الرّحمنٌ الرّحيم: هذانٍ اسمانٍ من أسماءٍ الله تعالى» وهما صيغةٌ مبالغة» 
وفي الرّحمن قمّةٌ المبالغة» يعني: رحيمٌ إلى درجةٍ لا يمكنٌ أن يتصوّرَها أحدٌ 
ولا يجوز استعمالٌ لفظٍ الرّحمن لغير الله تعالى؛ واللهُ تعالى هو الأعظّمُء ورحمته 
تغلت غضيه» والهذا سيم كاة:الأنسان مقا لوكا من قله كلها مادتاواة 
ينبغى أن يخاف شيئاء فرحمةٌ الله تعالى التى لا حدّ لها ولا حساب تنتظك مشتاقة 
لأنْ تغفِرٌ له وتعفوّ عنهء يا رحمنٌ يا رحيم؛ يا مالكيء أنتّ دائمًا إلى الكرم أميّل؛ 
يتنا نْرَقُ صِدقَ الطلبء آمين. 

الملك: «أي: المالكُ لجميع المخلوقات» المتصرفٌ فى خَلْقه بالأمر 
والنّهِيء والإيجادٍ والإعدام»72. 

- القُدُوس: «أي: المُنرَّهُ عن كلّ نقصٍ والطاهدٌ عن كلّ عيب)©). 

- السّلام: «أي: ذوالسَّلامةٍ و العَكِلم لعباده)27». 
)١(‏ إحياء علوم الدين» كتاب المحبة والشوق» 217/01 وقوت القلوب, ذكر أحكام المحبة ؟: 

.٠ 0١55 

(؟) البيت بالأردية هو: 
اكر حور جنت كى دل مين بسى هس... عبادت هى كيا يه تو سوداكرى هس 
() صفوة التفاسير. 


(5) المرجع السابق. 


(اللوطي 1/6 سور ال ا 91 
المؤمن: «الذي يوْمّنُ أولياءه من عذابه ويؤمنٌ عباده من ظلمه»2). 
ع 5 و 3 
- المُهيمن: «أي: الرَّقِيبُ الحافظ لكل شيء, والشهيدٌ على عباده بأعمالهم 
الذي لا يغيبُ عنه شيء)”". 
- العزيز: «أي: القادرٌ القاهرٌ الذي لا يُعْلَبُ ولا ينالّه ذُلَ)0©. 
ومو قت يناه فو 7 5 5 28 - 
الجبّار: «أي: القهّارٌ العالي الجناب الذي يَذْلَ له مَن دونه» وهو العظيم 
الذي إذا أراد أمرًا فَعَلّه)9). 
- المتكبّر: «أي: الذي له الكبرياءٌ حمًّا ولا تليق إِلّا به)©». 
0 00 د 0 
«والكبرياء صعه يدق الثناء بالنسبة لله تعالى ولا ليق إلا به ولكنن 
5 5 قد 5 
إذا ادّعى مخلوقٌ الكبرياة» فإنّ هذه صفةٌ مذمومة بالنُسبة إليه»20). يقول سيَّدُنا 
أبو هريرة رضي الله عنه: إِنّ النبى كك قال: «يقول الله سبحانه: الكبرياءٌ ردائي 
والعظمةٌ إزاريء من نازَّعَني واحدًا منهما ألمَبْثُه في جهنم»". 
الخالقٌ: «الخالقٌ لجميع الأشياء»2. 
- البارئ: «أي: المخترع المُنْشَئٌ للأعياتٍ من العَدَم إلى الوجود»)2". 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


(9) المرجع العا 

() المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

6 «والكبرياء في صفات الله مدح. وفي صفات المخلوقين ذم». تفسي رالقرطبي. 
(0) ابن ماجهء أبواب الزهدء باب ١5‏ برقم 411/4 . 

() صفوة التفاسير. 

(9) تفسير الخازن. 


4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
المصوّر: «أي: المُبدِعٌ للأشكالٍ على حسّب إرادته7 2 والتشكيل الذي 
7 3 8 .. و : ا 
يكون به صورة وهيئة يُعرَفٌ بها ويتميّرٌ عن غيره بسَمْتها)”". 
ص يو و< سا مور 020 حدر و+ خج رسم وه« 
9 هو أله الْحَيلِق الْبارئ المصور له ا لاسماء الْحسىي * 

١‏ الأسماءٌ الحُسنى: الله تعالى واحدٌّ واسمٌ ذاته واحدٌ أيضّاء يعني: «الله)؛ 
وصفائه كثيرة جِدَاء ولهذا إن أسماءً صفاته كثيرة جدًا أيضاء مثالا: الوّحمن» الرّحيم» 
الرازف» الخالق» وغيدها من أسماء صفاتٍ الله تعالى التي وَرَد ذِكرُها في القرآنٍ الكريم 
والسّنَةِ النْبُويَّة المطهّرة» وصفاتٌ الله تعالى هى الأكمّلٌ والأعلى على الإطلاق» 
والأسماءٌ التي تُعبّرْ عن هذه الصّفاتِ هي الأحسَنٌ والأكمّلٌ والأعلى على الإطلاق 
أيضًاء ولهذا عندّما تَذكُرونَ الل تعالى: أو تدعونّه» فاختاروا من أسمائه ما يناسبُ واقعَ 
الحال؛ ولا تأثُوا من عندٍ أنفُسكم بأسماءٍ قد لا تليق بذاته العَليّة. 
سح له مان لسوت وَالْارْضِ و وَالْعَرِيرُ اليم » 

7 - للتعرُفٍ على تفسير هذه الآية راجع الحاشية الأولى من سُورة الحديد (01). 

الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حَسَين بيززاده» 
جامعةٌ الكرّم, إنجلترا 
بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين 717 سبتمبر ٠٠١‏ كم 
الموافق ١4‏ شوال 547١‏ ١اه.‏ 


هذا وقد اكتّملّ بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الحَشْر) في أربعة أيام 
فقط. أي: من 717 إلى "١١١‏ سبتمبر» والحمدٌ لله رت العالّمين» والصَّلاةٌ والسَّلامْ 
على سيّدِ المرسّلين» وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. 


(١)صفوة‏ التفاسير. 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


خرف 





( لحز 8 سورة الممتحنة 6 


3 ير 
ب هامر جيم 


هذه الصُورةٌ مدَنيّة» واسمُها «المُمتحنة»؛ وهو مأخودً من الآبة رقم ٠١‏ منهاء 
ويُقرَأاسمُ هذه السُورةٍ على وجَهَيْنِء فإذا قُرىَ بكسر الحاء يعني «المُمتحئّة)» فهو 
اسم فاعل» ويكونٌ معناه: «السّورةٌ التي تَمتحِنٌ النْساءا» وإذا قُرئٌ بفتح الحاء» يعني: 
«المُمتحَنّة)» فهو اسم مفعول» ويكونٌ معناه: «المرأة التي امتّحِنَت»» لأنّ النْساءً 
اللائي كُنّ يهاجنَ من مكة إلى المدينة» ويدّعِينَ أنْهن مسلماتٌ» كان يتم امتحانهنٌ 
إن كُنّ ‏ بالفعل - مسلماتٍ جِعْنَ حفاطًا على إيمانهنٌ فلا تتم إعادتهنٌ إلى الكُفَارء أما 
إِنْ كُنَّ قد جئنَ هربًا من أزواجهنٌ لهدن آحَرَ تيِمُ إعادتُهنٌ من حيث جثْنَّ. 
الحفاظ على الأسرار القومية 

في بداية هذه السُورةٍ إشارةٌ إلى قصّةٍ سيّدِنا حاطب بن أبي بَلمّعةه فقد حاولٌ أن 
يُبلْمَ الكفَارَبسرٌ مهم من الأسرار الحربيّة للمسلمينَ بهدفٍ حماية زوجته وأولاده منهم» 
ولو لم يتدارّك النبئ يك هذا الأمرّ في وقته» لكان من الممكن أن تَلحَقَ بالمسلمينَ 
خسارة فادحةٌ في الأرواح» ورَعْم أن هذه السُورة نَرَلَت في سيّدِنا حاطب بن لأبي 
تعد لكنّ حكمّها عام يعني: ينبغي للأمةٍ الإسلاميّة تجّثك الأخطاءٍ التي يمكنٌ أن 
يك لهم خسارة أو ضررًا. 


006 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 


مصادقة الكفار ومعاداتهم 


يُعلَّمُ من الآية رقم 4 والآية رقم ٠١‏ من السُورةٍ أن السّبتِ في قَطع العلاقةٍ 
مع الكفار ليس كُفرّهمء وإنّما معاداتهم للإسلام» وظَلمُهِم للمسلمينَ واعتداؤهم 
ل ا ب ا د 
مع أعدائه؛ أن من الممكن جدًا أن تتس 0 اللسراز القوف يه للبلاد إلى العدوٌ بهذا 
الشكل» ولهذا فإنَ مَن يفِعَلُ ذلك 5 له تُهمةٌ الخيانةٍ المعغظمىء ويُعاقَبُ عليها 
بأشدٌّ العقوبات؛ وبالتالي ينبغي للمسلمينَ أن لا يكونَ سلوكهم معَ الكفّار جميعًا 
واحداء وعليهم أن يرقو بنَ الكار اعد والكافر الذي ليس عدوا فهذه حقيقة 
يعمَلٌ بموجبها العالَمُ كله اليوم» فلا يوجدٌ شعبٌ يقيمُ علاقاتٍ صَداقةٍ مع عدو 
كما لا يْفْسِدُ علاقاته بغير سبب معّ شعب ليس عدوًا له. 


الزواج بين المسلمين والكفار 

قبلَ نزول الآية رقم ٠١‏ من هذه السّورة كان الزّواخجُ معمولا به بِينَ المسلمينَ 
وَالكُمّار فكانت السيّداثُ المسلماثٌ يتزوَّجْنَ برجالٍ كُفار وكان الرجالٌ المسلمونٌ 
يتزوّجونٌ بنساءٍ كافرات» ولكن بعد نزولٍ هذه الآية أُغلق باب زواج الرجالٍ المسلمينَ 
من النّساءٍ الكافراتِ والمشركات. إِلّا أن الرجالَ من المسلمينَ يُمكنّهم الزَّواجُ من 
سيّداتٍ أهل الكتابء لكنّ العكسن من ذلك غيرُ جائز» ولمزيدٍ من التفصيل عن هذا 
الأمريُمكدّك مراجعةٌ الحاشية رقم ١‏ للآية رقم © من سُورَةٍ المائدة (0). 
أخذ البيعة من النساء 

جاء كر أَخْذٍ الببعة من النساءِ في نهاية هذه الُورة» كان النبي كك أذ 
البيعة من النّساءِ على التَخْلّي عن المساوئ التي كانت موجودةً قبلَ الإسلام في 


ا تت لين 
المجتمع العربيٌ عمومّاء وبِينَ نساء هذا المجتمّع بعد خاطة وكا لعل 1 
أنهنَ إذا خالَمُنَ حكمًاء فسيكونٌُ هناك أربعةٌ شهود عِيانٍ عليهنَ يومَ القيامة» يعني: 
سَتَشْهَدُ عليهنَّ يداهنّ ورِجلاهنّ. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤزاده» 
جامعةٌ الكرّم؛ إنجلترا " 
بعد صلاة الظهر من يوم الثلاثاء 7" سبتمبر ١٠١7م‏ 
الموافق 14 شوالٍ 57١1‏ ١ه.‏ 


اليف 


0-١ ين‎ 


مدنية »)9١(‏ آياتها »)١(‏ ركوعاتها (؟) 


“راس سه 
5 


ف إس ليم 


عوط عا 00 وسامد فرفرت 210 - سم ودري مه 020 د هه 2 0 

يك الس اموا َاتَيّحِذُوا عذوَى ودود ولاه تلقو ب إِلَدِيم بالْمودَة وقد قرو يمَاجاءكم ين 

مج راس الج 9 ل 27 2 وى مدوورم صر 2 رع 

م دلول ويك أن ممأ ياه ويك هكم 2 حش جِهكداف سبليو ل 

00 سس هي ع ك9 ع مو خآ ا ا غ1 لح لس سج سقو سر له 10000 

تقوم تويز وكا أدي: يرو نازخ قد كل صَلَّ ساليل 08 
7 سم 00 


سح سا وسار ل ا م 2< سم رار و لرسرة . لوم رءع< عر و حو 
إن يسْفَهُوكُم يكو: كر 6 عدا و َ أ ا 0 ِالسُوءِ وودوا لو و 


4 9 د يَوْمَ الِْيَمَةٍ 52 ا ا 1 بص 2 
: يَحَامْحِ ولا 


رك سح 6 00 0 10 2020 200 تعلو 
فَد كانت لم فاه لاقي إنا تمن ديكا 9 


8 


210401 سس سح سس سس 2 0ج سل ساي ارد بوه ديه ساح ص مده 
من دون الله كفرنا بك<- ويدا يسنا وبكت والبعضَاة أبدا حقّ تؤموا أله وده إلا قولَ 


برهم لد اسمن َك ومآ مك لَك من لدي كنع عَيَكَ يكنا وك با وليك 
أل َمَصِيرٌ )ريا لا يعن فد دين كفرواأ وأ كاكايكَ أنتَالْمَزرُ لمكي ((رن)لْمَذكَانَ 
أ د م و 01 يت 2008 03 9 ا 
لشفي سوه حسم لمن كان رجو لله وال اضر ومن وا إن أللَهَ هوا مَونُكلِيدُ 5 
#يكايها لذن اموأ لاتَيَجِذُوأ عَدوَى وَعَدُ 0 ليك تلقو إلتهم مودو 


١‏ -حينَ فَسَخ أهلّ مكّةَ معاهدة صُلح الحُدَيْبيَة» بَدَأْالنبيئ كل يعد العدَةَ للهجوم 


وعم اا سس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
على مك وأخمّى هذه الاستعدادات الحربيّة عن عامَّةٍ الناس» حتى لا تتسكب الأخبار 
إلى أهلٍ مكة ويّعرفوا بها مُسبَقّا وكان سيّدُنا حاطبٌ بن أبي بَلتعة قد جاء إلى المدينة 
مهاجرًاء لكنّ زوجنّه وأولادّه كانوا لا يزالونَ في مكة» فقام بإرسالٍ خطاب إلى مشركي 
مكةَ يُخبرُهم فيه عن هذه الحملةٍ العسكريّة» بِعَرَضٍ أن يُحافظٌ هؤلاءٍ المشركونَ على 
أولاده وزوجته في مكّةَ لقاءَ هذا المعروفٍ الذي يُسديه إليهم؛ ولكنّ الله تعالى أَطْلع 
نبيّه الكريم وك أمر هذا الخطاب عن طريق الوّخي» وتفصيلٌ ذلك في الحديث التالي: 

-عن عليٌ رضي الله عنه. قال: بَعَتّي رسول الله يكل أنا والزبيِرَ والمقدادَ فقال: 
«انطلقوا حتّى تأتوارَوْضةٌ خاخ, فإِنَ بها ظعينةً مها كتابٌ» فخُذوا منها». قال: فانطلقنا 
تُعادِي بنا حَْلّنا حتّى أَتَيْنا الرَوضةء فإذا نحن بالظّعينة» قلنا لها: أخرجي الكتات. 
قالت: ما معي كتابٌ. فقّلنا: لتُخْرجِنّ الكتاب أو لتُلقِيَنّ القّياب» قال: فأخرَجَتُه من 
عقاصٍهاء فأتّنا به رسول لله ل فإذا فيه: من حاطب بن أبي بَاَعةَ إلى ناس بمكّة 
من المشركين» يُخبرُهم ببعض أمر رسول الله كل فقال رسولٌ الله يليك اليا حاطب» 
ما هذا؟». قال: يا رسولٌ الله» لا تَعْجَلْ علّيّ» إنّي كنت امرأ مُلصِفًا في قريش ‏ يقول: 
كنثُ حليفًا ولم أكنْ من أَنفّسِها وكان مَن معّك من المهاجرينَ مَن لهم قراباتٌ» 
يَحمُونَ أهليهم وأموالهم» فأحيَئْتٌ إِذْ فانتي ذلك من النَّسَبٍ فيهم أن أَنَخْلَ عندهم يدا 
يَحْمُونَ قرابتي» ولم أفعَله ارتدادًا عن ديني (لا قدّر الله)» ولاارضًا بالكفر بعدَ الإسلام. 
فقال رسول الله كَل «أمَاإِنِ قد صَدَقَكم». فقال عُمر: يا رسول الله» دَغْني أضرِبْ عنْقٌّ 

5 2 - سا ان ات 

هذا المنافق. فقال: «إنه قد شهد بدرّاء ومايدريك لعل الله اطلع على مَن شهدٌ بدرًا 
قال: اعمّلوا ما شئتّم فقد غَمَرتُ لكم). فأَنْزل الثة السُورة بايا اناما لَاتَِّدُوا 


معرر م 


دوك وَعَدُوَّكُ وليه تلْفُوإِيم مودو 4 إلى قوله: قد صَلَ سَوَآه لتيل 274 


(0) البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس برقم ل/ا “٠ ٠‏ كتاب المغازي» باب /5 برقم 
5 ,» وغيرهما فيه. 


ادكو ع ور ال اام ا 6 
وكان من الممكن جدًا أن يؤدّيَ هذا الخطأ من سيّدنا حاطب بن أبي بَلتعة 
رضي الله عنه إلى ضَرَّر عظيم, ولكنّه لم يكن يقصِدُ إلى مخالفة الإسلام والإضرار 
بهه ولهذا عَمَا عنه النبئٌ كله ومن أسباب هذا العفو أيضًا: أن سيّدنا حاطب بن أبي 
َلْتعةَ رضي الله عنه كان من الذين شاركوا في غزوة بدرء ويُعْمَرُ للعْظماءِ همّواتُهم 
مراعاةً لأعمالهم وحسّناتِهِمُ العظيمة» مثلّما تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنهماء من 
أن النبيّ يك قال: «أقيلوا ذوي المَيْئاتِ عتّراتهم إِلّا الحدود»(". 
ورَغُمَ أن هذه السُورةَنَرّلت في سيّدنا حاطب بن أبي بِلتَعة لكنّ حُكمّها عام 
يعني ينبغي للأمة الإسلاميّة تجنْبُ الأخطاءٍ التي يمكنُ أن تُسبّبَ لهم خسارةً أو 
ضررًاء ولهذا فإنَ مقصِد هذه الآية هو أنَ الذين هم أعداءٌ الله تعالى وأعداؤكم» وقد 
أنكروا ديتكم, وأجبّروكم أنتم ورسول الله كك - بسبب هذا الدّين ‏ على الهجرة من 
وطنكم. لا يمكنٌ أن يكونوا محيّينَ لخيركم» ولهذا لا تنََخِذوا من أمثالٍ هؤلاء 
أصدقاء. حتى لا تتسرّب أسرارٌ المسلمينَ إليهم. وباختصار: إذا كنم خرّجتم 
للجهادٍ في سَبيلي وبحثًا عن رضائيء فلا تُرسِلوا إلى أعداءٍ الإسلام رسائلٌ خُفْيةَ 
وإذا قام أحدٌ منكم بإخبار الكفّار بأسراركم بِمََضْدٍ الإضرار بالمسلمين. فاعلّموا أنه 
قد ضَل سواءً السّبيل» ولن يستطيع أن يخدّعَ الله تعالى؛ لأن الله تعالى يَعلمٌ تمامَ 
ِنبِحعَهُوحُم يوبأ لَك أعداء ويبسطو لكك لهم وَالْسكتهم بالسوء وودوا لو مَكفُرونَ 4 
١‏ -يعني: لا تتَّخِذوا من أعداء الإسلام والمسلمينَ أصدقاءَ أو مُقرّبينَ» إذ 
إنهم لو تعَلّبواعليكم في وقت من الأوقاتٍ سيتغيّرونَ تُجامّكم فورّاء وسيُعادوتكم, 


. 5731/8 أبو داود» كتاب الحدود؛ باب 4 برقم‎ )١( 


5 ل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
وسوف يضايقوتكم بألستنهم؛ ويؤذوتكم بأيديهم؛ وستكونٌ أكبرَ أمانيُهم أن تَتزكوا 
الإسلامَ أنتم أيضًا وتصبحوا كافرينَ مثلّهم. 

«تتعي انف لدب التمة قصل يندَك يماود يد » 

٠"‏ في هذه الآية تنبية مباشرٌ لسيّدنا حاطب بن أبي بَلْتعةَ رضي الله عنه» 
وتنبيةٌ غيذ مباشر للأمة المسلمة كلّهاء بِأنَ الذي يتعصي الله ورسولّه أو يحاولٌ 
إلحاقّ الضّرر بالمسلمينَ بضَغْطٍ من حبّه لأولاده؛ فليعله أن أولادّه وأقرباءه لن 
ينمّعوه بشيءٍ يوم القيامة» بل إن كل إنسانٍ في ذلك اليوم سيكونُ مشغولَا بنفسه وبما 
سِيَؤُولٌ إليه مصيه. إلى درجة أنه سيّفدٌ من أولاده وأقرباته عندئذ» مثلّما قال الله 
تعالى: بوم يريمن مد #وأيدوأييه * وَصلَئوه وز لكل أي من يميف ميد 
[عبس: 4 8-/"], 

لم يكن الزّواجُ من المشركاتٍ حتى ذلك الوقتٍ قد خُرّم؛ وكانت زوجةٌ 
سيّدِنا حاطب بن أبي بَلْتعةَ رضي الله عنه وأولادُه مشركين» وكانوا في مكة» ولن 
تنقَعَ الرّوجِةٌ المشركةٌ زوجّها يومَ القيامة بشيءء وكذا الأولادُ المشركونّ لن ينفّعوا 
أباهم بشيءٍ أيضًاء بينّما سيُساعدُ أهلٌ الإيمانٍ يومَئذٍ بعضهم بعضًاء مثلّما يقولٌ الله 
تعالى: 

3 آَل مويف يحضم لِبَعْض عدو ِلَاالْمُتقِت [الزخرف: /51]. 

- لدي ءامو أو ننه دربم يمن لَلْقَنَاَِ رُم 4 [الطور: ١؟].‏ 


سه < ررك ساح ب لا 0 لمر 100 00 
قدكانتث كع حسَة ف هيم وألذين معه: # 


؛ - هنا يِقَصُ الله تعالى على المسلمينَ قصّةً سيّدِنا إبراهيم عليه السَّلامُ 


(الجزء ‏ 8؟) سورة الممتحئة /5٠9‏ «#-ه يندس ب لا0 
بعْرّضٍ إدخالٍ الشسّكينة إلى قلوبهم والنّسِرِيةٍ عنهم لما اضْطْدُوا إلى مفارقةٍ الكفار من 
أهليهم وأولادهم وأقاربهم, يعني: أن لكم في ياةٍ سيّدِنا إبراهيم عليه السَّلامٌ وحياةٍ 
0 1 ان 
وما لم تؤمنوا بالله الواحد سيبقَى جدارٌ من العداوة والكراهيّة هيّة د تخول كنا 


إلا وَل بهم لدب ِلَدُستَخْفرنَ اك ومآ أمَْكُ لَك م نَللهِ ون َن 4 

© - قال الله تعالى في الجزءٍ الأَوّلِ من هذه الآية: إن في حياةٍ سيّدِنا إبراهيم 
عليه السَّلامُ أسوة حسّنةً لكم, فاتّبعوه» لكنّ الاستغفارَ الذي كان سيَّدّنا إبراهيم 
عليه السّلامُ قل استغمَّرَه لأبيه (عمّه آزَّرَ) الكافر, لا تتّبعوه ولا تفعّلوا مثلّه؛ لأنه 
لا يجوز الدّعاءٌ بالمغفرة للكافر» وحين عَلِم سيّدُّنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ بأنَ آزَرَ 
قد مات على الكُفرء تَرَكَ الدّعاء له وقال: لست مجارًا بأن أَشْمَعَ للكُفَار أمامَ الله 
تعالى» وقد ذَكَر الله تعالى هذا الدّعاءَ في سُورة التُّوبة كما يلي: 


0 ومَاكات تفار إوهيم لابه ل عن كز وَعِدَوَ وعَدَهَاإِيَاهُ فلمّاث بين أده 
توكو قعل 4 [العوية: ١15‏ ويُعلَمُ من هذه الآية أنه حور 
الاستغفارٌ والدّعاءٌ بالهداية للمشرك والكافر الذي على قَيْدِ الحياة» مثلّما يقولٌ سيّدُنا 
عه الله رمك شا عه كان ألظة إل النك كل تسكن انيرا مق الأنبباءضرية قوق 
فأدمؤة وهو يمسّحٌ الدّمَ عن وجهه. ويقول: «اللَّهُمَ اغفِر لقومي فإِنْهم لايعلمون)(", 
وكان دُعاءٌ سيّدِنا إبراهيم عليه السَّلامُ لآرّرَ لأنه كان قد وَعَدَّه بأن يدعوّ الله له بالمغفرة» 
وكان يستغفرٌ له على أملٍ أن يعفوّ الله تعالى عن كفره ويهديّه إلى الإسلام؛ ولكنْ 


ع لد سملم 


حين انّضح لسيّدنا إبراهيم عليه السّلامٌ أن آزَرّمات على الكفْرٍ والعداءٍ لله تعالى» عنذئل 


2 8 
ته عَدُوٌ ينرأ 


)١(‏ البخاري, كتاب الأنبياء» باب 05 برقم /ا/741. 


00 لبلبللن 9-9 إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 

سيّدُنا إبراهيمُ عليه السّلامُ منه» وتوقّف عن الدَّعاءِ والاستغفار له. 
إلا أن سيّدَنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ ظلّ يدعو لوالديْه الي كانا مؤمئيْنِ حتى 
النّهاية» مثلّما يقولٌ القرآنُ المجيد: « وَينَا عد ل وَلولِدَىَولِلْموٌمننيوميَقُومُ 
أَلحِسَابٌُ * [إبراهيم: »]4١‏ وقد اشْتّهرَ هذا الدَّعاءٌ وسار على الألسنة» إلى درجة أن 
المسلمينَ حتى اليومً لا يزالونَ يدعُونَ لوالديهم بهذا الدَّعاءِ في الصّلاةء كما يُعَلَمُ 
منه أن والدَيْ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلامُ كانا مؤمئَيْنِء ولهذا كان يدعو لهما بالمغفرة» 
ولم يكن آرَّرْ والدّه» وإِنّما كان عمّه. ولمزيدٍ من التفصيل عن هذا الموضوع راجع 
الحاشية رقم ٠/١‏ من سُورة الأنعام (5). 


ّ 


هل كان آزَّرُ والدَ سيّدنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ أم عمّه؟ ل 
مسلمًا؟ وهل يمكنٌ أن يكونَّ والدُ أي : نبيىٌ كافرًا أم لا؟ وهل كان والدا النبيّ كَل 
مؤمئَيْنِ أم لا؟ يمكثك التعرّفٌ على أجوبةٍ هذه الأسئلة بالرجوع إلى الحاشية رقم 
٠/للآية‏ رقم 5/ا من سُورة الأنعام (5). 
« رالا جمَدَافتَه ردن كنأ وأَغْفر ناريا َه نتَالْمِرُ كير 4 

. - كان سنا إبراهيمٌ عليه الصّلامُ ورفائيَدعُونَ اله نه قائلين: يا ربناء إنْنا نتوكلٌ 
عليك وحدّك»؛ ونستعينُ بك وحدّك؛ ونتوقَمُ من قدرتك الغالبة وجكمتك العظيمةٍ أن 
تقد خظايانا» وآن لا تسلط علينا الكقاة وال تداينا بالوزيمة فى مواجهة الكافرين: 
م 2 د م 000 2612 مر م2 7 2 
لفَدَكانَ ل و لْمَسَكانَ تيرجا أله ولِيوْم ا أْرَ وَمَنبكوَلٌ فإنَّ أله هوألْح ليد # 

7- في حياةٍ سيّدنا إبراهيج عليه السّلامُ وحياة رفاقه المؤمنينَ أسوةٌ حسّنة» 
ولكنّ سَعادةً التَأسّي بهم تكونُ فقط من تَصيب الذين يؤمنونَ بلقاءِ الله تعالى 


(الجزء ‏ 78) سورة الممتحنة /6٠.‏ ودلا ل بص 3939 
وباليوم الآخرء ويخافونَ من الحساب في قلويهم. لكنّ الذين لا يؤمنونٌ بالآخرة» 
حووي 1 بار قن سوس اله 00 
تعالى في شيء؟؛ لأنْ الله تعالى هو المستغني اوهو الستخس لكل عونا 

كلّ حال» سواءٌ أ طَعْتّموه أم عصَيتّموه. 


8 ديبعل يتك وين لوطه وديم () لجتهمكط 
علي كيدوك ن ل ول خط تن تخ أن مط وفقيطرأ لو إن أنهي 
6 تابخ أنه عن لدي 0 في أل ودجو كم ين در وَظهروأ 
كحك أن وهوس بول هك هم البيئرة )كيين اموا دا كم 
التؤيكث مه توح تف اي وذ نشي قر يلار 
ل جك يهنا نأك تع يك أن تكحون :1 البموه نوو 
لامك بص لكف وس ثوأما عدم ولسوأ م فلكم كمه يم 
حَكيم (0) وإن فاتك ل كيل تقر تهت الي عبت روجهم ينل 
مآ فوا وتوأ مه يد فؤيؤة 1403 اليل 1:7 النؤبكث َتُ بِيسمَكَ عَلكَ أن 
ل 0 نِنَ وَكَاسنَ ولد مهمأ ين مهن بَْتسَهبينَ 


معي دروو 


ليذ لدت بتاك و توا يغ انط .1 لز 
يد (2) يتأي لين امنوا لامولأ ما م 
انث من أب انور (2) 


عَم له نيجع ليك ون نادُم نهم موده 
مو 0 لمسلمينَ بأنّ كفّارَ مكَةَ المنهمكينَ اليومَ 
في مخالفتكم والكَيْد لكم؛ سيأتي وقثٌّ قريبٌ جدًا يُحبُوتكم فيه» ولم يكن من 


## حم سس هت إنذاة الكزم ف شتير ين الكل رالخل السادسن) 
السهلٍ في ذلك الوقت قَهُمُ مغرّى هذه التُبوءة» إِذْ كيف يمكنٌ أن يُحبُّهم كفَارُ مكة؟ 
لكنّ اله تعالى هو القادُ على كل شيء؛ فل تكد تمضي أسابي ليل حتى يبحت 
مك ورأى الناسئ بأعيّنِهم أنّ أعداءً الأمس الذين كانوا متعطّشينَ لدماءٍ المسلمين 
يَدَخلونَ اليومَ في دين الله أفواجًاء ويُضَحُونَ بدمائهم في سَبيل نَشْرِ الإسلام. 


« اتوك اللَُعِن اين لم يلوح ف دين لز جوم من دبِرحُ أن وهر وَتَقسِطُوأ لوم 
لهجت الْمتسلين» 

0 د ان دين لت صد وطدن 
كير فيما تمان تمقيادفة الكفاذ ر ومعاداتهم؛ وقد قَسَمتٍ الآيتانٍ الكّارٌ إلى قسمَيْنٍ 


القسمٌ الأول :هم أولنك لكف الذي لميقالوكم في لين ولم يخ جوكم 
من دياركم ولهذا فإنَ الإنصاف يقتضي أن تَسِلّكَ مع هؤلاءِ سلوكًا حسّناء والله 
تعالى يحب المنصفين. 

القسمٌ الثاني: هم أولئك الكمّارٌ الذين قاتلوكم في الدّين» وأَخْرجوكم من 
ديار كم؛ وساعًدوا أعداءكم عليكم؛ ومصادقةٌ أمثالٍ هؤلاءِ ظُلمٌ عظيم؛ والله تعالى 
ليف الظالقية. 

ويُعلَمُ من هذه الآياتٍ أن السب في قَطع العلاقة َ مع الكمّار ليس كُفرَهمء 
وَإِنّما معاداتّهم للإسلام» وظلمُهم للمسلمينَ واعتداؤهم عليهم, واليومَ لا يوجدٌُ 
شعبٌ متحضّرٌ يسمحٌ لأحدٍ أفراده ألم دكات ماده امي لأنْ من 
الممكن جدًا أن :: ساد الام القوميّةٌ للبلادٍ إلى العدوٌ بهذا الشّكلء ولهذا فإنَّ 
مَن يفعَلٌ ذلك تُوجَهُ له تُهمة الخيانة العُظمى» ويعاقَبُ عليها بأشدّ العقوبات؛ 
وبالتالي ينبغي للمسلمين أن لا يكونّ سُلوكُهم مع الكمّار-جميعًا واحدّاء 
وعليهم أن يُفرّقوا بِينَ الكافر العدوٌ والكافر الذي ليس عدوٌّاء فهذه حقيقةٌ يعمل 


اللو ا ورا ال ا وما ا ص ا ا 
بموجبها العالّمُ كله اليو» فلا يوجَدُ شعبٌ يُقيمُ علاقاتٍ صَداقَةٍ معَ عدوٌه. كما لا 
يُفْسِدٌ علاقاته بغير سبب مع شعب ليس عدوًا له. 


تقول السيّدة أسماءٌ بنثُ أبي بكر الصدّيقٍ رضي ال عنهم قَِمَتْ علي أمّي 

دي مركا في عه وسول له صل ل عله ول وس في رو ا 
صلى الله عليه وآلِهِ وسلم» » قلتٌ: إن أمتي قَدِمَتْ وهي راغبدٌ أَقَأصِلُ أُمّي؟ 
«نعَي صلي أُمَك0”". 

- جاء في بعض الرّواياتٍ الإسرائيليّة «أنَّ إبراهيمَ كان لا يأكُلُ وحده. فإذا 
حَضّر طعامه أرسَلَ يطلّبُ مَن يأكلُ معّهء فلقي يوم رجلاء فلمًا جلس معّه على 
الطعام» قال له إبراهيجُ: سَمّ اللة» قال الرَجلٌ: لا أدري ما الثة» فقال له: لع عن 
طعامي» فلمًا خَرَج تَرَل إليه جبريل فقال له: يقول الله: نه يَرزقُه على كُفرِه مدى 
عمُّرِه وأنت بَخِلتٌ عليه بلّقمة فكَر ج إبراهيمٌ فَزِعًا جد رداءه» وقال: : ارجغ. 
فقال: لا أرجِعٌ حتى تُخبرني لمَ تردُني لخير معنّى؟ فَأَخْبرَه بالأمرء فقال: هذا رت 
كريمٌ» آمَنْتُء ودّخَل وسَمّى اللة وأكلَ مؤمًا»”". 

دزو عن سكل سيّدِنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ كك قال: «أوحى الله 
إلى إبراهيم: يا خليلي؛ مح لك ري الكارر جار برك لازاه برد 
تى سَبَقت لمن - حَسُن خُلْقُه أن أَظِلّه تحت عرشيء وأن أسقيّه من حظيرة 
و وأن أدنيه من حواري 6 


5 1١ 
اه‎ 


.757١ البخاري» كتاب الأدب» باب " برقم‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي» سورة هود :)١١(‏ الآية 584. 

(؟) المعجم الأوسطء الإمام الطبراني /ا: 7١‏ برقم 59017» والترغيب والترهيب» ": /4017: 
الترغيب في الخلق الحسن. 


1 لس إماداد الكرم في تفسير خير الكم (المجلد السادس) 

-عن مجاهل(": أن عبدَ الله بن عَمْرِو رضي اللهُ عنهما ذُبحت له شاةٌ في أهله. 
فلمًّا جاء قال: هيم لجارنا اليهودي؟ أهديُم لجارنااليهودي؟ سَمِعتُ رسول لله 
صلى الله عليه وآلِه وسلّم يقولٌ: اما زال جبرئيل يوصيني بالجارٍ حتى ظَتنتُ أنه 
سيُونك وتادل الهدايا معَ الجيرانٍِ من الطرة قي التي تساعدٌ في الاحتفاظ بعلاقاتِ 


طيِبَةِ معهم» ولكنْ ينبغي للطرفينِ عند تبادّلٍ الهدايا أن يَحترمَ م كل منهج المشاعرٌ 
الدّييّة لدى الآخَرء وألَا يُقدّمَ له في إهدائه شيئًا غير محبّب في دينه. 
ايا ابد موادا بحم الْمؤْمِتَتُ مُهِديوت قَأَمسَحوَهُنَ 4 

٠١‏ الشروطًالتي قَدّمهاسهَيْلُ بن َو مندو ب كفار مك في لح الحُدَئيية 
كان من بينها شرط يقول: إِنَ أيّ رجلٍ من رجالنا يأتيكم في المدينة» حتى وإن كان 

على دينكم؛ عليكم أن اعيلاوة الا ولأنْ المعاهدة نَصَّت على موضوع إعادة 
الرجال هذاء لهذا كلَّما هار رجلّ مسلمٌ من مكة إلى المدينة كان النبيئ يله يُعِيدُه 
إلى مكة ثانيةه لكن عندما نهاجرٌ سيد مسلمةٌ من مكة إلى المدينة كان النبي لك يقول 
للمُسَلمَين أن 3 3 تَحقُقوا جيّدَا من هؤلاء النُساءء فإذا تيشم من أَنّهن مسلماتٌ حمًا فلا 
تُعيدوهُنٌ إلى كفَارِ مكة؛ لأنهن ‏ بهذا الشّكلٍ - لا يَحلَلْنَ للرجالٍ من الكفّار. 

قبل نزولٍ هذه الآيةٍ كان الزَّواجُ معمولًا به بِينَ المسلمينَ والكمّا فكانت 
السيّداتٌ المسلماثٌ يتزوَّجْنَ برجالٍ كمّار وكان الرّجالٌ المسلمونّ يتزوّجونَ 
بنساءٍ كافرات» ولكنْ بعد نزولٍ هذه الآية أَغلقَ بابٌ زواج الوّجالٍ المسلمينَ من 


.١// :© ينظرء تفسير القرطبى»‎ )١( 

(؟) الترمذيء أبواب البر» باب 78 برقم 1457 . 

(5) «فقال سهيلٌ وعلى أنه لا يأتيك ما رجلٌ» وإن كان على دينك. إلا رددته إلينا». البخاري» 
كتاب الشروطء باب ١6‏ برقم 71/157. 


اقوس م مو ال 011 


النْساءِ الكافراتِ والمشركات. إلا أن الرّجالَ من المسلمينَ يُمكنهم الواح من 
سيّداتٍ أهل الكتاب. لكنّ العكمن من ذلك غيرٌ جائز» ولمزيدٍ من التفصيل عن 
هذا الأمر يمكدّكٌ مراجعةٌ الحاشية رقم ١5‏ لللآية رقم © من سُّورة المائدة (0). 


و 0 يكم أن تكح وطن مهن ل تت سكا بعصم الْكَوَافِ 
20-0 0 3 
وَسَحَلُوما فق لوأ مآ أن اتلك 1452 يي 4 


١‏ -يعني: أن النْساءَ المسلماتٍ اللآئي يُهاجِرْنَ من مكة إلى المدينة» 
بما أنّهِن لم يَعْدْنَ يَحْلّانَ لأزواجهنٌ الكمّار عليكم أن تُعيدوا إلى أزواجهنٌ 
الكُمَارٍ الصَّدَاقَ الذي قدّموه لنسائهنٌ المسلمات. وبعدها يُمكتّكم أن تَكحُوهنٌّ 
وإعطاؤهنٌ مهورَهُن» وهكذا أيّها المسلمونّ الرّجالَء أنتم أيضّاء طبِقَا للكم 
الجديدء لا تستطيعونَ الاحتفاظ بزوجاتكم الكافراتِ» ولهذا استعيدوا الصَّداقَ 
الذي أَدَيسُموه لزوجاتكم الكافرات» وأعيدوا هؤلاءٍ الزّوجاتٍ إلى الكُفّار وبنفس 
الطريقة يستعيدٌ الأزواجٌ الكَفَارُ متكمُ الصَّداقَ الذي أدّؤْهِ إلى زوجاتهم المسلمات» 
وهذا هو حُكم الله تعالى الذي صَدَر بشأنكم. 
لا وَإن نكي ومين ويك إل الكتار مَعَاقية انوا ايت دعبت روجهم مَل مَآأنعفوا 4 


درن رق رفسل ل وق ار 1 ار 
بإعادة صَداقِها: يؤْدّى مبلعٌ الصَّداقٍ لهذا المسلم من بيت المال أو من أموالٍ الغنائم. 


جم مو 


«يتأمها لاجآ ألْمُؤْمِكتُ باسك عل أن شرت يله يلاولا 
ا م سياه كه سآ ب ب ءءء رطع روم 6 - 3 5 
يفثلن أولدد ينين بِبَهَمَنِ يشريه بين بين أيدِينٌ أَيَجُلِهِر ولا يتْصِيِسَك ف مَعْرُوفٍ 


تقول السئدة عائشةٌ رضي الله تعالى عنها: إِنَْ رسول الله كَل كان 


4 لل سب إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
يَمتحنُ مَن هاجَّرَ إليه من المؤمنات بهذه الآية» بقول الله: يتأي لين ذا جك 
موث بيتك 4 إلى قوله: لعَفُورٌيحِكُ 4. قال عُروة: قالت عائشةٌ: فمن أق 
بهذا الشّرطٍ من المؤمناتٍ قال لها رسول الله ليِْ: «قد بايَعدّكِ» كلامّاء ولا - والله - 
نه يد اعراء عراف الماينة يَعة» ما يُبِايعْهنٌ إلا بقوليه: «قد بايَعتّك على 


ذلك)20, 
ات 0 وو وم 2 عضب اللَهُ لهم فَدْيَسُووِنَالْخْروَضًا بد 33 ل 
صب الثر» 


5 - في النّهاية جاءت النّصيحةٌ إلى أهلٍ الإيمان بأنْ لا تُصادقوا أوائتك 
لفق ركفي ون تعفد لوقاو و مون لتقي للنانها لوقك توا رخ 
نجاتهم في الآخرة مثلّما يشسن العَفارُ في قبورهم؛ لأنهم قد عُرِض عليهم في 
قبورهم مصيرهم السيئ. 


الفقير إلى اللّه: محمّد إمداد حُسَين بِرْزاده» 
جامعةٌ الكرّم؛ | إنجلترا. 
بعد صلاةٍ العشاء من يوم الأربعاء 4" سبتمبر ١٠١7م‏ 
الموافق ٠١‏ شوال 57١‏ اه 
هذا وقد اكتملّ بفَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «المُمتحنة) في يوم 
ونصف اليوم فقطء أي: من /7 إلى 4 سبتمبر» والحمد لله رت العالّمين» 
والصَلاةٌ والسّلام على سيّد المرسّلين» وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


.4/4١ البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة الممتحنة (55): برقم‎ )١( 


(الجزء - 78) سورة الضف 51 23س ----د588 


0 أ 0 
(61) سنورذ| ط 


ا 
التطابق فى القَول والفعل 

في الآية الثانية والثالثة من هذه السّورةٍ تربيةٌ للمسلمينَ وتعليعٌ لهم بأنَ الدّينَ 
الذي اختاركمٌ الل تعالى لتبليغه يقتضي أن تعمّلوا أنتم أولا به ثم بعد ذلك تُرغبونَ 
الآخَرينَ في العمّلٍ به» والثة تعالى يكرَهُ كثيرًا أن د تقوموا بدعوة الآخَرِينَ إلى الحسّنة» 
ينما أنتم تفعَلونَ خلاقها. 
0 0 
عليهم أن يَث: توا في ميدانٍ الحرب متّحدينَ متوافقينَ منظّمِينَ إذا ما قروا دخولٌ 
الحرب ضدٌّ الكمار في سَبيل الله تعالى» وأن يَحميَ كل منهم ظهرٌ الآخَرء ويُصبح 
حائطً صدٌّ للأعداءِ عنه؛ لأنّهم إِنْ لم يَفعَلوا ذلك سيّفرٌقهم الأعداءٌ ويهزموتهم. 
بشارة سيدنا عيسى عليه السلام 

في الآية رقم ” من هذه السُّورة قال سيّدّنا عيسى عليه السّلامُ لبني إسرائيل: 
ني أَبشُرُكم بِبَعْثةِ رسولٍ عظيم يأتي من بعدي واسمُّه: «أحمد). 


ا 0 الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
اتتصار نور الإسلام 

لَحِفَت بالمسلمينَ خسارة كبيرة في الأرواح يومَ غزوة أُحُد وأذى :ذلك إلى 
ارتفاع معَنويَاتِ كُفْارٍ مكة في ذلك الوقت دعا كفارُ مكةٌ من ناحية باقي القبائل 
العربيّة ليَنضمُوا إليهم حتى يَقَضُوا على الإسلام مجتيعينَ» وعلى الجانب الآخَر 
بَسّر الله تعالى المسلمينَ بأنه لا حاجةً بكم إلى الخوفٍ من شيء. فالثة تعالى هو 
الذي أضاء شمعة الإسلام» ولا يستطيعٌ الكمَارٌ إطفاءً نوره ولو اجِتَمَعوا له» بل 
إِنَ الله تعالى سيُكمل نور الإسلام» وسيصل النبي الكريم يك بالإسلام ‏ بِمَضْل 
تبليغه ودعوته المستمرّة إلى حيث لا يمكنٌ أن يُوازيّهِ أي دين آخَرُ في العالم؛ 
وهكذا رأتٍ الدُنيا أنَ راية الإسلام رَفْرفَتْ على شبه الجزيرة العربيّة كلها في 
عُضون سنّواتٍ قلائل» واليومَ» وبعدَ مرور أكثرٌ من أل وأربعمائة عام» لا يزال 
الإسلامٌ هو أكثد الأديانٍ انتشارًا في العالّم. 


التضحية بالأموال والأنفس 

في نهاية هذه السّورة رَعْب الله تعالى المسلمينَ في تجارة» يعني: إذا مَسَّتَ 
الحاجةٌ إلى التُضحيةٍ بالأموال والأنفْسِ في سَبيل الله فتسابقوا إلى تقديم التُضحية» 
وسوف يُنعِمُ الله تعالى عليكم بالمَنْح والنْصرةٍ في هذه الدّنياء وفي الآخرة سيَغفِرٌ 


لكم ذنوتكم ويدخِلّكم الجنّةً. 


له 
بعدَ صلاة المغرب من يوم الأحد " أكتوبر ٠٠‏ ٠م‏ 
الموافق 5 ؟ شوالٍ 57١‏ ١اه.‏ 


(الجزء - 7”4) سورة الصف 5-١/51‏ ب تسب 580 


ويا لضي 01 


مدنية »)٠١9(‏ آياتها »)١5(‏ ركوعاتها (؟) 


0 ماي لصوت وما لض وَعْوَالمْ لمكي 0 اي لين اموا لم 
تَعُووْرك ما لاتَفُعَلُوةٌ 0 حك مما عددَ نو أن تَمُولُوأ ما لا تفَملورت 5 إن 
0 سي ووم ور يم برو فر 


2-1 11 2 0 ب جلت ع 
| يت اأزرت تجزرت فق صبلد. أن يت 9 إِذْ مَالَ 


2--_ 


0 


مومول لِعَومِهه يفَو لم تَؤْدُوتَ وقد تّمَلَمُورت أن رَسُول أله إل زاعوا 
راع أله لوبهم ود ل ذ َال عِسَى أبن مرحم يبو إسْرِ يِل إفي 
َسُولُ أ تك مُصَرَهًا ِمَاقَ دكن الو ومِيدرا سول يقن بَدى أنهةه حدما جآءَهُم 
بيست كَالُوأْم اير مين (0) وَمَنْ ألو مب نهر َكب ود يرع إل الْاسل مومه 
لَامبَرى امم الوِينَ يدن 57 رخود تيار وهو ا لمم وْرِهِوََوْ كر الكفزرن ((0) 
اله دوو كلق يقر تو َل الوه 5 


آل ل ل وج هر حار ولا صل 121 4 
سبح ِنَمَف َلسَّموتِ وما فى الأرض وهو الْعري ركفي 
لد ةا 1 


مير 


« يكام الس ءامَ ألم تَهُولُو مَالَاسَنْعَلُونَ 4 
- في هذه الآباتٍ تربيةٌ للمسلمينَ وتعليجٌ لهم بأنّ الدِينَ الذي اختاركم الل 


...ا .يدب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
تعالى لتبليخه يقتضي أن تعمّلوا أنتم أولًا به ثم بعد ذلك تُرعْبِونَ الآحَرِينَ في 
العمّل به؛ واللة تعالى يكرَّهُ كثيرًا أن تقوموا بدعوة الآخَرِينَ إلى الحسّنة؛ بِيئّما أنتم 
تفعَلونَ خلائها. 

يقولٌ سيّدُنا أسامةٌ بن زَيْد رضي الله عنهما: إنه سَمِع رسول الله بكهِ يقول: 
ايُجاءٌ بالرَجُل يوم القيامة فيّلقَى في النارء فتندلقٌ أْتابه في النَار فيَدُورُ كما يَدورُ 
الحمارٌ برّحاهء فيجتممٌ أهلْ النَار عليه» فيقولونَ: أي فُلانُ ما شأنّك؟ أليس 
كنت تأم مُرْنا بالمعروفٍ وتنهّى عن المنكر؟ قال “كنف مُرُكم بالمعروفٍ ولا آتيه» 
لمرو يرم 
© ناس 6 ب الذ رح يُمبتُؤرت ق سيلف 1010 7 نه م نكن مَرَصْوصٌ * 

ف نما وفك لام للسلمين حت بع حجرته إلى المي 
َذن اشعالق للصبلمين أن يرُدُوا على القوةٍ بالقؤة وفي نفس الوقت أرشّدَهم وأكد 
عليهم أن يَث: يبتوا في ميدانٍ الحرب متَحدّينَ متوايقينَ منظمينَ إذا ا قروا دخول 
الحربٍ ضدّ الكفّار في سَبيل الله تعالى» وأن يحمي كل منهم ظهرَ الآخَر ويصبح 
اا ضَدُ للأعداء عنه؟ لأنهم ِنْ لم يفعلوا ذلك 0 الأعداء ويهزموتهم. 
لاوَإذ كال مُوسَى لَِومء يوم لم مودو وَهَد لدو أن رَسُولُ أ 
َلَمَّارَاعْوَا راع آم ُلويَهُم مهلاب وى الْموم ل َمْسِقِينَ # 

؛ - كان كفَارٌ مكة يعلّمونَ جيّدا أن النبئ كك صادقٌ وأمينٌ» فإذا كان لم يكذِث 
بج لخر ليق دكن يمك د ججزات يما يتملك بالل تعالي وت البر] لحتهم جالفوا 
النبئ كك وعادّؤهُ بسبب عنادهم وتعثتهم لا أكثر» فأخرجوه من وطنه» واستمرُوا في 


.73751/ برقم‎ ٠١ البخاري» كتاب بدء الخلق» باب‎ )١( 


(الجزء ‏ 58) سورة الصف /51١‏ 5-4 558 
مهاجمةٍ المدينة المنورة أيضًاء وفي هذه الآية تَرِيةٌ عن قلبٍ النبيّ كل بأ لا تحرّنَ 

ولا تتم بسببٍ مخالفةٍ الكمّار لك؛ لأنَ العُصاة من الناس يرتكبونَ مِثلّ هذه الأفعالٍ 
القبيحةٍ دائمًاء وعليكٌ ‏ في هذا الخصُوص - أن تَذكْرَ أحوالَ بني إسرائيلٌ» فقد رأوا 
معجزة اليد البيضاء ومعجزة العصاء كما أنْهم رأوا فِرعَونَ وهو يغرَقُ في البحرء 
وكانت هذه الأموث كلها دلا كاقيًا على صدق نب سينا موسى عليه السّلام؛ ومع 
ذلك فقد عَبّد قومّه العجلّ أحياناء وعَبّدوا الأوثانَ أحيانًا أخرى وعندما لم يَرجِعوا 
عن عصيانهم واو جاجهم في النهاية ركهم الله تعالى يَْ يَعْمَهُونَ في ضَلالِهم» بأنهم إذا 
لم تُعجبهم الهدايةٌ فلينهّمكوا في الضّلال إِذَاء والثه تعالى لايهدي العُصاةً عُنُوة وإِنْما 
5 ينِمُ بالهداية على أولئك الذين في قلوبهم رغبةٌ لتيل الهداية. 
واد َالَعِسَى أبن مرج ينب إسرهِ بل إِقِ رَسُول أله إل » 

© توجَدُ آراءٌ مختلفةٌ لدى أهل الكتاب عن سيّدِنا عيسى عليه السّلام؛ فقد 
كَل اليهودُ من شأنٍ سينا عيسى عليه السّلام بشكل إجراميٌ! ودلا من أن يؤمنوا 
بِمَولدِه المعجزة انَّهَموا السيّدة مريّم عليها السّلامُ في شَرَفِهاء وحاولوا محاولاتِ 
فاشلة لقَثْلِ سيّدِنا عيسى عليه السّلامُ. 

وبنفس الطريققء فإ الصارى صَلُوا في هم مود سئدنا عيسى عليه السَّلامُ 
0 كان أمامّهم مثا خَلّق سيّدنا آدم عليه السّلامُ بغيرأمّ أو 

بء لكثهم - مع ذلك عراب د يي اكد بح مكنا عر 
0 تستانت ابن الله تعالى» وعندَ الكاثّوليك: الثالثُ من بين ثلاثة آ 
ل ل ل 
عليه السّلامء بِيئّما أفْرطَ المسيحيُونَ في شأنه”). ش 


(1) «اختلف الأحزاب بينهم. وقال قتادة: أي: ما بينهم» فاختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى 
عليه السّلام. فاليهود بالقدح والسّحر. والنُصارى. قالت النسطوريّة ‏ منهم -: هو ابن الله. - 


٠ه‏ لل إمها الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 

وعد و عاء اا يانه عبني عا الخلا لسن كارا 01 
كما اللاليسن ادن اقراء تفن كما طون البهؤدو زتها عو وول اللفه وقد امن لو 
بني إسرائيلَ فقط مثلّما ينضح من الكتاب المقدّسٍ أيضًا: 

- اأْرسِلتٌ إلى أغنام بني إسرائيلٌ الضالّة)0©. 

؟ -أَمَرَ سيّدُّنا عيسى عليه السَّلامُ حواريّيه: ١لا‏ تذهّبوا إلى الأقوام الأجانب, ولا 
تَدحُلوا أيّ مدينة من مُدُنِ السامريّينء وَإِنْما اذهبوا إلى الأغنام الضَالَةِ من بني إسرائيل)7©. 

ويُعلَمْ من الاستشهاداتٍ السابقة من الكتابٍ المقدّسٍ أن سيّدَنا عيسى عليه 
قاذ أل روس رودل نضا الأ عتممو /ائلا:] سرب ع الام ننه 
وأْمَرَ به حَواريّيهه ولكنّ هذا الحُكمَ كان ساريًا طالما لم يُبِعَثْ نبي آخر الزّمان سيّدّنا 

محمد يك لأنه بعد إعلان : ُوَوَسَتِيئا محمد يله أضبخ الإيمانُ به لازمًا على كل فرد: 
مُصِدقَالِّمَابينَيدَقَ من الور 4 

؟ - إنني مُصَدٌ مُصَدْقُ بالتُوراة وبسيِّنا موسى عليه السّلام؛ يعني: نستدنا موسي 
عليه السّلامُ رسولٌ الله حمّاء وأنّ النّوراة كتابٌ صادق نَرَّلَ من عند الله تعالى. 


2 


رول وا تيك اتنة لد » 


يعني: مثلّما أنِي رسول الله تعالى؛ وكان سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ من 


- والملكائيّة: ثالث ثلاثة. وقالت اليعقوبيّة: هو الله» فأفرطت التُصارى وغلتء وفطت اليهود 
وقصّرت». تفسير القرطبي» سورة مريم (19): الآية /71. 

"1 ؟. ."[ع153 01 عكتامط عط 01 معفطة 1056 عطا مأصنا غتا غجاء5 201 ممه‎ 5 :١© متى:‎ )١( 
(2002م.آ :مسمتلامن نإ لعاستام :8161 80177 عط1' :24 :15 :جرعطتة31)‎ 

(؟) متى: ١٠1:ه‏ -5. رتاعطا لعلمقمصصطم لصة رطمره1 غمعة منوعل عحاعوط عمعط 1" 
5 6 01 167 ته مخضا له رذعل تخصع) عط ]1ه :1723 عطا مخصآ )201 00) .8م52 
:) .'"آع15:2 01 عقتامط عط 04 ترععطة )105 عطا م1 نتعطاة؟ مع غلا :)20 ع2 تعامء 
.(1010 :6 -5 :10 


(الجزء - 958) سورة الصف 51/ 5 ل د (6” 
قَبْلي رسول الله أيضًاء فإنَّ رسُولا عظيمًا سيأتي من بَعْدي واسمّه «أحمّد). 


- يروي سيّدُنا خالدٌ بن مَ+ متلان من الكحاة الكزام رضي للا غنهما أنوم قالرا” 
يا رسول الله أخبزنا عن نفسسك. قال: "أن دعوة أبي إبراهيم, وبُشّرى عيسىء ورَأثْ 
مي حين حَمَلتْ بي كأنه حرج منها نورٌ أضاءث له قصوث بُضرى من أرض الشّام)(©. 

- يقولٌ سيّدُنا جُبَيْدُ بن مُطعم رضي الله عنه: إنه سَّمع رسول الله يك يقول 
«إِنَ لي أسماءء أنا محمّدٌ وأنا عه وأنا الماحي الذي يَمْحو الله بي الكُفِن وأنا 
الحاشِرٌ الذي يُحشَّرْ التَامن على قَدَمِيء وأنا العاقب»0": والمرادُ بالعاقب: ذلك 
النبيُ الذي ليس بعده نبي 00# 


معني أحمد « ي: أحمدٌ الحامدينَّ لربّه. والأنبياء صَلَواتُ الله عليهم كلّهم 
حامدونٌ الله» ونبيّنا أحمدٌ أكثزهم حَمْدَا)9). 

يقولٌ العلامةٌ سيّد محمود الآلوسيئٌ فى تفسير هذه الآية: إن «أحمد» واحدٌ 
من أسماءٍ نبيّنا الحبيب سيّدِنا محمد كل وهذا هو الاسم الذي تناوَله سيّدنا 
ابن 7 3 ٠ 03 ٠‏ كان صلا 
حَسَانَ بن ثابتٍ رضي الله عنه في مََذْحِه للنبيّ كَل في قوله: 

5 و 5 رعق سِ 25 5 

صلَى الإله ومن يَحُفكٌ بعرشهد والطيّبونَ على المبارّك أحمد©» 
)١(‏ تفسير ابن كثير» سورة الصف :)5١(‏ الآية ". 
(؟) البخاريء كتاب تفسير القرآن» سورة الصف )5١(‏ برقم 5/845. 
(”) «ومعنى العاقب: الذي لا نبي بعدي». صفوة التفاسير. 


(5) تفسير القرطبي» سورة الصف (51): الآية 5. 
(5) ديوان حسان بن ثابت» وتفسير روح المعاني. 


لل ا إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


اسم ذات نبيئناالحبيب يك هو محمدٌ وأحمّد أماباقي الأسماءِ فهي صفاتٌ له. 
يعون علماء اللغة الاثٌ التي تَجمَعٌ صفاتٍ الخير يعني: مجموعة الصَّفاتِ الحسّنة» 
وتّحمَدٌ ويُثنّى عليها مرارًا يقال لصاحبها: «محمّد)» وبِمَدْر ما يتطوّرٌ الزمانٌ بِقَدْر ما 
نُضيءٌ صفاث وكمالاث سينا محم يل أكثر من ذي قبل ولهذا فإنَ مدعه يك 
والقَّناء عليه لا يتوقّفُء مثلّما قال الله تعالى : #وَليره حر كم نَالْأُوك 4[الضحى: ؛]» 
يعني: كلّ لمحةٍ تضيففُ مزيدًا من العظّمة إلى رسولٍ الله وَكِه. 


ذكر سيدنا حمد كَكِ في الاب المقدس 
جاء ذكرُ سيّدنا محمد 5 يك والتعريفب به في التّوراةٍ والإنجيل بشكلٍ واضح. 


إلى درجة أن أهلّ الكتاب كانوا يَعرفونَ النبيّ يك كما يَعرفونَ أبناءهم ويُمكك 
في هذا الخصُوص مراجعةٌ الحاشية رقم 7" للآية رقم 84 من سُورة البقرة» وكذا 
الحاشيةٌ رقم 6 ٠١‏ للاية رقم 85 االمن نفس الشورةةوالبعائني رقي ١‏ للآية ركم 
تيور الهاي راي لكان ااطا كن الطالك أبن تر ابت نشي إليه 
سيّدنا محمد وه وفي هذا الإطار ب يمكنّك مراجعة الاقتباسات التالية من الكتاب 


المقدّس الحيّ» الطبعةٍ البريطائيّة لسنةٍ /191م: 
١‏ «عندما يُرِسِلٌَ أبي مُساعدًا لي ليمئْلني (المرادٌ بالمساعد: الوُوحُ 
المقدّسة)» سيُعلّمُكم كثيرًاء وسوف يُذْكركم بكلّ ما قلثه لكم)0". 


.75 آية‎ : ١4 إنجيل يوحنا: باب‎ )١( 
"١1 رعطنا أتاعوع نامزع:1 10 0111 نامك عطا ملمعد تعطتظظ عطا معط‎ 220107 6 001101161 


ا ا را 71 
١‏ «في الحقيقة؛ من الأفضَّلٍ لكم أن أَرحَل؛ لأني إِنْ لم أرحَلْ فلن يأني ذلك 
القيافة نكن إن رعلت سان هر الى سا رياه ليك .. وأريدٌ أن أقول لكم أشياء 
1 كثيرة» لكنّكم لن تفهّموها الآنَ» أمَاعندّما يأتي رُوِحٌ الصَّدقٍ فسيّهديكم إلى طريقٍ الصَّدقٍ 
كله وذلك لأنه لن يقولَ شيئًا من عنلٍ نفسه. وإنما سيقول لكم ما يسمَعٌ» وسوف يُيُكم 
عن أ لمستقبًا » ويثني علي ويريكم 2 عظمتي ف فيمتخني بذلك شَرَفا عظيمًا)7". 
إِنْ الصفات 1 0 و الآيات 0 من الكتاب قاين 0 
الذي سيأتي بَعْديء يعني: النبيئ الخاتّم سيّدنا محمدًا يه سوف 0 عن 
شريعتي» وسوف يُفهُمُكم كل أحكام شريعته» ولأنَّ وقتّ مجيئه سيكونُ بعدي» 
لهذا فإنَ رحيلي خيرٌ لكم وذلك لكي يأتي ذلك النبي» فيُرشِدَكم إلى طريتي الحق 
ا بعر يا 0118 جزل ل ل 
0 
يُبِجُلنِي بالحديث عن معجزاتي. 
01 8/011 امقتصاعظ 35 7711 35 ,لأعناتط 1ا0ئز طعدع] 1111 عط -غختتامك 8017 عطا مدعص 1 
(26 :14 نصطهل) ."هئ 1010 عتحقط كاعوتوتطة 1 عمتطااكعت 
)١(‏ إنجيل يوحنا: باب 15 : آيات /ا- ١5‏ . 
[ ا 101 ,25357 0ع 1 أقطا 52011 :101 أوء6 15 غ1 غهطا 15 تعأقمط عط 01 أعد15 عط غخددظ" 
...32011 10 تتققط 520 17111 1 :101 - 18111 عط ,مل 111 .مامت "مم77 جعزه1مطمه عط ,"صمل 
1 0هأو1ء1120 مده 011( غأقاط ,1ا0ئ8 1[اع1 10 172224 1 12201 لاأعنتطة 50 15 عتعطا رطان 
10 8/011 511106 17/111 عط ,0105© رطتنتا عطا 15 110 ركتتامك 180177 عطا معطا .1م20 
0 8أوكةم 66 59111 غتاط ,10635 0190 كقط عستاصءوع نم ء6 مط 79111 عط 252 بطغتص 11ج 


215 11لهط5 ع1 .عتتطدظ عط غتتوطة جامنز لاع الاج ع8 .70دعط قط عط غقط:15 011ئ5 10 
.7-14 :16 تصطه[) .'"'كتماع 077 58011 عل019ط5 ن(طآ مطامط دمع عد 5ةة6 له عد 


4د ساس هإداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
إعََاجاءهم الت قَالوأ اسح مي 

6 لما بعت سيّدُنا محمدٌ َك وقَدّم معجزات أيضًاء لم يؤمنْ به أكثر أهل 
الكتابء ورَقَضوا اتَّباعَهء وقالوا عن معجزاته يَكّ: إنها سحد. 

وَمَنْأظَلمممَّن مرك ع لَه اكز ب وهو يدح إِلَ اسل وَآمَهلامبَرى الم القلينَ * 

4 يعني: أن الذين يعلّمونَ ‏ بالدّلائل ‏ أنه كك رسولٌ الله حم لم يؤمنوا 
به حينَ دعاهم إلى الإسلام» فمن يكونٌ أكبرَ من مِثلٍ هؤلاء ظلمًا؟ هؤلاءٍ الذين 
يفتَرونَ على الله الكذب قائلِينَ بأنه تعالى لم يُرِسِلْه كك نييّاء فكيف يمكنٌ أن 
يهتدي هؤلاءٍ الظالمون؟ 
امسو يطفوأ ور هوم ممم وُرِو وَلَوٌ حكره الكنزون # 

ل - لقد حاول الكمَّارُ كثيرًا ‏ منذُ ظهور الإسلام وحتى يومنا هذا إطفاءً 
نور شمعةٍ الإسلام؛ لكنّ الله تعالى وَعَد أن يزدادَ نورٌ الإسلام بشكل متواصل22, 
الآ إذا أزاداحة اش يطفن تود اشدهكا اللي أرضلة فمركون فكله ككل عن أراذ 
أن يطفئّ نُورَ الشمس التي خَلَمّها الله تعالى» حيث يمكنٌ أن ينطفئَ هو ولكن لن 
ينطفئّ نورٌ الشمس. 

- نورٌ الله يَسخَدْ ضاحكًا من حركة الكَفْر فهذا المصباحُ لن تُطفكه التمّخات! 

وهكذا يشْهّدُ التاريح أنّ العرت هم أولٌَ مَن خالّفوا الإسلام» ولكنّ أكثرّ 
وار اوقا في كفيرا اد مدر عاماءز رارساو البو إرعد از 
أكثرٌ الأديانٍ التي تنتشرٌ بِينَ أبناءٍ الأقوام التي تخالفه. 


)١(‏ «يريدون أن يطفئوا الإسلام». تفسير ابن أبي حاتم» سورة التوبة (9): الآية ؟*. 


(الجز ة سورة الع ا الل ست :هه 


,ارح 


لهْرَارىَ رَسَلَمَسُوه اد ودب ن كلق لُظهرثء عه ولو وَْالْمتَرو 4 

١١‏ أعطى الله تعالى سبّدَنا محمدًا كَل الهداية المجسّدة في صُورة القرآنٍ 
الكريم؛ والحقٌّ المجسَّدَ في صُورةٍ الإسلام؛ وأرسّلّه نبيّاه حتى يجِعَلَ الإسلامَ 
غالبًا على كلّ الأديان. 

لقدظلّ الإسلامٌ غالبًا على كل الأديان في مجالٍ الدّلائل والبراهين» ولهذا 
السّببٍ فإِنَ الإسلامَ هو أكثرٌ الأديانٍ انتشارًا بِينَ الشعوب غير المسلمة» كما ظلَ 
الإسلامٌ غالبًا أيضًا في المجالٍ الماديّ طالما ظلّ المسلمونَ يعمَلونَ به بشكلٍ 
كامل» وهكذا يسْهّدٌ التاريحُ أن الإسلامَ ظلّت له العَلَبَةٌ الماديّة في عصر الخلافةٍ 
الراشدة وفي العصور الوسطى أيضّاء وعندّما قصّر المسلمونّ في العمّل بالإسلام 
كان من الطبيعيٌ لطا علي الرّوالَء مثلّما يقولٌ الله تعالى©. 


- مو- ع 
بس حك اس ع سبو ولع كو سر ع > 2م 2 © وعد 4ج عسوا دشم وي. لس 
٠. 606 ٠. 9-8 2 3 3 3‏ 
23 الزينءامنواهل دل عل يتحر جم ونعناي الم تومنو ن بالله ورسول- وجهدون في سيل 
مج 2ل سسرظ س2 عسل سلظ سرف لاسر و ره ا« يسظ وو سظ روه اسك لي 220 
- م 00 9 . ا وح 9 :5 6.6 00 ٠.‏ كي اما مه 2 
أله ياموي5 وأ سم ذال حَيرَ إن تعلمون ازال) يغفر لح ذنومٍ ب« وي دْخِلٍِ جَدّتِ يرك من 


- - 5 مد 
ع و سر 0 كد سي سر اخ سد ملسي ف مجر ور ب لد لح وو ال ل مه سدور 
١6‏ 8 - 6ض م ٠‏ 14 ع 7 ٠. . ١‏ 0 
تحنها ا لا نار وَمَسَينَ طَيبهُ في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى يحبونها نصر ين الله وف 
س2 عر اس بو وس سه 


ِ- 00 وم ا سم عو مم ده د مي م 2ه ل 2 
وكير ألْمومِنِينَ (005 5 ما لذن ءامنوأ ونوا أنصار اوها قَالعِسى أبن مم لِلْحَوارِتحنَ مَنّ 


2 آآه 0 8 َ. 
ذا 1 1 ا ا كر 6 را اج 1 يه 
أنصار إل الله قال الحواربُون حجن أنصار أنه فا منت سمه من بو إِسْرِيل وكفرت طإيقة فَأيدنا 


و العو ة دي مخرس ىم 


»موأ عدوم لنب اطيرت (02) 
020 ديم واب را امم كول سئي مهعع ا 200 
ومن أئوََسُوله دوف سي لاله مول وأنشسكح ذال حر ل نكم لتلون 4 
٠-3 ٠ 2‏ َ 0 
١١‏ فى هذه الآيات رَغب اللّهُ تعالى المسلمينّ فى تجارة. يعنى: إذا مسّت 
الحاجةٌ إلى التُضحية بالأموالٍ والأنمُس في سَبيل الله فتسابقوا إلى تقديم التُضحية» 


. 15" القرآن الكريم» سورة آل عمران (7): الآية‎ )١( 


5 ل لب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
وسوف يُنعِمُ الله تعالى عليكم بالمَنْح والنْصِرةٍ ذل هدر [للجارويي اجر عار 
لكم ذنوتكم ويُنجيكم من عذابٍ جهنم ويُدخلّكم في قصور طاهرة من الجئّة. 


موركط 4ج وه 82-7 يه د م نين # 
موصت 


«وأترئ يبوم سرون مهو وَب ودرأ 

١١‏ يعني: إذا ضحَّيتُم في سَبيل الله بالمالٍ والنّمْس فسوف يُنِعِمْ عليكم 
بالمَنْح والنُصرة في هذه الدُنيا قريباء بالإضافة إلى أنه سيمتُكم النّجاحُ والفلاح 
في الآخرة» وبالفعل رأتٍ الذَّنيا أنَ الله قت على المسلمينَ مكةٌ بعد سنواتٍ قليلة: 
ورَفْرفَتُ راية الإسلام في نهاية الأمر على شبهِ الجزيرة العربيّة كلها 


سل 2 يع عولد 27 مع سر 2 معطي د 
“ينها ادن ءامنوأ ووأ أنصار وها قال عِسى أبن مرت لِلْحَوَا رين من أنصار إل الَّهقَالَ 


كَفْواتَ كن ناد لو 

5 في هذه الآية كم لأفل الإيمان أن كونوا تاصوين لذي الله تعالى» 
مثلّما قال سيّدُنا عيسى عليه السَّلامُ لأنصاره مَن منكم سيكونٌ مُناصرًا لدينٍ الله؟ 
فقال أنصارٌه جميعًا: نحن جميعًا مستعِدُونَ لنُصرةٍ دين الله تعالى» وهكذا آمَنَت 
مجدوعة مو إمبرات مكنا ميس طله الكلدى بتجاال تؤمة ملاقة الخرية 
وقد نَصّر الل تعالى الطائفة التي آمنّثْء وأهلٌ الإيمان هم المنتصرونً في نهاية 
المطاف دائمًا. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حَسَين بيؤزاده 
منكاني شريف, مركز جهنك. باكستان. 
بعد صلاة العشاء من يوم الأحد " أكتوبر ١ ٠‏ ٠م‏ 
الموافق 5 ١‏ شوال 51١‏ ١اه.‏ 


(الجزء ‏ 88) سورة الصف 14-197/51 لسن - ب 5 

هذاء وقد اكتّمل بِمَضْلٍ الله وكرمه تفسيرٌ د سُورة «الصَّففْ» في أربع ساعاتٍ 
تقريباه أي: من بعد صلاة المغرب وحتى بعد صلاة العشاء؛ والحمدٌ لله ربٌ 
العالّمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدِ المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمّعين. 

ملحوظة: 

نا أ بشكل دائم في جامعة الكرّم بإنجلتراء ولهذا فإنَ الجزء الأكبر من 
هذا التفسير حتى الآنَ كتب فيهاءوقدٍ اكتملَّ تفسيرٌ السّورة السابقةٍ قَةٍ في 7/١‏ سبتمبر» 
وكانت الي أن أبداً في تفسير سورة «الصَّفٌ) بعد صَلاة الظهر من يوم ٠‏ سبتمبر 
نفسه. لكنّ إرادة الله تعالى كانت غير ذلك. فقد جاءني خبرٌ وفاةٍ أرملةٍ أخي الأكبر 
سيّدنا الشِّيخَ محمّد كرّم حُسَين القادريٌ» في الحادية 2577ظظ5 5 
سبتمبر» وابناها صِهُْرايء ويقيمانٍ في بريطانيا أيضًاء وكانا قد سافرا إلى باكستان 
من قبلُ لما عَالِما بمرض والدتهماء وهكذا تدبّرثٌ أمر تذاكر السفر على الفُؤر 
وسافرتٌ إلى باكستان في يوم ٠١١‏ سبتمبر نفسه» ووصّلتٌ إلى مطار لاهورٌ في 
الخامسة من صباح اليوم التالي» أي: الحمعة أول أكتوبر»ء وبعدَ صلاة الجمّعة. 
صَلَّيتٌ بالناس صلاةً الجنازة على زوجة أخي . أدعو الل تعالى أن يُنزْلَ رحماته 
على قبرهاء وأن يُسكتها جنة الفرةوسء آمين. 

وظلّت سِلسلةٌ العزاءِ متواصلةً حتى مساءٍ الأحد " أكتوبر, ولمّا سَّتّحت لي 
فرصةٌ بعد صلاة المغرب بدَأثُ في كتابة تفسير سُورةٍ «الصّفتٌ»» ورَهُم أنه لم تتيشز 
لي هنا كّبُ التفاسير المختلفة» ولكنّ الله تعالى أَنُعم علَيّ بالبركة بمشاركتي في. 
جنازة المرحومة, بحيث لم أجذ أيّ صعوبة في كتابة تفسيرٍ هذه السُورة» كما أن 
بعض آياتها قد ورد تفسيرُه في سُوَرٍ أخرى سابقة سأنقلُه من هناك وهكذا اكتمل 
تفسيد سُورةٍ «الصَّفَ) في أربع ساعاتٍ فقطء السُورةٌ السابقةٌ ةٌ على هذه السُورةٍ 


ره اا حم ع ص و تجن | اد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


تشتملٌ على ثلاتّ عشرة آيةَ به فقطء وقد أكمَلتٌ تفسيرها في يوم ونصفب اليو 
ولهذا كانت هذه هي المرّةٌ الأولى التي أكمل فيها تفسيرَ سُورةٍ من الُور في أربع 
ساعات لا أكثرٌ. 


ل 0 وة الع 888 


- 0 ص سرح م سسا 
الت 


اي 


4 لش 


(10) سبورة! 


قله لشو مدق نيّة» واسمها: : «الجمُعة»» وهو مأخوذٌ من الآية رقم 4 منها. 

فرائض النبوة 
ا مي ابي ١‏ تلن ول ا لجا لوا كح 

جاء ذكرٌ أربعةٍ فروض من فرائض النبوة في أربعةٍ مواضعٌ في القرآنٍ الكريم» 
يعني: في الآية رقم 2174 والآية رقم ١6١‏ من سُورة البقرة» والآية رقم ١78‏ من 
سورة آل عمرانَ» والآية رقم ؟ من سُورةٍ الجمّعة» وهذه الفرائضٌ الأربعٌ هي: تلاوة 
القرآنٍ الكريم على الناسء تزكيةٌ النّفسء تعليمُ القرآنٍ الكريم وتعليمٌ الحكمة. 
مثال العلماء غير العاملين بعلبهم 

الذين لديهم عِلمٌ بالكتابٍ السّماويّ» ولكتّهم لا يعمَلونٌ به مكلهم كمَكلٍ 
الحمار الذي يحول كُتبَا عظيمةٌ وضخمة» لكنه لايستفيدُ من هذه الكثّبٍ رَعْمَ أنه 
يحوِلّها على ظهره. 

- يقولُ دنا الوليد بن عقبة رضي الله عنه: إن الي كي قال: (إِنّ ناا من 
أهل الجن يَطَّلعودَ إلى أناس من أهلي الثارفيقولون: بم دخلتّم النّار؟ فوالثه ما دحَلّنا 
اله الآيما تعلخنا شك فيتولوة: إنَا كنا نقولُ ولا نفعل)20. 


.78991١ برقم‎ 184:٠١ كنز العمال»‎ )١( 


50م ااا سس إمداك الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
ادعاء الييود 

كان اليهودٌ يقولونَ: إِنْهم أحبابُ الله» ولهذا فإنَ الجن مخصوصةٌ لهم 
وقد فَنّد القرآنُ الكريمُ ادّعاءهم هذاء بمعنى: لو أنُكم ‏ فعلًا ‏ أهلٌ الجنة» فلماذا 
00 مس اه ا 
ال ل ل ل الذر مد 

عنما نَرَتِ الآيةُ رقم / من هذه السُورة قال النيئ كِ: «والّذي نَفُمِنْ محمَّدٍ بيده 
لوتمنُوا الموت مابقي على ظهرها يهوديٌ إلامات»7". ثم أضاف العلامةٌ الفُرطبِيُ قائلا: 
«اوفي هذا إخبارٌ عن الغيب (يعني: أنهم لن يتمنّوا الموت أبدًا)» ومعجزة للنبيّ 015" 
حكم صلاة الجمعة 

جاء الحُكمُ إلى أهل الإيمانٍ في الآية رقم 4 من هذه السّورة» أنه عندّما يُرفَعٌ 
ماس ا ا ا ا وو 
إلى المسجد لأداء الصَّلاة وهذا هو الخيرٌ لكم إن كان لديكّم عِلمٌّ فعلًا. ولمزيدٍ 
التفصيل عن فَضْل صلاةٍ الجمّعة وأحكامها راجغ تفسيرٌ الآية رقم 4 من السّورة. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إنُداد حُسَين بيؤزاده 
بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين ؛ أكتوبر ١ ٠‏ ٠م‏ 
الموافق ©" شوال 57١‏ اه. 


2 ال سورة العم 14390 0 


ال ررك كي 5 ممم ا ع م م 2 710 


5 0 م ز؟ك)ء 
مدنية »)١١١(‏ أياتها »)١١(‏ ركوعاتها (؟) 


ردي ا 0 
إف ره ليم 


شُيَح ماف َلسَّمْوتِ وَمَائ الارّض لِك الْقُدُوسٍ العرز لذكير 8 هر الى بَعَتَ فى 
1 1 00 50 2 بوه م 20 0070 
لمعن رولا مَنْهُم يَشَلُوأ علوم انو سي وتعلمهم أ الكتب وَاَِةَ وإ كنأ ين 


عه ال 2 


بَلُكنى كلمن (2) واس نهم لَْحَفُويم ورا ميم (5) َلِكَ مضل 
لله مويه من يمآ وار لقصل الطبر (2) الي لدان ياوا الور 0 
1 نى مكل اقزر ال كذ ,اكت مه و َهَدِى الْقَوْم 
لعَليلِنَ ((0) قْل يكم الدب هَاذوَا إن وَعَمَثٌُ نأك ؤي تومن 0 عَتَمَتَأ 
لوسر نكل ون (2) توه أبَدَايمَا مَدَّمَتَ يديهم عبطي (5) 
ُلْإِنّ الْمَوْتَ الى يّفرُورت ا دون إِكَ ع ِاَلْمَيسِ وَاَلشَهَدَدةٍ 


١-للتعدّف‏ ب على تفسيرٍ هذه الآية راجع الحاشية شيةً الأولى من سُورة الحديد (017). 
بست ن سوسلا ينع بتاعي ليد رركي وَبلهالكتب الك 4 
١‏ وار بر 500 


ا 2 2 فاه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
سيّدّنا محمدًا َك من بَيْنهم» ولكنّ رسالتّه ل ليست محدودةً بالعرب فقطء ولكن 
لأنّ المخاطَبِينَ الأول له لي كانوا هم العربّ» لهذا اكتمّتِ الآيةُ هنا بذكرهى 
ل 0 # وما أَرَسَلْسَكَ إل 


10-8207 


حافَة لئاس تشيرا وكذرا # [سبأ: .]١8‏ 


في هذه الآية ذُكرت أربعٌ فرائض من فرائض التُبوة» وقد جاء ذكرٌُ أربع 
0 ناوي اق اد له مايه ا الت م م اا 7 
فروض من فرائضي النبوة في أربعةٍ مواضعَ في القران الكريم؛ يعني: في الآية رقم 
49» والآية رقم ١6١‏ من سُورة البقرة» والآية رقم ١75‏ من سُورة آل عمران» 
والآبة رقم ؟ من سُورة الجمُعة. 

١‏ قراءة القرآن وتلاوثّه على الناس 

يكار انار آرت خرن العري على يريج ولعاع مله زا ةاوه الا 
القرآنٍ الكريم فقطُ عبادةٌ 8 ذاتهاء ولهذا إذا بَدّل أحدٌ ألفاظ القرآنٍ الكريمء فإنْنا لا 
يمكنٌ أن نُطلقَّ عليها قرآنّاه حتى وإن لم تتبدّلٍ المعاني» كما أنّها لا يمكنٌ أن تؤدّى 
بها الصَّلامٌ ولذا فإنَّ ألفاظ القرآن المجيد مقصودةٌ لذاتها كما أن معانيّه مقصودة 
لذاتهاء ولكنّ هذا لا يعني أبدًا ‏ أَنْ لا نحاولٌ فَهُمَ القرآنٍ الكريم» وإِنْما على كل 
مسلم أن يحاولٌ ‏ قَدْرَ استطاعته ‏ العمل على فَهُم معاني القرآنٍ الكريم ومطالبه؛ 
لأنّ فى تديّر معانى القرآن ثوابًا عظيمًا. 

عبرا م اناعد اله 2 مسرن رعي التاعاء زد اكي بولا لت ترا 
حرفا من كتاب الله فله به حسّنة عون والبجتد + 1 ِعَشْر أمثالهاء لا أقول: الم حرف ولكن 
الك احرف ولاه ره وي عرة "كران الإققان ال تلن بعليل ان 


.7591١ برقم‎ ١5 الترمذي» فضائل القرآن» باب‎ )١( 


(الطو 1 )مور الو الع ل 21 


2 م 


مجرَّدٍ قراءة «الم4» وقد بِّنَ أهلّ العلم معنّى آخَرَ لهذا الحديث وهو: أنْ الذي يَقرَ 
لا و ل ا 
يم وبالتالي إن قراءة «الم) يأَحُذُ عليها الإنسانٌ تسعينَ حسَنة» وينالٌ هذا الثوات 
كل مؤمن يقرأهاء سواءٌ فَهُم معناها أم لم يفْهمْه نه لأ «الم» حروفٌ مقطّعات» وفي 
القرآنِ الكريم تسعٌ وعشرونٌَ آيةَ تشتملٌ على حروفٍ مقطّعات. لا يعلّمُ معناها أحدٌ 
سوى الله تعالى ورسوله الكريم يكل ولكنْ ينال من يقرأ كل حرف منها ثوابَ عشْر 
حسّنات. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو أمامة رضي الله عنه: إن الننبي ل قال: «اقرَأُوا القرآنَ» فإِنّه 
يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه)7". 

- يقولٌ سيّدُنا مَعقَلُ بن يَسَار رضي الله عنه: إن النبئ كل قال: «اقرَأُوها عند 
مؤتاكم). يعني: «يش 2904 7 

- يقولٌ سيّدُنا أبو بكر الصدّيقُ رضي الله عنه: إن النبيئ كك قال: ١مَن‏ زارَ قبرَ 
وَالدَيه و اجلهما ف كل حمق فق را عنتها يسن 4 غتر اللة له يعناكل حرف 
منها»29. 


م د لل ول ا 
من الأجر بعدد الأموات)©2. 


(١)مسلمء‏ صلاة المسافرين» باب : برقم 141/5. 
(؟) ابن ماجهء أبواب الجنائزء باب 4 برقم .١454/‏ 
() تفسير الدر المنثورء تعارف سورة يس (5”). 
(:) كنز العمال» :١6‏ 666 برقم 4756095. 


م ل لط اث الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
سماع القران المجيد 
- أقام الإمامٌ الدارمئٌ في «سُئَنِه بابَا مستقِلّا عن فَضْل سَماع القرآنٍ الكريم» 
وأَدرّجَ فيه روايةً لسيّدنا خالدٍ بن مَعْدانَ رضي الله عنه» يقول فيها: «إنَّ 1 
يقرأ القرآنَ له أجرٌء ون الذي يستمعٌ له أَجْرانِ»”» وقراءةٌ القرآنِ الكريم ليست 
فرضًاء إنما سَماعٌُه فرضٌ» مثلّما قال الله تعالى: ##وَإِذَا فر ىت الْفَرْءَانةاْسْسَمِعُوأ 
لهم ونوا حلم مُرْحمونَ © [الأعراف: 4 ولأنَ ثواب المَوْضٍ في مُقابلٍ 5 
الواجب والسّنةٍ والمستحبٌ يكونٌ أكبرَء لهذا قيل: «أَخران» لسّماع القرآنٍ الكريم. 
- يقولٌ سيّدّنا عبد الله بنُ عباس رضي الله عنهما: إن النبيّ يك قال: «من استّمعَ 
حرقًا من كتاب الله ظاهرًا كُتبت له عَشْرُ حسَناتٍ ومُّحِيَتْ عنه عَشْرُ سيّئاتٍ ورُفعت 


له عَشْرُ درجات»2. 
- تزكيةٌ الناس وتطهيزهم 


يعني: تطهيرٌ عقائدِهم من الشّكوك والشَّبّهاتِ بحُسن الدّلائل» حتى ينّضحَّ 

الفرقٌ لديهم بِينَ الحقٌّ والباطل» وتطهيرٌَ قلوبهم من الرعَباتِ النُّسانيّة والشَّهواتِ 

بالتصرّفٍ الوُوحاني» حتى يمكنَّ لقلوبهم أن تكونّ مرآة للتجَلياتِ الإلهيّةء وتطهيرٌ 

سلوكهم وأخلاقيّاتهم بالتربية الظاهريّة من الصَّفاتٍِ والعادات التافهة التي لا معنى 
لهاء حتى يتأئرَ من حُسن سلوكهم الكفّارُ ويحظّوا بثروة الإسلام. 

يمَصوَّرٌ بعضٌ الناس أن النبيّ مجرّدُ حاملٍ للرّسالة مِثْلَ ساعي البريدٍ لا أكثر» 

لكن يعلَُّ من هذه الآ أن هناك فنا كبيرا بِينَ النبيٌ وبينَ حامل الرّسالة أو ساعي 


(١)سئن‏ الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب ٠6‏ 
(؟)كنز العمال» 657:١‏ برقم 275594 وإتحاف السادة المتقين» 4:6 


(الجزء - 748) سورة اللمعة 51/ 1-# ا 5808 
البريد؛ لأنّ حاملَ الرّسالةٍ لا يعلّمُ مطلقًا ماذا بداخل الرّسالةٍ التي يحمِلّها من 
أسرار ورموزء كما أن ساعيّ البريدٍ لايعلّمُ مطلَقًا بما هو داخلَ المظروفٍ الذي 
يحيِلّه بيما النبيثُ يكونٌ ملا لله تعالى وأعظمَ معلّم لكَلْقه وهو الذي يُطْهُدْ 
الناسن» ويُْفَهمُهم رسالة الله» ويُخبرُهم عن كيفيّة العمل بهذه الرسالة. 

تعليمٌ القرآنٍ الكريم 

يعني: إفهامَ الناس معاني القرآنٍ الكريم وتعليمّهم أحكامّه. 

؛ - تعليمٌ الحكمة 

المرادٌ بالجكمة: الحديثٌ الشّريفء يعني: أن يُعلّمَهم طريقةً العمّل بأحكام 
القرآن الكريم» على سَبيل المثال: جاء الحُكمُ بأداء الصّلاة في القرآنٍ الكريم» 
لكنّ طريقة أداءِ الصَّلاةٍ والعمّل بالحُكم الذي جاء في القرآنٍ الكريم نجدُها في 
الحديث الشّريف, والجكمةٌ ليست رأيّا شخصيًا للنبيّ الكريم يك وإنمايُنزِلُّها الله 
تعالى أيضًا عليه: لوَآنرّلَ آهلك كنب وَكدْكمَة وََلمَكَمَاكم تكن مَنَكمْ * 
[النساء: .]١١7"‏ 

كان أكثرُ الذين أَرسِلَ إليهم نبيّنا الحبيثُ كَل في بداية الأمر- أميّينَ 

1# 5 12 0 0 و و ميان‎ ٠. 

والفرائضٌ التي مهد بها إلى النبيّ بكلِْ كلها عِلميّةٌ وإصلاحيّةٌ ولكنّها قدرة الله 
تعالى وأنَّدُ دعوة النبيئّ كَل أن ظهّر من بين هؤلاءٍ الأمينَ علماءٌ وحُكماءٌ أصبحوا 
نجومًا مضيئةً في سماءٍ العلم والجكمة. 

ورَغْم أن نبيّنا الحبيت يله من أيضًاء يعني: لم يتَتلمَذ على يدٍ أيّ أستاذ من 
أساتذة الدُنياء ولكنّ عِلمَ النبي تل الذي لا نظير له بمثابة المعجزة لقُدرةٍ الله تعالى 
وعطائه مثلّما يقولٌ سيّد محمود الآلوسيٌ: الإشارة إلى عظيم قُدرته عزَّ وجَلّ وأنَّ 


5 للبت إملداد الكرم ف تفسير خير الكثم (المجلد السادس) 
إفاضةً العلوم لا تتوفّفُ على الأسباب العاديّة» ومنه قالوا: إن الوليّ يجورٌ أن يكونَ 
أميّا... ومن انقَطعَ إلى الله ع وجل وخَلَصَتْ رُوحُه أفيض على قلبه أنوارٌ إلهةٌ 
تهيّأث بها لإدراك العلوم الرَبَائيّة والمعارف اللَدُيّة0". ويقولٌ العلآمةٌ إسماعيلٌ 
حنن:لاولها كان البكط بيع ؤفقة وقرة ظَية صدوت بالآلة الجسماقة ل 
يحنّج اليه من كان القلحُ الأعلى يخدُمُه واللّوحُ المحفوظ مُصحَفَّهِ ومنظّرهء وعَدَمُ 
كتابته مع عليه بها معجزةٌ باهرةٌ له عليه السّلام»”"». ولمزيدٍ من التفصيل حول كونٍ 
النبيّ كله ما راجع الحاشية رقم ١‏ للآية رقم /1ه١‏ من سُورة الأعراف (7). 


لون كاف من قَبَلُلنى صَك لمن * 

"كان العربٌ قبل بَعْتْةٍ النبيّ يه في ضَلالٍ كبير» فأيّ انقلاب حَدَث بعد 
بَغثته كِلِةِ؟ نتعةفٌ على هذا باختصار ممّا قالهُ سيّدُنا جعفرٌ بن أبي طالب أمامَ 
ملك الحبشة في وجود سُفراءِ مكة إليه: «أيها المّلكء كنا قومًا أهلّ جاهليّة» نعبُدٌ 
الأصنامَ ونأكلٌ المَيْتةَ ونأتي الفواحشَ ونقطعٌ الأرحام ونسيءٌ الجوارء يأكلٌ القويٌ 
منًا الضَّعيفء فكنّا على ذلك حتى بَعَتْ الله إلينا رسولًا منا نعرفٌ نَسَبّهِ وصدقّه 
وأمانته وعفاقه فدعانا إلى الله لنوخّدَه ونعبّدَه ونخْلَعَ ما كنا نحن نعبدُ وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثانٍ» وأمَوَنا بصِدقٍ الحديث وأداءٍ الأمانة وصِلةٍ الوَحِم 
وحُسن الجوار والكنفٌ عن المحارم والدّماء» وتّهانا عن الفواحش وقولٍ الزُور 
وأكل مال اليتيم وقَذْفٍ المحصّنة» وأمَرَنا أن نعبدَ الله وحذه لا نُشركٌ به شيكًاء وأمَرّنا 
بالصّلاة والرّكاةٍ والصّيام»”". 
)١(‏ تفسير روح المعاني» باب الإشارة» سورة الجمعة (57): الآية ؟. 


(1) المرجع السابق» باب الإشارة» سورة الجمعة (57): الآية ؟. 
(9) مسند أحمده .7١ 17:١‏ 


اللو ام /7 


2 لما حقو ذو هه 
وََاحَرينَمهُمَ لما لحف ويم وه عر ا يكير » 
00 
َنالُهم فيوضصُ تزكية البئّ يك وتعليم الكتاب والحكمة: أمّا عامةٌ الناس فسيّحصّلونَ 
على هذه الفيوضٍ من العلماء وأمَا خواصيٌ الناس فسيّحصّلونَ عليها بشكل مباشر 
في عالّم التُوحانيّة وعالّم اليَقَظةٍ على السّواء. 
- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنه سَمِع النبئ يك يقول: «مَن رآني 
في المنام فسيّراني في اليقّظة» ايقن السَّيطانٌ اك 
- يقولٌ سيّدُنا أنمن بن مالك رضي الله عنه: إن النبي يك قال: ١مَن‏ رآني في 
المنام فقد رَآني» فإِنَ الشّيطانَ لا يَخيَّلٌ بي)27. 
- يقولٌ الإمامٌ جلالٌ الدين الشِيوطيٌ رحمه الله عندما سُئل: كم رأيت النبيّ 
صلى الله عليه وآلِه وسلّم يقَظةٌ؟ فقال: بضعا وسبعيق 0 
السّعداءٌ الذين يحصّلونَ على الفيوض النَِويّة من النبيّ كك مباشرة بعدّ انتقاله 
للرّفِيقٍ الأعلى» يكونُ هذا بمثابة فَضْلٍ الله الخاصٌ عليهم؛ والل تعالى يختارٌ لهذه 
الفيوض من يشاءً من عباده. يقول سيّد محمودٍ الألوسي: «إشارة إلى عَدَم انقطاع 
يِضِه صلَى الله تعالى عليه وسلّم عن َم إلى يوم القيامة» وقد قالوا بعَدَم انقطاع فَيِضٍِ 
الوليٌ أيضا بعد اتتقاله من دار الكثافة والمّناء إلى دار التجرّد والبقاء)29'. 


«مَثَلالدنَ يفوا لوده ع ذه حلُوَهَا كُمَمَلٍ ألْحِمَارِ كحْمِلُ أَسَفَاَا * 
هجاء في هذ الآية كد أولتك اليهود الذين أمطامة الله تعالى عِلمَ التّوراة» 


.5491" برقم‎ ٠١ البخاري» كتاب التعبير» باب‎ )١( 

(؟) البخاريء كتاب التعبير» باب ٠١‏ برقم 5495. 

(”) الكواكب السائرة. ١:9؟5؟.‏ 

(4) تفسير روح المعاني» باب الإشارة سورة الجمعة (57): الآية . 


60 اا لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
لكنّهم لم يعمّلوابه» فمَكَلْهِم كمَثّلٍ الحمار الذي يحملٌ على ظهره حِمْلًا من الكتّبء 
ولكنه لايستفيدٌ منها. 

لبنس مَكلُ الْمَوْ لد كديإ تله * 


؟ - الذين يُكذّبونَ بآيات الله تعالى يكونونّ أسوَاً من الحمير؛ لأنّ الحميد 
محرومةٌ من العَقْل ولهذا لا تستطيعٌ الاستفادة من الكتّب التي تحيلّها على 
اتيوزهاء لعن امال تهولاء خا أصحات مكل أؤقر اماق ون لزعي تمن ذلك لا 
ل ل فعلا ا من الحمير. 

- يقول سيّدُنا الوليد بن عُقبِةَ رضي الله عنه: إن النبئ كك قال: (إِنَ أناسًا 

من أهل الجئةٍيطَلعودَ إلى أناسٍ من أهلي الثار فيقولون: بم دخلتُمُ الثّاره فوالله ما 

دنا التجئة إلا ما تعلّتنا منتكم؟ فيقولون: ِنَا كنا نقولٌ ولا نفعل)20. 

- يقول سيّدُنا سُفِيانُ بن عُييْئّة: «أجهَلٌ النّاس من تَرَك ما يعلّم» وأعلّمُ اناس 
من عمل بما يعلّم» وأفضَّلٌ النّاس أخشّعْهم لله عزَّ وجَلٌ)2. 

- يقول سنا أبو كبش رضي الله عنه: إنه سَمِع سينا أب الدّرداءِ رضي الله 
عنه يقولٌ: (إِنَّ من أشرٌ رَ الناس عند الله منزلة يومَ القيامة: عالِمٌ لا ينتفع بعليه»2. 


517 نم 6 م 


لقُلْيكأما لي هَاد وا ان رَعَمْت كم أَولِسآ نوين دون اناس صْسَمئوا لوت نَككُمٌ مون 4 

ل 20 كر ١‏ 
وقد قَنّد القرآنُ الكريمُ ادّعاءهم هذاء بمعنى: لو أنُكم ‏ فعلًا ‏ أهلُ الجنة» فلماذا 
)١(‏ كنز العمال» 189:1١‏ برقم .718991١‏ 


(0) الدارمىء المقدمة. باب 775. 
(7") سنن الدارمى» المقدمة. باب /ا7. 


ا ااا ا اين 


يُرعجُكم مصائبٌ هذه الدّنيا؟ فلَْتَمئُوا الموت إِذَاء حتى تلقّوا الله تعالى وتدخُلوا 
لجنّةَ وتستمتعوا بِنِعَمها المختلفة. ولكنّهم لن يتمنّوا الموت أبدًا؛ لأنهم خائفون 
من المصير الذي سيؤولونٌ إليه بسبب ما ارتكبوةٌ من أفعالٍ قبيحة. 

لما دلت هذه الآيةٌ قال النبيئك كَكة: «والّني 0 محمّل بيده» كيدا 
الموتٌ ما بقى على ظهرها يهودييٌ إِلّا مات(" ويضيففت العلامةٌ القُرطبيٌ قائلًا 
«وفي هذا إخبارٌ عن العَبّبء ومعجزةٌ للنّبيّ كلق" . 

َقَل الإمامٌ البَْهَقينُ في كتابه «الدّلائل» رواية عن سيّدِنا عبد الله بن عبّاس 
رضي الله عنهما تقول: (إنه حينَ نرت الآيةٌ رقم 44 #قْلْ إِنْكَاتَ لَحكْم الدَارٌ 
لْآَحِرَهُ عِندَ أل حَالِصصَة من دون ناس فْتَمَنَوا ألْمْوْتَ إن كدخ صدون # جَمَع 
النبيئُ كل اليهود جميعًا وقال لهم: (إِنْ كنم في مقالتكم صادقينَ قولوا: اللَهُمَ 
3 53 و دس 8 2 ع 
متنا فوالّذي نفسي بيده» لا يقولها رجلٌ منكم إلا عَصٌّ بريقه فمات مكاتّه» فأبَؤا 
أن يفعَلوا وكرهوا ما قال لهم)”"» ومثلٌ هذه الدّعوى لا يستطيعٌها إلآنبينٌ صادق. 
لقُلْ إن آلمَوْتَ الى يفرُوت ينه وَإنَهُ مُكِقيحكُم ثُرّ زُدُوْنَ إِلّ عل اَلْمَيِبِ 
وَالشَّهدَوَ يدح بِمَاخُمٌ صَمَلْنَ * 

8 يا أيّها النبيك الحبيث كك قُنْ لأولئك اليهود: إِنَّ الموت الذي تَفِوُونَ منه 
لن تستطيعوا الإفلاتٌ منه وسوف يأتيكم ‏ يقيئًا ‏ في يوم من الأيام ثم ستمثُلونَ 
أمامَ الله تعالى» وهو الذي يعلّمُ تمامَ العلم كلَّ ظاهر وحَفِيٌ»ء وسوف يُكشّفُْ 
أمامَكم يوم القيامة عن كل أحوالكم: الظاهرة والباطنة. 

)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الجمعة (57): الآية لا. 


(0) المرجع السابق» سورة الجمعة (57): الآية /ا. 
(") تفسير الدر المنثور» سورة البقرة (؟): الآية 945. 


بالا ل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
كي لي 'منرأ إذا وه إِلصَّلزة من نوو الْجْمعَة تَأسْمَوا إن 0 
لك حَزر لك إن حر مَعَلمُونَ (0) ذا فضت ميونت الشكزة وانتف واف الارض واكرا 
1 أله كيرا لعل حون (:) وَإِدَا وَأ حر أوَطَوا فصوأ كيبا 


له ههه 000 ص 


يرك مَِِسَاضلَمَاِندَائَهمَبريِنَللَّهْو وَم نَاليَجرو واه يلون (10) 


- ا 


ليتايبا لين 'مبْوا دا وْدِىَ إ(لصّلوْةَ مِن يَوْو الْجْمْعَةِ) 

9- في هذه الآية حُكمٌ للمسلمينَ بأنه حين يُرفَعُ الأذانٌ لصلاةٍ الجمُعة, 
فاتركوا البِيعَ والشّراءَ وكلََ المشاغلء وانّجهوا إلى المسجدٍ لأداءٍ الصّلاة» فهذا 
خيرٌ لكم إن كنثّم تعلّمون. 
حكم صلاة الجمعة 

صَلاةٌ الجمُعةٍ َوْضُ ءَ: عَيْنِ على كلّ مكلف يقدِرُ على شروطها. 

وضلا الجفعة ركعتلا» وفي ضيه تكِيدٌ كز من صلاة اله ولكتها 
ليست بدي لصَلاة الظهرء إلا أن الذي ل يتمكُنُ من صلاة الجمُعة عليه أنه يؤدّيَ 
أربع ركعاتٍ فَرْضَ صَلاةٍ الظهر. 

- رُويَ عن سيّدِنا عُمرَ رضي الله عنه» أنه قال: ١صَلاةٌ‏ السَفَّر ركعتان» وصَلاة 
الأضحى ركعتانٍ» وصَّلاةٌ الفطر ركعتان» وصّلاةٌ الجمُعةٍ ركعتان» تمامٌ غيرُ قَصْرِء 
على لسانٍ محمَّدٍ 0026". 

- يقولٌ سيّدُنا جابرٌ بن عبدٍ الله رضي الله عنهما: خطيّنا رسول الله يك فقال: «يا 
بها النّاس»ء توبوا إلى الله قبلَ أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصّالحة قبِلَ أن تُشْعَلوا... 


.”ا/:١ مسند أحمد‎ )١( 


(ألخوء .8 8) سورة اللية 757 و حم سس م سس 1/1؟ 
واعلّموا أنَ الله قد افتَرضَ عليكم الجمّعةً... هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة» فمّن 
تَرَكها في حياتي أو بعدي وله إمامٌ عادلٌ أو جائرٌ استخفاقًا بها أو جحودًا بهاء فلا 
جَمَعَ الله له شَّمْلّه ولا بارَكَ له في أمرهء ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حجٌ له ولا 
صوم له ولا برٌ له حتّى يتوب» فمن تاب تاب الله عليه)”". 

- (إنَّ الجمّعةً فريضةٌ مُحكّمةٌ بالكتاب والسَّنةٍ والإجماعء يكمّدُ جاحدها»2". 
فضل صلاة الجمعة 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النببى يَكِ قال: «من اغتّسلَ يومَ 
الجمّعة ولبس من أحسن ثيابه ومّسَ من طيب - إن كان عنده ‏ ثم أتَى الجمّعة فلم 
يتخ أعناق الثّاسء ثم صَلَّى ما كب الله له ثم أَنْصتَ إذا حَرَج إمامه حتى يفوع 
من صلاته كانت كمَارة لما بيئّها وبِينَ جمّعته التي قبلّها»0". 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إن النبئ يك قال: «إذا كان يومٌ الجمُعة» 
وَقَفْتِ الملائكةٌ على باب المسجد يكتُبونَ الأوّلَ فالأول» ومَكلٌ المُهجر كمكل الذي 
يُهدي ياي بقرة ثم كَبْشَّاء ثمّ دجاجة» ثمّ بيضة» فإذا خَرَج الإمامُ 
طَُوَوْا م صُحُفَّهِم ويستمعونً الذّكرَ9). 


أ 7ه ع 7 2 41 سْ 7« سب 3 
- يقول سيّدنا أبو لبابةً بن عبد المُنذِر رضى الله عنه: إن النبت كَل قال: (إنَّ 
)١(‏ ابن ماجه. أبواب إقامة الصلاة» باب 8/ا برقم ١١0١‏ . 
(1) شرح فتح القدير» باب صلاة الجمعة. 


(9) أبو داود كتاب الطهارة» باب ١7177‏ برقم 417 . 
(5) البخاري» كتاب الجمعة» باب "١‏ برقم1759. 


الل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
يوم الجمّعة سيّدُ الأيَّام وأعظمُها عند الله» وهو أعظَمُ عند الله من يوم الأضحى 
ويوم الفطرء فيه مسن خلالٍ: 

١‏ تلق الله فيه آدمَ. 

؟ - وأَهْبطً الل فيه آدمَ إلى الأرض. 


4 - وفيه ساعةٌ لا يَسألُ الله فيها العبدُ شيئًا إِلّا أعطاه ما لم يَسأَلْ حرامًا. 

© - وفيه تقوم السّاعةٌ. 

ما من مَلَكِ مُقوّبِ ولا سَماءِ ولا أرضٍ ولا رياح ولا جبالٍ ولا بحر إِلَّا 
وهنّ يُسْفِقَن من يوم الجمّعة)20. 2 

- يقولٌ سيّدُنا شَّدَادُ بن أؤس رضي الله عنه: إن النببى كَل قال: «إِنّ من أفضل 
أيَامكم يومَ الجمُعة» فيه خُلِق آدمُ» وفيه النَفْحْةٌ وفيه الصّعْقة» فأكثروا عل من الضلاة 
فيه» فإِنَّ صلاتكم معروضةٌ علَىّ). فقال رجلٌ: يا رسولٌ الله» كيف تُعرَضُ صلاثنا عليك 
وقد أ متَ؟ يعني: بَلِيت؟ فقال: (إنَ الله قد حَرّم على الأرضص أن تأكلَ أجساد الأنبياء»7©. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: إن النببى كل قال: «إنَّ هذا 
يومٌ عيدٍ جَعَله الله للمسلمين»”"» وعن النبيّ صلى الله عليه وآلِه ع في رواية 
أخرى: (إنا يو الجمعة يوم حي 0©. 


. ١١/5 ابن ماجه. إقامة الصلاة» باب 9/ا برقم‎ )١( 

(؟) ابن ماجه. إقامة الصلاة» باب 9/ا برقم ١١/6‏ . 

(١؟)‏ ابن ماجه» أبواب إقامة الصلاة» باب 817 برقم ٠١9/8‏ . 
(5) مسند أحمك 7: “7017 


(الجزء ‏ 78) سورة اجمعة ؟5/ ةبنتسي ك ا سس #ا/” 
الوعيد على ترك صلاة الجمعة 

- يقولٌ سيّدّنا عبدٌ الله بنُ عُمرَ وسيَّدُنا أبوهريرة رضي الل عنهماء إنهما 
سَيِعا النبيّ بل يقولٌ على أعوادٍ منبره: «لَيتَهِيَنَ أقوامٌ عن وَدْعِهِم الجمّعاتٍ أو 
لَيحْتِمَنَ الله على قلوبهم ثم لَيكونْنَ من الغافلين»0©. 

ااا لم «مَن 
ترك ثلاتَ جُمّع تها جْمَع تهاوٌنًا بها طَبّع الله لله على قلبه»”". 

ديقو سينا عبد له رضي اله عد إن الي ل قال لقو يتَحلُْونَ عن 
الجمعة: «لقد همَمْتُ أن آمْرَ رجُلًا يُصلّي بالئّاس ف أحزق على رجال يتخامون 
عن الجمّعةٍ بِيوتّهم)©. 
شروط وجوب الجمعة 

- أن يكون رجلا فالجمعة ليست واجبةٌ على النّساء: 

؟ - أن يكونّ خُرَّاء فالجمّعةٌ ليست واجبةٌ على العبيد. 

*- أن يكونّ بالعٌاء فالجمُعةٌ ليست واجبةً على الأطفال. 

؛ - أن يكونّ صحيحًاء فالجمّعةٌ ليست واجبةٌ على المريضء والمريضٌ 
الذي يستلزمٌ وجو مُرافقٍ يُمرّضْه لاتجبُ الجمّعة على الممرّض أيضًا. 

© - أن يكونّ مقيمّاء فالجمُعةٌ ليست واجبةً على المسافر. 
)١(‏ مسلمء كتاب الجمعة» باب ١7‏ برقم .5٠١1‏ 


(1) سنن النسائي» كتاب الجمعة, باب 7 برقم .181/٠‏ 
() مسلم» كتاب المساجدء باب 47 برقم ١5/6‏ . 


24ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
١‏ - أن يكونّ عاقلاء فالجمُّعةٌ ليست واجبةً على المجنونٍ ومّن هم في حُكمه. 
ملحوظة 
الذين لاتجبٌ عليهمُ الجمّعةٌ إذا حَضَروا الجمّعةً وأَدّوْاصَلاتَّها فهي صحيحة» 
ويسقْطُ عنهم أداءُ فرض صلاة الظهر. 
سنن الخطبة 
١‏ الطهارة 
ايْسَنّ للخطيب أن يكونَ طاهرًا من الحدئَيْنِ: الأكبر والأصعَر)(". 
؟ ‏ الجلوسنٌُ على المنبّر 
ليْسَنّ أن يجلسس الخَطيبُ على المنبّر قبلَ الشروع في الخطبة»”". 
"- رَفْعُ الأذانٍ بِينَ يدي الخطيب 
«جرى به التوارّتٌ كالإقامةٍ بعد الخطبة»)2©. 
؛ ‏ أن يَخطْب واققًا 
«أن يَخْطْتٍ وهو قائمٌ بعد الأذانٍ في الخُطبعئْن)9). 
© أن يستقبلٌ النامن بوجهه 
يقولٌ شممن الأئمّة: «من كان أمامَ الإمام استقبّلَ بوجهه؛ ومّن كان عن يمين 
)١(‏ كتاب الفقه. 
(1) نور الإيضاح. 


(7) مراقي الفلاح. 
)2( المرجع السابق. 


(الجزء ‏ م ؟) سورة أبمعة 117/ 9 اسسس لل يي هلا8 
الإمام أو يساره انحرف إلى الإمام»؛ وقال السَرخسيٌ: «الوّسمٌ في زماننا استقبال 
القوه القيلة و :3 لتتقبائهم الحطيعا را الخنهه من اليس بعر بذ الشفوق يعد 
فراغ الخطيب من خطبته؛ لكثرة الرّحام؛ قال: وهذا أحسن)2©. 

الخُطبة 

«أن يَخْطْتَ خطبئَيْنٍ ! إحداهُّما سن والأخرى شَرْ قط لفك ال 

«والسّنةٌ هي أن يبداً الكَطيبُ خُطبئه الأولى «بالتعؤذ في نفسه؛ ثم يَجهَرٌ 
فيها بالحمدٍ لله والثناء عليه بما هو أهلهء والسّهادَْنِ والصَلاةٍ والسّلام على النبيّ 
57 الله عليه وله وسلّم؛ والظَة بالرّجر عن المعاصيء والتخويف والتحذير ما 
يوجبُ مَفْتَ الله تعالى وعقابه سبحانّه. والتذكير بما به النّجاةٌ في الدّنيا والآخرة» 
وقراءة آيةِ من القرآن. 1 ش 

ذا الثانية بالحمدٍ لله تعالى والثّناءِ عليه» والصَّلاةٍ والسّلام على رسوله» 
ويدعُو فيها للمؤمنينَ والمؤمناتٍ ويستغفرٌ لهم, أمَا الدّعاءُ للملك والأمير بالنّصر 
والتأييد والتوفيق لما فيه مصلحةٌ رعيّته ونحؤٌ ذلك فإنه مندوبٌ؛ لأنَّ أبا موسى 
الأشعريّ كان يدعو لعُمرَ في حُطبته ولم يُنكرْ عليه أحدٌّ من أصحاب النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم)20. 

وتن المداست أن هيدا خظعه الثانة أرضا تقو له «التحمد لله تمده ولستعيئه 
ونستغفرٌه» ونؤمنُ به ونتوكّلٌ عليه» ونعودٌ بالله من شرور أنقُسِناء ومن سيّئاتِ 
أعمالناء من يَهُدِه الله فلا مُضْلَّ له» ومن يُضلِلٌ فلا هادي له)©). 
)١(‏ حاشية الطحطاوي. 
(1) كتاب الفقه. مباحث الجمعة. 
(”) المرجع السابق» مباحث الجمعة. 
(5) بهار شريعت. 


إداه الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السادس) 
- الجلومنُ بينَ الحُطبتيْن 
من السَّنةٍ "أن يجلس بيئّهما بقَدْرِ ثلاث آيات)27". 
1 سيّدُنا عبد الله بنُ عُمرَ رضي الله عنهما: «كان النبِيُ يل يَخطْبُْ 
خطبئَيْنِ يقعُدٌ ل وا 


له روأف الْأَرَضٍ وَأبنكوأ من فَضْ ل اله وأذكهوأ الله كديرا 
وس وه 
ملك نفلخون 
٠١‏ - عندما تتتهي صَلاة المع اتش نتشروا في الأرض. وابحثوا عن أرزاقكم» 
واذكّروا الله تعالى في كل وقت. حتى لا يه ِقَعَ منكم أثناءَ بحثكم عن الرّْقِ عمّل 
اي 
رعو 


«وَإِدَارأوَأجحرَء أوَطُوا فصوأ ليها تروك مال مَا عسدَاللحَْرينَ اَمَو وم نالجر 
وَأَشَّهَحَي راَلررْقينَ # 

١١‏ -ذات مرّة حَلٌ بالمدينة عامٌفَحْطٍ ل ومّجاعة» وانتّهت الغلال من الأسواق» 
وفجأة وبيئّما كان النبيئٌ كَل يخطْبُ للجمُعة إِذْ وصَلّت قافلةٌ تجاريّةٌ إلى المدينة 
قادمةٌ من الشام, فلمًا عَلِم الناسئ بقُدوم القافلة تَرَكَ بعضُ المسلمينَ خُطبةً الجمُعةٍ 
وذَّهَب إليها خوفًا من أَنْ تاعَ البضائعٌ التي جَلَبنُها قبلَ أن يصلّ إليهاء وكان هؤلاءٍ 
يعتقدونَ أنه لا حَرَجَ في نّوك حُطبةٍ الجمّعة» ولكنْ عنما نَرَلْتُْ هذه الآيةٌ أصبح 
سَماعٌ الخُطبة واجبّاء وقال لهم رسول الله ككل: لماعت الشيعالى تيون ارات 
على الخُطبةٍ والصَّلاةٍ أفضَلٌ كثيرًا من هذه التجارة» وهذا الله الدُنِيويٌ والله هو 


() الفتاوى العالمكيرية» بياب الجمعة. 
000( البخاري» كتاب الجمعة» باب "9٠‏ برقم9758. 


(الجزء - 8؟) سورة أجعة 7597 ١11-1------ا-ا-ا-ا---ا-- ‏ ب لالا؟ 
خيرٌ الرازقين» ولهذا اعمّلوا بالنّجارَةٍ كما تريدونَ» وبقَدْر ما تريدونٌ إن كسب 
الرّزق الحلالٍ عبادة وهو سُنّةُ الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام ولكنْ لا خيرَ في 
تجارة تتؤكونَ من أَجْلِها خُطبةً الجمُعةٍ أو صَلاتّها. 


الفقيدٌ إلى الله: محمّد إمُداد خُسَين بيؤْزاده 

منكاني شريف, مركز ج جهنك. باكستان. 
بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين ؟ أكتوبر ١٠١7م‏ 

الموافق ١‏ شوال 57١‏ اه. 
هذا وقد اكتمل بفَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيدٌ سُورة «الجمّعة» فى ساعتين 
فقط. أى: من بعد صلاة المغرب حتى بعدّ صلاة العشاء» ومن أسباب اكتمال تفسيرها 
يمن بحر حل ومن اسباب مير 
سريعًا: أن بعضّ المواضع من هذه السورة: يعني الآيةَ رقم . قد مَرّ تفسيرُها من 
قبل» وقد فصَّلتٌ أنا الحديتٌ عن صلاة الجمّعة فى كتابى «إمداد الفقه». ولهذا فإننى 
سأنقّل هِدَّيْن الشيئين من حيثما كتباء والحمدٌُ لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام 
على سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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2 1 ال 
الديكد 8 : 
م مَوَرَ تاتون 
عنم القن : مق واسكتيا الاقف 3 اوهو ها حو مزع الكية الأولن عهاء 
المنافقون 
في الآياتٍ الثماني الأولى من هذه السُّورةٍ جاء بيانُ صفاتٍ المنافقين» 
يعني: أنهم يكذبون. وأكبز كذب منهم هو أنْهم يُقِرُونَ بالإسلام بألسنتهم» لكنهم 
يُتكرونّه بقلوبهم, ويَحلِفُونَ بالله كذبًا ليَخْمُوا كذبّهم؛ كلامُهم خُلقٌ ولكن لأنَّ 
قلوبهم تمتلئٌ كفراء لهذا لن يغفرَ الله لهم أبدَّاء ولهذا أيضًا ينبغي للمسلمينَ أن 
يحتاطوا من المنافقين. 
كان المنافقونَ يعتقدون أنه لو أنَ أهلّ المدينة تركو إنفاقَ ثروتهم على المسلمين» 
فسوف يَضِيقُونَ دَرْعَا بالجوع» ويَفدُونَ من هناء وفي هذه السُورةٍ حَذَّرهم الله تعالى 
بأنكم لستم الرازقينَ لهم وأنْ رازقهم هو الله تعالى» وهو مالكُ خزائن السماواتِ 
واللأرض. 
المؤمنون 
في الآياتٍ الثلاث الأخيرة من هذه السُورةٍ جاء تعليمٌ لأهل الإيمانٍ وإرشادٌ 
لهم بأنْ ينشغلوا بذِكر الله تعالى وبطاعته» وأن يُنفقوا من رزق الله عليهم في سبيله. 


الل يي كأ الكرم في تفسير خير الكم (المجلد السادس) 
لأنه حين يأتي موعدٌ الموتء لن يمكنّ حيئَئذٍ تأخيرُه ولو للحظةٍء ولن ينفعَ النَّدمُ 
بشيءٍ في ذلك الوقت. 


الفقيرٌُ إلى الله: محمّد إِمُداد حُسَين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم, إنجلترا 7 
بعدَ صلاة الفجر من يوم الثلاثاء ١١‏ أكتوبر ١٠١7م‏ 
الموافق " ذي القعدة 517١‏ ١ه.‏ 


اوم و ا 1 


١‏ ا ا 
وروأ يفوك (): 
مدنية »)٠١4(‏ أياتها »)١1١(‏ ركوعاتها (؟) 


ا لل ل مي. 0 قا ل اج نر د عر عر 3 0 رس ره 
ل 57 فَصَدّوأ عن سَبِيل لله إِنمُعْ سآء ما افأ 


يعاود 5 مله ياي اذاف كوا تلع 


َلك روم مهلا يتوت (3) ول 
انيم تيك لخسافية 5 وإ 0 أوأ تمع لتم كب شب مد مون كل 
سَتِحةَعهرالذة ا تيك 
شرل نا َداسَغْه هم يصدُونَ وهم مُسَدَكيرونَ (0)سوَآء علي أسَتَغْدْرَتَ 
لَهْ مم كم مَكَه فور ليرا هخم إن َه لايجهرى الْمَوَمَ مسقت (2هُمْ 

يفو كا ماعل مَن عد وول الو حَىٌ يواوه حر الكت 

َالْارَضٍ وَلكن الْمَِفِقنَ لَايفْقَهُونَ ((0) يَمُووَ إن يَجَعْنَآِلَ الْمَدِسَةِ مُخْرجك 
تمتها ادل وه لزه ولو نمؤم وَلك نا لفقي لايقلئوة (5) 
ميد نك سول أله وَأمَهيحلمْ نك رسأ 


دده يكل عنما يأتيكَ المنافقونَ ليشهّدوا أنك رسول الله 


-كللل يب 9 إهادا الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
إن شهادتّهم صادقةٌ؛ لأنك ‏ بالفعل ‏ رسولٌ الله! لكنّهم كاذبونَ في هذه الشهادة؛ 
لأنهم لا يعترفونَ بك رسولا من قلوبهم. 


ميج مر 


#أحَدوأ سمح جنَّه مَصَذُو عن مدل للدم سَآ اكوأ يََمَلُونَ 4 

؟ - المنافقونٌ مُنهمكون ليلّ نهار في التآمّر على الإسلام» وحين يُفتَضَحُ 
أمرُ مؤامرة من مؤامراتهم يخافونٌ أنْيُعاقبوا عليهاء فإنهم يَحلِفُونَ كذيًا دفاعًا عن 
أنفُسهم, ويُفِلِتُونَ من العقاب» وهكذايُعَدُونَ ‏ في الظاهر ‏ من المسلمين. لكنّهم 
في الحقيقة أبعَدوا أَنفُسَهم عن الإسلام» ولو أراد كافرٌ الدخولَ في الإسلام قَدّموا 
له صُورةً مُشْوَّهةً وسَلْبِيَةَ عن الإسلام؛ فيمتَعُونّه بذلك من دخوله. وهذا السلوكٌ 
من المنافقينَ في غاية السّوء؛ وسيؤدّي بهم إلى الخِزي والعار في الدّنيا والآخرة. 


0 َك عامنوأ أمكفروأ 5 بعل فلو 1 ام يفَفَهون #* 

"إن تصوّف المنافقينَ سيّىئٌ؛ لأنهم و الإسلام» وبالتالي يعيشونَ 
بو المسلميةة ن نهم - في الحقيقة -غيرٌ مسلمين» وبالتالي هم أشدٌ خطرًا من 
الكمّارِ الظاهرينَ» وقد طبع على قلوبهم بسبب نفاقهم هذاء وأصبحت عقولّهم 
ومشاعزهم متحجّرةَ وجامدة» بحيث لم يعودوا يميّزونَ بِينَ الحقٌّ والباطل. 


لوَإِدا رهم تبك كك بَكَ َحَسَامَهُم ون يلوأ سْمعْ 24 مركي 4 
؛ - شكلٌ المنافقينَ وصُورثُهِم الظاهريّةٌ» وكذا حديثهم يبدو خُلوًا جميلاء 
ولكنّهم ‏ في الحقيقة ‏ مِثِلُ تلك الأخشاب المهمّلة التي أوقِمّت مستنية على 


الجُدران» وعندّما يجلسونَ في مجلس النبيّ الكريم يك فكأنّهم أيضًا أخشابٌ 
مسئّدة لاحياة فيهاء ولا يحاولونٌ قَهُمَ شيءٍ يقال. 


(الجزء ‏ 4؟) سورة المثافقون 58/ 5-7 ل تب 58# 
تسود سبو سل مَكلّصَيْحَِعَكهَ 4 

--0 لجن بالمنافقينَ درجة جَعَلت قلوتهم تَحْفِقُ بشدةٍ إذا عَلَا صوتٌ 
المسلمينَ في أيّ وقت من الأوقات» خوقًا من أن تكونّ مؤامرانّهم قل اكتُشِفت» 
وأنَ المسلمينَ قادمونَ لعقابهم. 
“هوا لع م60 دُ كدض » 

” - هنا تنبيةٌ لأهلٍ الإيمانٍ بأنَ المنافقينَ أعداؤكم, فاحذّروا من مؤامراتهم. 

1 2 أن 0 2 # 

٠‏ لِيهِلِكِ الله المنافقينَ ويَلعَنُهم» أي جَهَلةٍ وحَمْقَى هؤلاء! لايزالونَ يَعْمَهو 
في الصّلالء رَغُم رؤيتهم لدلائلٍ وبراهينٍ الإسلام الواضحة. 

0 00-0 ل و 02 1 سرج رلوك ددم قم 
لوَإِدَاقِلَكَمتمَالَأ فلكم ر. سول لله ووأ وساف ورَأبتهم يِصدٌون وهم مسَدَكرون 4 

8 يقولٌ العلامةٌ المُرطبيُ في تفسير هذه الآية: «لمّا نر القرآن بصفتهم 
مشّى إليهم عشائرُهم وقالوا: افتضحتّم بالتفاق» فتّوبوا إلى رسول الله من التّفاق» 
واطلّبوا أن يستغفرَ لكم. فلَوّوًا رءوسَهمء أي: حَرَكوها استهزاءً وإباء)0). 
ل«سَوَآء عَم اسَتَغمَرَت لَه رأ سَنَغْفرَ طح يخي رآمَدْلمْ 4 

4 - يعني: أن المنافقينَ الذين يتُوبونَ إلى الله ويُصبحونَ مسلمين» سيغفرٌ الله 
لهم أما المنافقونَ الذين يُصِرُونَ على نفاقهم وعلى إنكارهم لرسول الله يك حتى 
آخر لحظةٍ من حياتهم. فإِنَ هؤلاءٍ لن يغفرٌ الله لهم مهما استغفَزتَ لهم. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


للد كك إمداد الكرم فق تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


م لذن يوون[ تفِفُاعل م من عند رفول ألو حون 0 يد َنمَضُوأ 4 
٠١‏ - إليك خلاصة الواقعةٍ ة التي وَرَد ذِكرُها في كتّبٍ التفاسير والأحاديث 
فيما يتعلّقُ بهذه الآية. 


يقال: إن مهاجرًا وأَنُصاريًا اختَلّفا فيما بيّهما وقتَ غزوة بني عار 
فاستدعى كل منهما من يَنصُرُه من المهاجرينَ والأنصارء فقال عبدٌ الله بن أب 
(المنافقٌ)» للأنصار : لقد ساعدثّم المهاجرينَ» الوم وار كين الى 
قبل مجيئهم أصحاب عرّةٍ وكرامة» ولهذا عليكمٌ الآنَ أن تتركوا الإنفاقَ على هؤلاءِ 
المهاجرين» حتى يُحاصرّهم الجوعٌ والإفلان, فَيَفِوُوا من هناء كما قال لهم أيضًا 
بأنْهم عندما يَصِلُونَ المدينة عليهم إخراجٌ هؤلاءٍ الأَِلَاءِ (يعني المسلمينَ) منها. 
وعندّما سَمِع سيّدُنا رَْد بنُ الأرقم رضي الله عنه هذا الكلام ذَمَبِ إلى النبيّ كك 
وأَخبرَه بالأمرء وعندئلٍ استدعى النبي كل عبد الله بن أب ئّ وسأله عن الموضوعء 
أ يّ إنكارًا تامًا بأنه قال مثْلَ هذا الكلام» وعليه انرّعَجِ سيّدّنا زيدٌ بن 
الأرقم رضي الله عنه كثيرّاء ثم نَرَلت هذه الشُورةُ فاستدعى النيئُ يه سينا 
زيدَ بنَ الأرقم رضي الله عنه» وبشَّره أن الله تعالى أَنْرْلَ سُورة المنافقينَ تصديقًا 
لما قلت وتأكيدًا على كذب المنافقين. 


1 


شور 


(وَظِحَآنالتتعوت وَالاْضٍ وَلكنَ افر َلايَنْتَهُونَ 

١‏ كان المنافقونَ يعتقدونَ أنه لو أن أهلّ المدينة تَرَكوا إنفاقَ ثروتهم 
على المسلمينَ» فسوف يَضِيُونَ َرْعَا بالجوع. ويفِرُونَ من هناء وفي هذه الشُورة 
حَذّرهم الله تعالى بتكم لسسّم الرازقينَ لهمء وان رازقهمٍ هو الله تعالى» وهو مالكُ 
خوائن الشماوات والأرضن:ء ولأن المنافقية لا يَعرفونَ قدرة الل تعالئ: لهذا يقولونَ 
هذا الكلامٌ الجاهلٌ. ْ 


(الجزء ‏ 78) سورة المنافقون 5/ /ا- و ل ا 5 
دن ك0 لْمَدِيكَة مرجي افد ينها ادل َيِه العِرَّهُ ولرسُولوء 

ميت وَلكنَلْمتفقِيت لايعَلمُونَ 4 

5050 
أكل عزة وكرامة واخترام ومكانة؛:وحين يعوهون إلى الندينة متيخرجون هولاء 
الأذلاء 2 يعني المسلمينَ ل ا 
فر لل الك بطر للك + ينعِمُ بالعرّة الحقيقيّة على أهل الإيمان» يما لا يستحجق 
المنافقونٌ منها شيئاء وما أن يُفَضَحَ م نفاقهم: سيْصبيهم الخِزِي والعار والذّكُ؛ 
لكنّ هؤ لاء غافلونَ عن مصيرهم. 

إِنَّ العزَّةَ الحقيقية لتنج إلى الطعام الكل والياذ ضرع كاعر والعيسكين 
الجميل» وإلما يعد العرّة من كان سلوكه جميلاء وهو في كل حال شاكد لله 
تعالى خالقه الحقيقيّ. 

ا 


0 ماله اي نوكم و1 ا 
هم الْكَرُونَ (ل*) وأَنفِهوأمِنمًا ورين مَل نيأف د الْموبُ فقوا 


9 ل دَهَوأ أ ينا ضبن )ولك مقرأ 5 
جه لَه يما موت 00 


يا لدَءَاممُوأ 000 وَلَدُكْمْعَن وك رأَلَّهِ 4 

٠‏ - بعد بيانِ صفات المنافقينَ ب تعليمُ المسلمين وإرشائهم إلى أ 
أَحِبُوا أولادكم وأموالكم: ولكنْ ليس إلى الدرجة التي تجعلكم غافلينَ عن ذكر الله 
تعالى؛ لأنَّ القل الذي يَعْمُلُ عن ذكر الله تعالى يَدَخُلَّه الشَيطانُ» وعندَئذٍ يصبحُ 
صاحبُ مثل هذا القلب من الخاسرينَ بسبب تأثير الشّيطانٍ عليه. 


1 0 


5 للش إمداد الكرم ف ار (المجلد السادس) 
و وأنف اننم ركم يّن شِل َل نيأف أده الْمَوَت ف 0 كك لَمَرتََ إل 1 أت 
ريب فَأْصَّدَفَ وَأ يْنَالصَلِحِنَ » 

ا ا ل دن 
عليكم, ولا تؤخُروها عامدينَ» فقد يأتيكمٌُ الموثُ وتندّمون, وتَّدْعونَ الله عندَئذٍ أن 
يُمهلكم قليلا حتى تتصدّقوا وتُخرجوا زكاتكم؛ وتكونوا من الصَالحِينء ولكنّ وقتّ 
الموتٍ محدَّدٌ وعندما يحينٌ هذا الوقتٌ فإنه لا يمكنٌ تأخيره ولو للحظةٍ واحدة. 

ويُعلمُ منه أنه إذا أصبح الحجٌ أو الزكاة أو غيرهما فرضًا على أحدٍ ينبغي له 
ألا يؤْخرَ أداء هذا المَرْض؛ لأنَ الموت يمكنٌ أن يأتيّ في أي وقت من الأوقات» 
وعندها لن ينقَعَ النّدمُ بشيء. 


2 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد خسّين بيززاده» 
جامعةٌ الكرّم إنجلترا " 
بع صلاة العصر من يوم الثلاثاء 17 أكتوير ٠6‏ ٠٠م‏ 
الموافق ” ذي القّعْدة 541١‏ ١اه.‏ 
هذاء وقد اكتّمل بِفَضْل الله تعالى وكرّمه تفسير سورة «المنافقون) من بعد صلاة 
الفجر وحتى بعد صلاة العصر من اليوم نفيسه» والحمدُ لله ربٌ العالمين؛ والصَّلاةٌ 
والسّلام على سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


00 
2 
0 


ا 


١ 0-4‏ سس سه 
2 بحس ها لجز جيك 


أ ب 10 
» مَوبَوا لمكا 
هذه السُورةٌ مدَنيّة واسمّها: «التغابن»» وهو مأخودٌ من الآية رقم 4 منها. 
صفات البارئُ سبحانه وتعالى 
جاء فى بداية هذه السُورة بِيانُ لبعض ضفات الله تعالى» يعنى: أن الله تعالى 
هو خالقٌ الأرض والسّماءء وحاكمُهماء وهو الذي خَلَّق الإنسانَ كذلك. وأَنْحَم عليه 
بالشّكلٍ الجميل» وهو الذي يَعلمُ تمامّ العلم ظاهرٌ كل شيءٍ وباطنّه في الأرض 
والسماء. 


درس عبرة 

فى السووة السابقة جاء أن صفات المنافقينٌ» وفى هذه جاء نان لأحوال 
الكفّار بأنّهم أنكروا التوحيد والدْبِوةَ والآخرة» وكان نتيجةٌ ذلك أَنْ أهلّكهم الله تعالى» 
فعليكم أن تّعتبروا من أحوالٍ هؤلاء, وأنْ لا تُفيِدوا آخرتكم بعصيانكم لله تعالى. 
المال والاولاد 


وفي النّْهاية تبّه الله تعالى بأنَ أموالكم وأزواجكم وأولادكم بمثابة الفتنةٍ 


اا لل سس إملأكى الكرم 5 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

لكم, فلا تُبالغوا في محيّتهم إلى الدّرجةٍ التي تُنسيكمْ الله تعالى» ولا تُقصّروا في 
7 2 2 0 8 5-6 3 

التوازّنِ بينَ الحقوقٍ والواجباتء وانّقوا اللة» وأنفقوا في سبيله» فهذا خيرٌ لكم. 


الفقيرز إلى اللّه: محمّد إمُداد حسَين بير زاده. 
جامعةٌ الكرّم إنجلترا " 
بعدَ الإشراق من يوم الأربعاء ١‏ أكتوبر ١٠١7م‏ 
الموافق 4 ذي القعْدة 471 ١اه.‏ 


كلوقا امور ا ا ا 


يه ا 3 
وروا كال ىم 
مدنية (8: »)١‏ آياتها »2)1١6(‏ ركوعاتها 6 


ع ا عط يوم وح لوم سر قاس وس سه 


وان روات ساء لس سس سم سي 0و >4 84 ورم م 
نيح لِلّْهِ ماف السَّمْوْتِ ومافى الأرَضٍ لها وله الحمدوهوعل كل سَْءٍ 0 الى 


ا 4 0 0-7 0 24 8 مج َي 
عَفَيُ فك كاز رسك مُؤْمن وََنَهيمَا نملو برد (0) خَلَقَ ألسَموات والارص 
وم لاس مه رسا َو أ ع و1 21 ٠‏ 2< 1 عكر سح و م 2 هد 
أَلَقّ وَصَوَرفٌ فَلْحْسَنَ صْوَرَك وليه الْمَصِيرُ (2 )يعلد مَافِ السَمَوتِ والأرضٍ وَيعَم مَاضِرُونَ 


0 5 رمع - 2 م م لاه م2 سم 0 1 4 4 عه كم اء 
وَمَا تلن وَأَشَدْعَلِمبدَاتِ الصُدُور "(ك) ألريأيَك توا لذن كفروأ من قبل فذافوأ وال أمرهم 
2 17 

2 || سر سر نك م 


وأ وتولوا 


لس اللاسره 


وَلَمعَدَابُ ألم (ر) لِك كات تَانهمَ رَسله الت فَعَالُوا أسْرَدُوينًا ف 


- 


3 ب 0 11 طَئٍُ عر 1 م 2 ََ وي ل فل ل ورَقَّ لمعم م م 2 
ىو “0 | ضح م و . 50 . 1 -_- 
0 1 5 021 
ولك عل كه سير 0 قامنوابوورسوله- والنو رالْذِى أَرْلَا وَأَهَهيمَا حملن جرُ (زد) يوم 
5 جمتراعة مين هه 2 2 
ل يوس نر © سعط ل سد سر وم مس وق لم اه هه سجس سار توح سجر سار مطاد كر 
مك لور المع لِك يوم الاين ومن يوم أله وحمل صللحا يكف عنْهُ مكايو يله 


ل 2 0 2ه عم أ 3 ل عر بر به وح بدو 02 وس 

جَئَتِ جحْرى ين حَحَلأَتهرُ اريت هآ أبدا كلك الْعودُ اليم (ل) ليت 
لدع + سس كوه رع ور ان 2 2 رار عبن 1 

كرأ وكَدَوأ يتنآ أَوْلَيِكَ أَضَحَبُآلتَار خَانِينَ فيَاوَينس الْمَصِيرٌ ((:) 


٠. 


31 


شبح بلَّهِمَافى لسوت وماق الْارْضٍ 4 
وو 
١‏ للتعوّفٍ على تفسير هذه الآية راجع الحاشية الأولى من سُورةٍ الحديد 


000005 الكرم في تفسير خير الكم (امجلد السادس) 

وار فخ وكا ومسك وم وَأفْميمَاتمونَ بيك 4 

1 ا ثم أنكر بعضّكمْ الله تعالى وأصبح كافرًاء والبعض 
ل لا ع ا 
القُدرة على اختيار أي منهماء والآنَ فإنّ الطريقّ الذي تختارونّه لأنسكم يراه الله تعالى 
تمامَ الّؤيةَه وسوف يقرّرُ ثوابكم وعقابكم طبقًا لأعمالكم. ولمزيدٍ من التفصيل عن 
القَدَر راجع الحاشيةً رقم 9" للآية رقم 44 من سُورة القمر (؛ 0). 
لحَلقَاَلسَّمُوت وَالْارَضَآلَقَ 4 

0 - خَلق الل تعالى الأرضَ والسماءً بحكمةٍ تجِعَل الإنسانَ العاقل قد بقّدرة الله 
وحكمته فَوْرَ أن يراهماء فلقد مَيَأً الله تعالى في هذه الكائناتٍ كلّ الوسائل الضَّروريَة 
التي يحتاجها الإنسان في حياته» كما أنّ الله له تعالى قد أقام التوازنَ في الأرض والسماءء» 
بحيث لم يَحدُتْ أي خَلّل في نظامهما رَعْم مرور أزمانٍ طويلةٍ عليهما. 
#وص ردم وَلَحَىَه وو وَإِلّهِالْمَصِيرٌ * 

ع ا ل ا ل 
وأَنْعم عليه بالرّزْقٍ الحلال؛ والأحياءً الأخرى تشاركٌ الإنسانَ هذه النّعمَ أيضًاء لكنّ 
ع اس و و 
فيها أحدٌ من هذه الأحياء» وهذا هو السَّبِتُ فى أن حيّواناتِ ضخمةً كالفيل والجَمّل؛ 
وأخرى مفترسةٍ كالأسدٍ والنّمرِِ تخضّعٌ للإنسان. 

في عهدٍ الخليفةٍ المنصور «كان عيسى بن موسى الهاشميٌ يحب زوجتّه 


(الجزء ‏ 24) سورة التغان 54/ +-م ا اس - د-د5989؟ 
حبّا شديدًاء فقال لها يومًا: أنتٍ طالقٌ ثلانًا إن لم تكوني أحسّنَّ من القمرء فتَهَضْتٌ 
واحتّجَبث عنه؛ وقالت: طلقَتني ! (لأثني لا يمكنُ أن أكون أجِمّلَ من القمر). وباتٌ 
بليلةٍ عظيمة» فلمًا أصبح غَدَا إلى دار المنصورء فأخبره الخبرء وأظهرٌ للمنصور 
جَرَعَا عظيمًاء فاسئحضّرٌ الفقهاءً واستَفتاهم» فقال جميعٌ مّن حَضَر: قد طَلَقَتْ 
إلا رجلا واحدًا من أصحاب أبى حنيفة» فإنّه كان ساكئًا. فقال له المنصورٌ: ما لك 
0 2 5 رماه ا عميمم ىع 8 

لا تتكلم؟ فقال له الرّجل: «بسم الله الرّحمن الرّحيم: ولد والرْيُوْنٍ #وطور سين * 
وَهُذًا الب الاين »#لَمَدَحَلقناالِاِسَنَ ف أَحسن تَقَويِرِ* [التين: .]5-١‏ يا أميرَ المؤمنين» 
فالاسان او الأعتبا ولاقىء أحكة مي فال المنتضور لين ين موميى: 
الآأمذ كما قال الوّجل» فأَقْلُ على زوجتك)”2). 

-يقول سيَّدُنا ابِنُ حاتم رضي الله عنه: إِنْ النبي ككْةِ قال: «إذا قائلَ أحذكم 
أخاه فلا يَلطِمَنَّ الوجة (أي: لا يَصْمَعْه على وجهه)»7؛ لأنّ الله تعالى حَلّق آدمَ على 
صُورته. 

قولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنّ النبيئ كك قال: «إذا قائّلَ أحدُكم 

- يقول سيّدنا أبو هريرة رضي : إن النبي مد قال: «[ 
أخاه فأيجتنب الوجة:ء فإنّ الله خَلقَ آدمَ على صُورته)”"» والله تعالى نورٌ السّماواتِ 
والأرضء وليس كيثله شيء ثم إنه خَلّقَ الإنسانَ على صُورتهء وتمّخْ فيه من 
رُوجِهء والمرادٌ من كلّ هذا هو تكريمٌ الإنسانٍ واحترامّه. 

عاض اعس ايع ال ع ع 

- من عظمةٍ شكلٍ الإنسانٍ وصورته أيضا أن الأحياءَ كلها تحني رأسّها أمامَ 

طعامها وشرابها لتتناوله» لكنّ السيّدَ الإنسانَ يحملٌ الطعامَ والشراب بيده ليضعَةٌ 


. 4 تفسير القرطبى» سورة «والتين» (46): الآية‎ )١( 


.5565 مسلمء برقم‎ )١( 
"5". مسلم» كتاب البر» باب 715 برقم‎ )9( 


لل سب إمااد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
في فمه» حتى لا ينحني أمامَ طعام أو شرابء وإنما ينحني أمامٌ الله تعالى فقطٍ الذي 
هو خالقه ومعبودٌه الحقيقث: 
02 . 7 2 َه 1 

- إنك لم تُخْلّقْ للأرض ولا للسّماءء العالّمُ كله خلِقَ من أَجْلِك أنت» ولم 
ا أنت من أَجْلِه. 

لقد أنُعم الله تعالى على الإنسانٍ يعم لا تعد ولا تُحصّى» وينبغي للإنسانٍ 
أن يتذكّرَ جيّدَا أنَّ الله تعالى يَعلّمُ تمامَ العلم ظاهرٌ كلّ إنسانٍ وباطئّه» وما يُحْفيه 
في قلبه من أسرار وما يُعلتُهه وأنَ الجميعَ سيّمثُلونَ ذات يوم في حضرة الله تعالى» 
يي اي ا ل 

1 أءًَ سه ءا 00 039 ا 01 

« ليم بَولدنَكئوأ من مَبَلْمَدَافأول ره وَلعَلَابُ لم4 

ا 100 

ع و 3 97 
العرب بأنّ هؤلاء اختاروا الكفْرَ والظلم, فترّل عليهم العذابٌ في الدُّنِيا عقابًا لهم 
على ذلك» وسوف يُعاقَبونَ في الآخرة بالعذاب الأليم» وفي هذه الآيةٍ تذكيرٌ لأهل 
الجزيرة العربيّة أن يَعتبروا ممّا حَدَتْ للحُفار الذين كانوا من قبلهم» وأن يؤمنواء 
وإِلّا فلن يُففلتوا من العذاب الأليم في الآخرة. 


مو 


5 209 8 1 دمر مه 7 00 آم 001 0 00 

دَلِكَ ينهم كات تَالهم َسَلْه يليت فَعَالوا أب يجَدُوينا ذُكتوأ ويووأ و سَمَعْىَ الله وله 
5 د وا 
ع جيذ # 

؟ - السّببُ في تعذيب الكُفَار أنَ الله تعالى أَرْسَلَ إليهم رُسُلّه وأعطى الؤْسْلَ 

4 8 2 57 ع 0 - - 

معجزاتٍ واضحة» حتى يَعرفهم الكفَارٌ ويؤمنوا بهم. إلا أن الكمَارَ رَفضوا الإيمانَ 


(الجزء ‏ 78) سورة التغان 55/ م-ة لب - --- 54# 
بِالرْسْلٍ وأعرّضوا عن دعوتهم. فَرَفَع الله أيضًا نَظر رحمته عنهم؛ وتَرَكُهم في 
حالهم؛ لأنّ الله تعالى هو المستغني؛ وهو المستحِقٌ لكلّ حمدٍ وثناء» سواءٌ حَيِدَه 
الحامدونَ أم لا 

ومن أسباب إنكار الكمّار أيضًا أنْهم لم يكونوا على استعدادٍ للإيمانٍ بإنسانٍ 
مثلهم نيا فقد كانوا يعتقدونَ أنه إذا كان الله تعالى لا بدّ مسلا ناه فسيْرسِلُ مَك 
نبّاه ولكَ أن تتخيّلَ مدى تفكيرهم» فإذا أنكروا كان إنكازرهم لأن يكونّ أشرَفٌ 
المخلوقات السيّدُ الإنسان ناه وإذ آمنواكان إيمائهم بأحجار تحثُوهابأيديهم آلهة. 

ِنّ إنكار بضَريَة الأنبياء كُفْرٌ مثلّما يقولٌ سيّدُنا الإمامٌ أحمدُ رضا: ومّن ينفي 

بِشَريّةَ سيّدِنا النبئّ كك نفيًا مطلمًا فقد كَمَرء فاللة تعالى يقول : #قُلٌ سُبحَانَ رَقَ هَل 
20000 ا © [الإسراء: “20]98, 


لماذا لم جحل الله من الملاتكة أنبياء؟ 

لو جَعَل الله مَلَكَا من الملائكة : نبيّا فله صّورتان؛ إِما أن يأني هذا المَلاكُ 
في صُورتِه الأَضْليّة» وبالتالي لن يستطيعَ البشَّرُ أن يُستفيدوا منه في هذه الصُورةٍ 
بسبب هَيْبته وجلاله وإنّما سيْصعَقُونَ بمجرّدٍ رؤيته» والصُورة الثانيةٌ هي أن يأني 
هذا الملاكُ في صُورة بضَّرء مثلّما كان سيّدُنا جبريلٌ عليه السَّلامٌ يأتي إلى سيّدنا 
محمد كله في صُورةٍ إنسان؛ ورآه الصّحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم أيضًا في هذه 
الصُورة» وفي هذه الحالةٍ سيَعترضُ الكفَّارُ قائلينَ: إنه بشَّرٌ متنا لماذا لم يُرسِل الله 
ملكا رس لا؟ 


." تفسير تبيان القرآن» سورة التغابن (55): الآية‎ )١( 


4 سس إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد 3 
وردًا على هذا قال الله تعالى: # قل لَوْنَف لاض مَلرِصكَة يمسو 

مين را هيرب الْسَّمَلءِ ملكا وَل 0 

يَسكُنُها الملائكةٌ لأرسّل الله تعالى منهم رسُولًا على وجه اليقين» ولكنّ البِشَّرَ هم الذين 

يعيشونَ على الأرض٠ء‏ وبالتالي يصبحٌ من الضُروريٌ إرسال بسر رسولًا لهداية البَّر 

أمثالّه» حتى يقدّم لهم أسوة بأقوالِه وأفعاله يمكنٌ أن تكونَ وسيلة لهداية الآحَرين 


ا يعاد كفروأ أن م د مد ل بورق لمعن 4 

كان و أنْهم لن يُبعَثوا من جديدٍ أحياءً بعد موتهم» ولكنّ 
هذا كان مجرّدَ اعتقادٍ منهم؛ وليس لديهم أي دليل معقولٍ على ما يعتقدونَ في 
حينَ أن الحقيقة هي أنهم سيُبعَتُونَ من جديدٍ أحياءً فعلًا. 

وهناك دليلٌ على ذلك» وهو أن هذا هو ما كان يقوله لهم الصَّادقُ الأمين» 
يعني: ذلك الذي لم يكذِب أبدًا حتى في الظروف العاديّة» كيف يمكنٌ أن يكذبت 
فيما يتعلّقُ بكلام الله تعالى؟ 

والدَّلِيلٌ الثاني هو: أن الذي سيّحيينا ثانية يومَ القيامة هو الله تعالى؛ واللة 
تعالى هو الذي حََلّق الناس جميعًا للمرّةٍ الأولى» وبالتالي يصبحٌ من السّهلٍ عليه 
أن يَحْلّقَ ثانية مثْلَ هؤلاء الناس الذين حَلَمّهم من قبل. 

والجكمةٌ في إحياءٍ الكَلْق وبَعْئِهم من جديدٍ هي أن يُحاسَب كل إنسانٍ على 
أعماله حسايًا كاملا فيّنالٌ الثواب والعقاب عليها طِبِقًا لها؛ لأنّ بعضّ الأعمال تبقَى 
خافيةً في الدّنيا لا يَعلمُ بها أحدّ وبعضٌ أصحاب القوة والنفوذ يُفلتُونَ من العقاب 
في الدّنيا اعتمادًا على قوّتهم وتزييفهم للحقائق» ولكنْ يومَ القيامةٍ لن يبقى عمّلٌ أحدٍ 


(الجزء ‏ 84) سورة التغابن 54/ لاله ل 88 
خافيّاء إذ إِنَ الله تعالى سيَكشِفُ أعمالَ الناس جميعًاء وسيقرٌرُ لهم الثواب والعقاب 
طعا ليذ الأعمان: 


4 011 


« كاب وله وال اذى يموت جد » 

70 
السبّى للكمّاره يقتضي أنْ تؤمنوا بالل تعالى وبرسُوله وبالثُور الذي أَنزلَ عليهء أي: 
بالقرآنٍ الكريم؛ فإِنْ لم تؤمنوا بعدَ كل هذا فاعلّموا ‏ جيّدًا ‏ أن الله تعالى يَعلمُ تمامَ 
العلم كل أفعالكمُ القبييحة» وأنكم لن تستطيعوا الإفلاتَ من العقاب عليها. 

«يوْمحمعك لِوْر المع دلِكَيوم الََارِ * 

4 - قيلَ ليوم القيامة: «يومٌ الجَمْع) لأنَّ الأَولِينَ والآخِرينَ سبُجِمَعونَ في ذلك 
اليوم في ميدانٍ واحد» وقيل لذلك اليوم يوم «ظهور الخسارة» ْ (التغاين) ل 
الكفَارَ والعغصاة سيُشعُرونَ في ذلك اليوم أنهم أضاعوا حياتّهم في عصيانٍ الله تعالى» 
الو وخا تلكو َُ سيَشْعْرٌ أهل الإيمانٍ في الجنّة بص هم فيه» بمعنى: لو 
أنْهم زادوا في فعل الحسّنات في الدُّنِيا لكانت درّجاتّهِم في الجنّةٍ أرفم وأعلى ممّا 
هم فيه الآنَّ مثلّما وَرَد في سُورةٍ «مريّم» من تسميةٍ هذا اليوم بيوم الحَسّْرة» ويقول 
العلامةٌ المَظْهَّرِي في تفسير هذه الآية: «أي: يوم يتحسّرٌ النا من؛ المسيء ء على إساءته 
والمُحسنٌ على ة قلةٍ إحسانه» وروى البَعَويُ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: 
«ما من أحدٍ يموت إِلَا نّدِم» قالوا: فما نَدَمُه يا رسول الله؟ قال: «إن كان مُحِسنًا نِّم 
أن لا يكونَ ازداد» وإن كان مُسيئًا ندم أن لا يكونَ تَرَعَ)(2. 


.79 الآية‎ :)١9( التفسير المظهري» سورة مريم‎ )١( 


سي بيت زان لكوم و أشقنر غيز الكل راقزه الساديق) 
ومن يو أله ويََمَلْ صَلِحَا يُكفرعَنَهُ سيا 4 
٠‏ -كلّ من يؤمنُ ويعملٌ صالحًا تُْفرُ سيئاتّه ببركة حسّناته مثلّما قال الله 
تعالى: فإإِنَّ لَْسَمَنتٍ يذَْحِبْنَ آَلسَيِكَاتِ © [هود: 4 .]١١‏ 


الحسنات يذهين السيئات 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إنه سَمع النبي كك يقولٌ: «أرأيثُم لو أن 
هرا بباب أحدكم: يغتسلٌ فيه كلّ يوم خمسّاء ما تقول ذلك يُبقي من دَرَنِه؟»: قالوا: لا 
يبقي من َرَنِه شيًا. قال: «فذلك مَكَلَ الصّلواتِ الخمسء يمحو اله بها الخطاياة©. 

- يقولٌ سيّدّنا أبودَرٌ رضي الله عنه: إن النبئ صلى الله عليه وآله وسلّم خَرَج 
زمنَ الشّتاء والوَرَقٌ يتهافت. فأَخَذ بعْصتئيْن من شجرةء قال: فجَعَل ذلك الورفٌ 
يتهافَتُ» قال: فقال: «يا أبا ذرٌ» قلت لِك يا رسول الله. قال: «إِنَّ العبدَ المسلم 
صني الصَّلاة يريدُ بها وجة الله فتهافَتُ عنه ذنويُه كما يتَهاقّتُ هذا الورّقٌ عن هذه 
الشّجرة»)20©. 


كي 5 ,ل 2 0 هغةارم اوء 2 مه 0 ب 3 -ه 
6 ا ١1‏ بِذِنٍ أله ومن يمن بألله مهد قلبه, قلبه: وألله ب ز بكلٍ تَىَءِ علي 00 
اي انه والدنة انل كريك ولثة نعل مشر نكم الي 9 أن 


إِلَهَ إلا هْووَعلَ الله ْمَبَوَحكلٍ الْمؤمئوس 25 يتأ اليرت امنأ إرك مِنْ 


- 


بد عو أ 


روسكم وََونَدِكُمٌ 000 وإنة تعقوأ وتصفحوا وَتَعْفِرُوأ قرب 


05 ريمع سه يس وه تنوه أ 
َه عَمُورٌ يحمِمٌ (0) إِنَّمَآ ولك وأولَدُ لَه عندَه عظيه (0) فاقوأ 


.0158 البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب 5" برقم‎ )١( 
.١19/8:© (؟) مسند أحمك‎ 


(الجزء ‏ 78) سورة التغاين 7/584 590-١١-9‏ 


و 


أنه ما ب م ا ا طيعوا وَانققرا ع أحَ انف و 0 و و 00 
ريك هلزان (8) ثرا لل ويك حا متدوقة لكب لوز لك 
0 لتب واقكتر للقي 0 ” 


هو سه 


# مَآأصَابَ هن مُصضيَة إلا باذن هه ومن تومن بالله ريد فلنَه 4 


١-_خَلّق‏ الله تعالى هذه الحياةً والموت للابتلاء» ولهذا فإنَّ مَن تحُلٌ عليه 
ننضبيية تكن بإذن ألله معالى» وأخيانا تكرن هذة المصيةٌ غقانا لهعلن عضن أعمالة 
السيّئة» وأحيانًا يكونُ المقصودٌ بها هو الابتلاء فقط 

وبعضٌ الناس َضُطربٌ في المصبية ويَبْأّسء وبعضُ الناس يسيرُ على طريق 
الظّلم والإيذاءِ بكلٌ تعّتِ وصَلّفء لكنْ الذين يؤمنون بالله تعالى من صِدق قلوبهم 
هدي الله تعالى قلوتهم» وهم يصبرونَ على المصيبة» ويحاولونٌ النّجاةَ منها 
داعينَ الله تعالى بذلك؛ لأنهم يكونونَ على يقِينٍ من أن المصيبةً تكون من الله تعالى» 
وهو وحده ‏ القادرٌ على إبعادهاء وهكذا تكونٌ المصيبةٌ بالنُسبة للصابرينَ عليها 
بمثابة الوسيلةٍ لرَفْع درجاتهم. 
مصائب أهل الإيمان 

- يقولٌ سيّدّنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إن النبئ يكل قال: «ما يُصِيبُ المسلمَ 
من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولاهمٌ ولا حَرَّنِ ولا أذى ولاعَمّ حتّى الشّوكةٌ يُشاكهاء إلا 
كفّر الله بها من خطاياه)(©. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبيّ يك قال: ١مَن‏ يرد الله به خيرًا 
يْصب منه)”". 


.هك4١ برقم‎ ١ البخاري» كتاب المرضىء باب‎ )١( 


4 ل إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
- يقول سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: «الذّنيا سجن المؤمن وجنَّةٌ الكافر»0©. 
يقول سينا هيب رضي الله عنه إنَ النبئ َك قال: «عجبًا لأمر المؤمن» 


إِنْ ١‏ أن كل وه ونس ذا يكن إلا للمؤمن» إن اماه سواء شكر فكان عدا 
له وإن أصابَئه ضَرَاءٌ صَبّر فكان خيرًا له)0©. 


2204 


« وَأيبعوأ مه وَأيلِب شو ايسول هات وَوَيَسْر َِنَمَاعَكَ رَسْوَِ البلل لين 4 

١‏ - يعني: أطيعوا الله ورسوله. فإِنْ أعرَضُّكّم فاعلّموا أن النبئ بَِِ قد أدَى 
بكلّ أمانةٍ مهمّةً الدّعوةٍ والتبليغ التي عَهِدَ بها إليه» والآنَ سواءٌ عَمِل بها أحدٌّ أم 
لاء فإنّ هذا ليس مسئوليّة النيئع» وإنما كلّ إنسانٍ مسئولٌ عن عمله؛ والله تعالى لا 
يُجبِرٌ أحدًا؛ لأنَّ الإجبارَ يتنافى مع جكمته. 

ولها مفهومٌ آخَرٌ أيضاء وخ أن النبى كه قد بكم الرّسالةَ بكلّ أمانة» 
والآن أصبح مَسَكوليَةٌ الأمة أن يبل ا الحقٌّ هذه إلى كل الأجيال القادمة 
إلى قيام الجا وأن لا تزيدَ فيها ولا تنقص» ومن سيحاولٌ إخفاءً شيءٍ منها 
فإن اللة تعالى يَعلمٌ تمامَ العلم ظاهرٌ الناس جميعًا وباطتهم» وسوف يُحاسيُهم 
على 0 ويُجازيهم عليها ثوابًا وعقابًا. 


« انلا لَه إلا هْوٌوَعَكَ أله يرسك ل الْمؤمئوت 

١‏ ا جزءٌ من الإيمان» يعني: أن يكونًَ الإيمانُ راسحًا 
أن كم الله قاط وأن النجاح والفشّل بيد الله تعالى وحده» كد الله تعالى 
فاعلةٌ في كلّ منهماء كما أنّ الاعتمادَ الكُليّ على الأسباب ‏ اعتقادًا بأنّها كل شيءٍ 
)١(‏ مسلمء كتاب الزهد, باب 07 برقم /1/411. 
(1) مسلمء كتاب الزهد, باب ١"‏ برقم ./6٠٠١‏ 


(الجزء - 78) سورة التغاين 117-54 5814 


لحصول المطلوب إنْما هو بمثابة العقيدة الشركيْة؛ وفي نفس الوقتٍ فإن تَوْكَ 
الأسباب وادّعاءً التوكل ذنبٌ أيضًاء ولهذا يكونُ مفهومُ التوكل هو أن نجتهدّ في 
توفير وتهيئة الأسبابٍ الضروريّة ولكنْ لا نعتمدٌ في النتائج على الأسباب» وإنّما 
نوكل على الله فقطء وبهذا تبقّى معنويَاتُ المسلمينَ همتهم مرتفعةً» ويشمَلّهم اللة 


فراع عا 12 كاري ملل اسان لله ونطاز لاسي 
فقدانه للطْمأنينة الوؤُوحانيّة وإليك بعضّ الأمثلة في هذا الخصوص 


التوكل على لله 

١‏ -حينَ كان النبئٌ يلِْ ينوي الخروج للحربء كان يستعدٌ لهاء ويُشكل 
مجلسًا استشاريًا لهذا الأمرء وية يتخيّدُ الزمانَ والمكانَ والطريق والمجاهدينَ» وكذلك 
تدب أمرٌ المطاياء وفي ميدانٍ الحرب يدم تشكيل الجنودٍ في صفوف» وياختصار: 
فإنه يك كان يتدبَّرٌ كل الأسباب الضّروريّة لتحقيق الانتصار في الحرب ثم يرقَعٌ يد 
السؤالٍ إلى الله تعالى قائلا: «اللّهُم... اهزئهم وانصٌرْنا عليهم)7". 

١‏ - عند الهجرة من مكةً المكرّمة إلى المدينة المنوّرة أَعَدَّ النببيٌ كَكةِ الناقة 
للركوب» وكذا زادُ السّمَره كما اختار رفيقٌ السّمْرِ أيضاء ثم اضطحب سيّدَنا أبا بكرٍ 
الصديقَ رضي الله تعالى في ظلام اليل ولججأ إلى غار تور حتى لا يراه كمَارٌ مكة) 
وهكذا بعد الْأَخْذٍ بكلّ الأسباب الماديّة الصُرورية دعا الله قائلا: «اللْهُمَ أَعِني على 
هَل الدّنيا و بوائقٍ الدّهر ومصائب اللّيالي والأيام اللّهُمّ اصِحَبني في سَمَري... 
وإلى النّاس فلا تكلني»2". 

وهكذاء عندما خَرَّجت جماعةٌ من كار مكة تبحثُ عن النبيّ كَل ووَصّلت 


.1975 برقم‎ ١١7 البخاري؛ كتاب الجهاد, باب‎ )١( 
5 ١1/8 : (؟) البداية والنهاية لابن كثير» المجلد الثانى:‎ 


.لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
إلى باب غار تور ع ا ل ل 0 
تحت قَدَميْهِ لَأبِصَرَناء فقال: «ما ظدّك يا أبا بكر باثتئْن» الثة ثالتّهما؟72» أي: فقال ككل 
مبيّنًا التوكلَ على الله بألفاظ قاطعة: دما ظبّك يا أبا بكربائين ن» الله ثالهما؟)؛ يعني 
نقد كع أذ يكل الاساب المسكة وتوكناعلى اله وهو الذي مسف 
وهكذا خَلَق الله أسبابًا رآها الكثَّارُ فعادوا من حيثٌ جاءواء وذلك حين قَيْض 
حمامتَيْنٍ بيَئضهماء وكذا شبَاكٌ العنكبوتٍ على باب الغار وبالتالي أنقدَ الله تعالى 
سيّدّنا محمدًا يه وسيّدناأبا بكر الصدّيقَ رضي الله تعالى عنه من أيدي الكفّار. 

*-عن أنسٍ بن مالكِ رضي الله عنه» قال: قال رجلٌ: يا رسول الله أَعقِلّها 
وأتوكل أو أطلقُها وأتوكل؟ قال: «اعقَلها وتوكل»”2» حتى لا يسرقّها لصّ. 

اقول دنا عُمِرُ بِنُ الخطاب رضي الله عنه: إن رسول الله يَكِلِ قال: 

الو أتكم كنم توكنُونَ على الله حقٌ توكله لَوزِقكُم كما تُررَقُ الطير: تغدو خماصًا 
دترم ؛ بطانًا» 27 والمراد بالتوكلٍ في هذا الحديث ليس تَرْكٌ العمّل» وإتما فيه 
دليلٌ على بَذْلِ الجهد والسّعي من أَجْلٍ الحصُولٍ على الرّزق» مثلّما أن الطيور 
تَخْرْح أولا باحثةَ عن رزقهاء وعندَئذٍ تعودٌ في المساءِ مليئةٌ بطونهاء ولو بَقِيتِ 
الطيورٌ في أعشاشها ولم تخرج منها لَّما أتاها الرزقٌ طائرًا إليها. 

- يقول سينا ابنُ عباس رضي الله عنهما :9 الذوات هو :كل مَادت من الحيوان» 
كل لا يَحملٌ رزقه» ولا يَدَخَدْ | إلا ابن آدمَ والتّمل والفأر»»» وهذه الأحياءٌ الثلاثةٌ 
تأكلٌ قليلًا وتفكَرُ كثيرًا في الجَمْع والتخزين 


."61* البخاري» فضائل الأصحابء باب 7 برقم‎ )١( 
.؟8١1/ برقم‎ ٠١ الترمذي» أبواب صفة القيامة» باب‎ )١( 
.774 4 الترمذيء أبواب الزهد» باب 7 برقم‎ )( 

(5) تفسير القرطبي» سورة العنكبوت (7584): الآية .6١‏ 


الجزء - 8”) سورة التغاين 54/ 15-14 سس 5”0١‏ 


عم لوس هه 1 عم 4 


/ 
« يميت ءَمنوَأات ين رويك ولد حك عَدُوَالْصكُم َأحَدَرَوهُم 

5 -إذا حي ضكم أو لادُكم وأزواجكم على مَعصيةٍ الله تعالى» أو أن محبّتكم 
لهم أغمّائْكم عن الله تعالى فإِنَ هؤلاءٍ الأولاد والأزواج أعداءٌ لكم» ويمكثهم أن 
يُفسِدوا آخرتكم؛ ولهذا عليكم أن تحذّروهم, وأن تَنْجُوا من عصيان الله تعالى 

5 ع ع اع ععوم> 
بسببهم» ولو صَدَر خطأ من أولادكم أو أزواجكم, فلا يأخذكمٌُ الغضبٌ السَديدٌ 
إلى قَطّع علاقاتكم بهم, وإنّما عليكم أن تَعْمُوا عنهم, وتُفهِمُوهم أن يتَجنّبوا مِثلَ 
هذا الخطأ مستقبَلا» واللة تعالى سيّجزيكم لقاءَ هذا العفو منكم بأنَْ يرحمّكمء 
ويعفوَ عن سيّئاتكم؛ لأنه هو العفرٌ الغفور. 
« إِثمآ نولك وول دك ةأفدم جرُعَظِيءهٌ 4 

© كما أن المالَ والأولادً نعمةٌ من الله تعالى» يمكنٌ أن يكونوا ابتلاءً للإنسانٍ 
أيضًاء ومّن لا يعصى الله تعالى انشغالا بمحبّة ماله وأولاده فإنّ له عند الله أجرًا عظيمّاء 
أمَا من يعصي الله تعالى انشغالًا بماله وأولاده» فسبُحرَمٌ من رحمة الله تعالى. 
«لترلهاتسنف» 

5 - يعني: اجتهدوا كثيرًا من ناحيتكم في أن تَنّقُوا الله وتخشّؤهء والعمل 
الذي يكونٌ فوق طاقتكم لن تُسأَلوا عنه» مثلّما قال الله تعالى: «لَايُكَلِ لئسا 
إِلَاوْسَعَهَا © [البقرة: 785]. 

رهء لو 26 0020 0 سدح ا ا ع هه >ح د م مجوء 
وأسمعوا وأطِيعوأ وأَنفِف وأ حرا أشي كم ومن يُوقَ سحَنَفْسِهِدَأوْلتِكَ هم الْمفْلِحُونَ # 

١‏ إن كنّم تريدونَ فلاح الدارَيْنِ فأنفقوا في سَبيل الله تعالى» ولا تبخَلوا؛ 

لأنَ البُخلَ مرضٌ يجعَلٌ الإنسانَ أنانيًا لدرجةٍ يقصّرٌ معّها في حقوقٍ الله وحقوق 


الل ب إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
العباد وينشغلٌ في جَمْع المالٍ دون تمييز بِينَ الحلالٍ والحرام. 

لماه يه اللو انا ررمي اله متهوا: إن رسول الله يَكِهِ قال: «انّقو 
ل ال لما م اقم و لشن ف لابح مس0 
التتفحشء وإيّاكم والشّحٌ؛ فإِنْه هلك مَن كان قبلكم, أُمَرَهم بالظلم فظلّمواء وأَمَرَهم 
بالفُجور فمَجَرواء وأمَرَهم بالقطيعةٍ فقَطّعوا©. 


إِنْتفرْصُوأ ا لع 4 ِصَْحِفَهُ لك ويَمْفِ رأ 2 و واد شور 1 2 
18 -إِنْ أَرَضكّم الله له تعالى قرضًا حسّئًاء فسوف يُضاعِفُ لكم أجرّه أضعافًا 


ا ا ا ا يُقَدرُ العملَ الصالح؛ 


ما المراد بالقرض الحسن؟ 

المرادٌ بِالمَوْض الحَسّن: ذلك القرضٌ الذي لا يتقاضّى عليه صاحبّه فائدة 
أو ربحًاء على سَبيل المثال: لو أعطى أحدٌ محتاجًا قرضًا حسّئًا بقيمة ألف جْنَيْه 
فعلى مَن أَحََذ القرض أن يُعيدَه إلى مَن أقرضّه في الوقت المحدّد والآنَ تخيّل» 
إلى أي مدّى يكونُ فضلٌ الله تعالى وكرَمُّه إذ إنه هو الغنينُ المستغني» ولا يحتاجج 
إلى أحدٍء فهو نفسّه الذي يُعطي المالَ للإنسان» ثم يقولٌَ له أن احتفظ بالجزءِ 
الأكبر من المالٍ لنفسكء ولكنٌ أنفق جزءًا منه لخير الآخَرين» والفائدة هنا يَجْنيها 
بنوالأنسات» ولكنّ شأنَ كرم لله تعالى أن يتعهدَ به قرضًا حسَنًا عليه وسيعيده إلى 
الإنسانٍ أضعاقًا مضاعَفةٌ في الوقت الذي يكونٌ فيه الإنسانٌ في أمسن الحاجة إليه. 


.9 تفسير ابن كثير» سورة الحشر (594): الآية‎ )١( 


+ع 78) سورة التغاين 9197/7/51 ا 
« 7 1 كك 0 9 ”7 ياش صلاله . 9 م ل 
يقول سيّدنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنْ رسول الله كه قال: «من تَصِدَّقَ بعذل 

هه 7 3 م سر 5 و 

تمرةٍ من كَسْبٍ طيّبٍ ‏ ولا يقبّل الله إلا لطت وإِنَ الل يتقبلها بيمينهء ثمَيُرَيها لصاحبه 
0005 2 2 عو 7 2 7 0 فاه 5 - 

كما يرئى أحذّكم فلوّه (أي: صدقة قليلة) حتّى تكون (أي: يوم القيامة) مثلّ الجبل)7"©. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسَين بِيزْزاده» 
جامعةٌ الكرّم؛ إنجلترا ' 
بعد صلاة العصر من يوم الجمّعة ١5‏ أكتوبر ١٠١٠م‏ 
الموافق 5 ذى القعدة 57١‏ ١اه.‏ 
هذا وقد اكتملّ بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرُ سورة «التغايُن» في يومَبْن 
فقط. أي: من ١7‏ إلى ١6‏ أكتوبرء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاة والسّلامُ على 


سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


.151١ البخاريء كتاب الزكاة باب 8 برقم‎ )١( 


1 ون م 2 8 3 5-0 0 ص َ 
هذه السُورةٌ مَدَنِيْة واسمّها: «الطلاقٌ»؛ لأنها ذَكَرتْ مسائلّ الطّلاق. 


الطلااق 
مر يان بععضٍ مسائل الطَّلاقٍ والعِدَةٍ في سُورةٍ البقرة وسُورة النّساءِ وشورة 
الأخزابه وجا بيان بعضن المسائل الباقنة فق :هله القورة علق سبل المال؛ 
0 ع و 0 5 4 1 32 هه 
الطلاقٌ يمكنٌ إيقاعٌه في الأيام التي أَمَرَ الله تعالى فيها بالطّلاق» مثلّما يقولٌ سيّدُنا 
عبدٌ الله بِنُ عباس رضى الله عنهما فى تفسير الآية الأولى من هذه السُورة بِأنْ «لا 
يُطلَقَها وهي حائضء ولا في طهر قد جامَعَها فيه. ولكنْ يتدكُهاء حتى إذا حاضّت 
2 م 5 5 9 
وطهّرت طلقها تطليقة)20. 
العدة 
جاء في الآيةٍ الرابعة من هذه السُّورة بيانٌ لعدّةٍ ثلاثةٍ أقسام من النّساء: 
١‏ المرأةٌ التي انقَطّع حَيْضُها بسبب الشَّيخوخة. وعِدَتُّها ثلاث أشهر. 


2 


؟ - المرأةٌ التي لم يأتِها المَحِيضُ بعدٌ لصغر سنّهاء وعِدَنُها ثلاثة أشهر أيضًا. 


ع 


.١ تفسير ابن جرير الطبري» سورة الطلاق (50): الآية‎ )١( 


5.م"م للللي»+م ميك إمداد الكرم قٍ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
- المرأة الحامل» وعِدّتها بالوَصْعء يعني: في اليوم الذي تَضَعٌ فيه حَمْلْهاء 
تنتهي عِدّتها في هذا اليوم. 


الإيمان والعمل الصالح 

بعد بيانِ مسائل الطلاق والعدّة جاء التنبية على المسلمينَ بأنْ يحافظوا على 
حدود لله المقرّرة» وأن يعتبروا من طّغيانٍ الأمم الشابقة ومن هلاكهم» وأن يؤمنوا 
بكلّ إخلاص من قلوبهم, وأن يعمّلوا الصَالحاتٍ حتى يستجمُوا الجنة. 


قدرة الله تعالى 
فى الكية الأخيرةمن هله الشوزة ين أل تعالق قدرته »رعق : انلق الأرضن 
و 1 ا و ع 
والسَّماءَ وخكمٌ الله تعالى نافذ بيتهماء ولا يوجَدٌ شىء خارج كمه فإذا تأَمّلتّمِ نظام 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمْداد حُسَين بيزْزاده 
جامعةٌ الكرّم» إنجلترا 
بعد صلاة الظهر من يوم اتترية ٠م‏ 
الموافق ١‏ دي القشدة 480 ا 


الور عور لاطي م سح 7/17 
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مدنية (99)» آياتها »)١*(‏ ركوعاتها (؟) 


َي لي دا لاه انه سلا ليتتوت ولغوا الددء اموا لنة رتست أ 
ا قد ل سه لامَدرى لكََئَه مث بد كلِكَ نا (:) و 
ل لون ادكه مقرو أز دهوش بمعررق وأشهذوا درك عد ل 4ك وأفمراً 


ا ارو ازبرق اق نال و الك رهنو اله يكرا 
سج وه لس سس له ا 0 
وَيَرزْقه من سين له ا عل َ لَه فَهوَحَسَبهإنَ هبيع 


ا لكل هيو قدا (5) وَالَم بسن من لض م من يسيك إن أ اليد 
مَلدَنَدُ أَذْهْرِ وال كر يس وَأَوَْثُ الْخَمَالٍ لله أن يِضَعْنَ حَلَهُن وَمِيَئقٍ اله 

ل عفترا زم ديك أن هرف كحوَميكقٍ لَه مَكْمْرَعَنْهُ داومل 
0 2 تكوش بن حك سَكَثْر ين ورج كلا اتوم يا أ ونوك 
وْلتِ حل َِفوعَيونَ حَقٌّ يَصَْنَ حَلهُنَفن معن لك كاوه جره وأترنوا قة 


وو عه ره عو ل« 1-0 جو 0-4 - انه حلي سه ل 
بمعروفي وإ إن اسم َرْضِع لم أخرا (ل2) لق وسعَةٍ ون م سعَيّهء ومن قل رعَكهِ رزفه, 


فق مِمَآ اذام ل أنه ]| له متها ميجكل امد يكل حر ور كل )6 


- ا ا للش إمداد الكرم قُ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


كما تدا طلَدَمْمٌ اليه تطَلْعُوهْنَ عدت 21 4 
٠.‏ ع م 5 د 0 0 عو 
١‏ -رَعْمِ أن الخطات في هذه الآبةٍ للنبئ كك إلا أن حُكمّها عام للأمَةٍ 
كلّهاء يعني: يا أيّها المسلمونَ» عندما تقرّرونَ بِجِذَيةٍ التطليق» فراعُوا عِدَةَ نسائكم» 
يعني: أن تُطلِقوا في الأيام التي أَمَرَ الل بالتطليق فيها. 
ع 
ايام التطليق 
يقولٌ سيّدُنا عبدٌُ الله بن عّاس رضى الله عنهما ‏ فى تفسير هذه الآية : ١لا‏ 
ِ و 9 3 0 
يُطلْقها وهي حائضٌ» ولا في طْهرٍ قد جامَعَها فيه» ولكنْ يتركها حتى إذا حاضَتْ 
وطهّرت طلقها تطليقةٌ)(©. 
ااه كد 2 1 ا او 5 5 
ويقول سيّدنا سالم رضى الله عنه: إن سيّدَنا عبد الله بنَ عمرّ رضى الله 
عنهما أخبر «أنْه طَلّق امرأتّه وهي حائضٌ» فذَكّر عُمِرُ لرسول الله يك فتخيّظٌ فيه 
رسولٌ الله كَل ثم قال: «ليُراجِعْها ثم يُمسِكُها حتّى تَطهّرء ثم تحيضن فتَطهُرَ فإِنْ 
بدا له أن يُطلّقَها فلْيطلّقُها طاهرًا قبلَ أن يمَسّهاء فتلك العِدّةٌ كما أْمَرَه الله" . 
١٠‏ ع 
عدم التطليق في ايام الحجيض 
كه ماو 7 1م امه : 7 4 2 
تقل رغبة الزوجَيْنِ في بعضهما أيامَ الحَيْض»ء فالرجل يكون محرومًا من 
عع ٠‏ 0 2 0 2 5 ع 
الجماع» والمرأة ليست في طبيعتها العاديّة» فإذا وَقع بِينَ الرَّوجَيْنٍ في هذه الايام 
د م 0 ع يو 58 5 5 5 عه 
مُشَادّة كلاميٌّ فقد يَصِلُ الأمرُ إلى الطّلاقِ بسهولةٍ وسُرعة» ولهذا ينبغي للرّجُل أنْ 
لا يُطلقَ في هذه الأيام» وما ينتطرُ حتى تطهّرَ زوجتّه من الحَيْض»ء ومن الممكن 
أن يُعيدَ اللّهُ تعالى إلى الرَّوجَيْن تلك التغبةً والجاذبيّة الطبيعيّةء وذلك الحماسَ 


٠ 
0 


.١ تفسير ابن جرير الطبري» سورة الطلاق (50)» الآية‎ )١( 
.545/8 برقم‎ ١ باب‎ :)١8( (؟) البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة الطلاق‎ 


(الجزء ‏ 8؟) سورة الطلاق 56/ ١‏ نسي وم 
الذي حَمّد أثناءً أيام الحَيْضء ويوافقٌ الزَّوجِانِ على البقاءِ معَاء كما أن الطلاقٌ لو 
ايام الخيض إن هذا العف لا 32 صمو قارو الذهر وإنما مسكون علي انتطاز 
تلوت حنفات أخرياكة ويد لك ريد عد المراة بمعى: أن عدّة المرأة ة ستصبحٌ 
أربعَ حَيْضاتٍ بدلا من ثلاث خلافًا لحُكم الله تعالى. 


التطليق قبل المباشرة في ايام الطهر 

لود َمّ التطليق في طهر وَقَتْ فيه المباشّرة لايَعلمُ أحد الزّو جَيْن هل حَدَثْ 
الحَمْلٌُ بهذه المباشَّرةٍ أم لا؟ ومن الممكن - فعلًا ‏ أن يكونّ الحَمْلُ قد حَدَثء 
وحينَ يَعلّمانِ ذلك بعد أن يتم الطلاقٌ يندّمان؛ ثُرى كيف سيكونٌ مستقبّلٌ هذا 
١ 1 0‏ 9 و ل ا : ا 9 
مكانة الطللاق وحيدليته 

لو لم يُمكنٍ الصّلحُ بأيّ شكلٍ من الأشكال بينَالزُوجَيْنِ برَعُم يذل الجهود 
المخلصة في هذا الإطارء فإِنْهِما ينَفصِلانِ بالطّلاقِ أو بالخُلْع؛ والله تعالى يتولّى 
0 فمنّ الممكن جدًا أن يَجِدَ الزَّوِجُ زوجةً أخرى تُناسبّه وتّجدُ الرّوجِةٌ 
زوجًا آحَرَيناسيُها. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إِنّ النبى كك قال: «أبِحَضُ 
(الأعمالٍ) الحلالٍ إلى الله تعالى: الطّلاقٌ20» ومعَ ذلك فقد أجاره اللهُ تعالى؛ 
لأنه في بعض الأحيان تكونُ هناك ظروفٌ تجعَلٌ من الخير للزَّوجَ جَيْنِ أن ينفصلا 
عن بعضهما. 


- 


.711/8 أبو داود» كتاب الطلاق» باب " برقم‎ )١( 


تلت ب إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 

- يقولٌ سيّدُنا علينّ رضى الله عنه: إِنّ النبيت كل قال: «تَزَوّجوا ولا تُطَلّقواء 
فإنَّ الطلاقَ يهكَرٌ منه العرشث)20©. ْ 

- يقول سيّدُنا مُعاذُ بن جَبّل رضى الله عنه: إِنَّ النيت يل قال له: يا مُعاذء ما 
حَلّق الله شيًا على وَجْهِ الأرض أَحبٌ إليه من العتاقي» ولا حَلّق الثة شيئًا على وَجْه 
الأرض أبعَضَ من الطّلاق)7). 
حق الطلقات ثلاثًا 

لم يكن للطّلاقٍ ولا للدُجوع فيه في زمن الجاهليّة حدٌ معيَّن فالمرأةٌ التي 
يغضَبُ منها زوجُهاء كان يُطَلّمّها مرارّاء وفي كلَّ مرةٍ يُرجِعُها إليه قبل انتهاء العدّة 
وهكذاء فلا هو يَدَعُها تعيش في سلام؛ ولا هو يعطيها حرّيتهاء وقد أغلق القرآن 
الكريمٌ هذا البابَ من الظّلم؛ وحَدّد حقّ اوج في التطليق بثلاثِ مرّات؛ فيمكن 
له إرجاعٌ زوجته إلى عصمته بعد أن يُطلَقّها المرة الأولى والمرة الثانية» وهذا 
وقتّ كافٍ لكي يُعيدَ الزَّوجُ النظرٌ في قراره» ولكنْ إن طَلّقَها الثالثةَ فهذا دليلٌ 
على أنه لا يريدُ الاحتفاظ بهذه الرّوحةٍ بأيٌّ صُورةٍ من الصّوره ولم يَعُدْ من حفّه 
الخو اليهاء وني عل هذا المؤقفت الشرع أيضا ئرشة القراك الكريع الزوخ إلى 
أن يُحسنَّ معاملةً الرّوجة عند تطليقها للمرّة الأخيرة» فإذا طَلّقها فلا يَسترِدُ منها ما 
أعطاه لها من صَداقٍ وهداياء بل على العكس, إِنِ استطاع قَدَّم لها المزيد إرضاءً 
لخاطرها وتطييًا لنفسها. 
أقسام الطلاق 

الطّلاقٌ عند الأحنافٍ ثلاثةٌ أقسام: 


.١ تفسير القرطبي» سورة الطلاق (58): الآية‎ )١( 
(؟) مشكاة المصابيح» كتاب التكاح» باب الخلع والطلاق برقم الخفضة‎ 


لقو اشرو الا ا م ا 

الطَّلاقُ الأحسّن 

وهو: أن يُطلَقَ لوج زوجئه في طهر لم : 00 
حتى تنتهي عِدَنُّها؛ لأنَّ النُكا اح يبطلٌ بعدَ انقضاءٍ العدّة» وهذه هي أفضَّلٌ طريقةٍ 
الطّلاق؛ لأنه يكونٌ لجل حقٌ الوُجوع في خلال فترة العدّة» وبعدّ انتهاءٍ 3 
يمكنٌ أن يتزَّوجا من جديدٍ بالاتّفاقٍ فيما بيتهما. 

الطّلاقٌ الحَسّن 

وهو: : أن يُطلّقَ الزَّوجُ زوجتّه في طَهْرِ لم يُباشِزها فيه» وعندما تمُرُ حَيِضةٌ 
لها الطّلقَة الثانية دون أن باشرّهاء وحينَ نتقضي الحَيِضةٌ الثانة يلها الثالثة 
دون مباشّرتهاء وحين تنقضي الحَيْضِةٌ الثالثٌ يَِطْلُ التُكاح. 

وهذه الطريقةٌ في الطلاق حسَنة حسَنةٌ أيضَاء لأنه يكون من حقّ الرّجُل الوُجوعٌ في 
الطلاقٍ قبِلَ الطّلقةٍ الثالثة» ولكنْ بعد الطّلقةٍ الثالثة لا يستطيعٌ الرّجلٌ إعادة زوجته 
إليه» كما لا يستطيعٌ أن يَنكحَها كذلك. إلا أن هذه المرأة يمكثها أن تتزوّج برجَلٍ 
آحَرَ وتعيش معّه» ويُجامعها أيضًاء فإذا طَلقّها روج الثاني بعد ذلك برغبته» أو مات 
عنهاء يجوز لزوجها الأَوَلِ عندَئذٍ أن يَنكحَهاء بشَْطٍ أن يَغْلِتَ على ظنَّ كلّ منهما 
أنهما سيؤدَيانِ حقوق الرّوجيّة كما يجبُ في هذه المرة أمًا إذا أراد شخصصٌ أن يُحللَ 
زوجتّه التي طَلّقَها ثلانّه بأن يزوّجَها لشخص آخَرَيَشترِ رط عليه أن يُطلَقّها بعدَ الزواج» 
فإِنَ هذا غيرُ جائز من أساسه. ولا يمكنٌ أن تسمح به نفس إنسانٍ لديه كرامة. 

الطّلاقٌ البذعييُ 

وهو: أن يلق الزُوج زوجئه في طهر باشَرَها فيه أو أن يُطلْقَها ثلانًا في 
مجلس واحد» أو أن يُطلقّها في أيام الحيضن؛ كل هذه من أشكال الطلاق البذعيٌ؛ 
وأيَا كانت صورةٌ الطَلاقٍ البذعيّ فإنّ المطلّقّ مذنبء لكنّ الطلاق يقَعُ. 


م لل إمداد الكرم في تفسير خير الكم (امجلد السادس) 
ملحوظة 

الأقسامُ الثلاثةٌ السَابقةٌ من الطّلاق (يعني: الطلاقّ الأحمّنَ والطّلاقَ الحَسَنَّ 
والطّلاقَ البذعيّ) تتعلّقُ بالمرأة التي يأتيها الحَيضُ» وتمّت مباشَرتُهاء ولم يَظهَرْ لها 
عمل لكن العراة لني تركف غيِضها سيب الليحوحة او أذ العيضن لم يانها 
أضلة بسب وك نكهاء وإله يتك تطلنها عه العساطر ة أيضًا؛ لأنه ليس لديها 
إمكانيةٌ للحمل» أمَا المرأة التي لم يُبِاشِها رَوْجُها أصلًا فيمكنٌ تطليقها في أيام 
الطْهِرٍ والحَِضٍ على الشواء» وإذا كانتٍ المرأة حاملا يمكنُ تطليقها بعد المباشّرة 
أيضًا؛ لأنه قد تأكّد أنها حاملٌ» والطريقةٌ الأفضَلٌ لتطليق أمثالٍ هؤلاءٍ النْساءِ هو أن 
يُطلّقّها مرةً واحدةً فقطء ثم تنفصلّ عنه بعدَ مُضيٌ العِدّة» أمَا الطريقةٌ الحسَنةٌ لذلك 
فهي أن يُطَلَمّها مرةٌ بعد كل شهر وبعدّ مرور الشهور الثلاثة تنفصلٌ عنه المرأةٌ. 

أو لد » 

؟ ‏ المرادٌ بالعدّة: تلك الأيامٌ التي تُمضيها المرأة بعد طلاق زوجها لهاء أو 
بعد وفاته عنهاء وينبغي أن تخْصُوا أيامَ العَدَةٍ جيّدَاءِ لأنّ المرأة 6 تستطيمٌ الزُواجَ 6 
بعد انقضاء العدّة» بينّما يستطيع زوجها إرجاعُها إليه خلالَ الطّلقةٍ الأولى والطَّلقةٍ 
الثانية» فإذا لم تَحمَظوا فترة بداية العدّة أو انتهائها ولم تتذكّروهاء فقد يؤدّي ذلك 
إلى تعقيداتٍ في مسألةٍ زواج المرأةٍ بِآخَر أو في مسألةٍ رجوعها إلى زَوْجِها خلال 
الطّلقة الأولى والثانية. 


مدة العدة 


- المرأةٌ التي يأتيها الحَيْضُ وباشَّرَها زوججهاء وليست حاملاء فعِدَنُها ثلاث 
حخيضات. 


(الجزء ‏ 4؟) سورة الطلاق 56/ ١‏ نس د 77# 
- إذا طُلّقتِ المرأةٌ قبلَ الجماع أصلًا فلا عِدَةَ لهاء ويُمكتُها أن تتزوج بِآخَرَ 
وقكما تشاء: يكام موادا نَكَحَمر الْمؤْماتٍ تر طلقُوهُِ قب أن مسوم 
مالك علَنْهنَ مِنْعِدَوَتصددُوتهَا 4 [الأحزاب: 4 
والساذ يجيا عر اححرة اديت اناد انار 
١‏ وَأَلىييسنَمِنَالْمحِضٍ من شآيكد إن ايد رمن تَلمَدُ أَشْهْرِ وَل لَرَيطْنَ 4 


[الطلاق: 5 ]. 
رع دومج وموس كعرجوع > 
- لو كانت المطَلّقةٌ حاملًا فعِدَنُها وَضعٌ الحَمْل: «وأولّت الْحْمَالٍ أجلن أن 


يعن و 2 سو دو و 


حمَلَهَنَ # [الطلاق: 5]. 


+ العرأ التي اباتاعنها رز جها دثها اريعا شهور وعشرء أيام: #وَالدِنَ يوون 
كم ويد رون أَزوك م صن بأَنفسهِنَرِيعَةَ أ ير وَعَشُرا عَشًا #[البقرة: 4] وعلى كل امرأةٍ 
أَيّا كانت ا ف البق علو حرا الحامل» إن عِذَتّها بوَضع 


الككل: 


١‏ - هنا تنبية بصفةٍ خاضةٍ للرّوج والروجة؛ وهو أن يثقي كل منهم لله َه تعالى 
في أمور الطَّلاقٍِ والعِدّة» يعني: أن يُطلّقوا بالطريقة ة الأحسّنٍ أو الحسّنة» وأنيُحصُوا 
العِدَةَ بكلّ احتياطٍ وحَدَّرء وألا يكذِب كلّ منهما على الآخَر في شيء؛ لأنهما 
سِيّمثُلانِ -ذات يوم من الأيام في النْهاية ‏ أمامّ ربّهماء وهو يَعلمُ تمامَ العلم أعمال 


الجميع وأحوالهم. 


64 ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 


جح معي 
للا روهت من متهن ييخ إِلَآأنيَأَتِينَ بفَحِمَةَ ِيْنَةِ 4 


م 


5 - هنا أمرٌ للرّجالٍ بِأنْ لا يُخرجوا أزواجَهنٌ من بيوتهنّ فَوْرَ تطليقهنٌَ» ولا 
ينبغي للمرأةٍ أن تَْوْجَ من البيتٍ فَْرَ الطلاق» وإنّما عليها أن نة تقضي عِدَّتّها في هذا 
البيت؛ لأنْ مسئوليّة طعامها وشرابها وكسوتها ومسكيها على الروج: كما أن من 
الممكن في حالةٍ بقائها في البيت أن 7 تتولّدَ المحبّةٌ في قلبَيْهما من جديدء فيعُودانٍ 
إن نبتضتهسا في بمالة الطلاي الؤتخعية اتروع الوج عن لاق 1 إذا كانت 
المرأةٌ قد حَوّبت بيه بارتكابها الفاحشةً حشةً» أو بسَلاطةٍ لسانهاء فللرُوجٍ عندَئذٍ الحق 
في إخراجها من البيت» وبنفس الطريقة» فإِنَّ المرأةً التي طُلَقَتْ ثلانًا ينبغي لها أن 
تَخْرُجَ من بيتِ زوجها السَابق؛ لأنه لا يجوز له الآنَّ مُراجِعتّها. 


وو ومية سه سس سك الو عه 7< 2 ل وح 20000 0110 


#ويَلك حدود الله ومن يعد حدود الله فقد ظلم نفسك, لاتَدْرى لعل هَ حجرت 
دلِكَ مرا * 

الأحكامٌ السابقة هُ هي تلك الحدودٌ التي قرّرها الله تعالى» ومن يتَعدَّى 
هذه الحدودّ من الزُوجَيْنِ فقد ظَلَّم نفسَهء وسيكونٌ من الخاسِرينَ في الدّنيا 
والآخرة» أمّا الرَّوجانٍ اللَّذانِ يُحافظانٍ على حدود الله ولا يتعدّيانها سَيْهيٌّ الله 
لهما ظروقًا أفضَلَ؛ يعني: من الممكن ‏ في حالةٍ الطّلاتٍ الرَجْعيٌ ‏ أن يشعْرَ كل 
منهما بخطأه ويّرجعَ الزَّوجُ عن الطلاق» وبهذا يَعمُرُ بينُهما من جديد» وفي حالةٍ 
00 من الممكن أن يُهِيّىَ الله لكل منهما رفيقًا أفضَلَ من سابقه. 


١ 
١ 
0 
0 


. 


7ج جرد عرس سحو 


كَذا رق" 1 َََ 0 2 1 5 
# ابلص جهن امكو بمعروي أوْدَارفون بمعروي 4 
"5 -_عندذما 3 تقتربُ العدّة في صُورة الطلاقٍ الرّجْعيَ من الانقضاءء عليك أن 
تُعيدَ النظرَ بكلّ جِدّيَة فيما قرّرتَ وإذا أردتٌ الاحتفاظ بزوجتك بنيِةِ خالصةٍ فارجغ 


(الجزء ‏ 8؟) سورة الطلاق 56/ 5-١‏ سي د || اف" 
عن الطَّلاقٍ قبل انقضاءٍ العدّة» وواصلا حياتكما معًا في محبّة متبادلة» أما إذا كنت 
لاتريدٌ ذلك فعليكما الانفصالَ بهدوءٍ ومعروفء وتجنّبا الإساءة والمُعايّرة والتشنيعَ 
والشّجارَ والخصامً وما إلى ذلكء بل عليكَ إذا استطعتٌ أن تُعيئها ببعض المالٍ حتى 
لا تواجة مشاكلّ بعد الانفصال فافعَلٌ. 

#وَأَشَيِدُوأْدَوَىَ عَدَلٍ مَك وَأَقِمُوا سهد لَه * 

-١‏ عندما تُطلّقُ زوجّتك أو تُراجِعُها عليكَ أن تشهّدَ في الحالئَين شاهدَين 
معتَبَرَيْنِ موثوقٍ في نزاهتهماء ورَغْم أن انَخادَ شاهدٍ ليس فرضّاء ويمكنٌ التطليق 
والمراجعةٌ بغير شهودٍ كذلكء لكنّ انَخادَ شاهدٍ هو الأفضَلُ» حتى إذا حَدَتْ 
اختلاف بِئْنَ الطَرقَيْنِ وتتَج عنه زاغ يمكنٌ المَصْلُ في الأمر بسهولة؛ وإذا مَسّتَ 
الحاجةٌ إلى شهود فعلى الشهود أن يثّقوا اللة تعالى» وأن يشهّدوا شهادة حق. 
««لِحكُ بوعْظ بو م نكن موَمبُ باللهِ ولو الآ وَمنيَئّق ليجع لها 4 

- الذي يؤمنٌ بالله تعالى وباليوم الآخرء عليه أن يتّقيَ الله دائمّاء وأن يعمل 
امي ور عي لاتدر اك ل تدر مار لا وي : 
له أسبات النّجاةٍ من هذه الصٌّعوباتء ويَررُقه من حيتٌ لم يكن يتضْوَرُ أن يأتيه 
اليَرْقٌ من هناك. 

دديقول الكدنا: انود رضي الدع إِنْ النبى له قال: ني لأعر 

كلمةٌ ‏ وقال عثمان: آي لو أحَذ الثامن كلّهم بها لكئهم؛ . قالوا: 00 الله أيه 


4 


آية؟ قال: ومن يق لَه مجه لد عَنيمَا 004). 


1 


06 


.5371١ ابن ماجه, أبواب الزهد, باب 5 7 برقم‎ )١( 


1١5‏ ا إملأك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

- يقولٌ سيّدُنا جابز بن عبد الله رضي الله عنهما: نَرّلت في عَوْفٍِ بن مالك 
الَشْجَعيّ» أسَر المشركولًابنًالهيُسمّى سالمّاء فأنّى رسول لله كل وشَّكا إليه الفاقة 
وقال: إن العدٌ أَسَر ابني وجَرِعَتٍ الأ فما تأ ل «انّق ى الله 
واصبزء وآمُرٌ مثك وإيّاها أن تُستكثرا من قول: لاحولّ ولا قوَةً إلا بالله» قن 
وقال لا مرأته: إِنَ رسول الله يك أمَرَني وإيّاكَ أن نستكثر من قولٍ: لا حول ولا قوّة 
إِلّا بالله. فقالت: نِعُمَ ما أَمَرنا به. فجَعَلا يقُولانء فعَفّل العدرٌ عن ابنه» فساق عَتَّمَهِم 
وجاء بها إلى أبيه» فتَرّلت الآيةٌ0". 

- يقولٌ سيَّدُنا جاب رضى الله عنه: إِنَّ النبيى كل قال: «استكثروا من لا حول 
ولا قوَة إلا بالله» فإِنّها تَدقَحُ تسعةٌ وتسعينٌ بابّا من الضُرٌء أدناها الهَخ0©. 

- يقولٌ القاضي ثناءٌ الله باني بتي في تفسير هذه الآية: «اختار المجدّدُ لجَلْبِ 
المنافع ودع المضارٌ: الذينئة د والدد يُويّة إكثارٌ لا حول ولا قوَة إلا بالله» وعَيّن في 
مقدار الإكثار أن ب يَقرَأّها في كل يوم خمسّمائة مرةٍ ويصلَي على النبيّ كلد - قبلّه 


مائة مرة ة وبعده ماكة َمرة)727". 
رلوار جو م َي ل سءو م 2 ب ا هو 2 بوء 00110 2 0 
ويرزقه هن يت لا يحب ومن يوك عل الله فهو سب إِنَ الله بلع أمَرِوء هد جِعَلَ 


ذه 


أله ل ل شَى د هَددًا 4 

4 - المؤمنٌ الذي يَبِذّلُ فُصارى جُهدِه في أمر ماء ثم يتوكلٌ على الله في 
النتائج» فَإِنّ الله تعالى حَسْبّهِ وهو يكفيه» فالثة تعالى قادرٌ مطلّق, يفْعَلُ ما يشاءء ولا 
يستطيعٌ أحدٌّ أن يمه من شيء» ولكنّ كلّ شيءٍ مكتوبٌ ومقدّرٌ من قَبْلَ في اللوح 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الطلاق (50): الآية ؟. 


(؟) الجامع الصغير» الإمام جلال الدين السيوطي» اك" 
() التفسير المظهريء سورة الطلاق (50): الآية 7. 


(الجزء - 8؟) سورة الطلاق 56/ «-5 سس تس يدد-_- - #979 
المحفوظٍ وفي علم الله تعالى» ويَظهّرُ في الوقت المحدّد له طِبِمَا لذلك. ولمزيدٍ 

4 3 7 02 وم اس 4 
من التفصيل عن التوكل على الله تعالى راجع الحاشيةً رقم 1 للآية رقم ١‏ من 
السُورةٍ السابقة» أي: سُورةٍ «التغايُن». 
ما والح َّتِىبيسَنَ مسَالْمَحِيضٍ من يسيك إن أ يس عدن مَلنَهُ أَفْهْرِ وال لرَيحِضْنَ 
وَأُوْدَتُ الْخَمَالٍ أ روه أن م حَلهْةَ * 

٠‏ -_جاء في هذه الآية ذكرٌ ثلاثة أقسام من النُساء: 

١‏ - المرأةٌ التي انقَطّع حَيْضُها بسبب الشّيخوخة: وعِدَتُها ثلاث 

؟ - المرأةٌ التي لم يأتِها المَحِيضُ بعد لصِعَرِ سنّهاء وعِدَتّها ثلاثةُ أشهر أيضًا. 

٠“‏ - المرأةٌ الحاملء وعِدَتّها بالوَضْعء يعني في اليوم الذي تَضَعٌ فيه حَمْلّهاء 
تنتهي عدّتها في هذا اليوم. 
«دَلِكَ اهيوسي لله كفْرْعنْهُ سينو ويل لجرا 

١‏ -من يَتّقِ الل تعالى» ويُواصِلٍ العمّلَ بأحكامه رَغُْم مواجهته الصّعوباتِ 
كد الا لك لكاي يهيّئٌ له أسباب التيسير في أموره. ويمحو سيّئاته» 
لأسنو مِنْ حَتُ سككثر ين ويعَدِح ولا نارون سيفوأ عَليوِنَ 4 

١‏ عند الأحناف تمَعُ مسئوليَةُ طعام وشراب وكُسوة كل امرأةٍ في فترة العدّة 
على الرّوجء أمَا المرأة التي تقضي عِدَةَ طلاقٍ رَجْعيٌ» فينبغي للرّوجٍ أن يُبقيَ عليها 
في بيته» وأن لا يتعمَّدَ إيذاءها بنيةِ أن تَضِيقَ ذَرْعَا بالوَضع وتترُكَ البيتَ مُضْطرَة إذ 


6د لل ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
إِنَّ من الممكن ‏ بمَضّل البقاءِ معًا في فترةٍ العدّةٍ هذه أن يَكُورَ بداخلهما الما 
الطبيعيٌُ لمُواصلةٍ الحياة» فيَتَفِقا على الُجوعء ويَعمّرًا البيتَ الذي كان في طريقه 
إلى الخراب من جديدء أما المرأةٌ التي طُلّقت ثلانًاء فقد أصبحت مُراجعمّها غير 
ممكنة» ولذلك ينبغي للزّوج في مِثلٍ هذه الحالةٍ أن يُدبّر لها مسكنًا مناسبًا منفصِلا 
حسّب استطاعته؛ لأنه إذا ثار بداخلهما الحمامن الطبيعيٌ للحياة» فإنَ الشريعةً لا 
تسمّحٌ لهما بالمباشرة. 


ليذه 


لوك ولت حل قوعي حئّ يَصَعْنَ هن ون أْصَعنَ لكل متهن أجر 
تاذ إن كاسم مضع لَمُد تر 

عد المرأةٍ الحاملٍ: بوَضْع الحَمْلء ولهذا فإنّ مسكنَ وكسوةً وطعامَ 
وشراب مثل هذه المرأة ‏ حتى وَضْع الحَمْل ‏ يكونٌ على الوّجُلء وحين يولَدُ الطفلٌ 
تكونُ مسئوليةٌ إرضاعه وتربيته على الأبء وبانقضاءٍ العدّة لا تبقى أَمٌ الطْل في 
عصمته. وتصبحٌ أجنبيةَ عنه. وبالتالي لا يستطيعٌ أبو الطفل إجبار أمّه على إرضاعه: 
فإذا رَضِيَتْ بإرضاع الطفل فعلى الرجُلٍ أن يؤدّيَ لها أجرًا مناسبًا على ذلك طبئًا 
لاستطاعته» وعلى المرأةٍ ألا تطالبّه بأكّر من طاقته» ولهذا ينبغي لهما أن يحدّدا هذا 
الأَجْرَ المناسب بالتشاور معّاء فإذا لم يمكن الاتّفاقٌ فيما بيتهما على الأَجْرء يمكنُ 
للرجل أن يستأجرٌ امرأة أخرى لإرضاع الطفل. 


ح ادر 0 


# لِسسْفقٌ دُوسعَة ين سَعَيَوُء ومن ور رَعَلكُهِ ره قلق مآ اكه أصَذلآجْيرْتُ أمَدمَنمَ إل 
سه 


١‏ على الرجُلٍ إن كان مُوسِرًا أن يُعطي أَجْرَ الإرضاع بكَرَمٍ وسَخاءء أما 
إن كان مُعسِرًا فعليه أن يُنفْقَ طبقًا لاستطاعته؛ واللة تعالى لا يُكلّف نفسًا إِلّا وسعها. 


حم 


الوم مور الا ا 1 


0070 0 ييل و عس سما 4 


مر عر 
ا ا ا ا 1 
يُواصلَ جهودّه باستقامة» وأن يأمُلَ من الله تعالى أن يُنِعِمَ عليه بِسَعَةٍ في رزقه. 
بن ين ري عت عن أت يها وسو هاه سا مدا ذه عدا ]ا () 
هات وبال أَحرِهَاوَكانَ عقب مها حرا (0) أعد -- ما سيدا َو أله يلالد 
أن 0 0 0 رَسولايدوأ كك يت أل يت يسع الي امنأ 
0 عت مِنّ الظامتٍ ِل الدُورٍ وَمَن 0 ويِحَمَلٌ صلِحا يذْْلهُ جَنتِ ير من 


020 ع مح عم 


م جر لم 0 1 2 م2 0 
000 009 امد أَحَسَنَامه لَه رقا (00) لله ألذى خلق سبع سمواتٍ وين الأرْضٍ 


1 ده م ره 0 2 م رير َ_ً_ 
00 ل َك 2 أن هَ عل 1 تَىْء فد وَأنَ الله قَدٌ أحاط يكل شَىْءِءِ ِ 2 


لس مغرو 


0 وكين من فَرصَةَحَدَتْ عن أ ريا ورسلا و # 

5 - في هذه الآياتٍ تنبيةٌ للمسلمينَ بأنَ الأمَّم التي أعرَضّت عن أحكام الله 
تعالى وأحكام رسُولِه وتمرّدث عليها ولم تَرجِعْ عن الكُفْر والشَّركِ والظلم 
والطّغيان؛ عاقبّها الله تعالى عقابًا شديدًاء وكان مصيدها مُرعبًا ومُحْيفًا بحيثٌ 
نهم لم يّنالوا غير الخسارة والنّدم وكان هذا مصيرهم في الدّنياء أمَا في الآخرة 
فينتظزهم العذابُ الأليم. 

ولا يتوأ عكَكدء يت أله مييتٍ 

٠١‏ على أهل الإيمانٍ أن يعتبروا من الخسارة التي لَحِقَتْ بالأقوام السَابقةٍ 
التي تمرّدت على رسّلِها وأعرَضَتُ عنهم, فقد أرسَلَ الله تعالى إليكم رسُولًا 


ل 0 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
مُخلّصًا لكم» م وك ال ل ار 
من ظَلّماتِ الكُفرٍ والظّلم إلى نور الإيمانٍ والسّلام ولهذا عليكم أن تتّقو 
تعالى» وتؤمنوا بصدق ع م ده 
تعالى في مقابلٍ هذا جنّاتِ خالدة» وهذا أفضَلٌ رزقٍ للمؤمن وخيرٌ إنعام له 


ٍأمَأدِ سوسم وات ومنَ لاض يلون 4 

1 ل ل ا ل 
نافد فيما بيتهماء ولا يوجَدُ شيءٌ خارج + محكمه» ولئن تدبّرثم نظام الكائناتٍ هذا 
لَتِيَكُم من أن الله تعالى قادرٌ على كلّ شيء» وعلمُه مُحيطٌ بكلّ شيء. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حُسَين بيززاده» 
جامعةٌ الكرّمء إنجلترا 1 
بعدَ فجر يوم الأربعاء ٠١‏ أكتوبر ٠١‏ 8 
الموافق ١١‏ ذي القَعْدة 54171١‏ ١ه.‏ 
هذا وقد اكتمل بِمَضْل الله تعالى وكرمه تفسيرٌ سُورة «الطلاق» في أربعةٍ أيام 
فقط» أي: من 15 إلى ٠١‏ أكتوبرء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسّلامُ 
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بن إسرل يم 


> موَرَوَا ضور 


هذه السُّورةٌ مدني واسمُها: «التحريم»؛ وهو مأخودٌ من جُملة «لِم حرم 4 
من الآيةٍ الأولى منها. 


الحنث في القسم 

جاء في بداية هذه السُورةٍ الإخبارٌ بأنه لو أَقُسم أحدّ على عَدَم تناولٍ طعام 
حلال» فعليه أن يَحَنَتٌ في قَسَمِه هذاء يعني: أن يأكّلَ ما قد أَفُسم على عَدَم أكله 
ثم يؤدٌّيَ الكمَارة. 


الأزواج المطهرات رضي الله عنين 

في الآيةٍ الثالثة والرابعة والخامسةٍ من هذه السُّورة تعليمٌ الأدب لأزواج 
النبي يكلِ المطهّرات. بأنَكُنّ سْعَداءُ الطّالع» إِذْ متحَكنّ الله تعالى شَرَفَ أن تكن 
زوجات سيد كلّ الأنبياءِ السابقينَ ينَ عغليهمٌ السّلام» وبالتالي فإنَ هذا الشَّرفَ العظيمَ 
يقتضي منكُنّ أن لا تُقصّرْنَ مطلقًا في الحصولٍ على رضى رسول الله كَل ولو 
حَدَث مِنكُنّ تقصيرٌ في هذا الخصُوص يَحِعَلٌ الي إل يحرِمُكُنٌ من شَرَفٍ 
كونِكُنٌ زوجاته؛ فإنَّ في هذا خسارةً عظيمةً لكنٌّ أَمَا النبيئٌ كله فسيْنعِمُ الله تعالى 


اا مت إمداك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
عليه بزوجات َفضَلَ منكنّ. . ورَغمَ أنْ زوجات النبيّ كك أفضَلٌ من كل نساءِ 
العالم» ٠‏ لكن لو طلَقهُنٌ النب يله معادً الله ال لي د 


تُكانت هذه الرَّوجَاتٌ الأخرياث أَفضْلٌ من السّابقات227 


اتقوا النار 
في الآية السادسة 4 من هذه السُورة جاء الحم لأهل الويمان أَنْ جَنْبوا 


أنفُسكم وأهليكُم وأطفالكم وزوجاتكم النار» وأنْذوهم منهاء وعنتما تلت هذه 
الآيةٌ قال سيّدّنا عْمرُ رضي الله عنه» لرسول الله كه يا رسول الله» نَقِي أَنمُسَناء 
فكيف لنا بأهلينا؟ فقال: ١تَنَهَوْنَهِم‏ عمًا نهاك الله» وتأمّرونَهم بما أَمَرَ الله)”". 


ل 

توبوا إلى الله 

جاء في الآية رقم 8 من السّورةٍ يان لأهميّةِ التوبة وقَضْلِها 

- يقولٌ سيَّدُنا عبدُ الله بنُ مسعود رضى الله عنه: إِنّ النبى كه قال: «التَائتْ 
فخ الذدك م لا ل 0 
مثال النساء المؤمنات والكافرات 

في نهاية هذه السُورة جاء مثالٌ لام رأتيْن أقامَتا على الكفر رَغْمَ أنّ زوجَيْهِما 
كانا نبيِيْنَ كما جاء مِثالٌ لام رأتيْن مؤمنتيْن ثبتَتَا على الإيمان رَغْم ما واجّههما 
من مصاعب ومُشكلاتء وعن طريقٍ هذه الأمثلةٍ يكونٌ ترغيبُ أهلٍ الإيمانٍ 
)١(‏ تفسير نور العرفان. 


(0) تفسير القرطبىء الآية ". 
(؟) ابن ماجه. أبواب الزهد, باب "٠‏ برقم .476٠‏ 
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مرق التساء بآن يدن على إيمانِهنٌَ» وعندما يواجهنَ مشكلات عليهنٌ أن يتَذكٌرْنَ 
المشكلات التى واججهّت السيّدة آسيَة من قَيْلهنّ. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إِمُداد خُسَين بِيْزاده 
جامعةٌ الكرّم إنجلترا 
بعد صلاة المغرب من يوم الأربعاء ٠١‏ أكتوبر ١١١٠م‏ 
الموافق ١١‏ ذي القغْدة 461 1ه 


نض 


ور عدرل (دى) 
مدنية (/1. سيف »2)١(‏ ركوعاتها (؟) 


2 


سا ص 2 واس رارع مسا > مهو 


د ايها أليَىلِم حرم ما أحل الله لك ْقى مَرْضَاتٌ رويك وَأَّه ع مونم )قدو ضَ أله لي 
ليك وَأمَهمككيٌ وهر العم اكيم (5)2إذ أسرَ لبإ بض وديا َل 
أتيو-وَأطهَر عل ركيت ولعب يولك من يك ذا 
نَالعلية الحبد (2) إن كر و إل أنَهِمَقَدَ صَحَت لوصا وَإن تَظَهَرا عَلِكِد ِنَأ 
0 َل صيلخ اومن والْميحَة دك هيد ()عسى نهب إن 5 
دل وما وحمت ملت مزه متت ف يبت علدت سيت يبت أب () 
ا فوأ أنشسي وأَمْييٌ ترا وَفْوْدها ألدّاش وَلطْجَارٌَ عَلهَا مليَكه علاط 
ذاه لصون انندم مَأْمَرَهم ويَفَعَلُونَ 0 اماد روا لاتعكزروأ 7 


1 0 


نما تحرو مض بحزون م تعَملُون 9 


5 


ع 


َو عر 
د عر رع سس 04 00001 0 


ييا لت ! َم مآ أحلَّأمَهُ َك يَنقى مَْضَاتَ روك وه عَفُود نم4 

١‏ ماهو الشَّيِءٌ الذي مَنّع النبي كَل نفسَه من تناؤٌليه» وكان سببًا في نزول 
هذه الآية؟ هناك روايتان تُذكّرانِ فى هذا السَّأَنَء وأنا هنا أَذْكَدْ الرّوايةَ التى رأى 
العلامةٌ القُرطبِنٌ أنّها الراجحةٌ والأقرّبُ إلى الصّحة» وهذه الروايةٌ مذكورة في كتب 
الأحاديث معَ اختلافٍ في الألفاظء وخلاصمّها أنْ النبيّ يك كان معتادًا على أن 


65 ل لس إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
يذهب إلى خجراتٍ زوجاته بعد صلاةٍ العصرء ويَسألٌ عن أخبارهم وهو واقف. 
تقولٌ السيّدةٌ عائشةٌ أ المؤمنينَ رضي الله عنها: إن الي ل كان يَمِكُْتُ 
عند رَيْنت بنتٍ جَحْشٍ فيشربُ عندها عسلًا (وهكذا كان كل يمَكْتُ عند السيّدة 
رَيْنت رضي الله عنها وقنًا أطول» وكانت نساءٌ النبئ كل جميعًا يبه كثيرًا» وكلّما 
زادث المحيّةٌ زادث معَها الغَيْرة)» قالت: فتواطَأتُ أنا وحَمْصةٌ أنّ أيتَنا ما َكَل 
عليها رسول الله كَل فلْتَلْ: ني أجدُ منكَ ريح مَغافير! أكلتَ مَغافِيرَ؟ (والمغافيخ: 
عسل يخرجُ من شجرة معيّنة وله رائحةٌ كريهة)7"» فدَخَل على إحداهّما فقالت 
له ذلك. فقال: اابل شَربتٌ عسَّلا عند زينت بنتٍ جَحْشٍ ولن أعود له). فنزل: 
0 َيه يلم َم مآ لَك 4 إلى قوله: #إن نو » (أي: لعائشةً وحَفْصّة)» 
و #وَإدأَسَرَالتبُإِلبعْضِ روسو لين لقوله: «بل شربتٌ عَسَلًا). 
وعنها أيضّاء قالت: كان رسول الله ككل يْحتُ الحَلُواءَ والعسَلّء فكان إذا 
صَلَى العصرّدارَ على نسائه فيَدْنو منهنَّ» فدَحَل على حَفْصةً فاحتبس عندها أكثر ممّا 
كان يَحتبسئ» فسألتٌ عن ذلك فقيل لي: أَهْدَتْ لها امرأة من قومها عُكَةَ من عسل» 
فسَقَثْ رسول الله له منه شربةٌ. فقلت: أمَا والله لَنحالة له فذَّكَرتُ ذلك لشؤدةً 
وقلتٌ: إذا مَخَل عليك فإنّه سيّدذنو منك فقولي له: يا رسول الله أكلتٌ مغافير؟ فَإِنّه 
سيقولٌ لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح؟ - وكان رسول الله َك يشَدٌ عليه أن يوجدَ 
منه ايح فإنه سيقول لك: ولام قر مسا فقولي له: عرقت تله 
العؤفطً2. وسأقولٌ ذلك له» وقوليه أنتِ يا صَفِيَُ صَفِيةُ. فلمًا دحل على سَوْدة قالت: 
تقول سَوْدة: والله الذي لا إله إلا هوء لقد كدتٌ أن أبادنه بالذي قلتِ لي» وإنّه ُعلى 


)١(‏ مفرده مغفورء بالضم. مسند أحمد (الحاشية). 
(1) جرست: أكلت. والعرفط» بضم العين وسكون الراء وضم الفاء: شجر له صمغ كريه الرائحة» 
فإذا أكلته النحلة حصل فى عسلها من ريحه. مسند أحمد (الحاشية). 


(الجزء - 8؟) سورة التتحر يم 55/ ؟ ب _- ا اساسا 
البابء قَرَهَا منك. فلمّا دنا رسولٌ الله يككِ قالت: يا رسول الله» أكلتَ مغافير؟ قال: 
«لا»» قالت: فما هذه الرّيح؟ قال: (سَمَئّي حَفْصِةٌ شربةً عسل»» قالت: جَرَسَتْ نَحْلَه 
العُرقْط. فلمًا مَحَل علىّ قلتُ له مِثْلّ ذلك. ثم مَل على صَفِيَةَ فقالت بمثل. ذلك. 
فلمًا دَحَل على حَفْصِةً قالث: يا رسول الله ألا أسقِيكٌ منه؟ قال: «لا حاجةً لي به) 
قالت: تقول سَوْدةٌ: سبحانٌ الله! والله لقد حَرَمْناةُ. قالت: قلت لها: اسكتي27. ْ 
وهكذاء أمُسم النبي يألا يتناول العسل فيما بعد إرضبءً لزوجاته؛ وأكد على 
السيّدةٍ حَفْصةً رضي الله عنها ألا تُخبرَ أحدًا بذلك؛ لأن فيه إيذاءً لمشاعر السيّدةٍ 
زينت رضي الله عنهاء لكنّ السيّدةَ حَفْصة رضي الله عنها أخبرتٍ السيّدة عائشة 
رضي الثة عنها بالأمر» وأَطْلع الله تعالى نييّه يكل على الأمر كله فتلت هذه الآياتُ. 
والحقيقةٌ أن الاعتقادَ بخرمة * حي خلال زع ذه براقي رسلا بل اربع 
كُفْرًا كذلك؛ ومن غيرٍ الممكن وقوعٌ مثل هذا الأمرٍ من أي نبي لأنّ الأنبياة جميثًا 
علي لقان مسصرترة عو الأتربء أن [الشقك عت لامزمنل سير ماغنا 
لأحد أو تطييبًا لخاطره فلا يُعَدُ ذثباه بل على الأكثر هو خلافٌ الأولى؛ لكنّ الله تعالى 
أراد ألا يَقّع منه يكل ما هو خلا الأؤلى أيضًا لأنّ عل ما هو خلافٌ الأؤلى لم يكن 
مناسبًا لمقام النبيّ كك الرّفيع» ولهذا فإنَ الله تعالى أشار إلى هذا وقال له: لا داعي 
للتفكُر والانزعاجء فأنا الخفورٌ الرّحيمء وقد عمّؤنا عم وَفَع منك مما هو خلافٌ الأؤلى. 


«تَدَوْضَ نهلك يله أيَميِك 4 
؟ - لو أَفُسم شخصصٌ على ألا يأكلّ شيئًا ما حلالاء فعليه أن يَحِدّتٌ في قَسَمِه 
هذاء ويؤدّيَ الكفارة. 


)١(‏ تفسير القرطبي» سورة التحريم (55): الآية .١‏ والخبر في الصحيحينء البخاريء برقم 
مككه الاق ومسلم. برقم 65 .١1‏ 


6 ب دشل إمدأك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
الصور الختلفة للكفارة 

١‏ -إطعامٌ عشّرةٍ مساكينَ من أَوْسَطٍ أنواع الطّعام الذي تُْطِعِمُ منه أهلينا. 

1د كسوةٌ عشّرَة مساكين وهتاك اختلاف فيما يتعلق بالكسوة؛ كيف تكونُ 
وكم تكونٌ؟ وعنديء أن هذه أيضًا مثلُ الطّعام» ينبغي أن تكونّ من أَوْسَطٍ أنواع 
القماش الذي تكسو منه أهلينا. 

عِتَقُ َه وهو أمرٌ لا يمكنُ تحقيقه في زماننا هذا؛ لأنَّ الوق قد انتهَى 
من الوجود تدريجيًا ببركةٍ المبادئ الإسلاميّة. ولمزيد من التفصيل عن هذا الأمر 
راجع الحاشية رقم / للآية رقم ” من سُورة النُساء. 

4 - إذا لم يَستطع الشَّخصصُ تنفيذَ أيّ واحدةٍ من الصّوّر الثلاث السابقة قَةِ فعليه 

أن يصو ثلاثة أيام متتابعة» وهذه هي كَمَارتُه. 

ماذا رادي ا واه اريريه فَالعذ يذنت» ويلوبك مشيفة 
0 خم ار 1 ل 
ا لم ا 
بيده لَخُلفَةٌ فم الصّائم أطيّبُ عند الله من ريح المِسْك 200. سبحانّ الله! فالعبدُ 
تُعفَرُ ذنوبه من جانب» ومن جانب آخَرَ يصبحٌ خُلوفُ فيه سببًا في قربه من الله ومن 
زاضاه زالحمة نزت العالمية. 


.7307١5 برقم‎ 3٠ مسلمء كتاب الصيام» باب‎ )١( 


[اللوي ا امور ال وا ع ع ل م 4 


(و ريل بت أي دي ملأت .هرأ رك بنصد وتيك 
ا مه 0 5 - 2 ومح ب 


عَنْبحِ مهايو فَالتَ من أَباك هَذَادَالَ بَتََق لعل ْالْكَيرُ 4 

*- قال النبيئٌُ الكريخ كَلِِ للسيّدةٍ حَمْصةً رضي الله عنها: إنه لن يتناولَ العسلّ 
عندَ السيّدةِ رَيْنتِ رضي الله عنها ثانية» وأكّد عليها في نفس الوقت أنَّ هذا الكلام 
لحرلا لكر اجا انه رجا لمجاعر اموز عب رضي له متها 
لكنّ السيّدة حَهْ حبرت السيّدّة عائشةً رضي الله عنهما بهذا السّرٌ وعندما أخبر 
النيئ وك السيدة حَفْصةٌ رضي الله عنها ببعض ما قالئه للسيدة عائشة رضي الله عنها 
قائلًا: لماذا أفشَيْتِ السَرٌ؟ أصابَتها دهشةٌ عظيمة» إذإنها لم تُخبِر سوى السيّدةٍ عائشةً 
رضي الله عنها بالأمرء والسيّدة عائشةٌ رضي الله عنها لا يمكنٌ أن تُخبرَ أحدًا آخَرَ به؛ 
ار ل 
للنبيّ كَلِةِ: مَن أخبركِ بذلك؟ فقال كَكِّ: أخبّرني الله تعالى الذي يَعلمٌ تمامَّ العلم 
ال ل ال ا 
أمور أخرى بالإضافةٍ إلى القرآنٍ الكريم» وهو ما نُسمّيه «الحديث النَّبويّ) ومُنكرٌ 
الحديث النَّبويٌ لا يستطيعٌ أن يفهمَ المقصدّ الصّحيحَ للقرآنٍ الكريم 
إن تنو يإ نود واو هرا يِه عَلِيّدِ ونه هْْمَوْلَهَُسِثِيلُ وصلعُ 


0 
م 


22 
حضة | 


5 الخطابُ في هذه الآية للسيّدةٍ عائشةً والسيّدةٍ حَمْصِةَ رضي الله تعالى 
عنهماء بأنه رَعْمَّ أن محبة النبيّ كَل فَرَضٌ على كلّ مؤمن. إِلَّا أن قلبَيكُما قد مالا 
إلى ناحيةٍ من النواحي» فلم تستطيعا أن تَرْعَيا ما بحيّه النبيٌ كَل وحَلقثُم ظروقا 
بالتشاوّر فيما بيتكما تأَذَّى منها النبئ كل ولهذا عليكما أن تَُوبا إلى الله تعالى بأنْ لا 


لم اا سس إمداك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
تفعَلا مستقبَلًا ما قد يؤذي النبي بل وهذا هو الخيرٌ لكماء وتّذكرا أنكما إِنْ لم تَتُوبا 
ونَرْضِيا رسول الله يك فإنَ هذا لن يَضُرٌ النبيّ يك في شيءٍ؛ لأ الله تعالى هو مَؤْلاه 
ومُبُ أمرهه وجبريٌ الأمينُ والصَالحونٌ من المؤمنينَ والملائكة كلهم ينضروته. 
ومّن كان ناصرّه الله تعالى والملائكةٌ والمؤمنون, لا يمكنٌ أن يَضْرَّه أحدٌ بشيء. 


#عسى ريّةىإن طَلْفَّح أن يله روما حرا مك 4 
في هذه الآيةٍ تعليمٌ الأدب لأزواج النبيّ لي المطهّرات» بأنكنّ 
0000 إذ متشكق الله تعاقى شرف أنانك5 زوحات بيد كل الأشياء 
بقِينَ عليهمُ السّلام وبالتالي فإنَ هذا الشرف العظيمَ يقتضي منكنٌ أنْ لا 
الو 2 
في هذا الخصوص يَجِعَلٌ النبي فلل يَحرِمُكن من شَرَفٍ كونِكُنّ زوجاته» فإنَّ في 
هذا خسارةً عظيمةً لكنَّ» أما النبي كل فسنم الله تعالى عليه برَوْجاتٍ أفضَلٌ 


ع. ماو 


منكن. ورَغْمَ أنّ زوجات النبي كَل أفضَلٌ من كلّ نساءٍ العالّم» ل 
ا الل 5 


الأخري يات أفضَلَ من السابقات7) 
“ايها لذن ءا منوا فوأ أَنفسك+ وهلي تارا وقودها الئاس وَلطْجَارَةُ 4 

” - في هذه الآية حكمٌ لأهلٍ الإيمانٍ أنيُنقذوا أنفْسَهِم وأولادهم وزوجاتهم 
من نار جهنّم. 

- عندما نرت هذه الآية قال سيّدُناعُمِرُ رضي الٌعنه لرسولٍ الله يَك: يارسول الله» 
تَقي أَنفْسَناء فكيف لنا بأهلينا؟. فقال: هنهم عمّانتّهاكم الله وتأمُروتّهِم بم أمَرَ لله)”". 


)١(‏ تفسير نور العرفان. 
)١(‏ تفسير القرطبىء الآية ". 


لل مره ل ا هه ا 

- يقولٌ سيّدُنا علييٌ رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: «قُوا أَنفُسَكم: بأفعالكم» 
وقوا أهليكم: بوَصِيّتكم)". 

- تَقَل العلامةٌ الفُرطبِيُ هذا القولّ للكيا: «فعلينا تعليمُ أولادنا وأهلينا الدِينَ 
والخير» وما ل يسع عنه من الأدب)2©. 
بعص الاحاديث النبوية عن إصلاح الام والاب 

- يقولٌ سيّدُنا عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما: إنه َع النبي كك يقول: 
اكلم راع؛ وكلكم مسئولٌ عن رعيت» الإمام راع ومستولٌ عن ريه لجل داع 
في أهله وهو مسئولٌ عن رعيّتِه» والمرأةٌ راعيةٌ في بيت زوجها ومسئولةٌ عن رعيّتِهاء 
والخادمُ راع في مال سيل ومسئول عن ريت - قال : وحَسبتٌ أنْ قد قال - والدَجلٌ 
0 يِه وكلّكم راع ومسئولٌ عن رعيّته)0©. 

تقول السيّدة عائشةٌ: كان رسول الله كَل يُصِلّي من الليل» فإذا أؤتر 


قال: «قومى فأؤتّري يا عائشة)0, 


-يقولٌ سيّدُّنا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنَّ النبى يله قال: «رَحِمِ الله رجلا 
5 ا و لل “و 1 عر و وه 3 2 
قام من الليل فصّلى وأيُقظ امرأته (أي: للصّلاة) فإنَ أبَث (أي: لم تنهَضن) نضح 
5 د 3 00 .0 1 يه 0 
في وجهها الماء» رَحِم الله امرأةً قامَتْ من اللي فصَلَّتْ وأَيقَظَثْ زوجّهاء فإنْ أبَى 
تَضَحتْ فى وجهه الماء) 2 , 


)١(‏ تفسير القرطبي. 

() المرجع السابق. 

(") البخاري» كتاب الجمعة» باب ١١‏ برقم 891. 
(5) مسلمء صلاة المسافرين» باب ١77‏ برقم 19/85 . 
(5) أبو داود» كتاب التطوع, باب ١8‏ برقم 158. 


9 ل إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
ديقول سَيِدُنا أبو سعد الخُدري وسيِّدّنا أبو هريرة رضى الله عنهما: إِنْ 
ب )اد رتلاته ل 00000 وعم هه 8 بع 

رسول الله يكلدِ قال: «إذا أَيقَظَ الرَجُلُ أهلّه من اليل فصَلَيا أو صَلَّى ركعئئن جميعًا 

كتبا فى الذّاكرينَ والذّاكرات)0©. 


تعلم الأولاد وتربيتهم 

-يَروي سيّدُنا عَمْرُو بن شُعَيبِ رضي الله عنه» عن أبيه عن جَدَّه أنَّ 
رسول الله ككهُ قال: «مُروا أولادكم بالصَّلاةٍ وهم أبناءُ سبع سنينَ» واضربوهم. 
عليها وهم أبناءٌ عشْر سنينَ» وقرٌقوا بيهم في المضاجع»)2©. 

عَيقوكُ نستنا ابوعريرة رضي اللا غنةة إن سول الله يلد قال: «ما من مولود 
إلا يولدُ على الفطرة (أي: على الإسلام)» فأبواه يُهوّدانه أويُنصٌّرانه أويُمجّسانِه)©. 

- يروي سيّدّنا أيوبٌُ بنُ موسى رضي الله عنه. عن أبيهء عن جدّه. أن النبئ كَل 
قال: «ما تَحَل والدّ ولدًا من نَحَلٍ فل من أدب حَسَن)9). 

- يقولٌ سيّدّنا عبدٌ الله بِنُ مسعود رضي الله عنه: إِنْ النبئ يلهِ قال: «مَن 
كانت له بنثٌ فأدّبها فأحسَنَ تأدييهاء وعَلّمها فأحسَنَ تعليمّهاء وأَسْبِعٌ عليها مِن 
َعَم الله التى أَسْبِعٌ عليه» كانت له سِترًا من الثّار)"©. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بن عبّاس رضي الله عنهما: إن رسول الله يَكِ قال: 
)١(‏ أبو داود» كتاب التطوعء باب 18 برقم 1109. 
(؟) أبو داوده كتاب الصلاة» باب "7 برقم 498. 
() البخاري؛ كتاب الجنائز باب ٠١‏ برقم 1788 . 


(5) الترمذيء أبواب البر» باب 7" برقم 1967. 
(5) حلية الأولياءء ©: /ا" برقم 25144 وكنز العمال» 15: 557 برقم 401781. 


(الجزء - 8؟) سورة التحرم 7/55 5-/ا د لل - ال 0# 
«افتّحوا على صبيانِكم أَوَّلَ كلمةٍ: لا إلة إلَّا الله» ولقَنُوهم عند الموث لا إلة إلّا الله 
فإنّه من كان أَوّلَ كلامه لا إلة إلا الله وآخِرٌ كلامه لا إلة إلّا الله ثمّ عاشَ ألف سنة» 
ما سُّئل عن ذَنْبِ واحد)0". 

عب م 14 غلاظ شد ا” ا 00 َم ما مره ويفَعلُونَ مان 207 َومَرُونَ # 

١‏ الملائكةٌ المقرّرونَ على نار جهنّم أصحابُ طبيعةٍ قاسية» لا يمكنٌ أن يؤثّر 
فيهم صُراحُ أحدٍ أو عَوِيلُه ونّحِيبه كما أنّهم أقوياءٌ للغاية أيضًاء فلا يمكنٌ لأحدٍ أن يُفلتَ 
من قَبْضتهمء والملائكة جميعًا ملتزمونَ بأمر الله تعالى؛ ولا يمكن لهم أن يَعصُوه 

000 6س لصحم عر 000 ع 
« يكأيها لذن قروا لاتعنذ روا الوم إِنَما 2: رون مأك تسَملونَ # 

4- عندّمايرى الكمَارٌ عاقبتهم السيّئة يومَ القيامة سيّحاولونَ اختلاق الأعذار» 
وعندها سيّقالٌ لهم بكلّ وضوح: إنكم قد طَعَيُْم في الدّئياء ولهذا لا مجالَ لأيّ 
اعتذار هنا الآنَّ وفي نفس الوقت لن تُظلّمواء وإنّما ستُعاقَبِونَ فقط على أفعالكم 
كك انك اما وو إل اكد دنه رركا ئ و أن مقر 7 يكم 
َلك كت بْرى ين غَِهَا اله يوم لايخْرى اله لي نامثأ 
000 جح سو ما سر - اس سس كت ا لس مه رةه 
م فر د تاي ات 


كل م 


ر جد 


هه م 0 2 2 مكلك م أ ا ور 21 
ليد 05 5 ترب أمَمك0 يديرك تور مرت لول 
0 ا نحت عبدين ره فر يَيْنيَا عَدْهُمًا مرك أله سيدا 


.451"97 برقم‎ 44١:15 كنز العمال»‎ )١( 


01 للب إمداد الكرم في 0 (الجلد السادس) 


وَقِيِلَ دخلا أَلارَ مَعَ ألدَِيَ (0) وَصَرت أله مكلا ليت َامَنوأ أمرت 

فرعو إذ َالتَ رب أبن لي عند ك بنَسَافٍ الْجَنَّةَ وَيحق من فِرَعَوت وَحَمَلِو وحن ورت 

لْمَووِ الظيليِيت 80 ومن أب رن أل أَحْصنتَ رَيجَهَا نما نيه ين 
ُوِحِنَا وَصَدَفَتَ يِكلِمَنتٍ ريه و د وكات مِنَالْمَنِينَ (09)) 


ممه - دح ل كه وك و 2 


«ناما اليرت امن ثبل لله يبه تَمْوا 4 

4 عندما يعصي الل أحدّ سواءٌ كان عامدًا أم لا» فإنه ما إن يَسْعْرٌ بتقصيره 
حتى يتوب؛ لأنّ كثرة الذنوب تصيثُ الإنساث باليّأسء وتدقعّه إلى الانتحار» 
0 3 0 5 و و 5 
أو إلى سلوك طريق الظلم والعُدوانء بِيئَما بِالتّوبةِ ينال الإنسان رضا الله تعالى 
وشكينة القلب وهكذا ينتى الإنسَانُ ذنوبه وييداً صفحة جديدة من حياته كما 
أن ارتكات الذّنبِ والإصرارٌ عليه بعد ذلك وعَدَمَ التُوبة منه إنّما هو من صفاتٍ 
الشّيطان» أما ارتكابٌ الذَّنبٍ والنَّدمُ عليه بعد ذلك والتَّوبة منه فهو سّنَةٌ من سن 
سّدنا آدمَ عليه السّلام ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يَنْجُوَ بنفسه من حماقةٍ الشّيطان» 
وأن د يعمل بِسُنْةٍ سيّدنا آدمَ عليه السّلام. 

المرادٌ بالنوبةٍ في الإسلام: أن يتَخْلَى الإنسانٌ عن طريق السُوءء مُراعيًا الشروط 
التالية: 

ا 00 ا ع 

١‏ - أن يَعترف الإنسان بالأنب, ويَطلبَ العفوَ والمغفرة من الله تعالى» وأن 
يَنْدَمَ على ارتكابه الذَّنتِ» بمعنى: أنه ظَلَّم نفسَه بمعصيته لله تعالى» وأنه ما كان ينبغي 


له أن يمَعَل هذا. 


(الججزء - 8؟) سورة اللاحرم 8/55 سنت ا ”0 
- أن يَتوِكَ الذَّنت فورًاء ويَعزم عَرْمًا قويّا على عَدَم ارتكابه ثانية 
0 إِنْ كان الذَنثِ الذي ارتَكَبَه يتعأُّ بحقوقي العباده فعليه أن يود المَظلِمة 
لوعو طلقم ران بلج مكه الجقزه ]ذا كاد القصير حَدَث في الصَّلاةٍ والصّوم 
والرّكاة وغيرها فعليه أن يتدبّرَ أمرّ تدارُكِ كل هذا حم حسّب استطاعته. 


فضل التوبة 

-عن أنس رضى الله عنهء عن النَبِيَ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «كلٌ ابن 
آدمَ خَطَاءٌ وخر الخطائينَ التَوَابُونَ0". 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن الي صلى الله عليه وآلِه وسلّم قال: الو 
أخطأئم حتّى تبلّعَ خطاياكم السَماءَ ثم تبنم لات عليكم)”2". 

-عن عبدٍ الله رضى الله عنه» قال: قال رسول الله بلِْ: «الَتَائتُ من الذَّنب 
كمّن لاذَنْت له ©2, 


-عن ابن عُمرَ رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
ودلا ديا أيّها النّاسء توبوا إلى الله» فإني أتوبٌ فى اليوم مائة مرّة»9». 


5 5 . 5 8 
- عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: 
«إذا تاب العبدٌ من ذنوبه أنسَى الله عزَّ وجل حَمَظِنّه ذنوته» وأنسى ذلك جوارحه 
ومعالمّه من الأرض حتّى يلقَى الله يومٌ القيامة وليس عليه شاهدٌ من الله بذنب»)0". 


.7 599 الترمذي» صفة القيامة» باب 494 برقم‎ )١( 
. 537 5/8 برقم‎ ١ (؟) ابن ماجه» أبواب الزهد, باب‎ 
.5176٠ برقم‎ "١ ابن ماجه, أبواب الزهد, باب‎ )"( 
.58694 برقم‎ ١ مسلمء كتاب الذكرء باب‎ )5( 
.45 :5 الترغيب والترهيبء كتاب التوبة»‎ )5( 


مم ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 

وحين نُنِصَبُ العدالةٌ يومَ الحَشْرء فإنَّ الملائكة والجوارح والأرضَ ستشْهَدُ 
على صاحبها لإتمام الحُجّة عليه لكنّ سعيد الحظّ الذي تاب إلى الله بصدق 
يُنسى الله من أَجْيله ‏ كلّ الشهودٍ على ذَنْبهه وبالتالى يَنْجو من العقابء إِذْ لا شاهدَ 
عليه» ويُعلمُ من هذا أنه إذا تاب الإنسانٌ إلى الله تعالى فلا يجب الطَعنٌ فيه بسبب 
ما ارتكبَ من ذَنْبِء فإذا كان الله تعالى قد طُمّره من الذنوبء وأنسّى الملائكة 
ذنويةة فعليتا تحن أيضًا أن تنسى ذنويةة وأن نر عسناقة: 

3 صَيْارك وا 3 ع 

- قال النبيئٌ َلْةُ: «مَن عيّر مؤمئا بذنب تاب منه كان حقا على الله أن يَبتليّه به 


ا ل 
ويفضحه فيه في الذّنيا والاخرة»"". 


وقت التوبة 

ع 2 2*2 م 5 1 0 2 ع 

أفضلٌ وقتٍ للتوبةٍ هو أن يقوم بها المْذنبُ فور أن يشعُرَ بارتكابه الذنتء أو 
فورأنْيَقرَاًهذه الكلمات التي أكتبّهاء فإذا ظَلَّ بالرّغم من ذلك غافلاء فلا مَناصَ من 
أن يتوب قبلَ الموتٍ على أية حال؛ لأنه إذا ما حَضّره مَلّكُ الموت» وقمّد كل أمل 
في الحياة» فتاب عندَئذِ» فإنّ توبته سواءٌ كانت من ذنب أم من كُفرء فإنّ توبةٌ الس 
الأخيرٍ هذه لا تُمبَلُ فهي مِثلُ توبةٍ فرعَوْنَ التي قام بها من الكُفرء وأعلنَ إيماله 

ا مرة» :7 3 7 .0 ل ا 2 0 ا دي مه 

عندَ العَرّقَ» وعندّما رأى الموت بعيئيه لكنّ توبته لم تقل: #وَجورْبَا يِب إِسْرّهِيلَ 
2ح ل سلجم كع اح سم ير لا جح سر سه مه عه ري امه كو هر تزه اي سم سر 
البحر فَأَبَعَهُمَ فرَعَونٌ وجوده. بَعْمَاوَعَدُوًا حي إِذَا أدر كه الْغَرقٌ قَالَءَامنت أنه لاله 


روه أ[ 


لَالِىَءَامنَتَ يبنا ريل وأنأمِنَلْمْسَلِِنَ 4 [يونس: »]4١‏ ولذا يجب الإسراعٌ إلى 


لز 


0-8 3 
التُوبة» فمن يدري؟ قد يأتي الموثٌ في اللّحظةٍ التالية» ولا تتيسَرُ مُهلةٌ للتُوبة. 


.١١ تفسير القرطبى» سورة الحجرات (594): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ 8؟) سورة التحريم ا ا 
- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: حَطَبّنا رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله ع فقال: «يا يها الناسء توبوا الى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمالٍ 
الصّالحة قبلَ أن تُشْعَلوا»2". 
-عن ابن عُمرَ رضي الله عنهماء » عن النْبِئَ كك قال: (إِنَ الله يَقبَلُ توبة العبدٍ 
ان 
ليعتبر الشاب من الشيوخ 
تبه ضرورةٌ لكل رجلٍ وامرأةٍ من كلّ عمّر» لكنّ الإنسانَّ يعمُلٌ أكثر في 
عمّْر الشّباب بيتّما هذه المرحلةٌ هي الأهمٌ في حياةٍ الإنسان؛ والتي ينبغي التوبة 
فيهاء ولو تاب الشخصُ بعد في عمُّر السَّتِينَ ونصّح زوجتّه وأولاده بالصّلاةٍ 
والعمّل الصالح, فقد تقول الرّوجةٌ: إن أعيشُ معك منذُ ثلاثينَ عامّاء وقد كنت 
أنت غارقًا في ذنوبك؛ وتّسِحَقُ حقوقي, فلماذا فكّرتٌ اليومَ في العمل الصَّالح؟ 
ويمكنٌ أن يقولَ الأولاد: يا أبانا العزيز ظَلَلتَ تُعربدٌ حتى بَلَغْتَ من العمْر سنّينَ 
سنةً» لهذا دَعْنا نفْعَلٌ ما نريدٌ لأربعينَ عام قادمة» ثم ستُّوبُ بعدَ ذلك. فإذا لم تكن 
إجابةٌ الرّوجةٍ والأبناء غير صحيحة (لأنّ سعادة التَّوبةِ بمثابة العَنيمة إذا تيسّرت 
للإنسانٍ في أيّ عمّرء ويمكنٌ أن يأتي الموثُ في مرحلةٍ الشباب, وانتظارٌ عمُر 
ل 0 
فكريّة لهذا الشّيخ الذي بَلَعْ السبّينَ من العمّرء ولو كان قد تاب في مرحلة الشّباب 
ََرئْت على ذلك آثر جيّدة» ولّما تعرّض في شَّيْخوخته لهذا الكلام الجارح لقلبه. 


. ١١8١ ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب 8/ برقم‎ )١( 
الترمذيء كتاب الدعوات, باب 48 برقم /الاه".‎ )7( 


عم اا ل إملاد الكرم فق تفسير خير الكثم (المجلد السادس) 
0 بُكفْرَ عَسخُ سَيكَايك وَيْدسِلكُمْ بجنت جحْرِى مِن ها الْأَتْهرُ 4 


٠‏ -الذين يتوبونَ إلى اللو من صِدقٍ قلوبهم يكونٌ الأملٌ كبيرًا في أن 
يعفوَ الله تعالى عن ذنوبهم, ويُدخلهم جنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار. 


يميرك م ايموي امثامعة 4 

١‏ -لنيُحزِي الله تعالى يومَ القيامة نبيّه يك والذين آمَنوامعّه وإِنْماسيعفو 
عن كثير من المُذنْبِينَ بشَفاعتَهم. 
«وُوهُم بنى بت دع وَيأْموح يَقولون ريّسآأَيم انرا 4 

حم ال 5 
سيكونٌ هناك ظلامٌ دامس» وسيَضِلُ العُصاة والطّاةٌ في هذا الظلام؛ بيئما ستُبرقٌ 
صحائفتُ الأعمال لامعةً في أيدي أهل الإيمانٍ اليُمنى من الرّجِالٍ والنّساءء وسيكونٌ 
أمامّهم نورٌ إيمانهم وأعمالهم الصّالحة يضيء» ولكنّ هذا النُورَ لن يضيء إلا طريقٌ 
أهل الإيمانٍ فقط مثلّما يربطٌ كل واحدٍ من العاملِينَ في الأنفاق والمناجم كَشَانَا 
على رأسه ليضيء له. وهذا الكشَّافُ يضيءٌ لصاحبه فقطٍ الطريق» ولا يتفرّقٌ الضوءٌ 
الومطريق الأخ رون عذلك تكو ونجرة اقل الإيفاق مدن الكلنافات نشي ليم 
طريقّهم» ولكنّها لا تضيءٌ طريقّ الآخَرينَء وسيدعو أهلّ الإيمان ربّهم قائلينَ: يا 
ربّناء اعفُ عناء واحمّظٌ علينا نورّنا حتى تَخْرْجٌ من هذا الظلام إلى الجنة. 


يكام ألتَى جا أ كار لمك بن وَأمْلط حلم وأو 1 0 1 20 شَىَأَلْميِ * 


١١‏ -يعنى: عندما يَحِينُ وقثٌ مُحاربة 5000 وعندّما 
يَسخَرُ المنافقونَ من أحكام الإسلام فعاقبوهم بكلّ شْدَةٍء فهاتانٍ الطائفتانٍ ستَدحُلانٍ 


افر ا م 1 


جهنم ويشس المصير؛ لأنَّ واحدةً منهما أنكرتٍ الله تعالى علانيَة والثانيةٌ تَعصيه من 
وراء ستار التّفاق. 


كه م 03 هه هم م _-- و بد َأ -ه رح مه 
« صرب أنه مدلا للدت مروأ أمرأت نوج وَأَمْرَأتَ لو كاننًا حَحتَ عَبْدَيْنِ مِنْ 
عِب دن صبلسين #* 


١5‏ عندما كان كمّارٌ مكة يُنذَرونَ من عذاب يوم القيامةٍ كانوا يقولون: إنه 
إذا قامت الساعةٌ فإنّ محمدًا يك سيَسْمَعٌ لنا؛ لأننا أقاربُه وجيرانه. وفي هذه الآية 
أزال الله تعالى سُوءًَ المَهُم هذا لديهم وأبطله بمثالٍ ضَرَبَه وهو أن زوجة سيّدِنا نوح 
زوج مسكلنا لظ عليهما السّلام كانتا كافرتَيْنِ ومنافقتين» ولم تؤمنا بزوجَيْهِما 
الدان العريكين علبهما السلا ووكذاك ينها تزهداب لله كوثهما زوجتينٍ 
لنبيّيْنِ كريمَيْنِه وسوف تَدحَلانٍِ جهِنّمَ مع أهل جهِنّمَ الآخَرين ولهذا ينبغي لكفار 
مكة أيضًا أن يتذكّروا نهم إن لم يؤمنوا فلن يَشْفّعَ لهم أحدٌّ ولن تنفّهم شفاعةٌ 
أحدٍ أيضّاء فأهلٌ الإيمانٍ فقط هم أولئك السّعَداءٌ الذين سيستَحِقُونَ الشّفاعةٌ ببركة 
5 
#فَحَانسَاهُمَا 4 


-يقولٌ المفسّرونَ في تفسير هذه الآية: ما كانت خيانتُهما؟ نقول: 
نفاقهما وإخفاؤهما الكَفْر وتظاهِرهما على الرَّسُولَيْن فامرأةٌ نوح قالت لقومه: 
نه لَمجنونٌ» وامرأةٌ نُوطٍِ كانت تدُلٌ على نزول ضَيْفِ إبراهيج» ولا يجورٌ أن تكونٌ 
خيانتُهما بالمُجور» وعن ابن عبّاس: ما بَعتِ امرأة نبيٌ قط وقيل: خيائهما في 
الدّين)20. 1 1 ١‏ 


.٠١ التفسير الكبير» وتفسير القرطبي» سورة التحريم (55): الآية‎ )١( 


ما ل سا مداق الكرم فٍ تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
#وصَرج أنه ميلا ليت ءامنوأ مرت وروت » 

حل - في الآبة السابقةٍ جاء مثال المرأَتَيْنٍ الكافرتَيْنِ بعَرَض تنبيه الكفار بأنه 
رَغْم أن زوج كل من هائيْنٍ المرأتين ع كان نبئّاء لا انيما ستَدخُلانٍ النارٌ بكفرهماء 
وفي هذه الآية جاء مثالٌ المرأة المؤمنة» بعْرَضٍ النّسرية عن قلوب أهل الإيمان. بأنه 
رَغْم أن زوج هذه المرأةٍ كان كافرًا موغلًا في كفره. إلا أنها دَحَلتٍ الجن بإيمانها. 

آمَنتِ السيّدةٌ آسيةٌ زوجةٌ الفِرعَونٍ بسيّدنا موسى عليه السّلامء ولمّا عَلِم 

0 200 7 000 ف ل 2 2 
الفرِعَونُ بذلك أهالَ جبالَ الظّلم عليهاء لكنّ السيّدةَ آسية ظلّت ثابتةٌ على إيما 
بِرَغُم كل هذه المصائب. وذات يوم أرسَلَ الفرعَوْنُ بعضّ رجال بَلاله إلى زوجته 
يهدّدوئّها بأنّها إن لم تَرجِعْ عن إيمانها فسيلقُونَ فوقّها صخرة ثقيلةً من الحَجَر تقتلُهاء 
فلمًا أَنَؤها رَفَعت بصرّها إلى السّماءِ فأبصَرث منزلها في الجئة» فمَضّت على قولها 
فانتع رُوحَهاء وأَلقِيت الصَّخْرة على جسّدِها وليس في جِسَّدِها رُوخ)7". 

قال الحَسَنُ وابنُ كَيْسانَ: «نجبّاها الله أكرمَ نجاةٍء ورَفَعَها إلى الجنة» فهي 
فيها تأكل وتشرب)2©. 
#وم أبنت عمر نَل أَحْصَنتَ َه منَفَخْسَافيِهِ ين رُوحِنًا وَصَدََتْ كلمت 
رَيهَاوَصْسيِ وكات مِ القن * 

١‏ - ومثالٌ آخَرُ لأهلٍ الإيمان» وهو: مثالٌ السيّدة مريم ابن عمرانَ» والتي 

أَتّفها والداها على خدمةٍ بيتٍ المقيس» وكات نين أشرة فالخ غايلة ركانت 

هي نفسها سيّدة صالحةً عفيفة ةَ طاهرة» فتَمَحَ الله تعالى فيها من رُوحه؛» فَوَلَدتُْ 


)١(‏ تفسير القرطبي» سورة طه :)3١(‏ الآية “ال/ا. 
(1) تفسير القرطبي» سورة التحريم (55): الآية .١١‏ 


المقمايي )سروه لحر ار مح كر م و ا 152.63 
سينا عيسى عليه السَّلامُ ورَغُمَ أن الناس انّهموها بانّهاماتِ خطيرة بسبب مولِدٍ 
سيّدِنا عيسى عليه السلام بغير أب إلا أنه تحمّلت كلّ هذا بصبر وثّبات» وصَدّقت 
بالكقي والكدحني التتماوقة وآتنت يهاه وكات دن اللتطيعين لرقهاء وقد ججقل ايل 
تعالى تصديقّها هذا جُزءًا من القرآن المجيد #وَأَّهه صِدَّيكَة 4 [الأنعام: 98]. 


الفقيدُ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بِيرْزاده 
جامعةٌ الكرّم. إنجلترا ‏ ' 
بعد صلاة الظهر من يوم الاثنين 7 أكتوبر ١٠١7م‏ 
الموافق ١5‏ ذى القعدة 57١‏ ١ه‏ 

هذاء وقد اكتملّ بِمَضْل الله تعالى وكرمه تفسيرٌ سُورة «التحريم) في خمسة 

أيام فقط. أي: من ٠١‏ إلى 75 أكتوبر, وقد بدأتُ كتابةً تفسير الجزء الثامن والعشرين 

في ١9‏ سبتمبر ١٠٠7م,‏ وأكملته اليومَ ١‏ أكتوبر ١٠١٠م‏ أي: اكتمل تفسيرٌ جزءٍ 

كامل في شهر وستة أيام» والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاةٌ والسلامُ على سيّد 
المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


يخين 


1 9 م سس 
مت هه الم زا ليم 


/ 0 
) ) سيور اما 2 
هذاه شور مكرة) رامقا «الذلك اوهو ماخوذ من الاب الأولن منها: 
ما الحكة فى يلق" الحياة والموت؟ 
في الآية رقم ١‏ من هذه السّورة أَخْبّرنا الله تعالى أن الجكمةً من وراءِ خَلْقٍ 
الحياةٍ والموت هي أن يَبتلينا؛ مَن ما أحسَنٌ عملاء والله تعالى عَالِمُ الغيب, ويَعلمُ 


تمامً العلم أعمالَ كل إنسانٍ منذٌ الأزل» ولكنّ الهدف من الابتلاءِ هو أن يَعلمَ الآحَرونَ 
أيضًا أعمالَ هذا الإنسان» ولا يكونَ لمعترض حُجةٌ يومَ القيامة عند الحساب. 
إيات القدرة الإلحية 

بعد ذلك بَيّن الله تعالى خَلْقَ السماءِ وما يُزيّنُّها من النُجوم» وتحَدّى أهلّ 
الدّنِيا جميعًا أن يجدوا فيها نقصًا أو عيبّاء فإذا لم تستطيعوا أن تجدوا عيبًا فيها 
رَغْمَ إمعانكم النظرَ إليها مراتٍ ومرات» فينبغي لكم إِذَا أن تؤمنوا بقدرةٍ الله تعالى؛ 
أمَا إذا لم تؤمنوا بِرَعُم كلّ هذا فعليكم أن تَستِعِدُوا لمواجهة عذاب النار» وسوف 
تندّمونَ في ذلك اليوم كثيرًاء ولكن بلا فائدةٍ. أما الذين سيؤمنونَ بقدرة الله تعالى 
عندما يرَوْنَ آياته ومعجزاته. فإِنَ الله تعالى سوف يغفرٌُ خطاياهم, ويُعطيهم أجرًا 


عظيمًا على صالح أعمالهم. 


ع ع ته ا سيت إمذاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
مثال المؤمن والكافر 

في الآية رقم 77 من هذه السُورةٍ جاء مثالٌ للكافر والمؤمن؛ يعني: أن الكافرٌ 
مِثلُ ذلك الشَّخْصٍ الذي يمشي مُكِبًا على وجهه. والأمرُ الأول هو أنّ الله تعالى 
نْعم عليه بأقدام يمشي عليهاء ولا يمكنٌ لأيّ إنسانٍ في هذه الدُنيا أن يتطوي سَفْرَه 
ماشيًا على وجهه أو رأسه. وإذا جَوّبٍ أحمَقٌ أن يسير عكس الفطرة: فإنّه لن يرى 
شينًا عن يمينه ولا عن يساره ولا من أمامه» وسيظلٌ طيلةً اليوم دوكر 
نفسه» فلا يرى الطريقّ بشكلٍ صحيح. ولا يستطيعٌ الوصول إلى حيثٌ يريد وهذا 
هو مثالٌ الكافر» فهو لا يستخدمٌ عقلّه في البحث عن الطريق القَويم» ولهذا يبقَى 
دائمًا متخبّطًا في ضَّلالِهِ. 

أمَا مئال المؤمن فهو كالذي يمشي على قدمَيِهِ مستقيمّاء وينظَرُ عن يمينه 
وعن يساره متحقّقًا من الطريق القويم متأكُدًا منهه ويَجِدٌَ في السَّيرٍ عليه وهو بهذا 
سيصل في نهاية المطاف إلى هَدَفِهء والآنَ قرّروا أنتم؛ من الذي يسيرٌ على 
الطّريقٍ الصّحيح ومن الذي يَعْمَهُ في الصّلال؟ 


عندما كان الكمَارُ يُنذَرونَ بعذاب القيامة» فلأنهم كانوا يُكرونَ يوم القيامة: 
ويعتبروتها مجرّدٌ تهديدٍ فارغ لهم من المسلمين كانوا كثيرًا ما يقولونَ على سَّبيل 
الشّخْرِية: إن كنت صادقًا في دعواكٌ فمتى تأتينا الساعةٌ التي تُحذّرٌنا منها إِذَا؟ وقد جاء 
الردُ على هذا الكلام في الآية رقم ١5‏ من هذه السّورة» يعني: أن النبي بليُ قال لهم: 
إن الذي يَعلمُ الوقتَ الصّحبح لقيام اسشاعة هوا تعالى وحده» وقد لت لأنذِركم 
بهاء وليس من الضّروريٌ أن ي: يتحققّ العلمُ بوقت قيام الساعة لكي ي: يتحمَّقّ الإنذارٌ بها. 


(الجزء ‏ 59) سورة الملك /51 ل 788 

ويمكنٌ استيعابُ هذه الحقيقة من خلال المثالٍ التالي» يعني: مثلما نَعلمُ 
جميعًا أن كلّ إنسانٍ لا بد سيموتٌ في يوم من الأيام» ولكنّنا لا نَعلمُ وقتٌ وفاته» 
ومع ذلك فَإنّنا نؤكَدُ على كلّ إنسانٍ أن يُسرعَ إلى عمل كلّ ما يَلرَمُه عمَلّه قبل 
الموت؛ لأنَ الموت يأتي فجأة» ولن يجدَ عندّها فرصةً لعمّل شيء» وبنفس الطريقة 
فإنّنا جميعًا على يقين من أن الساعة ستقوم» ولكنّنا لا نَعلمُ الوقتٌ قت المحدَّدّ لهاء 


وبالرّغم من ذلك ينبغي أن : نستمرٌ في التأكيدٍ على كلّ إنسانٍ أن يخشَّى القيامة وأن 
لا يفعَلَ شيئًا يندّمٌ عليه عند قيامها. 


فقن :شور اتلك 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ النبئ يَلِِ قال: «إنّ سُورةَ من القرآن 
ثلاثونَ آةٌ شَمّعت لرجُلٍ حتى غَفِر له» وهي سُورةٌ الى يرو ْمك 2204. 

- يقولٌ سيّدُنا عبد الله ب عباس رضي الله عنهما: ضَرَبٍ بعضُ أصحاب 
الي يكل خباءه على قبر وهو لا يحسَتُ أنه قبرٌ؛ فإذا فيه إنسانٌ يقرأ شورة تر 
يِه الك 4 حتى حَتَمَهاء فأتى الي كل فقال: يا رسول الله إنّي ضَرَبِتُ 
خجبائي على قبر وأنا لا أحسَبٌ أنه قبدٌ فإذا فيه إنسانٌ يقرأ سُورةَ المُلكِ حتّى حكَمها. 
فقال رسولٌ الله َكِ: دهي المانعةٌ هي المُنْجِيَهُ تنْجِيه من عذاب القبر)”"). 

ل ل 0 قال: : اسورة في 
القرآنِ خاصَمَتْ عن صاحبها حتّى أَدخَلنُه الجنة: #مارك وى ِيَدٍ بد الْملك 704 . 
)١(‏ الترمذي» فضائل القرآنء باب 4 برقم .7589١‏ 


.789٠ الترمذي» فضائل القرآنء باب 94 برقم‎ )١( 
.)51/( تفسير ابن كثير» تعارف سورة الملك‎ )7( 


5" لت تلت آل _8ئس كك إمدات الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

- يقولٌ خالدُ بن مَعْدانَ: «إنها تُجادلٌ عن صاحبها في القبر» تقولٌ: اللَهُمَ 
و 2 : : 0 00 : 1 
إن كنت من كتابك فشفْغني فيه» وإن لم أكن من كتابك فامُحني عنه. وإنها تكون 
كالطير يَجِعَلُ جناحها عليه فيشفّعٌ له فيمتَعُه من عذاب القبر»20. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد خسين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم. إنجلترا 
بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء 5" أكتوبر ٠‏ م 
الموافق ١7‏ ذي القَعْدة 47١‏ اه. 


.7١ التفسير المظهريء سورة الملك (/51): الآية‎ )١ 


اخ ا م 


مراك للق 


مكية (/1/1)» أياتها (0)» ركوعاتها (؟) 


1 0 مور لوم سد ًٍ 37 سا اج سرح اس برص حر اس انغ سر 1 24 

رك الى بوه للك وَهْوَ علكل سوءر (3) ال حَلقَ المت وَكخبَلو أن أحسَن 
204 خم رم ملم ا ست 1 -- دس بر جد 
عملا وهو الْعِرُالْعَُورُ (2)الَرِى حَلقَ سَبْمَ سكوب يلبقا مَا تر ف حَلْقٍ ليحن مِن تفلوب 
أي ار هل كدودر (207 م اندر لبِصَرَ م يسقَِبَإِليِكَ الْبِصَرٌ سايكا وهر حَسِيرٌ (080) 


7« م - 


َََدْربَنَألئَة لديإسَديحَ وََملئها خب رم يلي وعد ل داب التتوير (5) ولد 
كرو تَمعَابحَهَ و التييز لعن () كدي سوأ فا سَبِيهًا و تَفُور (0) تكد 
تم نالفط كما ألى ا يُسَأَفمْ ئها لز يك ندر( ) قالوا بل هد اَذ مُكَدَبنا 
0 لله من شَىّْء إن شر ِل ل كرك 00ر2 معو عَقِلُ ماك فحص 
لسَعِيرِ 1 فعَرَفويدَ ب مَسْحَهًا لصحيب لمر 0 يحْسُون ريهم بالْعيِْ لهم 
2 


وج يد 0 وروأ ولك مأو أو أجهروا بودإته عَليميدَاتٍألصْدُور (0) لا يله م لق 
وَهوَاللَط و 9 2 0 


برك اذى بدو الملك وهو ككل سَىْ مدر 
الله تعالى ذو بَرَ بَرَكةٌ ما بعدّها ب بركة» ومُلكُ العالّمينَ كلّه في يلِهء يتصرّفُ 
اكيت يكاة وهر القادة على كل شين متخلن ما يشاء. 


للدي إملاد الكرم قْ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


رح هري “ري 0 
د 4 


0 . 0 ساب الا يرع 
الى حَلقَ اموت ووه بو كر َحسَنُ عملا # 


7 خَلّق الله تعالى الموت والحياةً لِيبلُوَكم أيُكم أحسَنٌ عملاء والله تعالى 
عالِمُ الغيب» ويَعلمُ تمامَ العلم أعمالَ كلّ إنسانٍ منذ الأزل» ولكنّ الهدف من 
51 


الابتلاء هو أن يَعلمَ الآحَرونَ أيضًا أعمالَ هذا الإنسان» ولا يكونَ لمعترض حُجة 
يومَ القيامة عند الحساب. 


0 1ه 0 5 15 س 020 00 
يقول سيّدّنا عبدٌ الله بِنُ عَمرَ رضي الله عنهما: «تلا لني كله برك أأزى 
22 و2 7 8 َس 4 2026 ع 5 ع 
بيد املك »* حتى تلغ اتج أحسن عب # فقال: «أَوْرَعٌ عن محارم الله وأسرّع فى 


زد سبع سمَوتٍةمًاك ف قلي ولص هكاين شو 4 
حَلّق الله تعالى هذه الكائناتٍِ جميلةً وقويّةه بحيث لا تجدٌ في أيّ شيءٍ 
منها نقصًا ولا عيبا فكلٌ شيءٍ كاملٌ طبقًا لحاجته وما لق له» فارفَعوا أنظاركم 
إلى السّماءء هل ترَوْنَ فيها أيّ تشهّقٍ أو تَصدُع رَغْم مرور هذا الزمنٍ الطويل على 
حَلقها؟ إِنْنا ‏ بصفةٍ عامّة ‏ لا نستطيعٌ اكتشافٌ الكثير من عيوب الأشياءِ بمجوّدٍ 
النظر إليها مرةٌ واحدة» ولهذا تحَدّى الله تعالى النامن بأن انظروا إلى السّماءِ مرات 
ومرات» بل وانظروا إليها تَظر الفاحص الناقد» ومع ذلك ستتعبُ أنظاركم وتكلٌ» 
ولكتكم لن تّجدوا في نظام الكائناتٍ وترتيبها أيّ خَلّل أو عَيْبِ. 
«وَلْقَد رََدَاالسَمةَالديْبِمصَيحَ وَجَعَلئهَا جوم ين وأَعْسَدْا م حَدَابَ السّعي ر 4 
4 -جاء في هذه الآبةٍ بيانُ مَصِدَيْنِ من مقاصدٍ خَأْق النُجوم» أولّهما: أنّها 
زينةٌ للسّماء؛ لأنها تضيء في اللَيلَ كالمصابيح» وثانيهما: أنه عندّما تحاول الشّياطينٌ 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ 99) سورة الملك /51/ +و ل #88 


2 2 2 - و 3 2 وو و 13 
التَسللَ إلى السّماءِ تَخْرْجٌ من هذه النجوم شُعَلاتٌ تمطرٌ الشياطينَ بنارهاء والله تعالى 
أَعَدَ للشياطين في الآخرة أيضًا عذابَ النار. 


ٍاإِذآوافهَا عاستاو تود 4 

ه-عندما ترتفعٌ درجةٌ حرارة الماءٍ في القِدرِ على النَار يبدأ في العَلَيان 
وتَصدُرُ عنه ضَبجَةٌ من عَلَانِه وفَورانهه وهكذا جهنم عندما تَصلّ إلى قمةٍ اشتعالها 
يَصِدُرُ عنها أصواتٌ مُخيفةٌ كأنّها تمُورُ وتَغْليء وعذابُ النار لاايمكنٌ تحمُله أصلاء 
فما بالّكَ حين تَقُورُ هذه النارٌ وتَبلُعُ المدى في تومّجهاء وتّصدُرُ عنها أصواتٌ 
القَوَران؟ فيُمكتّك عندئذٍ أن تتصوّرَ إلى أي مدّى يكونٌ عذابُهاء وحين يُلقَى بأهل 
النار فيها فإنْهم يسمّعونَ أصوانًا مُرعبة فيبدو لهم وكأنَّ النارّ تنفجًر وتتمرّقٌ من 
شدَةٍ غَيْظِها وغَضّبهاء وأنّ كلّ شُعلةٍ فيها ستحرقٌ من تصيبّه وتُحيلّه رمادًا. 


د له م 2ح مس 2 2 2س 2 0 > يرم 2ه 3 
الوأ قد جنا مداولا مَا ندل لمن سَىْءِ إن أَشْرُ لاف صَكلِكر # 
35 3 و 


و 
- 
تومه 


١‏ - يوم القيامةٍ سيّلقَى بالعْصاةٍ في جهنم أفواجًا بعدَ أفواج» وستسأَلٌ حَرَنة 
جهنم من الملائكة كلّ فَوْجٍ من هؤلاءٍ قائلة: ألم يأَتَكُم الأنبياءٌ الذين أخبّروكم 
أنكم إِنْ عصَيْثُم الله تعالى فسيّدخِلّكم نار جهئّم ؟ والملائكةٌ يَعلّمونَ أن الأنبياءً قد 
جاءوهم بالفعل؛ ولكنّهم يسأَلونّهم إقامةً للحْجَةٍ عليهم؛ حتّى يَعلّم أهلّ النار أنه 
ليس هناك ظَلحٌ يَقعُ عليهم؛ وإِنّما كل ماهم فيه نما هو نتيجةٌ أعمالهم السيّئة عقابًا 
عليها. فيقولٌ هؤلاء: لقد جاءنا الأنبياءً فعلاء وحَذَّرونا من عذاب الثّار فعلاء لكدّنا 
كذّبناهم» وقلنا عنهم: إِنْهم ضكرا بتزكهم دِينَ آبائهم وانائية أن الله تعالى 
لم يُنزِلُ عليهم أيّ كتاب من عنده وإنّما هم الذين يوَلَمُونَ الكلامَ من عند أنقسهم» 
وينسُبونّه إلى الله تعالى. 


ع ال 2 ل إمداد الكرم قْ تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
َل 54 سو 


وََالُوا لو هنا َتَمَعْ أو تَعقِلُ مها ف حصب السّعير * 
حين يُلقَى بالعُصاة ة في نار جهنْم يندمونَ ويقولون: ينا سَِعنا بتمعُن 
دل مكايو لياه وحن ته ايده ور ناهذا الم 
أصحاب النار» وعنتما يعرقُونَ بذنوبهم يَطرْدُهم الله تعالى من رحمته. 
إنَالَدنَ خسو نيهم لعن لَه م مَعْضه وأجدكردٌ 4 

. الذين يتّقونَ اللة تعالى دون أن يرَوْهُ بمعنى: أنهم لم يروا الله تعالى» 
لكنّهم يؤمنونَ بوجوده في كلّ مكانٍ وفي كل وقت» ويخافونَ من عصيانه؛ فإِنَ 
هؤلاءٍ الناس عندما يَصدُّرُ عنهم من الأخطاء ماهو من مقئَضَّياتٍ البِشَّريّة» فإِنَ الله 
تعالى يغفرٌ لهم هذه الأخطاءً» ويُضاعفٌ لهم أَجْرَهم على صَالح أعمالهم. 

الإنسانٌ الذي يتولّدُ في قلبه خوف الله تعالى لا يخا أبدًا من أيّ ظالم» 
ولايَظلِمُ ضعيفًا أبدَاء وإنّما يصبحٌ ملاكًا للّحمة» وتجسيدًا للحقٌ والصّدق. 


معدو 


#وأيدوأ ل أو أجهروأ ونه ع ِذَاتِاْاصَدُورِ # 

9 يعني: سواءٌ تحدم هامسينَ أم بصوتٍ عالٍ لِيسمعكم الآحَرونَء 
فإِنَ الله تعالى يَعلمٌ تمامَ العلم كلَّ ما : اقولواء إل إن الله تعالى تعلم الاأسبرار بغي 
قلويكم» بل ويَعلمٌ حتى تلك الأسرارٌ التي لم تَذككروها على ألسنتكم أيضّاء فكيف 
يمكنٌ أن يكونَ غافلا عمّا : تقولون؟ لهذا عليكم قبل أن : تقولوا شيكا بألستيكم 
أو تُفكروا فيه بقلوبكم؛ أن تتذكروا جد جيِّدَا أن اللة تعالى لا يخمّى عليه شيءٌ مما 
تقولونَ» أو حتى مما يدور في خَلّدِكم. 
«ألا يلم حَلقَ وه وليك أَخرٌ * 

الإنسانُ الذي يخترعٌ آله من الآلاتِ يكون على علم تامٌ بأجزائها ومكوّناتها 


(الجزء - 9؟) سورة املك 517/ ١ه‏ تم 


وكيفيّة عمّلهاء وهكذا الله تعالى خالق كلّ شيءٍ في الكائنات» وهو الذي حَلّق قلت 
الإتسان ولشائاه مكيف يكل أن يغنى عليةما بعل الفلك واللنتان 8 والل# تال لين 
خالق كلّ شيءٍ فقطء وإِنْما يرى كل التفاصيل وإِنْ دَقتء ويَعلمُ تمامَ العلم كلّ شيءٍ 
وإن صَغْر. 


عد ان عر ا ا 


هُوَاّى صل لك الْارْضَ دلولا امش وأفى متكا ومن رَذَقِو اليلد شور (ء لمم 


2 ساس سم وء _ 0-2 


نف سمل [ أن يخْسفَ يكم الَْرْصَ فَإِدًا ِى تَمور (/5) آم لم مَّنْف 2 ع أن يرسِل 3 7 
حاضيا تعلو كِيْفَ تَذِير (0) و1 كد نَم دكن كر َيل 


6 0100 سل مت 


لير رصتقت وَيَفيضَن ابم كنلا يمن َل فى بيد (0)أمَنْهدَارى هو 
0 ند ليو ين دون الت 7 22 كر ا إن أَمْسَكَ 


ره 


ةل ل تربور( أفوينى ميَاعلَ وجو هدك َنب و 5 رط 

مُستقيم (0) فل هو الى أنسَا دوجم[ 702 جحل لكر لمم اضر لكيه فيان تَفَحيُونَ 00 قل 

هُوَألَدِى درام ال واي ترد (2) يوم هلدا وعد عدن كي صَدِِنَ (ع) كل انما 

العم عِندَأهَهوَإِنمَا أتَأئذِن مين )فلم روه وُلمَهٌ يدت وجوه ال رح كُقَرُوا وَقِيلَهُدَا 

لِك كُمْبو مرت (5) 5-06 ف شه وَمَنْمّه 0 نا فَمَن جير كفن 

مِنَعَدَابٍأَليِمٍ (0) قل 112011111111111 مَنْهْوَّف صَكَلٍ مين (88) 
ريمن صبح مآؤه عورا فييك ومن (50) 


أذ[ سخ عر 


#هْوَالدِى جصل لك الْارْص دلولا 4 
١‏ - لقد جَعَل الله تعالى هذه الأرض لين ومُسَخَرةَ لكم وتستطيعونٌ التصِدّف 
فيها كيفما تشاءون. ولهذا سيروا فيها وسيحواء وامشوافي طرّقاتِها ودروبهاء وكلوا من 
الرّزْقٍ الذي يَخْرُحُ منهاء ولكنْ تذّكّروا الله تعالى في عَمْرةٍ كل هذاء فهو الذي خَلّقَ لكم 


؟هع 8 ا الس إمداك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
أسباب الحياةٍ ووسائلّها هذه» واشكروا الله تعالى على نِعَمِه؛ لأنّ النامن جميعًا ‏ في 
نهاية الأمر - سيَمِثْلونَ في حضرة الله تعالى بعد موتهم؛ وهناك سيّحاسيّهم الله تعالى 


١‏ -رَغْمَ أنَ الل تعالى ليس في السَّماءٍ فقطء وإِنّما هو موجودٌ في كلّ مكان 
وناحية» ولكنْ عندّما يكونُ الهدفُ هو الإشارة إليه» فإنّنا نشيرٌ إلى السَّماءِ لِعِظّم 
شأنه؛ وتَرقَُ أيدينا إلى السّماءِ أيضًا عند التُعاء» ونقولٌ عن الكشٍْ التي لها اله 
تعالى: إِنّها اكتبٌ سَماويَةٌ»» وربّما لهذا السَبب أيضًا نيب الله تعالى في هذه الآية 
إلى السّماءء وقد ذَكَرت الأحاديثٌ التيوازة أيضًا الل تعالى بأنه مَن في السّماء: 


يقولٌ سيّدُنا عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما: إِنّ رسول الله يكل 
قال : «الْوَاحِمُونَ ير > حَمُهم الرّحمنء ارحموامّن في الأرض يرحَمْكم من في السّماء)(". 


#أن يِف يكم الْدرْصَ وداه تَمُورُ 4 
17 في هذه الآية تنبيةٌ لكفَارِ مك بأنِ انوا الله واخشَّؤهء ولئن بتقيتم مُصِرَينَ 
على عصيانه فسوف يجعَلٌ الأرضّ ترتجفُ وتهترٌ وتبتلغكم؛ ولن يستطيع أحدٌ عندكلٍ 


0 


مساعدتكم. مثلما قال الله تعالى عن قارونٌ: : #خسَفَْابِوويدَارِوالْدرْصَ فَمَاكَا نين 


مه َم 


فِحَةِينَصرويْه, مين دون الله وما كام سَالْمسْتصِرِينَ © [القصص: 6١‏ ). . وبنفس الطريقة» حَدَثْ 
هذا عند الهجرة البو عثلما يفول سَيدّنا أبو بكر الصدّيق مي اله وتَبعنا 
كراقة دن مالك ونسن فى خلزة) دن الأرض» فقلث: باأرسول الله هذا الطلت قن 


.19375 برقم‎ ١١5 الترمذي» أبواب البر» باب‎ )١( 
بالتحريك؛ أي: أرض صلبة. وروى: «جدد)» وهو المستويء وكانت الأرض مستوية صلبة.‎ )7( 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الملك 18-1517517 لست _. نس ساسم 

لَحِقّنا. قال: «لا تحرَّنْء إِنّ الله معنا» . فلمًادَنَا منّا وكان بينّنا وبيتّه َدرُ رُمح أو رُمحَيْنِ 

قينا خاي ور تدني اررض إلى يظلها قولت مهارق قال أجلن تدعلمت أنهزا 
عمَلّك فادعٌ الله أن يُنجيني ممّا أنا فيه» فواله لَأُعمينٌ على مَن ورائي من الطّلّب)(©. 


ليم تن التملَ لول عَلِِكْْ حوبا سدكت ندر 4 

١‏ - في هذه الآ أيضًا تحذيرٌ لكفَارٍ مكة بآنكم إن ظَللتُم على عصيانكم لله 
0 
حَدَث مع قوم ُوط: #إقلمابكةة أَنْمْكَاجَمَآتَا ليها َال ا حجحارَة 
ين سِجمِلٍ نَنضُوٍ # [هود: 87]» 20 الفيل: عر و ين سحل # 
[الفيل: 4]» حيث أهلكّهم الله تعالى ل" سناع ترَوْنَ أنتم أيضًا 
هذا العذات» فستعلّمونَ عاقبة إنذاركم» وستندمُونَ كثيرًاء ولكنّ النّدمَ في ذلك 
الوقت لن ينفُعكم بشيء؛ لأنّ وقتّ التوبة ينتهي عند مجيء العذاب. 


2 


وَلفَدكُدَبَ الت من ْله َكفَكانَ تكير» 
© - في هذه الآية تسريةٌ عن قلب النبيّ يكل من جانب بأنْ لا تحرَّنْ ولاتغتَمٌ 
يرجعوا عن طُغْيانَهم أَنّزلنا عليهم عذابًا شديدًاء وعلى الجانب الآخَرِ في الآبة تنبية 
لكمار مكة بأنِ اعتبروا من أطلالٍ الأقوام السابقة ة عليكم وآثارهم مثل: قوم عاد 
والكرة وخبرفما) فحن لك تر جموا عن مجدالذة أجياتهم مانام رإذالم ترجمزا 
أنتم أيضًا عن طغيانكم فستُهلكُكم. 


2000 سبل الهدي والرشاد» ”7: 7"85. والخبر فى الصحيحين» البخاري» برقم همأكل ومسلم» 
برقم9١٠١5.‏ 


© .سس سس ]فك أ الكرم ل (المجلد السادس) 
لوأل لير فهر صتمت وَيفيضْن ميم كه نلا لحل إن حل بَصيدٌ 4 

1 - مثلّما سَخَّر الل تعالى الأرض لكي د يمشي فيها الإنسان» وسَخْر المياة 
لكي د الا ا الا فى 

عندما تطيد الطيورُ في الفضاءٍ سقط عسوا اهنا نيا ابيا اثناة 
الطيران وتقبضُهاء ولكثها مع ذلك لا تَسقُطُ على الأرض» فتأمُلوا قلياء من يا تُرى 
ذلك الذي أعطى الطَيورَ القّدرةَ على أنْ تطير في الفضاءٍ لساعاتٍ طِوالٍ بحيث لا 
ا ا وين 
عا مج ل يسود ين ذو ن اتن الكيزدد نِمو 4 

17 ا 0000 
من عذاب الله تعالى» ولكنّ هذا وه هم كبيدٌ وخداعٌ عاضوا فيه» فقد مَضْت أُممٌ من 
قبلهم أكثر منهم عددّاء ولم يستطيعوا إنقاذً أنفسهم من عذاب الله تعالى؛ لآنَ الله 
تعالى هو خالقٌ كل شيءٍ في الكائنات» ولا يمكنٌ لمخلوق أن يتساوى معٌ خالقه. 


> مهم ورم ر يزور 


#أمَنْمَدَ الى ودين أعسَكَ رنقفمل لاف عووثور > 


- يعني: لو لم يُنزِلٍ الله تعالى المطرّء أو لو أنه مَنَع الأرضّ من الإنبات» 
فمّن ذلك الذي ب يُهِيّحُ لكم الوّرْقَ عندكٍ؟ إنكم عندها ستّتضوّرونَ جُوعَاء وسَتَرهَقٌ 
أرواكم من الجُوع» ولن يكونَ هناك من يسألٌ عنكم, ولكنّ كفَارَ مكَةَ أصحابُ 
عنادٍ شديدٍ وتعصّب مَّقِيتِ» ولا يقبّلونَ نصيحةً من أحد, وإِنْما يُصِدُونَ على 
طُغيانهم وكراهيتهم للحق. 
«أمَنَيَمِنى مدعل وَجَهِو ءأهدَء م َمِثِى سوال رط مسقم # 

9 جاء في هذه الآية مثالٌ للمؤمن والكافرء يعني: أن الكافرٌ مثئلُ ذلك الشّخْصٍ 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الملك /51/ 74-19 تب ل وهم 
الذي يمشي مُكبّا على وجهه. والأمد الأول هو أنّ الله تعالى أَنُْعم عليه بأقدام يمشي 
عليهاء ولا يمكنٌ لأيّ إنسانٍ في هذه الذَّنيا أن يَطوي 50 
وإذا جكب أحمقٌ مَقْ أن يسيرَ عكسن الفطرة» فإنه لن يرى شيئًا عن يمينه يمينه ولا عن يساره ولا 
من أمامه» وسيظلٌ طيلةً اليوم ‏ 2 يتعّرُ في المكانٍ نفسه؛ فلا يرى الطريقّ بشكل صحيح؛ 
ولا يستطيعٌ الوصول إلى حيث يريدٌ» وهذا هو مثالٌ الكافر» فهو لا يستخدمٌ عقلّه في 
البحث عن الطريق القويم, ولهذا يبِقَى دائمًا متخبَطًا في ضَّلالِ. 

أمَا مئال المؤمن فهو كالذي يمشي على قدمَيْه مستقيمّاء وينظرٌُ عن يمينه 
وعن يساره متحقّقَا من الطريق القَويم متأكّدًا منه. ويَجِدٌ في السّير عليه وهو بهذا 
سيصلّ في نهاية المطافٍ إلى هدَفِهء والآنَ قرّروا أنتم؛ من الذي يسيرُ على الطريق 
الصّحيح» ومن الذي ب يَعْمَةُ في الصّلال؟ 


ا 


لل هوَ الى َناك وَجَعَلَ لَك اسم وَأ وَالبصرَوَالكيرةَولَائَانَفْحيُون 4 

٠‏ الله تعالى خَلَفَكمء وأعطاكمٌ الآذانَ والأعيّنَ والقلوب والأفئدة حتى 
تتدبّروا في الكائناتٍ وتتأمَلُوهاء وتعرفوا خالقكم الحقيقيٌ» وتشكروه على نِعَمِه 
لكن للأسف السَّديد! إِنُكم قليلًا ما تشكّرونَ فالآذان والأعيّنُ والقلوبُ والأفئدة 
ا فةَ قد قَدْر هذه النّعم فاسألوا أعمئ أو أصمٌ أو مريضًا بالقلب. 


ذ-ه 


لفل مْوَالى دَرَأَكُ فلار ضٍ وَل نسَروتَ » 
" رسن للع م ال اق و 
القيامة في حضرتيه» حيث سيُحاسبكم على أعمالكم. فيُثِيُكم على حُسنهاء ويّعا قبكم 


5ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
اليك ع دَائَوِومَا تيدر ين 4 

70 
القيامة» ويعتبروتها مجرّدَ تهديدٍ فارغ لهم من المسلمين» كانوا كثيرًا ما يقولونَ 
للنبيّ يك على سَبيل | . لشُخْرية: إن كنت صادقًا في دعواكٌ فمتى تأتينا الساعةٌ التي 
تُحذّرُنا منها | إذَا؟ وقد قال النبيُ كل ردًا عليهم: إن الذي يَعلمُ الوقتّ لصم 
0 تعالى وحده» وقد أَسِلتُ لأَنِرَكم بهاء وليس من الضّروري 

يتحمّقَ العلمُ بوقت قيام السَاعةٍ لكي يتحمّقّ الإنذارٌ بها. 

وقت الموت ووقت القيامة 

ويمكنٌ استيعابُ هذه الحقيقةٍ من خلال المثالٍ التالي» يعني: مثلّما تَعلمُ 
جميعًا أنَ كلّ إنسانٍ لا بدٌ سيموتٌ في يوم من الأيام» ولكنّنا لا نَعلمُ وقتٌ وفاته» 
ومع ذلك فَإنّنا نؤكدُ على كلّ إنسانٍ أن يُسرعَ إلى عمّل كل ما يلرّمُهِ عمَلّه قبل 
الموت؛ لأنْ الموت يأتي فجأة» ولن يجدَ عندها فرصةً لعمّل شيء» وبنفس 
الطريقة ونان دكا مان يرهن إد الجاع خرة »لحتنا العام الوق قت المحدَّدّ 


لهاء وبالّةغم من ذلك ينبغي أن د تُستمرٌ في التأكيدٍ على كلّ إنسانٍ أن يخشَّى القيامةً 
وأن لا يفعَلَ شيئًا يندَمٌ عليه عند قيامها. 


الحكمة من إخفاء العلم بالقيامة 
نفل العلامةٌ فخرٌ الدّين الرازي عن الباحثينَ والمحقّقِينَ قولّهم بأنّ 


«التبجاني زعا الحافة من العباد انيم إذا لم يَعَلّموا متى تكونٌ كانوا على حَذَرِ 
منهاء فيكونٌ ذلك أدعى إلى الطاعة. وأَرْجَرَ عن المعصية» ١‏ ولهذا السّببِ أيضًا 


(١)التفسير‏ الكبير» سورة الأعراف (7): الآية ١/81/‏ . 


(الجزء - 98) سورة الملك /51/ 33355 ب -- ا ام 


أخمّى الله تعالى وقتّ الموت عن عامّةٍ 3 الناس؛ لأنه إذا أخير أحدٌ أنه سيموتُ بعد 
عش سنواتٍ مثلاء فمنَ الممكن أن يتغات عليه الشيطان» فيقر اذ شعي امع 
سنواتٍ من العشّْر في اللَّهوِ واللّعبء ثم يتوب بعد ذلك أو أن يتملّكٌه الخوفٌ 
من الموت بحيث ب توك كلّ الأعمال ويتفرّغ للعبادة فقطء ويعيشٌ أهلّ بيته في فَمّر 
مُدقِع» والحالتانٍ غيرُ محمودتينٍ له وباتصان اعى ان تعالى وقتّ قيام السَاعةٍ 
ع عائو لاس جو يقار على تاضوم برخم 
أمَا الأنبياءً عليهمٌ السَّلامُ فقد طَهّرهُم الله من لدو من الأصل» وهم 
يخشَّوْنَ الله تعالى في كل حال» ولذا لم يكن هناك داع لإخفاءِ وقت قيام السّاعة 
عنهم؛ وفي هذا الخصّوص يقولٌ الشّبحُ أحمدٌ الصّاوي: (إنْها من الأمر المكتوم الذي 
استَأئرَ اله بعليه فلم يَطْلعْ عليه أحدٌ إلا من ارتضاهٌ من الرسّل... والذي يجبُ الإيمانٌ 
به أن رسولٌ الله لم ينتقلٌ من الدُّنيا حتى أعلّمّه الله بجميع المغيّباتِ التي تَحصّلٌ في 
ادّنيا والآخرة» فهو يَعلّمُها كما هي عينَ يقين لِما وَرّد: رُفعَتْ لي الدُنياء فأنا أنظر 
فيها كما أَنظَرُ إلى كفي هذاء ووَرّد أنه اطْلعَ على الجنّةٍ وما فيها والنار وما فيهاء وغيرٌ 
ذلك بما توائرث به الأخبانٌ ولكن أُمِر بكتمانٍ البعض»”©» ولهذا أخبرٌ النبيئ ك8 
بعلاماتٍ الساعة, ولكتّه أخفى وقتهاء كما أنّإرادة الله تعالى هي أن تقوم الشاعة بن 
وألا يعلَمَ النامُ بها قبل وقوعهاء مثلّما جاء في قوله تعالى: إن لحَاعة اي ا 
فيا لش يرك ل تفيبس يسا تع 4 [طه: »]١6‏ وبنفس الطريقة» أخفى الله تعالى وقتّ 
لو لكذى: حلى يتفي التارق اكور اعدوقن الليالي في اعبار تعالى» كما أختى رفك 
ول الذّعاءِ يومَ الجمُعةٍ أيضًاء حتى يقضي الناسٌ أكبرٌ الوقتِ من يوم الجمّعةٍ في 
ذكره جَلَّ وعلا. 


.141/ حاشية الصاوي» سورة الأعراف (7): الآية‎ )١( 


م» . . ._ د بت ب إمداد الكرم فٍ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
مهتت وجوه لذ كَدْوأ معدم بوتت » 

3" الكمّارٌ اليومَ يقولونَ على سَبيل السّخْرية: أين عذابُ القيامة؟ ولكنْ 
عندما يرَوْنَ العذابَ قد اقترب كثيرًا يوم القيامة» ستتغيّر وجوهّهم وتصبحُ مشوّهة 
من خوفه وتسوَّثٌ وعندئذٍ سيّقال لهم: نعَمْء هذا هو عذابُ القيامةٍ الذي كثّم 
تطالبونَ به مرةً بعد المرة» واليومَ لن ترَؤْهُ فقط وإِنّما ستذوقُونّه أيضًا. 

ل قُلأَرََيْْر إن هلي أمَهُوَمَنمَىَ أوَ ْنَا من مج رُ لكف مِنَعَدَابٍ ألو 4 

5 - كان كمّارُ مكة يُطْمِيْنُونَ رفاقهم قائلينَ لهم: لا حاجةً لكم إلى الانزعاج 

2 2 2 ع‎ 0 ٠. 
من هذا الدّين الجديد؛ لأنْ محمدًا شاعر» وسوف يموت مَثَلَهِ مَكَلَّ مَنْ سَبَقَه من‎ 
الشّعراء» وعندئل سيتفدقٌ أصحائه عل وينتهى ديه بنفسه» فرَدٌ الب د قائلا:‎ 
سواءٌ أماتنى الله تعالى أنا وأصحابى سريعًا أو رَحِمّنا وأطالَ فى عمُّرناء بمعنى:‎ 
سوا منّنا اليومَ أو بعدَ عشَّرةٍ أعوام» لن ينمّعكم هذا الأمرُ بشيءٍ في كلتا الحالتين»‎ 
لأنَ العذاب الأليمَ الذي ستَلمَونَه بسبب كفركم لن يستطيعَ أحدٌ أن يُنجيكم منه.‎ 

لح الل ص سحل لير ساسامه 00200 مرك سي 22 10 سس جرم . ساس 
قل هو لمن ماب وليه وكلنا مسَتَعْلْمُونَ منْ هو في صَكَلٍ من 4 
قال النبئ يَللْةِ للكمار بأمر من الله تعالى: سواءٌ آمنتّم بالل تعالى أم لم 
تؤمنواء فإنّنا نؤمنٌ به تعالى» ونتوكّلٌ عليه» ومّن يتوكلٌ على الله فهُو حَسْيُه وقريبًا 
2 65 ع 57 " 520 5 5 3 ع 
ستّعرفون أنتم أيضا في القبر ويومَ القيامة من هو في الضلال المبين» يعني: أنكم 
ستتيقّنونَ - عندما ترَوْنَ عاقبتكم الوخيمة ‏ أنكم كنم في ضلالٍ مُبين. 
و رده د + هي لع لس ولظ 2 22 لع سل سه ع2 
#قل اريم إن أصبح ماؤهر عورا منياتيكر د لمحن # 


ًُ 


7 في هذه الآية خطابٌ للكمّار يعني: إذا جَمتِ المياهُ في الأنهار والعيون» 


(الجزء - 59) سورة الملك /51/ 0-171 سا اا 8 


أو امتّصَّت الأرضُ الماءَ وجَدَّبُه إلى بطنهاء بحيث لا تستطيعونَ استخراجّه. عندئذ 
أخبروني من أين ستّحصّلونَ على الماءِ الجاري النظيف؟ ومن أين ستشربٌُ أنعامكم 
وُرِوَى حقولّكم؟ إِنَّ هذا من رحمة الله تعالى فقطً ‏ أنه لايَحرِمُكم من نعمةٍ الماءِ 
رَعْمَ عصيانكم؛ ولهذا ينبغي لكم أن تشعْروا بِنِعَم الله هذه. وألَا تعبدوا أحدًا سواه. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد خُسَين ييزْزاده. 
جامعةٌ الكرّمء إنجلترا 
بعد صلاة المغرب من يوم الجمّعة ١‏ أكتوبر 
3 
الموافق ٠١‏ ذي القّعْدة 57١‏ 1ه 


هذا وقد اكتّمل بِمَضْل الله وكرمه تفسيرٌ سُورة «المُلك» في ثلاث أيام فقطء 
أي: من 75 إلى 79 أكتوبر. والحمدٌ لله ربٌ العالّمينء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدٍ 
المرسّلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


لضن 


: يس 
بل إهوالم رليم 


دى مولن 


هذه الور 8 واسمها: «القَلَم)ء وهو مأخوذ من الآية ة الأولى منهاء 
وللسّورةٍ اسم آحَوُ هو ان والقَلّم»» وهو الكلماثٌ الأولى منها. 
ع 7 
اهمية القَم 
جاءت الإشارة في ب بداية هذه السورة إلى أهمثة هميّة القَلّم والكتابة» مثلّما قال سيّدّنا 
قتادة: «القَلَّعُ نعمةٌ من الله تعالى عظيمةٌ ٠»‏ لولاذلك لم يَقَمْ دين ولم يَصلّخْ عيشنٌ»”". 
واليوم يوجَدٌ القرآنُ الكريم وكذا الحديثٌ الشَّرِيفُ مكتوبًا عندناء ومع ذلك فإنّ 
ل 


كان كفَارُ مكة يقولونَ عنه بلّ: مجنونٌ! حسّدًا من عند أنفُسِهم وبُغضًا له 
وقد رَدَّ الله تعالى عليهم في الآيةِ الثانية من هذه السّورة بأنْ أَقُسم موكّدًا أنه كَل 
ليس مجنوناء وإنما فَضْلُ الله عليه عظيمٌ» وأنه صاحبُ أخلاقٍ عظيمة» ومّن كان 


.١ تفسير القرطبي» سورة العلق (45): الآية‎ )١( 


9 ب إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (لمجاد السادس) 
فضلّ الله عليه عظيماء وصاحبَ أخلاقٍ عظيمةٍ» لا يمكنٌ أن يكونَ مجنوتاء كما 
جاء الردُ على كلام الكمّار في آخر السّورةٍ أيضًا من الله تعالى بأنه إذا كان القرآنُ 
الكريمُ نصيحةً وهدايةً للعالّمين» فكيف يكونٌ مجنوثًا مَن نَرَل عليه هذا القرآنُ؟ 
ولهذا فإِنّ نزول القرآنٍ الكريم عليه كَككِ دليلٌ كافٍ على أنه كَككِ لم يكن مجنوثاء 
وَإِنْما كان تجسيدًا للعلم والحكمة. 
لا تغتروا بالمال والثروة 

َعَم الله تعالى على كمّار مكة بالمالٍ والثّروة وكانت لهم مكانةٌ محترمةٌ 
وكريمةٌ بيْنَ العرب جميعًاء لكونيهم المتوّلّينَ أمورٌ الكعبة» ولكنْ لا يجبُ أن 
يغتدُوا بذلك؛ لأنّ هذا كلّه ابتلاءٌ من الله تعالى؛ فإِنْ لم يؤدُوا شّكرٌ الله تعالى على 
هذه النْعَم» وأصَرُوا على عصيانهم له. فمنَ الممكن أن يَنزِكَ العذابٌ عليهم مما 
كان يَنزِلٌ على العْصِاةٍ من الأقوام السابقة. وقد جاء في الآياتِ من 17 إلى " 
ذكرٌ عْصِاةٍ من الناس كان الله قد أَنّعم عليهم بالمالٍ والمكانة» ولكنْ عندما لم 
يَرجِعوا عن طُعْيانهم زالت كل هذه النّعَم ومَلّكث. 


دعوة إلى الكفار التفكير 

جاء التنبية في الآياتِ من 4 إلى 57 على الكمّار ‏ طرق مختلفة بن لا 
يَعضُوا الله تعالى؛ لأنْ العْصاةَ والمطيعينَ لن يتساويا 1 القيامة» وإنّما سِيْصِيبُ 
العصاةً عندئذٍ الخِزيُ والعار» يما سيّدخْلٌ المطيعونَ جناتٍ تجري من تحتها الأنهار. 
إيذاء الكفار للنى كك 

في هذه السُورةِ تعليمٌ للنبيّ ييه بن يصبرَ على إيذاءِ الكمار له» وأن ينتظرٌ 


(الارجيية ١‏ مور الو جع ل ا يس ته 2071 
كم الله فيما يتعلّقُ بهمء وألَّا يفعلَ مِثلّ سيّدنا يونس عليه السّلام حيث رَحَل عن 
قومه دون أن ينتظرَ أمرَ الله له» وكانت نتيجةً ذلك أنْ لبت فى بطن الحوت فترة. 


الفقيدٌ إلى الله: محمّد إِمُداد خُسَين بِيؤِزاده» 
جامعةٌ الكرّمء بريطانيا 
قبل صلاة الفجر من يوم الأحد ”١‏ أكتوبر ١٠١7م‏ 
الموافق 77 ذى القعْدة ١‏ 517 ١ه‏ 


لان 


مكية (5)» آياتها (9ه)» ركوعاتها (9) 


سر 


َئَكَ قل خُلق عير © متهم وتتزدة (2) بيخ المننون 0 إنَرَبَكَ هر 
يدهت 2 وَلَاضلغ كل حَلَافٍ مهن( ار مَسَك يبو 0 مَنَعَْث معد 
أي مِ 5 عمل بَعَدَ لِك َنِم (5) أدكانَ ذا مَالِوَبَيِينَ () إَامتَلَ عََوءَيندُاةات 
بير اريت سيط لتيؤر ():نبوته كا نا بلدإ أقموا رمب 
مص( ابت( سافَ لبا آي يريك وغ يمون (00) تسبح تكلصّرم 20 


سس ف و 7 د ردير هلما سر عع رص م سجر وام 020 0 

نادأ مْصحِينَ (50) أن أغدوأ عل حريك إن هم صرمِينَ (89) فأنطلفوأ وهر يََحَمَنونَ (50) ألا 

د و دس لجرو عع 5 ع دوه دده ره ل ري م ل لرسرة 2 2 ره بيو 

يَدَخْلمها الوم عكر مَسَكين 19 وعد وا عل حر قَدِنَ (:) كن وها قالوا إِنا صَآلُونَ (0) بل : 
عم م 


عَرُومُوت 00 لوطم أل أل ليلكا يحون (0) قاثوأسبَحَ ريا ناكا يليت ((80) تقب 


8 
03 00 
إن ردن 
ً س2 


و هو دك س«»ه 20 < 0 "عي 0 وى ىوست | 2 
سه لبح بعلوَمُو (52) ونان من ((50) حك رب يبا ينبإ 


8 


7 5 09 2 مءره بذ ع مني ووع لس و د وه روه 
َو (550) دك عات واكاك اليه أكيك ونوا بعلمو (0ج) 


أ 6 رصح 22 ساس مح ووو ل مدع > ورنل عوء مع 000 وك مح لل 
ت وَالْقَدوَمَاسطرُونَ (0)مآأنْسَعمَةِ ويك يِسَجَبُونٍ (8)وَإِنَ َك لَأجْرا غير مَمَنُونٍ 


9 


فلت » 


٠‏ 08 عد اس )ل - صاب 
١‏ واحدٌ من الحروفٍ المقطعات, وهو سد بِينَ الله تعالى وبِينَ رسوله كَل 


5ل ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
ولمزيدٍ من التفصيل عنها راجع الحاشية رقم ١‏ من سُّورة البقرة» كما أن من مقاصدٍ 
يكر الخروف المقطعات: إخباق المتكزين أن هذا القرآن مريجا من نيل هله 
الحروف التي يتكوَّنُ منها كلاممكم, ولهذا إذا كّم تعتقدونَ أنه ليس كلام الله تعالى 
أنُوا بكلام مثله. 


200070 


ْمَل 

" - المرادٌ من القَلّمِ عند بعض المفسّرين هو: القَلّمُ الذي يكتّبُ القَدَرَ مثلّما 
يقولٌ سيّدنا عُبادةٌ بِنُ الضَامتِ رضي الله عنه» من أنه سَمع رسولٌ الله كِةِ يقول: «إِنْ 
أَوَلَ ما خَلَق الله القَلَمَ فقال له: اكدّثِ. قال: ربٌ» وماذا أكتّب؟ قال: اكّبْ مقادير 
كل شيءٍ حتّى تقوم الساعة0(". 

وأكثرٌ المفسّرِينَ على أن المرادَ بالقَلّ: جنسن القَّلّم عمومّاء يعني: أن الله 
تعالى أَفُسم بكلّ قَلّم يُكتّبُ به في السَّماءٍ والأرض”"». ففي الوّخي الأوّل للقرآن 
الكريم ذكرٌ للقَلّم العاديٌ» أي: من جنس الأقلام؛ وهو الذي قال الله تعالى فيه: ارا 
وري ألم #الدى عل لِك [العلق: «-4]. 


الوحي الأول والثاني للقرآن المجيد 


تقولٌ السيّدةٌ عائشةٌ الصدّيقةٌ رضى الله عنها: إِنْها (أي: سُورة العَلّق) أُوَلْ 
ذ# خ) سروح ساس 


5 الله ث _- 1 5 
سُورةٍ أنزلت على رسُولٍ الله كك ثم بعدّها نت وَآلقا94". يعني: أنه لم يَنزِل كم 
)١(‏ أبو داود» كتاب السنة» باب ١5‏ برقم .41/٠١‏ 
(؟) «والقلم أكثر المفسرين على أن المراد به جنس القلم الذي يكتب به أقسم الله سبحانه بكل 


قلم يكتب به في السماء وفي الأرض». التفسيرالمنير» سورة القلم (58): الآية .١‏ 
(") تفسير القرطبى» سورة العلق (45): الآية ؛ . 


(الجزء ‏ 89) سورة الهم 58/ 90-7١‏ 
الصَّلاةٍ أو الصَّيام أو الرّكاةٍ أو الحجّ في الوّخي الأوّل ولا في الوّحْي الثاني للقرآنٍ 
كرو ساس فيهما ذكرُ ابهلم والقَلّم وفي السّورة الثانية أقُسم اله بلقل واس 
الصورة كلّها «القَلَمُ) أيضّاء ويمكتكَ من خلالٍ هذا كله التعدْفُ على مدى أهميّة يّة القَلَم 
والكتابة» والحقيقةٌ أيضًا هي أن الكتابةً تَضْلٌ القراءة؛ لأنّ المقروء يُنسَى» والمكتوت 
يُحفَظ مثلّما يقولٌ سيّدْنا عُمِرُ الفاروقٌ رضي الله عنه: «قَيّدوا العلمَ بالكتاب)27. 


دم الشبيد ومداد القم 

لقد أحدّث الحاسث الآلِيٌ (الكمبيوتر) ثورة فى عصرنا الحاضرء فقد أنَى 
تمعلوتات الذنا كلما مجتيعة ووفتعها أماتها عل الوتفدة )داسف الال 
(الكمبيوتر) في الواقع ماهو إِلّا صورة متطوّرة من صُوّر الكتابة» وأمامَ أهميّةِ الكتابة 
هذه قال النبي ل قبلَ ألف وأربعمائة عام: «يورَّنٌ يومَ القيامة مِدادُ العلماءِ ودَمُ 
الشّهداءء فيَرِجَحُ مدادُ العلماءِ على دم الشّهداء»””2: ولك أن تتخيّل كيف أنّ شهيدًا 
ضَحّى بدمائه ووجه في سَبيل وطنه وأميه؛ وحصّل على درجة الشّهادةٍ بمَضْل 
هذه التضحية» » لكنّ مدادَ قَلّم عالم يَفْضلٌ 3 مَ هذا الشّهيد ويبدو - في الظاهر - أن 
فَهُمَ هذا الأمر صعبٌء ولكنّك إن تمعّنتَ في المثالٍ التالي سِيَسهلٌ فَهُمُه فهم هْمْه. يَلّمْ الله 
كم من الناس قدٍ استشهّدوا في زمن الإمام البخاريٌ» فضحُوا بدمائهم؛ واستحَقُوا 
بذلك الجنَّة وندعو الله تعالى أن يرفعَ درجاتهم, لكدّنا لا نعلمٌ حتى أسماءً هؤلاءِ 
الشهداءء أمَا الإمامٌ البخاريٌ الذي دَوَّن بمدادٍ قلمه أحاديتٌ النبئ كَل فإنَ هذه 
الأحاديت النَبُويَةَ هي التي تُرشْدُ النامس وتهديهم منذٌ ألفٍ وماتتّئ عام؛ وستظَّلٌ 
كذلك إلى قيام الساعة. 
)غ0( الدارمي» المقدمة. باب * 
)١(‏ كنز العمال» 4١:٠١‏ برقم 78849. 


سل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
َامتطرو» 

3 شوب 10 وسيج و 1200 كت ا 0 - 

امامت اف جالي يي العام يما لاك المي اوها ريه ترز اهو الجدا 
والتأليف. فما المرادٌ ب'#وَمَاتِسْطرُونَ# في هذه الآية؟ إذا فهمناة على أنه قَلْمْ التقدير» 
فقد جاء في صيغةٍ الجمْع وإن كان مفرّدًا تعظيمًا له وتكريمًاء مثلّما نستعملٌ صيغةً 
الْجَمْع لرجُل عظيم تكريمًا له» وإذا فَهمناهُ على أنه جنسن القَلّم عمومّاء سيكون 
المرادَ عندئذٍ الملاتكةٌ الذين يكتّبونَ صحائف الأعمالء أو العلماءٌ الذين يكتُّبونَ 


كابة القران الكريم 

عيّن النببئ كله جماعة من الصّحابةٍ المَهَرَةٍ في الكتابة لكتابةٍ القرآنٍ الكريم» 
وكان يقال لهذه الجماعة: «كَُابُ الوّخي»» فكلما نَل آي كان النيي كل يقولٌ لهم 
أن يكتّبوها في المكانٍ القُلانِيَ» وهكذا كُتب القرآنٌ الكريمُ كله بإشراف النبى كَل 
ورعايته المباشرة» ولكنّ هذه الكتاباتٍ لم تكن مُدوَّنةَ في شكل كتاب. وإنّما دُوْنت 
على الأوراقٍ والأحجار والعظام وما شناية: 

وكانت أهمّ وسيلةٍ لحفظٍ القرآنٍ في ذلك الوقتٍ هو حفظه شَمَهِيّاه وكان 
النبيئ كلك نفسّه يحمّظٌ القرآنَ الكريم» وحَتٌّ الصّحابةً الكرامَ على حفظه أيضَاء 
وكان نتيجةٌ ذلك أن كثيرًا من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم أيضًا حَفظوه شمَّهيًا. 

وبعدّ انتقالٍ النبيّ يكل إلى الرّفيقٍ الأعلى استٌشهدَ مئآتٌ من حُفَاظٍ القرآنٍ 
الكريم» فخاف الصّحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم أن يصبح حِفظٌ القرآنٍ الكريم صعبًا 
إذا استمة ستشهاةٌ حُفَاظِه بهذه الّتيرة» وهكذا جوع القرآن الكريمٌ بأمر سيّدنا أبي بكر 
الصدّيقٍ رضي الله عنه في شكل كتاب تحت إشرافٍ ورعاية كُتَابٍ الوحي الأَضْليّينَ 
وظلٌ القرآنُ بعدَ تدويئه في شكل كتاب يُحتفّظٌ به عند خليفة العصر. ْ 


(الجزء ‏ 9؟) سورة القم ”أ 39654 

وقد كان العربُ هم المخاطَبينَ الأََلَ للقرآنٍ المجيد وكانت لَهَجاتُ 
القبائل العربيّة يختلف بعضها عن عقي وكانوا يقرأونَ القرآنَ الكريم كل 
بلهجته ولهجة قبيلته» ولأ لختهم الم مي اللّةُ العربية بي لهذا لم يكن هناك خوفٌ 
من وقوع لَبْسِ أو خطأ في المَهُم بسبب اختلافٍ اللهجات؛ ولكن حينَ انتشَّرَ 
الإسلامٌ خخارج حدودٍ شبه الجزيرة العربّة» ووّصَل إلى أماكنَ وبلادٍ مختلفة» 
وأخذغيةالعرب'فى تعلم القرآن الكريم من القبائل الخرقة التسختافة باوتجاتهم 
المختلفةٍ أيضًاء وبالتالي كان من الطبيعيّ ظهورٌ الاختلافاتٍ في القراءة» وهكذا 
أَمَرَ سيّدُنا عثمانُ رضي الله عنه بكتابةٍ القرآنٍ الكريم بلهجة فريشء ووَرّع نُسَخَا 
منه على كلّ البلاد الإسلاميّة التي تنتشرٌ اليومَ في رُبوع العالّم» وليس بيئّها أدنى 


اختلافٍ ولو بِقَذْردَرَة. 
تدوين الحديث الشريف 

يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن عَمْرو رضي الله عنهما: كنت أكدّبُ كلّ شيء أسمَعُه 
من رسول الله كه أريدُ حفظه. فنهدئنو ُريشنٌ» وقالوا: تكيّبُ كلّ شيءٍ سمعيّه من 
رسول الله يَكهِ » ورسولٌ الله يكن بشّرٌ يتكلّمْ في الغضّب والرّضا؟ فأمسّكتُ عن 
الكتاب» فذَّكَرتٌ ذلك لرسول الله كله . فأوْمَاً بيإصبعه إلى فيه» وقال: «اكثّث» 
فوالّني تفْسي بيذه» ما خرَج منه إلا حق00. 
لمَآأِيِعْمَةِوَيِكبِسَجَُونٍ # 

؛ ‏ المجنونٌ يقال لذلك: الشّخص الذي يقَعٌ فُتورٌ في عقيله» فلا يستطيعٌ 
التمييرٌ بِينَ الصَّدقٍ والحكمة والحّماقةٍ والأمانةٍ والخيانة» ويتكلّمُ بكلام غير 


دق الدارمى. المقدمة. باب 5375 . 


لاما ةم ةج نت |5 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
مترابط وبلا معنى» لكنّ النبيّ كَلْةْ كان في أعلى مراتب الصَّدقٍ والأمانةٍ ويقظةٍ 
الصَّمير ومع ذلك عندما كان كمارُ مكَةَ يقولونَ عنه: إنه مجنو كان النبيٌ ل 
يتأذى كثيرًا من هذا الكلام» أي حَمْقَى هؤلاء! لقد ظَلّوا أربعينَ عام كاملةً دعوتي 
الصَّادقَ الأمِينَ» ويحتّفظونٌ بأماناتهم عندي, ويُحكُموني بيتهم في خلافاتهم» 
والآنَ يقولونَ عنّي: مجنون! 

وفي هذه الآياتٍ أبِطّلَ الله تعالى ما يقوله كفّارُ مكة من جانبء فَأَقْسم 
مؤكّدًا على أن النبيّ يل ليس مجنوثاء بل إِنّ فضلّ الله تعالى عليه خاصصٌ وعظيم» 
حيث أَنْعُم عليه بنعمة الثبوة» ومن يتفضّلٌ الله عليه لا يكونُ مجنونًاء وِنّما يكون 
معلّمًا للناس وهاديًا لهم؛ ومن جانبٍ آخَرَ سَرَّى الله تعالى عن قلبٍ النبّ يل 
أن يا رسول الله كك إنك تَعلّمُ تمامًا أنك لست مجنوناء وأنك بِمَضّل الله نبي الله 
تعالى» واللة تعالى سيّجزِيكَ على تبليغ الإسلام بكلّ هذا النَّاتِ والاستقامة. رَعُمَ 
إيذاء كار مكة المستمرٌ لكء أجرًا لا ينتهي أبدَاء وسيأتي وقتٌّ قريبٌ للغاية حيث 
سئّرى أنت»ء ويرى كفّارُ مكةً أيضًاء مَن منكم المجنونٌ. 

يعني: أنهم هم المجانينُ في الحقيقة» وسوف يشاهدونَ بأنفسهم جنونهم 
هذا سريعًاء وهكذا عندما بدَأ العربُ يَدخُلونَ في دِين الله أفواجًا بعد فَنْح مكَد 
تيقّن الجميعٌ من أن الني كَكِ ليس مجنوناء وإِنّما نبب الله تعالى. 


20 


لوَإِنَكَ كَل حَلْقِعَظِي و4 

5 -عندما يمدَحُ الإنسانٌ أحدًا فقد يكونُ لسُوءِ المَّهُم أو المبالغةٍ أو الطّمَع 
أو الخوفٍ دَخْلُ في ذلك. ولكنّ الله تعالى قادرٌ مطلّق» وهو المستغنيء وهو العالِمُ 
بأسرار القلوب, فإذا مَدَح الله تعالى أحدًا أو أَثْنّى عليه؛ فلا مجال إذَا للزيادةٍ أو 
التّعصانٍ فيه» والآنّ يمكدّكٌ أن تقرّرٌ بنفسكء إذا قال شخصيٌ عن الإنسانٍ الذي 


(الجزء ‏ 9؟) سورة القم ا ل فين 
يقولٌ عنه الله تعالى: إنه على خُلّقَ عظيم ‏ إنه مجنون ألا يكونُ هو نفسّه المجنونَ؟ 
لأنَ كلامَ الله تعالى لا يمكنٌُ أن يكون خاطنًا. 


١‏ - يقولٌ سيّدُنا مالكٌ رضي الله عنه: إنه بَلَعَه أنّ رسول الله كك قال: «بُعثْتُ 
ل خسن الأخلاق)20. 

؟ - يقولٌ سيّدُنا ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إِنَّ النبئ يكل قال: «أَدّبني ربّي 
فأحسَنَ تأديبي)2. 

"'-يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: قيل: يا رسول الله» ادع على 
المشركين؛ قال: (إِني لم أَبعَتْ لَعَاناء وإِنّما بُعثتٌ رحمة)»©. 

5 - يقولٌ سّدُنا أنسنٌ رضي الله عنه: حَدَمِتُ النَبِيّ ل عشْرَ سنينَ فما قال لي: أف 
قطّء وما قال لشيءٍ صِبَعنُه: لم صنعيّه؟ ولا لشيء تركثه: لم تركتّه؟ وكان رسول الله ككل 
من أحسن الناس خُلقاه ولا سنت حَرًا قط ولا حريرًا ولا شيئًا كان ألِينَ من كف 
رسول الله كله ولا شَمَمْتَ تُ مسكًا قط ولا عطرًا كان أطيت من عَرَقٍ ال و29 

- يقول سينا أبو هريرة رضي الله عنه: ما عاب الي ل طعامًا قط إن 
اشتهاءُ أكلّه وإِلا تَرئ0». 

.١ الموطأء كتاب حسن الأخلاق» باب‎ )١( 
."1840 برقم‎ 505:1١ وكنز العمال‎ "٠١ برقم‎ 18 :١ الجامع الصغير‎ )١( 
.55117" (؟) مسلمء كتاب البرء باب 5 7 برقم‎ 


(5) الترمذي, أبواب البر» باب 59 برقم .7١١8‏ 
(0) البخاريء كتاب المناقب» باب 7 برقم 76517. 


م« ل إمهاه الكرم في تفسير خير الكل (الجاد السادس) 
و و / 2 ا 8 
” - يقول سيّدنا جابرٌ رضي الله عنه: ما سُئِلٌ النْبُ كَلةٌ عن شيءٍ قط فقال: لا(". 
ا 1 2 2 5 2 )ل صلا 1 
- تقول السيّدة عائشة رضي الله عنها: ما ضَرّب رسول الله لَه شيئًا قط 
بيده ولا امرأة ولا خادمًا إِلّا أنْ يجاهدَ فى سَبيل الله" . 
- تقولٌ السّدةُ عائشةٌ رضي الله عنها: ما خُيّر رسول الله ل بِينَ أمرَئن 
قط إلا أحَذ أيسَرَهماء ما لم يكنْ إثمًاء فإنْ كان إثمًا كان أبعد النّاسٍ منه» وما انتقم 
بطاح ام بويد (اا كر ارو برف 


. قال كمَارُ مكة عن النبيٌّ الكريم وك : إنه ساحرٌ فون وقاطعوه 
اجتماعيّاء وتآمّروا على قتله كَل وأجبّروه على الهجرة من مكةً المكرّمة, وقَتّلواعمّه 
سيّدَنا حمزةً رضي الله عنه ومَثّلوا بجنت ولكن حين قَتّح النبئ َه مكة بعد ثماني 
سنواتء خحَطّب في هؤلاءِ الأعداءٍ الأَلِدَاءِ داخلَ حَرّم الكعبة قالًا: ايا معشَّر قر يش» 
ما تَرَّوْنَ أني فاعل م قالوا: خيرا» أخّ كريم وابنُ أخ كريم» فقال رسول الله 
باق الل اغلية وال وسلم' «أقولٌ كما قال أخي يوشف: لريب يميم 
يعفر مهل ا حم الرحجمِيرت # [يوسف: 1917]» اذهّبوا وأنتم الطلّقاة» 9 
وهذا المثالٌ الذي ضَرَبَه النبيئ يل في العفو والتسامح وحُسن الخُلّقَ لا نجدٌ له 
مثيلا في التاريخ الإنسانيٌ» فلمًا رأى أهلّ مكةً هذا ألكرّمٌ العظيمَ من النبيّ كل تقدّموا 
أفواجاء وأَسْلّموا على يديه الطاهرتين. 

.557"4 البخاري» كتاب الأدب, باب 9 برقم‎ )١( 
.7177/ برقم‎ ١١ مسلم, كتاب الفضائل» باب‎ )1( 
.1١7؟16 برقم‎ ٠ البخاريء كتاب الأدب» باب‎ )"( 


25 سبل الهدى والرشادى ه: 55"” وفتح الباري لابن حجر العسقلاني» كتاب المغازي. باب 
دخول النبي كَل من أعلى مكة. ١8:8‏ برقم 5789» وضياء النبي» المجلد ؟: 440 . 


(الجزء - 99) سورة الل 36/ 4 ا ا 
٠‏ -يقولٌ سيّدُنا عثمانَ بن طلحةً رضي الله عنهه وهو من بني شَييَة» وكان لذَيْه 
مفتاح الكعبة: لقيّني رسول الله كك بمكة قبل الهجرة فدَعاني إلى الإسلام فقلتٌ: 
يا محمدء العَجَبُ لك حيث تطمَّعٌ أن أَنَبعَك وقد خالَفُتَ دِينَ قومك وجئتٌ بدين 
محدّث, وكا نفتّحُ الكعبة في الجاهليّة الاثنينٍ والخميس, فقيل يومًا يريد أن يدل 
الكعبة مع النّاس فَعْلظتٌ عليه ولت منه» فحَلُم عني» ثم قال : اياعثمان» لعلّك سترى 
هذا المفتاح يومًا بيدي أضَعْه حيث شئتُ»» فقلتُ: لقد ملكت فُريشىٌ وذَلّت. قال: 
ابل عَمَرتْ يومَئذٍ وعَزّت» ودَخَل الكعبة فوَقَعث كلمثه مني موقعًا فظننْتُ أنْ الأمر 
سيصيرٌ كما قال» فأردتٌ الإسلام» فإذا قومي يَرَجُروني رَجْرَا شديدًا (أي: لكان 
عن إرادته في ذلك)» فلمًا كان يومُ المَنّح قال لي: «يا عثمان» انْتِ ف البد فأتَيتّه 
به. فأحَذّه منّي» ثم دَفْعَهِ لي وقال: دكذوها خجالدة تالدة لايترقها مكو إلا طالميا 
عثمان. إِنْ الله استأمتكم على بيته» فكُلوا مما وَصَل إليكم من هذا البيتِ بالمعروف»» 
فلمًا ولت ناداني» فرَجَعتٌ إليه» فقال: «ألم يكن الذي قلت لك؟ فذَّكّرتُ قولّه لي 
بمكةً قبل الهجرة: العلّك سترى هذا المفتاح يومًا بيدي أضَعٌه حيث شئتٌ): فقلتُ: 
5 أشهّدُ أنك رسول الله2"0. وهكذاء مَضَتْ لف وأربعُمائة سنة» ولا يزال مفتاحُ 
الكعبة يتنقلّ في ذرّية سيّدِنا عثمانَ بن طلحةً رضي الله عنه» وسيبقَى هكذا حتى يوم 
القيامة يقيئاه وهذه معجزةٌ حَيَةٌ لنب كَل ونمودّجٌ رائعٌ لإحسانٍ النبئ َكل ولحُسن 
أخلاقه ردًا على قَسُْوةٍ سيّدِنا عثمانَ بن طلحةً رضي الله عنه في الحديث معه. 
- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنهاء عن النبيّ يَكُ: «لم يكن فاحسّا ولا 
متفحُشاء ولا صَخَابًا في الأسواق ولايَجْزي بالسَّيْئةِ السَيّكَة ولكنْ يعفو ويصفً-() 
() سبل الهدى والرشاده فارة وفتح الباري لابن حجر العسقلاني» وكتاب المغازي» باب 


دخول النبي يِه من أعلى مكة برقم 57/9 . 
)١(‏ الترمذيء أبواب البر والصلة» باب 9" برقم .7١١5‏ 


84ل إههاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 

١‏ - سَأَل سينا سعد بن هشام رضي الله عنه السيّدة عائشة رضي الله عنها عن 
خُلّقِ النبيّ يك فقالت: ألست تقرَاً القرآنَ؟ قلتٌ: بلى. قالت: فإنّ خُلّقَ نبي الله كل 
كان القرآنَ”"2» يعني: أن كلّ ما جاء في القرآنٍ الكريم حمّقه النبئ يكل عمليًا. 

وما أحسّنَ ما قاله سيّدّنا أحمدٌ رضا خان: 

قال الحقٌّ عن 1 2 خلقك: عظيٌ. وجمًا الحقٌ حل خلقك. 

و3 50 يش - - و -ه 

- أقسم بمَن خَلق حُسئك وجَمالك. لم يولدْ مثلك يا سيّدي ولن يولد. 

أعطاك الله مر تبةَ ومقامًا لم ولن يناه غيرك. 

- فقد أَفُسم القرآن الكريمُ بمدينتك وكلامك وخُلودِك يا سيّدي. 

1 - يقولٌ العلامةٌ اب حجر العَسْقلاني والعلامةٌ ابن الأثير: إن قطَاعَ الطرقٍِ 
من بني قيس هاجموا قبيلة أَمّ زيدك وتهبوا مناع البيت» وأحَذوا زيدًا معَهم عَنُوىّ 
وباعوة فى سوق عكاظ. حيث اشتراه حَكيم بن جزام بأربعمائة درهم وأهداهة 
لعمّته السيّدةٍ خديجة رضي الله عنهاء ولمًا تزوّجت السيّدة خديجةٌ رضى الله عنها 
برسولٍ الله كل أهدَنْه زيدًاء فقام النبيٌ كه في تمس الوقت بإعتاقه واتّخَذْ منه ابنًا له. 

وسافَر حارثةٌ والدُزيدٍ إلى مناطقّ عديدةٍ بحنّا عن ابنه» وذاتٌ يوم عَرَف أن ابنّه 
في مك «فكَرَجٍ حارثة وكعبٌ أخوّه بفدائه» فقَدِما مكةء فسألا عن النِيّ صلّى الله 
عليه وآله وسلّم؛ فقيل: هو في المسجدء فدَخَلا عليه» فقالا: يا ابنَ عبد المطّلب» 

ع ع و 9 8 رق ركه - و - ع 7 7 
يا ابن سيد قومه. أنتم أهل حَرّمِ الله تفكون العانيّ وتطعمون الآسير» جئناك في وَلدِنا 
عبدك فامئْنْ عليناء وأحسِنْ في فدائه فإِنَا سنرقعٌ لك. قال: «وما ذاك؟»؛ قالوا: 
زيدُ بن حارثة. فقال: «أوَ غير ذلك؟ أَدْعوهُ فخيّروه» فإنِ اختارّكم فهو لكم بغير 


)١(‏ مسلمء كتاب المسافرين» باب ١‏ برقم 179/ا1. 


(الجزء ‏ 9؟) سورة القم ا ا تت ا و شي قي 8 01/8 
فداءء وإِنٍ اختارني فو الله ما أنا بالذي أختارٌ ‏ على من اختارني ‏ فداءً»» قالوا: زدتّنا 
على النّضَفْء فدّعاه. فقال: هل تعرفٌ هؤلاءِ؟ قال: نعم» هذا أبي ومتاعقى .فال 
فأنا مَن قد عَلِمتَ» وقد رأيتَ صُحبتي لك فاختّؤني أو اخّزهما.فقال زيكٌ: ما أنا 
بالذي أختارٌ عليكَ أحدًاء أنتٌ مني بمكانٍ الأب والعمّ.فقالا: وَبْحَك يا زَيْد! أتختارٌ 
العبوديّة ةَ على الحرّية» وعلى أبيكَ وعمّك وأهل بيتك؟قال: : نعم ني قد رأيتٌ 
من هذا الرججل شيئًا ما أنا بالذي أختارٌ عليه أحدًا. فلمًا رأى رسول الله يكل ذلك 
أخرجه إلى الحَجرء فقال: «اشهّدوا أن زيدًا ابني» يرثي وأرثه»» فلمًا رأى ذلك أبوهُ 
وعمُّه طابّث أنفُسُهماء وانصَرَفاء فدُعِي زَيْدَ بنَ 508 حل ناد الله بالإسلام 0 
وقال ابنُ عُمر: ما كنا ندعو رَيْدَ بنَ حارثةٌ إلا زيدَ بنّ محمد حتى تَرَّلتَ ار 
لِسَإِهمَ 4 [الأحزاب: 3 (أي: فنادوه بزيدٍ بن حارثة)270. وهذا هو سعيدٌ الفط 
زيدُ بِنُ حارثة رضي الله عنه» والذي جَعَلّه النبيئ كَل أميرًا على الجيش الإسلامي 
يوم مؤتة» وقد استّشِهدَ رضي الله عنه في هذه المعركة. 


١‏ - يقول سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ النبيت ككل قال ذات مرةٍ لأصحابه: 
«إني اواو اا ولا رقي الله. قال: «إِنّى لا أقولٌ 
1 - يقولٌ سينا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إن رجلا اسَحْمَلَ رسول الله كه 
فقال: «إنّي حامِلّك على ولد الثّاقة قة») . فقال : يارسول الله ما أْصنَّعٌ بولدٍ الثاقة؟ فقال 


.778:7 أسد الغابة»‎ )١( 
.١0/:9 (؟) مجمع الزوائد»‎ 


كا لاس سس إملأك الكرم فق تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


رسول الله يك «وهل ‏ َلِدُ الإبلٌ إِلّا الثُوقَ؟”"» فقد قَهم هذا الرجلٌ أن النبي يله 
يقول: صغير الثاقة» يتما كان يقصِدٌ ابنّ الناقة 

*- يقولٌ سيّدُنا الحَسّن رضي الله عنه: أَنَتْ عجورٌ إلى النّبئَ كَل » فقالت: 
يا رسولٌ الله» ادمٌ الله أن يُدخلّني الجنّة فقال: «يا أَمٌّ فلانء إن الجّةً لا تَدحُلّها 
عجورٌ»! قال: فوَلْتْ تبكي» فقال: «أخبروها أنها ايليا وهي عور ِنْ الله 
تعالى يقول: #إإنَا أَنَأَتهنَ إنتة * جَلتَهنَ بكرا :* غربا ااا [الواقعة: ه«-همع20 
فقد فَهِمثُ هذه العجوزٌ أن النبيّ كك يتتحدّتُ عنهاهي, ولهذابَكَت. لكنّ النبى يكل 
كان يَقِصِدٌ أن العجور لن تدخُلَ الجنةً؛ لأنّ كل مَن في الجنّة من النّساءِ سكن في 
غثر الشات»وسكون اعمافه مامه تابرع ع0 

؟ - يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إِنّ رجلا من أهل البادية كان 
اسمّه زاهرّاء وكان يُهدي إلى النبئ كه هديّةَ من البادية» فيُجِهّزُه النبئ كل إذا أراد 
أن يَخْرْج. فقال النبئٌ كَكّْ: «إِنْ زاهرًا باديتّنا ونحن حاضروه)»» وكان كَل يُحبّه 
وكان رجلا دَمِيمًاء فأتاهُ النبيئ يك يوم وهو يبِيعُ متاعه. فاحّضّئّه من خَلْفِه وهو لا 
يبصره. فقال: من هذا؟ أَرْسِلِْيء فالتَفّتَ» فعَرَف النبي وَل فجَعُل لا يألو ما أَلصَقَّ 
ظهره بصَّذر النبئ يَلهِ حين عَرَفَه فجَعّل النبٌ ككهٌ يقول: ١مّن‏ يشتري هذا العبد؟»» 
فقال: يا رسولٌ الله إذًا ‏ والله ‏ تجدُني كاسدًا. فقال النبئ :الك عند اللو لست 
بكاسدٍ». أو قال: «أنت عند الله غال»”؟»» في مثل هذه المواقفف يكونٌ المرادٌ بالعبدٍ 
)١(‏ الترمذيء أبواب البرء باب /اه برقم ١9491١‏ . 
)١(‏ شمائل الترمذي» 7: 21١١‏ باب في صفة رسول الله كَكل. 


(9) الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب ١7‏ برقم 56 18. 
() مسند أحمدء 7: 2151١‏ وشرح شمائل الترمذيء باب في صفة مزاح النبي كلق ؟: .٠١1/‏ 


الل 8 سور الريك ل ةا 1/1 
في الظاهر هو الغلامَ» لكنّه كان ذلك الشَّخْصَ الحُرّ وكان النبيٌ كل يقصِدٌ أنه 
عبدٌ الله تعالى. 


5 تك عر م مه 


دبك هْ و أَعَلَمْ بسن صَزَّعَن سَيِِووَهوَأَعْلَم ميدن » 
5 ع 5 5 2 9 2 
” الله تعالى يَعلمٌ تمامَ العلم أولئك الذين ضَلُوا عن الطريقٍ القَويم» كما 
يَعلمُ تمامٌ العلم أيضًا الذين يَسِيرونَ على هذا الطريق رَعْمَ الصّعوباتٍ الجّمّةِ التي 
يواجهوتّهاء وسيّجزي الله تعالى يوم القيامة كلا من الطائفتينٍ طِبِقَا لأعمالهم. 


رم و بوء 


# وذو لو دهن فدهيو # 

- الذين رَقَضُوا الإيمانَ بك نبًا لا يمكنٌ أن يكونوا مخيلصينَ لك. ولهذا 
لا تبالٍ بهم؛ لأنهم ‏ أصلا ‏ يريدون أن تتخَّلى عن بعض أحكام دينك» حتى يترُكوا 
هم أيضًا بعضَ أحكام شركهه'”"» ولوبَدَأت سِلسلة التعديل والنّرمِيم هذه في دين 
الإسلام» فسيأتي يومٌ يتتهي فيه هذا الدَّينُ تمامًاء ولهذا لا تنخيغ بكلامهم, وائيّثْ 
على أحكام دينك كلها. 

النبينُ يكونُ معصومًا من النوب» ولا يمكنٌ أن يفكْرَ مجرَّدَ التفكير في 
حَذْفٍ أيّ كم من أحكام الدّين» ولهذا إن في هذه الآياتٍ تنبيهًا للأمَةِ المسلمةٍ 
من خلال سيّدِنا محمدٍ كَل بِأنْ لا يَنخدعوا بكلام الكمّار فيما يتعلقٌ بالدّين. 


«عَُلَ بعَدَدِكَ ري وٍ # 
_- 2 
ا .نكي ف ه 5 4000 0 
6 يقول المفسّرون: «نرَّلتْ فى الوليدٍ بن المُغيرة»)(2» وفى هذه الآياتٍ تسرية 


(؟) صفوة التفاسير. 


ااا سس إمداك الكرم قُْ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
عن قلب النبيّ كبن لا يَحرّنَ ولا يغتم من الكلام الجارح لذلك الحَبيث» إذ إنه 
سيكون ذليلا مَخْزِّا إلى الأبد. 

بُروَى أن «الآية لما تلت جاء الوليدٌ إلى مه فقال لها: إن محمدًا وَصَمَني 
بتسع صفاتٍء كلّها ظاهرةٌ : فيّ أعرفها غير التاسع منهاء يريدٌ أنه # رَنيِرٍ 4. فإِنْ لم 
تَصدّقيني ضَرَبتٌ عَنْقَكَ بالسيفء فقالت له: إِنَ أباك كان عِنْينَا أي: لا يستطيع معاشّرة 
النُساء ‏ فخفتٌ على المالٍ فمكنثٌ راعيًا من تَفُسيء فأنت ابن ذلك الراعي»)2". 
ذم الغيمة 

تقول السيّدةٌ أسماء بنث يزيد بن سَكَنٍ الأنصاريَةٌ رضي الله عنها: إن النبيّ كك 
قال: «ألا أخيزكم بخياركم؟)؛ قالوا: بلى» قال: «فخيازكم الْذين! اذا رَؤْوا ذكر الله 
تعالى» ألا أخبركم بش راركم؟»» قالوا #بلئ: قال : «فشراركم المفسدون بِينَ الأحِبّة 
المَشَّاءونَ بالتّميمة» الباغُونَ البْرَآء العَتَت26©. 
نكن ذا مَالوَسِينَ # 
ع م 7 00 > 2 

4 - يعني: أن ذلك الشُخصّ كان قد قطع شوطا كبيرًا في الطغيانٍِ والغرور 
بسبب كثرة ماله وأولاده» بحيث أنه كان يقولٌ عندما تُتَلى عليه آياثٌ الله تعالى: إن 
هذه قَصَصنٌ كاذبةٌ من قَصَصٍ السابقين. 
لسَيمُدعل الور * 

٠‏ -الأنففُ هو العضوٌ الأعلى في الوجه. وهو مَظهَرٌ من مظاهر الجمالٍ 
ف الأسان تفن كان للد سد رعا | و : مُشُوّهًا كان فبيح المنظر ولهذا تُستَحدَمٌ 


)١(‏ صفوة التفاسير. 
(0) مسنئد أحمد» 569:5 . 


(الترعي و ) عورة الفر إ ا م 01/1 
عباراثٌ مِثلُ: جَدْع الأنف وتشويهه وقَطعِه وغيرها للدّلالةٍ على الل والخزي 
للإنسان» وقد استعمَل الله تعالى أيضًا تعبيرٌ نشو يه الأنفٍ وكيّه على سَبيل الكناية 
لبيانٍ ذل الوليدٍ وخزيهه يعني: أننا سنضّعٌ على أنفه الكبير شبية خُرطوم الفيل 
وَضْماتٍ العارٍ والذَّلُ قرياء بحيث لا يستطيعٌ أن يري وجهّه لأحدٍ أو يُواجهّهء 
وهكذا عندما تيمّن النامن من أنه ذو أصل سيوع بعدَ نزول هذه | *ية وتأكيد أَمّه لهاء 
كانوا يكرّهونه ويَنفرونَ منه بمجرّدٍ رؤية وجهه. 


٠‏ 2وى* 


ءا إِنَبلوْسهرْكمَا بلويَآ أضتب ابن د موأ لِصَرِمَئها مين # 

ذا نُعم الل تعالى على كفَارٍ مكة بالمال والّروة» كم أنْعم عليهم بالمكانة 
الرفيعةٍ والاحترام في شِبِهِ الجزيرة العربيّة كلّها لكَوْنيهم القائمينَ على خدمة الكعبة» 
ولكن لا ينبغي لهم أن , يَغترُوا بهذا الأمر؛ لأنْ هذا ابتلاءٌ لهم من الله تعالى» فإن 
لم يؤثوا شكر هذه الم وظَُوامْصِرْينَ على عصيانهم لله فسيْصيئهم أيضًا ذلك 
العذابُ الذي أصاب العْصَاةً من الأمم السابقة . وفي الآياتٍ الست عشّرة التالية 
جاء الحديثٌ عن قصّةٍ عُصاةٍ مثلٍ هؤلاٍ أنعم اله عليهم بالمال والاحترام» لكنْ 
عندما لم ترجعوا عن طُغيانهم أَهلّك كلّ مالَيْهِم ودمرَه وقد بين المفسّرونَ هذه 
الواقعة 5 بألفاظٍ وأسلوب مختلفء وأنا هنا أَقدّمُ م خُلاصةً كل ما أؤردوه: 

كان أحدُ الأغنياءِ يعيش بالقرب من صنعاءً في اليمن» وكان رجلا صالحًا من 
معي سيّدنا عيسى عليه السّلام» وقد جَعَل من بعض أرضه بُستانًا من العِتّبء بينّما 
كان يزرَعٌ الجزءَ الآخَرَ منها بمحاصيلَ أخرىء وكان من عادة هذا الرّجُل الصّالح 
أنه عندما ينضِجٌ المحصولٌ ويّحينُ موعدُ حَصَادِه وقَطْفبِ ثماره كان الفقراءً 
والمضاكين في مسظقة ستوغوه عند ريلف ركان قو بتو تقس يغضي القلال 
امار بيتهم» وكان لهذا الوَجِلٍ الصّالح ثلاثةٌ أبناءِ» فلمًا مات ووَرئَه أبناؤه الثلاثةٌ, 


6 _ ل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
تشاوّروا فيما بيهم بأنَ إنفاقنا قد ازداد. ولهذا سنذمَبُ لجَمْع التُمارغدًا في الصَّباح 
الباكر قبل أن يجتمع الفقراءً عند الأرض» فقال الأخُ الأوسَطٌ لأخوَيه ‏ وكان الأكثر 
ذكاءً بيتهم -: ينبغي لنا أن تَشْكْرَ الله تعالى» وأن نستمرً في مساعدة الفقراء» وعلينا 
أن تحرص على تقديم المشيئة قائلينَ: «إن شاء الله) أيضّاء وعليه أَقُْسم أَحَواُ 
أن البستانَ بستاثناء ونحن الذين نعمّلٌ فيه بجدٌَ واجتهاد. ولهذا لن نعطي أولئقك 
العاطلينَ منه شيئًا. وهكذا اغتّرُوا بثمارهم ومحصولهم إلى درجة أنهم لم يَسْعْروا 
بحاجةٍ إلى تقديم المشيئة» وباختصارء فإنَّ من استيقَظً منهم مُبَكُوًا قبلَ الآخَر أَيمَطً 
باقي أسرته» وانَّجَهوا مُسرِعينَ إلى البستان وكانوا يتحدّثونٌ فيما بينّهم بِهَمْسٍ حتى 
لايسمعَهمُ الفقراء» فيستيقظُونَ هم أيضًا ويَلحَقُونَ بهم من خَلْفِهم وكانوا يعتقدونَ 
أنهم قادرونَ على تنفيذٍ ما أرادواء وأنهم سيجمّعونَ ثمارّهم ومحصُولّهم قبلَ أن 
يجتمعٌ عندهم الفقراء» ولكنْ حين وَصَلوا بالقرب من البستانٍ فوجئوا بأنه قل احتّرقَ 
واستحالّ رَمادًاء وفّسَدت كل ثماره أيضًا. في البداية اعتقّدوا أنّهم أخطأوا الطريق 
إلى بستانهم في عَّْمةٍ اللَّيل» وأنْهم وَصَلوا إلى بستانٍ ليس لهم؛ ولكنْ حينٌ تمعّنوا 
في المكانٍ وتأمّلوهُ أصابتُهم دهشةٌ عظيمة: إذ تأكّد لهم أن هذا البستانَ المحترق هو 
بستانهم» وأنّ حظّهم قد ساءء وأنْهم قد حُرموا من بستانهم, وعندَئذٍ أُحَذْ أخوهم 
الأوسَطٌ يُذَكدُهم قائلا: ألم أَقُنْ لكم: تَذكّروا الله تعالى ولا تَظلِموا الفقراء» فلمًا 
شَعَروا بخطئهم, وأحَذ كل منهم يَلُومُ الآخَرَ على هذا الخطأء تابوا إلى الله تعالى 
قاتلين: يا ربّناء سبحاتكء لقد طَعَيّنا واعتدَيْنا يقيئاه فاع عناء وأنعم علينا ببستانٍ 

وباختصارء فإِنَ الذين يَعصُونَ الله تعالى ويَطْعَوْنَ يَنِلُ عليهمُ العذابُ بهذا 
الشكل؛ وهذا هو عذابُ الدّنياء أمَا عذابُ الآخرة فهو أشدٌ منه وأعظم. 


جرعي يه سورة اللر 075 م ا 141 

رَغْمَ أن الأحّ الأوسَّطٌ قام بعمّل طيِّبٍ للغاية بأنْ حاوَّل مَنْعَ إخوتيه من 
ارتكاب ما ارتكبوه» ولكنْ حينَ لم ب 3 يستطع إنقاذَ نفسه» واشتركَ معّهم في الفعل» 
كان حُكمُّه هو حُكمّهم أيضًا. 


ع 2 آذآ 02 0121 2 5 2 -- سآ 
ِذَللمَيقنَندَرَوح بن تألم (20) مجعلا ليو ن كلمن (0)ماليفَ تحكيون (105م 


لا 


آآ/ د هه يي ةد سلا 22 ل 5 8 رسساع لع 4 لء» افص مسر 

لمكب ييه تَدَوَسُوت (50) َلك ويه عرو (/50) لكر يمن عَلِنَا بلع إل يوم الْقمَة إن لكر 

- ع دو 42 - - 9-3 ب ره ره - عر 

يي (©) سنهر لكر يكيد يعم 2 غك شية تبأ باكير: دكا سف (5) 
8 03 2 م د 


3 
0 


لع و12 د عايل لوددءب 4 0ني فى وب مص 2ص بعس 2 دع ع لع ره كفا 2 
3 يَكْسَفُ عن سَاقٍ وَيدْعَوَ إل ألشُجُود قلا يَستطيغون (10) شه رمم ترهفهم ذله و 
م رو روص صا م 


0 4 عل 1 ل اسن ار اس ص كس عط ع يود رع لم لم بي 
كانوا يدَعونَ إلى السجود وه سيلمون ((45) هدرف ومن يكذ بٌ يبلذًا المِدِيثِ سستدرجهم مِنْ حَيثْ 


ايعلَمُوَ () وَأمل لإ نْكيدى مِتِِنٌ (0) أمْ لهم َِرافهُم من معْرمٍمُعْقلونَ ((2) أمعِندَهُمْ 


كس و مد سئء ب« وخ عه سي سخ سد ع مسر لع سح ذعر د 
عيب هع يكنبوت (80) فصر لكر ريك وَلَاتَحنَكصَاحِب الحوت إذ ناد وهو مكطوم )لول 
0 2 7 ل د ا ل سم ع رس ات هو - .2 00 1 7 ١ل‏ م 
أن درك يمه ين ريه ليد العا وهو مذموم (80) قهري مجَمَرنَ لصحن (8) وإنيكاد 


رمم سه مدبرعم لدو ىر 


لدأكتها صر لنَاجه لق وود خنرة (2)د'اه'الاءريْقِ (53) 


«أنتجهل التي كزين 4 

-يقول العلامةٌ القُرطبِيٌ: «فإذا سَِعوا (أي: سادةٌ فُريشٍ) بحديث الآخرة 
وما وَعَد الله المؤمنينَ قالوا: إن صَحٌ أنا عت كما يَرْعُمُ محمّدٌ ومّن معّه لم يكن حالنا 
وحالهم إلا مِثلَ ما هي في الدّنياء وإلّا لم يزيدوا علينا ولم يَفضّلوناء وأقصّى أمرهم 
أن يُساوونا»20 وقد أبطل الله تعالى زَّعمّهم في هذه الآية» ولا يمكنٌ أن يستويّ في 
أيّ بلدٍ متحضّر المواطنٌ الملتزمٌ بالقانون معَ نظيره المجرم؛ فكيف يمكنٌ إِذَا أن 
يتساوى المطيعونّ لله مع العٌصاةٍ له؟ ما الذي دهاكم؟ كيف تقولونَ مثلّ هذا الكلام 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
ل ل 
ستفوزونَ في الآخرة بما تريدون» فأحضروا هذا الكتابَ وأرُونا إياهء وإذا لم يكن 
لديكم مِثْلُ هذا الكتاب السّماويّ فار نّقوا الله إذَا وخافوه» ولا تُفسِدوا آخرتكم. 
َلك لسن عَليَنا مه إل يو الْقلمة إن لكر لا كمون 4 

3 -إذا لم يكن لديكّم أي دليل: عَفْلِيٌ أو نَقْلِىٌ» فهل لديكّم أَيْمان من الله 
تعالى وعهدٌ وميثاقٌ على أنكم ستفوزونَ يوم القيامة بماتقرروتّه أنم بأنيكم؟ فإن 
ناريال .انها الماك لكي يا أذ الضامطرد لواو لي من 
لج لس ا ول ل 

تفولون فأوا بأولتك لهرت وإن لم ركن الديكح شهوة::وفن المؤكد أنه 
را ل ا 00 
يوم يُكْشَفُ عن سَاقٍ وَيُْعَوْنَّ إل ألسّجُود مَلَايسْتِِعُونَ 4 

١‏ - عندما يَكشِفُ الله تعالى عن نُورٍ ساقِه يومَ القيامة» ويدعو الناسَ 
التحوو يكذ اهل الايماة المخاضوة متاجدية لبه اما الكناة فيروف ماك 
ظهورُهم ولن يستطيعوا الشّجوة رَهْم محاولاتهم ذلك» في حينَ أنّهم كانوا 
يُدعَونَ إلى السّجِودٍ في الدُنياء لك لم يكونوا يَسجدونَ رَغُمَ صحَةٍ أبداتهم» 
ولهذافإنّهم سيْحرَمُونَ اليو من السُجودِ عقابًا لهم على على ذلك» وستكونٌ أبصارُهم 
خاشعةً من النّدم والْحَجَلء ويغشّى وجوقهم الذّلُ والحِزِي. 

يقولٌ سيّدُنا أبو سَعيدٍ رضي الله عنه: إنه سَيِع النبي كَكهِ يقول: «يكشث 
ربا عن ساقه» فيسجُدُ له كل مؤمنٍ ومؤمنة» ويرقَى من كان يسجدُ في الدُنيا رياء 
وسُمعةً» فيذهَتُ ليسجدَ فيعودٌ ظهده طَبَّقَا واحدًا)(2. 


.4419 البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة القلم (54): باب 7 برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ 9؟) سورة القم اع لل -ب-بببيبياسسس 1/١‏ 


و عو و سه صحت ل 502 


فذرفٍ ومن ب يُكَذْ ب ْذًا لْلِدِيتٌ 

6 -يا أيّها النبي الحبيث يكل لا تُبالٍ بالذين يُكَذَّبونَ القرآنَ الكريم؛ واترْكُ 
أمرهم إِلِيّ أناء وأنا سأنتقمُ منهم. 
«تتتتيهر يْحيث لانتلثو» 

5 -الذين يُكديون القرآن المحيد لايتم عقابُهم ة فؤْرًا في أحيانٍ كثيرة» بل 
على العكس» يزيدُهم الله سَعة سَعةٌ في الدُنيا ورفاهيّة في العيش» وهكذا يَفَهَمون خطأً 
أن عمَلّهم صحيحٌ بينما الحقيقةٌ هي أنّهم يتقدَمُونَ إلى الهلاك والدّمارٍ تدريجيّاء 

والل تعالى يُمهلّهم لكي يُصلِحوا من أَنفُِهم ويهِتمُوا بهذاء لكنّ الذين لا يتُوبونَ 
بِرَعْم كل هذاء فإنَ مؤاحَذَةَ الله لهم تَنَزِكَ عليهم في شكل عذابٍ شديدٍ يُصيبُهم» 
ولو أراد الله لَأْحَدَّهم في هذه الدُّنيا وفي أيّ وقت شاءء ولو أراد لأخَر ذلك إلى 
الآخرة» ولكنّه عندما يأَحُذُهم لا يفهمء ولا يَقدِرُ أحدٌ على إفلاتهم؛ لأنّ أَخْدَّه 
شديدٌء فإذا وَجَد أحدٌ العصاة سَ سَعةٌ في رزقه في هذه الدنياء لا ينبغي أن يظّنّ أنّ 
هذه نِعَمٌّ من الله عليه؛ ذ فمنَ الممكن أن تكونَ هذه السّعةٌ وسيلةً لابتلائه وهلاكه. 
يَنقُلُ العلامةٌ القُطبِيُ في تفسير هذه الآية حدينًا يقول: «إِنّ رجلا من بني 
إسرائيلَ قال: يا ربٌء كم أعصيكَ وأنت لا تعاقبّني! قال: فأوحى الله إلى نبيّ 
انان أذ قن اناك من حقوة ل غلك والك لاتقذرن إن مو يلكا وسار: 
قلبك استدراجٌ مني وعقوبةٌ لو عَقَلْتَ)20. 


ا 5 مع ل م2 222 
و كلهم أُجرافهم مَنمَعْرمٍ م لون 8 
١‏ -يا آيّها النبيُ الحبيث كَل لو أنّك تطلّبُ منهم أَجْرَا على دعوتك لهم 


.55 تفسير القرطبي» سورة القلم (54): الآية‎ )١( 


4ل إههاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
حر لكو فنا لحي هونا الاين وما أحهاف إن لا هرك ما قو 


1 0 النبي الحبيث يكل هؤلاءِ الكّارُ لا يؤمنونَ بك برَعْم نُرولٍ القرآن 
والمعجزات. فسَلْهِم؛ هل لديهم دليلٌ على إنكارهم هذا؟ إن كان يأتيهم من الغيب 
خبرٌ يكتبونّه فلَيّقدّموا هذا الذي كتَّبُوهء ولكنْ ليس لديهم بالفعل أي شيءٍ مكتوب 
من علم عَيْبي» وإنّما يرفْضُونَ الإيمانَ بك بسبب تعصّبهم وعنادهم لا أكثر. 
فاضي لكي ريك ولا لَانَكَكْصَاحِبٍ ) لوت إِدْ ناد ود 2 و 4 

9 - يعني اصبز على إيذاءِ الكمّار لك» وانتظِز كم الله تعالى فيما يتعلّقُ 
بهم» ولا تفعَلْ مِثلّ ما فَعَل سيّدُنا يونس عليه السّلام؛ إِذْ رَحَل عن قومه دون أن 
بجع نا رابا وكاقت تاديد زاك و كنل فى بط العوت فترة» ثم تضرّع 
إلى الله تعالى في حالةٍ من الحُزْنِ والغضّب قائلا: «لَاِلَه ِل أنَتَ سُبْحدك ِف 
ككُبث بن الليلميت 4. 
قصة سيدنا يونس عليه السلام والحوت 

أَرسَلَ الله تعالى سيّدَنا يونس عليه السَّلامُ نيا إلى أهل نِيئَوَى في العراق» 
فنهّى أهلّ نيتوى عن الشّركء ودعاهم إلى التوحيد, لكنّهم كذَّبوهء وازدادوا عنادًا 
وطغيانًا وتعتناء فأَخْبّرهم بالوعيدٍ بالعذاب على كلّ هذا بأنّ العذاب سيل عليهم 
في غضون ثلاثةٍ أيام؛ وعْضِب هو نفسّه من هؤلاءٍ الناس ورّحَل من عندهم. ولم 
يننظز وَحْيّا من الله في أمر هذه الهجرة التي قام بهاء ورَغُمَ أن من المستحسّن لعامّةٍ 


الو روه اللا ل ا 5 1788 
المؤمنينَ أن يُهاجروا من بلادٍ أمثالٍ هؤلاءٍ المشركينَ المعاندينَ» لكنّ الذي يَلِيقٌ 
بِشأَنٍ النبئّ هو أن يننظرٌ الوحيّ من الله تعالى. 

يقولٌ العلامةٌ الرازي: إِنَّ سيّدَنا يونس عليه السَّلامُ «رَكِب معّهم (أي: في 
السّفينة)» ٠»‏ فلمًا تَلجَّجِتٍ السّفِينةُ تكمّأث بهم وكادوا أن ب يَغْرّقواء فقال المَلُاحونٌ: 
هاهنا رجلٌ عاص أو عبدٌ آبِقٌ؛ لأنَ السّفينة لا تفعَلُ هذا من غيرٍ ريح إلا وفيها 
رجلٌ عاص» ومن رَسهنا آنا إذا بثلينا بل هذا البلاءِ أن تقترع» فمن وَقَعتْ عليه 
القرعة آنا في البحرء ولأن يغرّق أحدٌّ خيرٌ من أن تغرّق السّفينة فاقترعوا ثلا 
مرَاتٍ فوقَعتٍ القُرعة فيها كلا على يتن عليه السَلامء فقال: أنا الرَّجِلٌ العاصي 
والعبدٌ الآبق» وألقّى نفسّه في البحرء فجاء حوتٌ فاببَلَعَهء فأوحى الله ةٌ تعالى إلى 
الحوت لا تؤذِ منه شعرةٌ فإني جَعَلَتٌ بطتك سجمًا له ولم اجعله طعامًا ك7 

حرج سيّدُنا يوش عليه السّلامُ دونَ أن ينتظرٌ الوحيء وكان يظنٌ أنه لا 
يرتكبٌ بهذا خطأء ولهذا لا مؤاحَذةَ عليه» ولكنّه بعد ذلك شَّعَر وهو في بطنٍ 
الحوث أن الهجرة َقبلَ نزول الحُكم بها من الله تعالى كان خطاً في اجتهاده» ولهذا 
اعتّرف بخطأه» ودعا الله وهو في ظُلَّماتِ بطنٍ الحوت. وقَبلَ الله دعاءه» وأخرجه 
الحوث من بطنه وألقَّى به على شاطئ البحر. 
فضل دعاء سيدنا يونس عليه السلام 

- قال النبيٌ الكريم يي فيما رواه سَعَدٌ رضي الله عنه: «دعوةٌ ذي النونٍ إذْ دعا 
وهو في بطن الحوت طالَاإِلَهَ إل أنَتَ سْبَحَك إِقّ كت ين الطييبيت 4. 
وإندله يدع بها تنكل بطل قن قي امازل انععات الها . 


./1/ الآية‎ :)7 ١( التفسير الكبير» سورة الأنبياء‎ )١( 
الترمذي» كتاب الدعوات» باب د برقم نل إناوة‎ (0 


8-5 إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


00 00 ع ع 2 2 
- ذات مرة قال النبيّ وَكْهُ لأصحابه: «ألا أخبرٌكم بشيء إذا نر برجلٍ منكم 
كَرْبٌ أو بلاءٌ من بلايا الدُنياء دَعَا به يُرَجُ عنه؟»» فقيل له: بلى» فقال: «دعاءٌ ذي 


ص- 


الثُون: لالهلا أنَتَ سبكئك إِنّ حكنت ين القلييبيت 0004. 


0200 م ور فر د وس رح سم سر لوم سل 
لول أن تدا ركه نعمة من ريو لد عر وهو مذموم' 


"٠‏ -لو لم يُسبّح سينا يونس عليه السَّلامٌ الله في بطنٍ الحوتء ولو لم 
يَقبّل الله تعالى توبته» لألقي به في ميدانٍ صَخْريٌ» ولّما كان هناك مَن يسأَلُ عنه. 
260 


أو بقي في بطن الحوتٍ حتى قيام الساعة؛ مثلّما قال الله تعالى: امَلوْك أنَهمكَاتَ ين 
َلْصَبَحِينَ * للبت فى بَظيْو اك بو ِبيَحَُونَ # [الصافات: "51 .]١ 55-١‏ 


- 1 
9. 


١‏ جعَل الله سبحائّه وتعالى سيّدَنا يونس عليه السّلامُ من الصَّالحِينَ 
بفَضْل تسبيجه في بطن الحوت وتوبته إلى الله» وعاد أمرُه لما كان عليه من قبل» 
وعندّما عاد عليه السّلامُ إلى قومه فرحوا به جميعًاء وآمّنوا به» وهم الذين كانوا قد 
كَذَبِوهُ من قبلٌ» مثلّما يقولٌ الله تعالى : « وَارْسَلَْه لاَق أوْيَزِيدُوت اموأ 


2 إِلّحِنٍ *[الصافات: / ع5 ١ 58-١‏ . 


«زدبكة لز مكئها له ملعماي 


عندما كان النبئٌ كل يَثْلو القرآنَ كان الكمَارٌ يُحدَّقُونَ فيه بعيونهم» 
وكأنهم سيأكلوته إنِ استطاعواء كما أن الذين اشتّهروا بِالحَسّدٍ في ذلك الوقت» 


.1858 برقم‎ 58 :١ المستدركء الإمام الحاكم‎ )١( 


(الجزء ‏ 9؟) سورة القم ال 55999 ا 
قاموا بتقديم حَدَماتهِم أيضًا في هذه الخصوص بالنّظر إلى النبيّ يك بعيونٍ حاسدةٍ 
ليُلحِقُوا به ضَرَرَاء لكنّ الشَّمعةً التي يريدٌ الله أن يَحمَظَ نُورّهاء لا يمكنٌ لأيّ أحدٍ 
من سيّئي الطُويةِ أن يَضُدٌُوها بتَظراتهم السيئة. 
النظرة السيئة (الحسد) 

-يقولٌ سيَّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن النبى يل قال: «العَيْنُ حقٌ» 
ونَهَى عن اوشم( 

2 - تقول السيدةُ ملم رضي الله عنها: إن الي يل رأى في بيتها جاريً في 
وجهها سَفْعَة""» فقال «استَرْقُوا لهاء فإنَ بها النْطرة»0». 

- يقولٌ سيّدُنا أبو سَعيدٍ رضي الله عنه: «كان رسول الله كَل يتعوّدُ من الجانَ 
وعَيْنِ الإنسان» حتّى نَرَلتِ المعوّذتان» فلمًا تَرّلتا أَحَذ بهما ورك ما سواهما»)9©). 


6 ا سيعى* 20 ا و ا فلاف واس ا ب 
الضَّمِطانُ؛ وحسّد اد ١‏ آده)0©» 
7 عو سل 8 0 


وَمَاهْ إلا وِكريْْعَِنَ » 
” - إذا كان القرآنُ الكريمٌ نصيحةً وهدايةً للعالّمِينَ جميعًاء فكيف يمكنٌ 


.71917 برقم‎ 5١ ومسلمء كتاب 8؛ باب‎ .01/4٠ البخاري» كتاب الطبء باب ”” برقم‎ )١( 

)١(‏ بفتح السينء الفعلة الواحدة» أي: علاقة من الشيطان. النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» 
وتفسير غريب ما في الصحيحين لابن فتوح. 

(") البخاري؛ كتاب الطبء باب 8" برقم 01/8. 

(5) الترمذي, أبواب الطبء باب ١5‏ برقم .7١9/‏ 

(0) تفسير ابن كثير» سورة القلم (/5): الآية 8١‏ 54 : /8". 


 .555--‏ ب ب لس إمدأد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
أن يكونّ من نَرَّلَ عليه هذا القرآنُ مجنونًا؟ ولهذا فإنّ نزولَ القرآنٍ الكريم يُعَدُ في 
ذاتِه دليلا كافيًا على أنه بكلِ ليس مجنوئاء وإنما هو تجسيدٌ للعلم والحكمة. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حَسَين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم. بريطانيا 
بعد إشراق يوم الجمّعة ه نوفمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق 71 ذي القعْدة 541١‏ 1ه 
5 5 أ سن 1 عو -- 
هذا وقدٍ اكتمل بفضل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سورة «القلم» في خمسة 
أيام فقطء أي: من ”١‏ أكتوبر إلى © نوفمبر» والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ 
والسّلام على سيّد المرمَ سَلِينء وعلى آله وأصحابه أ جمعين. 


3 3 3 


الو و ا 5 


1 م‎ 2 ( 2١ 

ا 90 كاذ ١‏ 

سوم تاق 

0 2 2 سمه و ك4 ا 2 5 
هذه السّورة مكيّة» واسمها: «الحاقة»» وتبدَا به السّورة. 


ع 
في الآياتٍ الأولى لهذه السُّورَةٍ جاء التنبية للكفار بأَنْ قيامٌ الساعةٍ أمرٌ يقينىٌ» 
والأقوامُ التي جاءت من قبلكم وكذّبت بالسّاعةٍ مثل: قوم ثمودّ وعادٍ وقوم فِرعَوْنَ 
ا ا ا ا 7 00 ِ 
عنه من آبائكم وأجدادكم, ولهذا ينبغي لكم أن تعتبروا من أحوالٍ الأقوام السّابقة» 
وتؤمنوا بيوم القيامة. 
ع 
اهوال القيامة 
جاء فى الآياتٍ من 1 إلى ١٠‏ من السّورةٍ يان لأهوال القيامة» يعنى: أن سيّدَنا 
إسرافيلَ عليه السّلامُ سيَتفُحُ في الصُورء فتتشّقُ الأرضٌ والجبالٌ وتتفدَّتْء وتنشّقُ 
السَّماءٌُ وتتطايرٌ كالِعِهْنِ المنفوش. 
صكحائف الاعمال 


في الآياتِ من 18 إلى /7 من السُورةٍ جاء ذكرٌ إثابة الناس وعقابهم طِبمًا 


وم تين | مدا الكوم فٍ تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
لأعمالِهمٌ الحسّنةٍ وأعمالِهمٌُ السيّئة» يعني: أنه عندما يصلّ الناسئ إلى ميزانٍ العدلٍ 
يوم القيامة» فسوف تُكشَّفُ الأعمالٌ الظاهرة والأحوالٌ الباطنةٌ للناس جميعًاء 
فمّن كان منهم يؤمنٌ بيوم القيامة» وكان يعمل صالحًا خوقًا من عذابهاء سيُعطْنَ 
صحائفت أعمالهم في أيديهم اليُمنى» وسيّعيشونَ حياةً يحبُونَها في جَنَاتِ عالية» 
أمَا من كان منهم يُنكرٌ القيامة» وانشَّعْلَ في الدّنِيا بالأعمالٍ السيّئة فسيُعطؤنَ 
صحائف أعمالهم في شمائلهم» وسيّندمُونَ في جهنم كثيرًا. 


القران المجيد 


من الآية 4" وحتى نهاية السُورة جاء بِيانُ صِدقٍ القرآنٍ الكريم وأهميّته. 
يعني: أن القرآنَ المجيدَ ليس كلام شاعر ولا كلام كاهن, وإِنّما هو كلامٌ الله 
المد ل ولا مجال فبهاللشك ولا للزيادة أو التقضات: والدين يكذيون القرآن 
الكريم اليوم» سيَستْيقُونَ يوم القيامةٍ في حَسْرةٍ قائلين: ليئنا لم نُكذّبْ بالقرآنٍ 
المجيد. لكنًا دحَلْنا الجنّةً نحن أيضًا. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الجمّعة © نوفمبر ١٠١7م‏ 
الموافق 71 ذي القعْدة 571 1ه 


2220 اق 4 (2)59 
مكية (78)» آياتها (09)» ركوعاتها () 


لَلَاَهُ ((0ماللَائهُ مكمه مالذاة ات 
َأُخإشك بالطاعة "0 ونا عاة تأم رتكا بربيج صَرْصَرٍ ا سَحَرَهَاعَلِيِمَ 
سبكَالٍ وَئِة َو حُسُوما مرف الْقَوْم ذا صرَحكئُم أ أذ عل وي( 
مَل لَهُم ينْباقيسةٍ ام 3 فقيل )سنال 
أَحَدَهم لَعْدَه زر وا اه عدر ذف تفار '(1)لسَجَعلَهَا لج بد لد 
يواشم ممتي (2 رك لقث ونب1 ب دونه ( تي 
وفعت الْواقِعَة (00) وَأَنمَقّتِ السّمآه يدي وَاِيَة 4 (5) والمك عل ايها وصجِلُ عرْسَ 
َك ته بذ أي بَة )يوم معرَصُونَ لا مخض مك حَافيَة (11) كما 1 
سمبيوء سد نك 3 اي يه (81 إن نت أن ملق حسَايية (رع) هَهَوَ فى عِسمَة ناض ((ع) 
كوه يز م2 افطرمه كاي (120 وأ وأشريوأ هنيما أتلنشد ف البارنقاي ه90 
5 من أو قَكتبه” بِْمَاو- مول لت ل أو تَكتبية (50) وَل أَدْرِ مَاِسَإِيَة (53) يعنت 
لْقَاضيَةَ (50) مآ أغى عي ماله (0) هلك عق سلطييّة دو وه 2 ليم 508 
وسو قاتشه وله َأَسْذَكُوه 25 سب ب (©) راج طَهأ 
لْسَكينٍ فيس هالوم هنحم (50) ولا طَعَمُ إلا من سين (0) لاي * 5000 


5م الا لل إمداد الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
«وآ كر م43 

- المرادٌ بالحاقّة: القيامةٌ» والتي مجيُها حقٌء ولبيانٍ شدّتِها جاء السّؤالٌ 
عنها مرتَيْنِء يعني: هل تتصوّرونَ ما القيامةٌ؟ إن أهوالَ يوم القيامة رهيبةٌ إلى درجة 


إن املع المشكرين لسغم إدرلة أخزائها سكل كائل» وبالطع كانتا بكر 
لإنسانٍ بيانُ شدّةٍ أهوال القيامة؟ وهي التي تنشَّقٌ السّماءٌ بمجيئهاء وتتطايّدٌ الجبال 
في الفضاء بقيامها. 
كدت شمود وَعَاديالفَارعَةٍَ # 

؟ - المرادٌ بالقارعة أيضًا: القيامةٌ؛ فعندما تقومٌ السَاعَةُ يَصِدُرُ عن تمرّقِ كلّ 
شيءٍ وتفتتِه صوتٌ مُرَعِبٌ تطير منه حوامنُ ُ الإنسان» وهنا تنبيةٌ لكفار مكة بأنْ قيامَ 
الساعة أمرٌ يقينيٌ»؛ وعليكمٌ الإيمان بهاء والاعتبارٌ من أحوالٍ الأقوام التتي جاءت 
من قَيُلكمء على سَبيل المثال: عنما كذّبَ قومٌ ثمود نبيّهم سينا صالحًا عليه 
السّلام وأنكّروا يوم القيامة ولم يرجعوا عن طغيانهم, أهلكَهم الله بعذابٍ الصّيحةٍ 
الشّديدة» والتي بَلَْ من شادتها أن زُلِلتِ الأرض كلّهاء وهكذا جاء الصّباحُ فكان 
قوم ثمود مُلْقَيْنَ على وجوههم مونّى في بيوتهم» وقد مر كر أحوال قوم ثمودّ في 
سُوَّر عديدة» ويمكنكَ مُراجعةٌ الآياتِ من 7 إلى 9 من سُورةٍ الأعراف (07) 
والآيات من 5١‏ إلى 14 من سورة هود »)١1(‏ وكذا الآياتُ من ١41‏ إلى 189 من 
شُورة الشّعراء (95). 


م ليم سَبِعٌ سَبْمَ َال وَكَم تَمِِيَةَ أَيَّاوٍ < حسومًا فى الْقَومْ فيا صر رض ع 
نحل حَاوَيَةَ # 


"كان قوم عادٍ أَشِدَاءَ ضخامَ الجُثث. وكانوا يعتبرونٌ أَنفّسَهم عُظما 


دم 


(السوة 0مروارة او ا اي 1 
وَالآخَرِينَ حُقَراء» وكانوا يُنكرونَ القيامةً مث قوم ثمود» وقد أَفْهَمَهم نيهم سيّدنا 
هودٌ عليه السَّلامُ كثيرًا بأنْ تَعمَلواء فالذي حَلَفَكم وجَعَلّكم أقوياء» هو نفسّه أقوى 
منكم, ولكنْ لمًا لم يرجعوا عن طُغيانِهم» وأصَرُوا على الإنكار الدائم لآياتٍ الله 
تعالى» عندئذٍ أَرِسَلَ الله تعالى عليهم ريحًا عاصماء اسة ستمرٌ من صباح الأربعاء إلى 
مساءٍ الأربعاء التالي» يعني: ثمانية أيام وسبعَ ليالٍ بصفةٍ مستمرّة: فرَفَعَهم إلى أعلى 
في التقاماك التى .بهم إلى الأرض بنذ قصلت رتوضهم عن اجبدانهم: ين 

بدت جُدْْهم وكأنها أعجازٌ نَخْل مقطوعة متناثر ة على الأرضء وقد هَلّك كل قوم 
لوطٍ في هذه العاصفة» ولهذا لا يوجَدُ اليومَ أحدٌ من ذُرّيَتهم على وجهٍ الأرض»ء وقد 
مرّ ذكرٌ أحوالٍ قوم عادٍ في سُوَّرِ عدّةٍ سابقة» ولمزيدٍ من التفصيل راجغ على سَبيل 
المثال: الآياتٍ من 56 إلى 7, من سُورَةٍ الأعراف (7)» والآيات من ٠٠‏ إلى "١‏ من 
سُورَةٍ هود »)١1(‏ وكذا الآياتٌ من ١77‏ إلى ١4٠‏ من سُورة الشّعراء (5؟). 

معَصَوَرَسُولَ ريح فَحَدَهمْ لَحْدَهَ ريه # 

3 يضاف إلى قوم عاو وجو كات نا نوا التزى تافر من للم 
كماأنَّقُرى قوم لوط قد ةٌ! قُلبت رأسًا على عَقبء وكل هؤلاءٍ الأقوام عَصَوَا رُدُ 
فَأَحَدَّهم الله 0 
ًا لاطعا لماه حمَلكٍَْ ف لَفارِيةَ (1السَجَعلهَا لح ذكره وتعيها أدت وعد 4 

ه - في هائينٍ الآيتينٍ يْنِ جاء الخِطابٌُ لكفّار مكة يعني: حين جاء طُوفانٌ الماءٍ 
في زمَنِ سيّدنا نُوح عليه السلا عرق فيه البِشَّرُ جميعًاء لكثنا أَنَقَذُناكم» يعني: 
أنْقَذْنا آباءكم وأجدادكم بأنْ جِعَلّناهم يركّبونَ السّفينة؛ لأنه لم يَنْحُ في ذلك الوقت 
سوى بعض أهل الإيمانٍ بالرُكوب في السّفينة» وهم الذين استمرٌ من خلالِهمُ 


ووم د إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
كن شري راف ليضا سن «تكيم رولك لت اباك ولجتاة قم لماكت آم 
موجودينَ في هذه الذّنياء ولهذا عليكم أن : تسمّعو لهذه الواقعة قعةٍ بآذانكم وقلويكم؛ 
وتذكٌروهاء واعتّبروا منههاء كيف نَبى الله تعالى آباءكم وأججدادكمٌ المؤمنين» 
وأَغْرقَ العْصاةً من الناس في الماءِء كما أن عليكم أن ت: تتمعنوا في هذه الحقيقة بأن 
آباءكم وأجدادكم كانوا مؤمنين» فنجوا من الغرقء فلماذا لا تؤمنون أنتم إِذًا. 


#وحات الارض ولَبْبَالُ كد 2 وس 4 
5 - في هذه الآية بيانٌ لبعض اخرالاقام لضام ريدي عنتما يفخ ّنا 


م الداع ناروت ايو لون 


و2 ع وام د 2 


#وأَنمَقّتِ َّتِ أَلسّمَآكُ فهى يَوْمِذٍ وَاهِيَة 4 

/ا-السَماء مُحكّمةٌ قوت بحيث أنها لم يَحدُتْ فيها أي تصَدّع أو تشّقْقٍ 
بِرَعُم مرور مئآتِ الآلافٍ من السّنين على خَلّقِهاء ولكنّها تصبح في غاية الضَّعفِ 
يومَ القيامة خوفا من الله تعالى» بحيث تتطايّرٌ كالعِهُنِ المنفوش. 
#والماك عل أيَبَايهاً ا فوته يوم نيه 4 

/-حين تنشَّقٌ السَّماءٌ ينتقلٌ الملاتكةٌ الذين يعيشونَ فيها إلى أطرافهاء 
وسيّحملٌ العرشَ الإلهي عندئلٍ ثمانيةٌ من الملائكة المخصُوصين. 
َوْمَِذِ عْرَضُونَ لا تح مَك حَافَةٌ 4 

4 عندما تمثُلونَ بِينَ يدي الله تعالى يوم القيامة» لا يستطيعٌ من يريد الاختباء 
أن يختبىئَ» كما لن يبقَى سر أحدٍ خفيّء فاليومَ أيضًا لا يخمّى شيءٌ أبدًا على الله 


(الجزء ‏ 89) سورة الحاقة 58/ 159-184 سس --- همهم 


تعالى» ولكنّ أحوال الجميع وأعمالهم سيتِمٌ الكشفتُ عنها في ذلك اليوم لإقامةٍ 
الحْجّةٍ على الناس. 


٠‏ يق العامة لطبي في تفسير هذه الآية جرع الاي الس 
دليلٌ على التّجاة) 270 ومن العلامات على كَوْنِ الإنسان ل من َم النبيّ الكريم 
محمد يك يومَ القيامة في ميدانٍ الحَشْر: أنّ صحيفةً أعماله ستُعطى له في يمينه. 


علامات الامة الحمدية فى ميدان الحشر 
يقولٌ سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: إن رسول الله يك قال: در 
يؤْذّنُ له بالشُجِودٍ يومَ القيامة» وأنا وَل من يؤدّنٌ له أن يرق رأسهء فأنظرٌ إلى بينَ 


ديه فأعف أتتي من بين الأمم؛ ومن حَلْي ِل ذلك» وعن يميني مِثل ذلك» وعن 
شمالي مِثلُ ذلك»» فقال رجل: يا رسولٌ الله» كيف تعرف أَمَتَك من بين الأمم فيما 


بين نوح إلى أُمتك؟ قال هم غُرٌ محجلونَ من أن الوضوء. ليس أحدٌ كذلك غيرُهم» 
وأعرفهم أنهم يؤْتَوْنَ كتبهم بأَيَمانهم» وأعرفهم يسعى بِينَ أيديهم دُرَينهه00. 
فقول هام أفْرء كي # 

مل متنا ور عطاك يو لسوت العام باحق ات ناتاه 
ويمت ُمَحُ الشّهادة الدالهَ على ذلك فإنه يكادٌ يطيرُ من فرحته؛ ويقولٌ لوالدَيِه وأصدقائه 
وأحبابه وإخوته وأحواته: تعالؤاء اقَرأُوا شهادتي» لقد أَثْمَرَ ثمّرَ اجتهادي العام كله 
وتكحكه ومين الطريقة وي ميدا ةلكر ميت تسا الكسة شع أعمالة 
(1) تفسير القرطبي. 


.1949:© مسند أحمك‎ )1١( 


»ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
في يمينه» فيكادُ لا نَسَعُه فرحتّهء ويقولٌ لأصدقائه وأحبابه وأقاريه وأعزائه : تعالّواء 
اقرَأُوا صحيفةٌ أعمالي» لقد قَبلَ الله تعالى حسّناتي في حياتي ومُنحث التُصريحَ 
بدخول الجنة. 


ا ا 2 
هوأ وروأ نضا يما أَسْلفْثُرْ فٍ الْأياو لَكَالَةَ * 

الذين سيُعطؤْنَ صحائف الأعمالٍ يومٌ القيامة في أَيُمانهم؛ سيّدخُلونَ 
جنات عالية» قطوفها دانية» وعندما يريدٌ أحدُهم تناولَ شيءٍ من هذه الفاكهة. فإِنّها 
حال اماد ر شرج رمن تيتتفها ييه ويداراهاء وسيقال ليم للاكام الخوع 
واليطكن والمصاعت الأخرى هي النمياة دنا مق أخل التغلي عا * شهواتكم 
النُّسائيّةه ولهذا عيشوا هنا حياةً منكٌمة» وكلوا واشربوا جزاءً لكم على تحمُّلكم 
تلك المصاعب والآنَّ ستخلّدونَ فى هذه الجنّةِ التى دخَلتّموها. 

- يقول سيَّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن النبئ بلِ قال: ١يُنادي‏ مُنادٍ: إِنَّ 
لكم أن تَصِحُوا فلا نَسْةَ ا ل د 
تَشْجُوا فلا تهرّموا أبدَاء ون لكم أن تنعُموا فلا تبتئسُوا أَبدَا00©. 

- يقولٌ سيّدُّنا عبد الله بن عَبَاس رضي الله عنهما: تنو الشّجرةٌ حتّى يجتنيّها 
ولي الله إن شاء قائمًا وإن شاء قاعدًا وإن شاء مُضْطْجِعَاء ودين لواف )2 , 


)١(‏ مسلمء صفة الجنة» باب 8 برقم لاا لا. 
(7) تفسير القرطبي» سورة الرحمن (058): الآية ؛ 0. 


(الجزء ‏ 59) سورة الحاقة 59/ 1-76 ال - ب له 
جاء ف الحديث: (إِنْكَ لتشتهى الطير في الجنّة» فيَحُ بيرت يدَيْك مَشُْويًا)(" . 
فى العحدييت »| ي الطير في ا 


م لح خ ا عم مض ب ع ع ا ساس سر 
#وأمامن أو قكتبة: سماو فِعول يتن لز أو تَكلدية * 
5 -يقولٌ العلامةٌ محمّد علي الصَّابُونيُ في تفسير هذه الآية: «وأمًا من 

ع 3 
أعطى كتابّه بشماله» وهذه علامةٌ الشَّقاوةٍ والخُسران)”"» ولهذا فإنَّ الشّخْصَ 
الذي سيُعطى صحيفة أعماله في شماله» سيّصِرٌحٌ مُناديًا في حسرةٍ ونَدَّم ويقول: 
ليئّني لم أعط صحيفة أعماليء وليئّني لم أدر ما حسابي» وليتَ الموتٌ قضَّى علي 

١ 27 5200 0 5 2‏ 
إلى الأبد» حتى لا أحيا من جديلء ولا أواجة هذا الذّلَّ والعارٌ. 


إن المالَ والمتاعَ والقوّةَ والجاة والسّلطانَ الذي ظَلَلتُ أسعى لتحقيقه 
في الحياة الدّنياء لم ينقَعْني شيءٌ منه هناء وفي هذا درس عبرةٍ لأهلٍ الذّنيا من 
الذين يتؤكونّ الله تعالى» وينهّمكونَ في الحصٌول على العظّمة والجاو الذَّنِيَويٌ» 
بأنهم لن ينالوا في الآخرة سوى الذَّلّ والعار والحُسران. 
لفحم لوه » 

5 - الشّخْصُ الذي سيُعطى صحيفةً أعماله في يده البُسرى سيكونُ مشغولًا 
بالصّراخ والعويل حين يِأمْرَ الله تعالى ملائكة جهِنّمَ قائلًا: خُذُوا هذا العاصيّ» 
وألبسوه طَؤْقًا في عنْقه وألقُوابه في جهنّم» ثم قَيْدوهُ بسلسلةٍ طُولُها سبعونٌ ذراعَاء 
حتى لا يُفَكُرَ مجر التفكير في الهروب من جهنّم. 


() تفسير روح البيان» سورة الطور (87): الآية ؟7. 
زفق صفوة التفاسير. 


لل بي إهااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
فيس هالوم هَهْا حم # 

١١‏ جاء هنا بيانٌ لسبيّن من أسباب عقاب ذلك الذي جاء ذكده فى الآياتِ 
السابقةٍ من أهل جهنّم: ا 0 ْ 

السّببُ الأول هو: أنه كان لا يؤمنٌ بالله العظيم؛ فاغتّصَتٍ بذلك حقوق الله 
تعالى» ولهذا كيف يمكنٌ أن يكونّ له صديقٌ أو متعاطِفُ في الآخرة: مَن لم يكن الل 
تعالى له وَليّا ولا تَصيرًا؟ 

أمَا السّببٌ الثاني فهو: أنه لم يكن يُْطِعِمْ المسكينَ والجائع» فاغتّصّب 
بذلك ‏ حقوق العباد. ولهذا سيْطعَمٌ في الآخرة من القَبْح الخارج من جُروح 
المجرمين؛ لأنّ هذا هو الطعامٌ الذي تَقرّر للمُدْنِبِينَ في جهنّم. 

وفيهدَرسُ عبرةٍ لأهل الإيمانٍ أن يهتَمُوا اهتمامًا خاصًا بحقوقٍ الله وحقوق العباد. 
وأن يعمّلوا على توفير الطعام للمساكينء فمّن لم يكن ذا مال ولم يُرغْبٍ الآخَرينَ في 
الاهتمام بالفقراءِ والإنفاق عليهم» ستكونٌُ عاقبيّه في غاية السُوءِ بهذا الشّكل» فما بالك 
بمَن يمتلكُ المالَ ولايْطِعِمْ المسكينّ إلى أي مدّى سيكونٌ سوءٌ عاقبته؟ 


حقوق المساكين 

قال الله تعالى: وف أمَوبلِهمَ حَق لِلمَآيلٍ لحرو و4 [الذاريات: 2]19 يعني: 
أن الله تعالى قَوّرَ للفقراء زكاة في أموالٍ الأغنياء بمقدار اثنَيْن ونصفب في المائة» 
بالاضاقة إلى ما غية الدكو»ة ولهذا فزن عله الشيية آمانةً للفتراء لدى الأغيافة 
ومن الفَوْض على الأغنياءٍ أن يُسارعوا بِقَدْر الإمكان إلى أداءِ هذه الأمانة إلى 
أهلهاء فمن الممكن أن يكونوا في أشدّ الحاجةٍ إليهاء كما أن لله تعالى لم يَفْرضْ 
على الفقراءٍ أن يذهّبوا إلى الأغنياءء لطلب حقّهم هذاء وإنّما فَرَض على الأغنياءٍ أن 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الشاوو ل مسا ل 2 4 


يذهبوا بأنفسهم - إلى الفقراء ويبحثواعنهم لودو إلبهم حقوقهم لله العمليية 
جميعًا يُوَدُونَ هذا الَوْضَ بكلّ أمانة» لّما رأيّنا فقيرًا واحدًا في العالّم الإسلاميّ. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إِنَّ النبى كك قال: «إِنَّ الله عرَّ وجل 
قزل يومَ القيامة: يا ابنَ آدم؛ مَرِضْتٌ فلم تَعْدْنِيء قال: يا ربٌء كيف أعودٌك 
وَأنْحا رت العالييرة قال: أمَا عَلِمتَ أن عبدي فلانًا مَرِض فلم تَعُدْهه أما عَلِمتَ 
أنك لو عُدنّه لوجَذتني عنده؟ يا ابنَ آدم» استطعمتُك فلم تُطعِمْنيء قال: يا ربٌ» 
كيف أُطعِمُك وأنت رب العالَّمِينء قال: أمَا عَلِمتَ أنه استَّطعَمَك عبدي فلانٌ فلم 
تَطعَمْه؟ أمَا عَلِمتَ أنّك لو أطعمئّه لَوجَدتَ ذلك عندي؟ يا ابنَ آدم؛ استَسْمَيكُك 
فلم تَشقني » قال: يا ربٌ» كيف أسقيكَ وأنت رت العالّمين» قال: استَّسْقاكَ عبدي 
فلانٌ فلم تَسْقِهِ تشقف أما ِنْك لو أسقيته 3 سقَيْتّه وجّدتَ ذلك عندي)270. 

- يقولٌ سيّدْنا عبدٌُ الله بِنُ عبّاس رضي الله عنهما: إنه سَمِع رسول الله ككل 
يقول: اليس المؤمنٌ الذي يَشْبَعُ وجاره جائمٌ إلى جَنْبه00©. 

- يقولٌ سيّدنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن النبى بلِ قال: «السَّاعي على 
الأَرمَلةٍ واليسكين كالمٌُجاهد في سَبيل الله» أوالقائم اللْيلَ الضّائم النّهارَ". 

- يقولٌ سينا أبو أُمامةً رضي الله عنه: إن رسول الله كله قال: مَن مَسَح رأمن 
يتيم لم يَمسَحْه الله كان له بكل شعرة مرّثُ عليها يده حسّناتٌ» ومن أحسّن إلى يتيمةٍ د 
أو يتيمٍ عنده كنت أنا وهو في الجّة كهاتين» وقَرْقَ بين أُصبْعَيْه: السَبَابةٍ والؤسطى9©'. 
)١(‏ مسلمء كتاب البرء باب ١7‏ برقم 5965. 
(1) مشكاة المصابيح» باب الشفقة» الفصل الثالث» رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم .4991١‏ 


(8) مسند أحمك 736::8. 


لس إملأق الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

- لم يكن سيّدْنا إبراهيمُ عليه السّلامٌ يتناول طعامّه وحده أبدَاء «فإذا حَضّر 
طعامّه أَرِسَلَ يطلْبُ مَن يأكل معهء فلقي يوم رجُلاء فلمًا جَلّس معّه على الطعام» 
قال له إبراهيحٌ: سَّمٌ الله قال الرَجِلٌ: لا أدري ما الله؟ فقال له: فاخو عن طعامي» 
فلمًا خَرَج تَرَلَ إليه جبريلٌ فقال له: يقول الله: إِنْهِ يَرزْقُه على كُفره مدى عمُره. 
وأنت بَخْلتٌ عليه بلُقمق فكَرَج إبراهيمٌ فَِعَا يَجْدْ رداءه» وقال: ارجغء فقال: لا 
أرجعٌ حتّى تُخْبرَني لم تَرُديِ لغير معّى؟ فَأَخْبّره بالأمرء فقال: هذا رب كريجٌ» 
آمَنتٌ ودّخَل وَسَمّى اللة وأكلَ مومنًا»0". 


و م ع > م 


قم يما يروت (2) وما لا بصِرُونَ (50) إن لقو رسو لكريم (:5) وَمَا هو يقل 0 
10 ريسن يل ملكو (2) نزي لعليينَ (22) ور تقول عليابصَ 
آلأاوبل ل( لَحمَدَنونه لين (0) ثم لمطَعَنا نين )سام : مِنأَدِعَنهُ حاجن 5 
ونه كر لََميقِينَ () ونا تعد أن مسر مُكذْبِينَ 80 ونه لحر عل الكفرين :5 )ونه 
لَحقٌ لبقن )سبح ينم ريك الْعظير (50) 

هم لول رسُو لكي رٍ 4 

أَفُْسم الله تعالى بكلّ ما حَفِيَ وما ظَهّر مؤكّدًا أن القرآنَ المجيدَ كتابٌ 
يَثُلوه النبييّ الكرِيمُ كد وأنه ليس كلامٌ شاعر أو كاهن. وإِنّما كلامٌ الله تعالى أَنرَّلّه 
إلى الناس جميعًاء وأبلّعَه لكم النببُ الكريم كَل لكنّكم قليلًا ما تقبّلونَ النُصيحة. 
ل ا 0 ل 


وتُطايق الول والتوارن. 01 لكريم ليس كلا 9 5 أن 0 


.58 الآية‎ :)١١( تفسير القرطبي» سورة هود‎ )١( 


(الجزء - 99) سورة الحاقة 589/ 0٠غ-84‏ 2 --سسب-------اس0ع 


الحنكر عر معدل تحير اردع ما خط دوع ابعاء في جيل أددكن 
ما في القرآنِ المجيدٍ صِدقٌ وحَقٌّ. 


سح سر ص 2 


#ولر ول عبض لأقاويلٍ # 


14 - يعني: : أن من نَبِعمّهِ نبا ونعطيه المعجزات على نُبِوْتِهه لا يزيدُ ولا يَنقصُ 3 
في الكلام الإلهيّ» وإِنّما يقولٌ ما يُنَرّلُ عليه فقط» وعلى قَرْضٍ المستحيل لو أن نبا 
من الأنبياءِ نَسَب إلى الله تعالى ما ليس من كلامه؛ فإنه ‏ فى هذه الحالة ‏ قد خانَ فى 
الوَةِ من جانب» ومن جانب آخَرَ تصبح طاعتّه ‏ في الضّلال الذي هو من وراء ستار 
الصَّدقٍ ‏ لازمةٌ؛ لأنَ طاعة النبيّ واجبةٌ باعتبار أنَ كل نبيّ صادقٌ» ولهذا فإدّنا في مثل 
هذه الحالةٍ نُمِسِكُ بيده ونقطمٌ بكلّ قوةٍ وريدّه؛ ولا يستطيعٌ أحدٌّ أن يمتعنا من هذا. 

وبما أن الله تعالى لم يؤاخِذٌ نبيّنا الحبيت يك بمثل هذه المؤاحَذة؛ فإنَّ 
معنى هذا أنه كل لم يَنسْبْ سب شيئًا من كلامه إلى الله تعالى» وما أوصَلَ أحكاء الأ 
تعالى إلى خََلّقه بكلّ أمانة. 

ولك بنط وريد ميزنا وَرَد في الحديث عن الأنبياءِ الصّادقِينَ فقط 
فالكَذَابونَ من الناسٍ لا يَدَعُونَ النْبْوَةَ فقطء وإِنّما يدعي بعضنٌ الظالمينَ منه 
الألوهية ب أل الترعونه ولخي لم يؤ لوا على القور لني 
ومدّعن الألوهئة غيه لازمة»ولهذا بُمهَلٌ مال خولاء لكي يُصلحوا من 


#وإنه, ركه لْلْمَقِينَ 4 

اماس ا 1 اي 
جاء التتخصيصُ في هذه الآية بالمتٌقين؛ لأنْ الذين يَحصّلونَ على التصبحةٍ التصيحة 
القرآنٍِ المجيدٍ بالمعنى الصَّحيح هم أولتك الذين يتّقونَ الله ا 


لل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
- د عل ا ص 
#وإنه.لحسرة عل الكفرين # 

١‏ الذين يُكذَّبِونَ القرآنَ المجيد اليو سيكونٌ هذا القرآنُ سببًا في حَسْرتِهم 
يوم القيامة» وذلك حين يرَوْنَ أنَ الذين صَدَّقوا القرآنَ المجيدَ يدخُلونَ الجنْة» وعندَئلٍ 
سيقولونَ في حسرة: لتنا لم نكذِّبْ بالقرآنٍ المٌجيدء لَكُنَا دحَلْنا الجنةً اليوم. 
#وَإِنهملْح قٌالبقان * 

"" - يعني : اع حقٌّ تماماء ولاشيء فيه من الباطل» وكلٌ حُكم 
«تينراتيرية مير » 

3 يا آيّها النبيّ الحَبِيبُ كَل لا تحرَّن ولا تغتّمٌ عندما يُكذَّبُ الكمّادُ 
ان تهتمّ بهم ولا 

شرل بوذا 2 52000 لما رات «قيتات ررك التلير 
* قال رسولٌ الله يكِِ: «اجعلوها في ركوعكم» (أي: اقرَأوا في الوُكوع سبحانَ 
بي العظيم). فلمًا نَرَلت #سَيحأسْمَرَيْكَ الَْملَ #4 [الأعلى: ]١‏ قال: «اجِعَلُوها في 
سجودكم (أي: اقرأوا في السّجودٍ: سبحانٌ ري الأعلى)220. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إن النبي كَل قال: «إذا رَكع 
أحدّكم فقال في ركوعه: سبحانً ربّيّ العظيم» ثلاث مرّاتِء فقد نّم ركوعه. وذلك 


.859 برقم‎ ١ 45 أبو داود» كتاب الصلاة» باب‎ )١ 


(الجزء ‏ 59) سورة الحاقة 589/ 66-«اة سس 0# 
أدناه. وإذا سَجَد فقال في سجوده: سبحان ربَيَ الأعلى ثلاتٌ مرّاتٍء فقد تَمّ 
سجوده. وذلك أدناه) 0 , 
ون د او وي 1 7 ر ا دل" ع صلل / 
- يقول سيّدّنا حُذِيفَة رضي الله عنه: إنه صلى مع النْبِيّ كه فكان يقول في 
غهة الاسييحان رك النظماء وف شحودة؛ #اسيحان رته ‏ الأعلى 4. :وما ]د 
ر 1 زئ. العطيم .2١‏ وفى ساجمو د : ربي وما الى 
على آية رحمة إلا وَقَف وسال وما أتَى على آية عذاب إلا وَقَفْ وتعوّذ)(2"2. 
0 00 5 : صَلاله . 20-6 
- يقول سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ النبئ كَلِدَ قال: «كلمتانٍ حَبِيبتانٍ 
ا . د ل 
إلى التحمنء خفيفتانٍ على اللسان. ثقيلتانٍ فى الميزان: سبحان الله وبِحَمْدِه 
سبحان الله العظيم)20. 


الفقيدٌ إلى الله: محمّد إمُداد خُسَين بِيدْزاده 
جامعةٌ الكرّم؛ إنجلترا 
بعد إشراق يوم الاثنين 8 نوفمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق الأول من ذي الحجة ١57١‏ ه 
هذاء وقد اكتمل بفضل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سورة «الحاقة» في ثلاثة أيام 
فقط. أي: من ه إلى 8 نوفمبر» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. والصَّلاةٌ والسّلام على 
سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


.751١ الترمذيء أبواب الصلاة» باب 9/ برقم‎ )١( 
.7557 (؟) الترمذيء أبواب الصلاة» باب 9/ برقم‎ 
[فرفق البخاري» كتاب التوحيد» باب مه برقم لأاكهل0,‎ 


ال 
بل مهارم اجيم 


رول 


هذه السُورةٌ مكيّ واسمّها: «المعارج». وهو مأخودٌ من الآية رقم " منها. 
عذاب القيامة 

كان كمَارُ مكَة يطالبونٌ النبيّ كك قائلين: متى يأتينا عذابُ القيامةٍ الذي تَنَذِرُنا 
به يوميًا؟ فجاء الردٌ عليهم في الآياتٍ الأولى من هذه السُورة» بأنّ عذابٌ القيامة 
جاهرٌ في انتظار المنكرين» وسيأتي في يوم من الأيام تأكيدّاء لكنّ الذي يَعلمُ تمامَ 
العلم وقتّه تحديدًا هو الله تعالى وحده. على أيّ حال عندما يَحِينُ ذلك الوقتٌ» 
فلن يستطيعٌ أحدٌّ أن يوقِمّه؛ لأنه عذابٌ من الله تعالى» والله هو الغالبُ على الجميع؛ 
وهو القادرٌ على كلّ شيء, ولا يستطيعٌ أحدّ أن يمنّعه من فعل ما يريد. 

كان الكمَّارُ يعتقدونَ أن قيامَ السَّاعةٍ أمرٌ بعيدٌ عن العَفْل والمنطق» حتى 
ون كان سيأتي فهو لا يزالٌ بعيدًا للغاية» بِينّما يَعلمُ المسلمونً أنَّ قيامَ السَاعةٍ أمرٌ 
يقينئٌ» والأمرُ الذي يكونُ وقوعٌه يقيئيًا يعني أنه قريبٌ أيضًاءٍ لأنه يقتربُ كلّ ساعةٍ 
عن الشاعة التي بها ويالتالي سيأتي على وجو اليقينه إلا أنه عنما يأتي هذا 
الوقث سعكةه خريظة الدُنياء فستكون السماء كالنْحاسِ الذي يَغْليء وستتطايرُ 
الجبال كالصُوفِ ذي الألوان المتعدّدة. إِذْ بما أن ألوان الجبال بل فستبدو 
عندما تتفدّتُ كأنّها أصوافٌ ملوّنة. 


5 إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
حال الأصدقاء في ميدان الحشر 

كل شخص في هذه الدُنيا يحاول قَدْرَ إمكانه مساعدة صديقه» لكنْ يوم 
القيامة سينظرٌ كل شخص ليرى ماذا يحدْثُ لصديقه المقرّب» وفي نفس الوقتٍ 
كرد تبغر دار ]اده ررديف يفيت ارك إلى القؤانا عو اخوال خيرهء 
إلا أن أولياءً الله سيهتَمُونَ في ذلك اليوم بأمر أحِبّائهم» وستساعة كل متهم 

35 2 7 سو رو8 د عجره 

الآَحَرَ مثلّما قال الله تعالى: « اتلد يوم بَعَسْهُ عض عَدُ ايب 4 
[الزخرف: /51]. 

الوم ا ل 1 16 و 
ناعم واحواقهم وعاليه وذ لمكن كل عن في الأضي أيا دي قدو 
به أُسَهم» ولكن مثلَ هذا الظّلم لن يحدّتَ يوم القيامة, بأ يؤحَدَآحَو بدلا من 
المجرم؛ وإنّما سيكونٌُ على المجرمينَ مواجهةٌ عقاب جرائيهم بأنفيهم. 


ضعف الإاسان الفطري 

جاء ذكرٌ ضَعْفِ الإنسانٍ الفطريٌ في الآياتِ من ١4‏ إلى 27١١‏ يعني: أنَّ 
الإنسانَ قليل الصّبر طَمَاعٌ إلى أقصى ا إذا أصابّه ضَتٌّ خاف و اريت 
وجَزع وقَزع» وإذا أصابَته راحةٌ بَخْل بدلا من أن يشكّرء لكنّ النامن جميعًا ليسوا 
على هذا المنوال» فهناك محترمونَ مكدّمونَ من الناس منرٌّهونَ عن هذا الوَضف» 
ويمكدكٌ التعوُفٌ على مزيدٍ من التفصيل في تفسير الآيات من 7١‏ إلى 4 ". 
أدعاء مشر 89 


يقولٌ العلامةٌ القرطبيٌ: «فإذا سَمعوا (أي: يَادَةٌ فُريش) بحديث الآخرة 


(الجزء - 89) سورة المعارج 17٠١‏ 07 
وما وَعَد الله المؤمنينَ» قالوا: إِنْ صَحٌ أنَا نُِعَثُ كما يَرْعُمُ محمّدٌ ومّن معّه لم يكن 
حالّنا وحالّهم إِلّا مثْلَ ما هي في الدنياء وإلّا لم يُزيدوا علينا ولم يَفضّلوناء وأقصّى 
أمرهم أن او 
في آخر هذه السُورةٍ رَدّ الله تعالى على رَّعْم مُشركي مكة هذا قائلًا بأنه لا 
يمكنٌ أن يَحدْتَ مِثلٌ هذاء ولا يمكنٌ أن يستويّ المواطنٌ الملتزمٌ بالقانونٍ في 
أي دولة متحضّرة بتَظيره الذي يَخرقٌ القانونَ» فكيف يمكنٌ أن يدخلَ المطيعونَ 
والعضاة قلاهنا الجتة؟ 
الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيؤْزاده» 
جامعةٌ الكرّم, بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين / نوفمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق الأول من ذى الحجة 57١‏ ١اه.‏ 


.7 تفسير القرطبي؛ سورة القلم (5): الآية‎ )١( 


تي 00 ك0 ) 5 3( ع 
مكية (17/9)» أياتها (4)» ركوعاتها (؟) 


مأل مايل د 6 بعذاب ب واقِع(ر0) للْكفرنَ ليس لَه دافم اتنب أله ذى المحارج ()تَعْرجُ 
لْمكِحكة ل متدارة: سيان لف مكو )ان صر صِيرٌ صَبرا جملا( 


2-2 


ونه بد ا(ر2) وتررنه قريبا )يوم تكن السَمَآة اهَل ا(ره) ونون انون 0 
00 عت > لتاق عدن تب بوتي 7 
صحِبَيَه- ويه 2710 ا 37 ج50 فى 00 

00 تي (2) * إدالتن ْمَك © 

إِدَاصسَّهُ لش جزوعا (:5) وَإِدَا مَسَّهُ خْمَيرٌ 1 )اهمع صَلَاتيِمْ 

يمون (09) الست ف نيهم حقّ مَعوم (8) يَمَآيلٍ والمحروم (0) ودين يُصَرَفُونَ 2 

لين وينم يعداو يهم مُشفِعُونَ (50)إنَعَدَابَ ري عير مَأمونٍ (80]) ودين مرلِفرُوجهم 

حَلظُون © ِلَاعكَ أ زُوبْجهرٌ أن كا ملكت اي تهم ونم حيرو (:5) ف نأب ور لك 

و حك همالْعَامُونَ '(50) والَينَ هر لدم كوم معَفيم و عند 

مل سكام ياف 1 لِتِكَف جَنَّتٍ رن 


م#لِلكفرنَ تنه داع « 


١‏ طالب أحدُ مندوبي كفّار مكّة النبى تل قائًا: متى يأتينا عذابٌ القيامة 


.ةل إهها الكرم في تفسير خير الكل (المجاد السادس) 
الذي تُنَذِرُنا به؟» فجاء الردٌ عليهم بن عذاب القيامة جاهرٌ في انتظار المنكرين» 
وسيأتي في يوم من الأيام تأكيدّاء لكنّ الذي يَعلمُ تمامَ العلم وقنّه تحديدًا هو الله 
تعالى وحده؛ على أيّ حال» عندما يَحِينُ ذلك الوقتٌ» فلن يستطيعَ أحدٌّ أن يوقِمّه؛ 
لأنه عذابٌ من الله تعالى» واللّهُ هو الغالبُ على الجميعء وهو القادرٌ على كل 
شيء» ولا يستطيعٌ أحدٌّ أن يمنَعَه من فعلٍ ما يريد. 


ع لاص ا 11 


#سرجٌ المليحكة والروخ إِلّهِ * 

؟ الله تعالى مالك العُلى كلّه طِبِقَا لشأنه عَّ وجَلَّء وهناك دَرجاتٌ لا 
تُحصّى للوصول إلى القُرب من حَضْرتِه وكما أن الصالحينَ يَطْؤُونَ منازلَ اقرب 
الإلهيّ طبقًا لحسّناتهم» كذلك يَعرُحُ جبريلٌ الأمِينُ والملائكةٌ عليهمُ السّلامُ إلى 
القُربٍ الإلهيّ طِبمًا لمّراتبهم. 


.- 


5 رج رب - رعو ب آ ا ل 50 
في يو كان مقداره: حمسِينَ لف سد # 


يعني: أن العذات الذي يُطالبونَ به سيقَمُ في يوم مقداره خمسونٌ ألفت 


جاء تقديرُ يوم القيامة في هذه الآية بخمسينَ ألف سنة» بيتّما جاء هذا التقديرٌ 
في الآية رقم /ا من سورة الحج (2751» والآية رقم © من سُورة السّجدة (؟") 
بألف سنةٍ» وقيل: إِنْ السّبتِ في هذا أن مقدارَ يوم القيامة بالفعل ألفٌ سنة» لكنّ 
الكفّارَ بسبب خوفهم وقَلَقَهم يَشعُرونَ وكأنّه يَعدِلُ خمسينٌ ألف سنةِ بيئما يشَغْرُ 
أهلٌ الإيمانٍ بأنّ وقتّ القيامةٍ مختصّرٌ للغاية بما يَعَدِلٌ الوقتٌ الذي تؤدّى فيه صَلاةٌ 
مفروضة» وذلك بسبب تبشيرهم بالجنّة» مثلّما يقولٌ سيّدْنا أبو سَعِيدٍ الخّدر 


معي 


(الجزء:9) فوزة العارج 72/07 مسح تت 4311 
رضي الله عنه: قيل لرسولٍ الله صلى الله عليه وآلِهِ وسلَّم: يومًا كان مقداه خمسينَ 
ألفت سنة» ما أطولَ هذا اليوم! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «والّذي 
نَفْسي بيده إِنْه لبَحْمُْ على المؤمن حتّى يكونَ أخفٌ عليه من صَلاةٍ مكتوبة 
يُصِلَّيها فى الدّنيام2©. 

كم منَّ الوقتِ سيّستغرقُه حسابُ الناس جميعًا: من سيّدِنا آدم عليه السّلامُ 
وحتى قيام السّاعة؟ لمزيدٍ من التفصيل عن ذلك راجع الحاشيةً رقم ٠١‏ لالآية رقم 
7 من سُورة الأنعام (5). 

5 -يعني: لا نَضْطْرِبٍ ولا تنزعج من إيذاءٍ الكمّارِ لكء وإِنْما اصبز صبرًا 
جميلاء وإذا لم يَرجعوا عن طُغيانهم فسوف ننتقمٌ نحن منهم. 

يقولٌ العلامةٌ القُرطبيُ في تفسير هذه الآية: «والصّبِرُ الجميلٌ: هو الذي لا 
لغوغ يدولا شكوى لغيراله. وقيل: حو آن يكن صاعك المسل القوم لا 
يُدرَّى من هو2(0". 


ه ‏ كان الكمَّارُ يقولون: إِنَّ قيامَ السّاعةٍ أمرٌ بعيدٌ عن العقل والمنطق» حتى 
وإن كان سيأتي فهو لا يزالٌ بعيدًا للغاية» يتما يَعلمُ المسلمونّ أن قيامٌ السَاعةٍ أمرٌ 
يقينىٌ» والأمرُ الذي يكونٌُ وقوعٌه يقييًا يعني أنه قريبٌ أيضًاء؛ لأنه يقتربُ كلّ ساعةٍ 
عن السَاعةٍ التي سَبَقتْهاء ويالتالي سيأتي على وَجْهِ اليقينء إِلَّا أنه عندما يأتي هذا 


)١(‏ مسند أحمك ": ه/ا. 
(؟) تفسير القرطبي» سورة المعارج :)037١(‏ الآية 0. 


لل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
الوقتٌ سه ملعف خريطة الدّنياء فستكونٌ السَماءٌ كالشْحاس الذي يَعْلي؛ وستتطايز 
التجبال كالصُوفٍِ ذي الألوان المتعدّدة, إِذْ بما أن ألوان الجبال مختلفةٌ فستبدو 
عندما تتفدَّتُ كأنها أصواف ملوّنة. 

وإذا كانت القيامةٌ بعيدة فإِنَ الموتّ قريبٌ للغاية» والموتٌ بِمَثابة القيامة 
لمن يموت؛ لأنّ عمليّة الثواب والعقاب تبدَأ بمجدّد وفاةٍ الشخص. 

يقولٌ سيَّدُنا أنسن بن مالك رضى الله عنه: إِنَّ النبك كَللِ قال: «إذا مات 
أحدّكم فقد قامت قيامثّه» فاعبّدوا الله كأنكم ترَؤْنّهه واستغفروهُ كلّ ساعة»("©. 


رو لك # 

١‏ كل شخص في هذه الدّنيا يحاولٌ قَدْرَ إمكانه مساعدةً صديقه. لكن يوم 
القيافة مقظ غز تفن لتر مان اليكل الصديقه الم حد وق قسن الوق 
يكونُ مشغولًا غاية الانشغال بنفسه» بحيتٌ لا يتتبة إلى السُؤَالٍ عن أحوالٍ غيره؛ 
إلا أنَ أولياءً الله سيهتَمُونَ في ذلك اليوم بأمر أحِبّائهم» وسيُساعدُ كل منهُم الآخَرَ. 

أل ره ل 5 56 3 همء 

-قال الله تعالى: ل« الْأحْلاء بوم بَحَضْه ءبع ضٍ عد وَإِلَاألْمئَِ #[الزخرف: /117]. 

- رُويَ عن سيّدِنا ب ند حي اذ مك ان ادا «يسْمَعُ 
يوم القيامة ثلاثةٌ: الأنبياءُ ثمّ العلماءٌ ثمّ الشّهداء؛7©. 

زوق الإماة ماع سدينا طريلا من سينا ىسع الخدرئ وضي لله 


عنه» جاء فيه: 2 ثم يُضْرَبُ الجسد على جهنم وتّجِلٌ الشّفْاعةٌ ويقولوتٌ: لوسك 


(١)كنز‏ العمال» 585:16 برقم /571/5. 
(؟) ابن ماجه. أبواب الزهد» باب 7 برقم "51717 . 


(الجزه 082 ) سوزة المغارت 211/7 لح ع ا تس 5115 
سلّم... فيمُرُ المؤمنونٌ: كطَرْفٍ العَيْن وكالبّق وكالرّيح وكالطير وكأجاويدٍ الخَيِلٍ 
والرّكاب» فناج ل ومخدوشٌ مرسّلٌ» ومكدوسٌ في نار جهلّم. حتّى إذا خَلُص 
المؤمنونٌ من الث فوالّذي نَفْسي بيدِه» ما منكم من أحدٍ بأشدّ مناشدة لله في استقصاءٍ 
الحقّ ‏ من المؤمنينَ لله يوم القيامة لإخوانِهمُ اين في النّاريقولونَ: ربّناكانوا يضصُومونَ 
معنا ويصَلُونَ ويَحجُونَ. فيقالُ لهم: أرجوا من عرَفثم. فحومٌ صُوَرُهم على الثَار 
فيُخرجونَ خَلْهَا كثيرًا قد أَحَذتٍ النَارُ إلى نصفب ساقَيْه وإلى رُكبيه...»2"7 ويُعلّمُ منه 
أن صُحبة الصَالحينَ ومَعِيّهم ستكونٌ وسيلةً للنّجاةِ من جهنّم. 


مء 2 


ومن ف الْارّضِ ًامه 

- في ذلك اليوم لن يُرتدعٌَ المجرمونٌ والعُصاةٌ من الناس حتى عن المضحيةٍ 
بأعرّائهم من أَجُل إنقاذ أنمُسهم» يعني: نهم يتمنّوْنَ لو أنْهِمُ استطاعوا أن يُقدّموا 
أبناءهم وإخواتهم وعائلاتهم؛ وإنْ أمكَنَ كلَّ مَن في الأرض أيضًا فِدية يُنقِذُونَ 
بها أَنفْسَهم ولكنّ مِثلَّ هذا الظّلم لن يَحدّتٌ يوم القيامة» بأنْ يوْخَلٌ آحَوْ بدلا من 
المجرم, وإِنّما سيكونُ على المجرمينَ مواجهةٌ عقاب جرائمهم بأنقسهم. 


دحل وم يس سس 
تدعو أمن ديروتو * 


4 ستكونٌ ناز جهئّم في غاية الشَّدةٍ بحيث أَنّْها ستحرقُ الجلدَ واللّحمء 
وستدعو إليها أولئك التّعَساءً الذين أعرّضوا عن دِينٍ الحقٌّ في الدّنياء وكانوا 
يكنزونَ الأموالَ والغَّروة ويَحرُسونّها كالثعابين حتى لا يقترت منها أحدٌء ولم 
يؤدُوا حقوق الله» كما لم يُبالوا بحقوقٍ العباد. 


(١)مسلمء‏ كتاب الإيمان» باب م برقم رةه 


وال ست بت سسحت | مُذاد الكرم 52 تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
#إنَالِمسْنَ ُلِقَ هَلُوعًا ‏ 

4 - يقال للصّفاتٍِ التي يولّدُ بها الإنسان: الفطرة أو الجبلّة» وفي هذه الآياتِ 
الثلاث جاء ذكرٌ بعض من فطرة الإنسان» يعني: أن الإنسانَ 00 الصّبر طْمَاعٌ إلى 
أقصى درجةء إذا أصابّه ضُدٌ خاف واصْطَرّبء وجّزع وقزع» وإذا أصابه راحةٌ بخِل 
يَدَله مو أن يشكو الكن الناتة ميك لسواغلى "هذا الوتو اله فهتاك رمن 
مكرّمونَ من الناس منزَّهونَ عن هذا الوَضْف, وسيأتي ذكرُهم في الآياتٍ الثلاتٌ 
عشّرة التالية. 

وهنا يتبادرُ إلى الذّهن سؤالٌ فَحْواهٌ أنه: إذا كان الله تعالى قد خَلّق الإنسانَ 
قليلَ الصّبرء فما دَْبه إذا وَقّع منه عَدَمُ الصَّبر إذَاء باعتبار أنه مجبورٌ بفطرته؟ 

وجوابُ هذا: أن الله لله تعالى أَوْدَعَ في فطرة الإنسان ‏ بِمَصْدٍ ابتلائه ‏ الاستعداد 
للخير والشرٌء يعني: القيامَ بِعمَلَيْنِ متضادَيْنِء ولهذا فإنَ كلّ إنسانٍ لا يكون طيّبا أو 
سينا طِبقًا لاستعداده الفطريٌ» وإِنّما السَّخْصُ السيّئعٌ هو الذي يتدِّكُ الحسَنةً عامدًا 
متعمّدًاء ويختارٌ طريقٌ السيّئة» والشّخْصٌ الخيّردُ هو ذلك الشخْصُ الذي يتدكٌ 
القن عامةا سعدا ويساك طرويق شين 

وكما أَنَ الله تعالى أَؤْدعَ في الإنسانٍ الاستعدادً لقَبِولٍ الكفرء أَؤْدعَ فيه 
كذلك الاستعداد لقَبولٍ الإيمان مثلّما يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ 
النبئ كك قال: وات لا يولّدُ على الفطرة» انوا بوذدانة او اللشر ان 
يمجسانةة كما 3 تُنتجُ البهيمةٌ بهيمةً جَمْعَاءَء هل تُحِسُونَ فيها من جَذْعاءَ؟). ا 
يقول أبو هريرة ‏ رضي لله عنه: لإفِطرَتَ أَلَهألّى فط رَالدَاس عَلبَا لاجرل لحَلقٍ 
اسم ديلت ليت الْمَيَم # [الروم: “1 


. 1189 البخاري» كتاب الجنائزء باب 9/ برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ 9؟) سورة المعارج 197/7١‏ ب سبل هطع 

ويعلَمْ منه أن الله تعالى قد أَؤْد في فطرة التاسٍ جميعًا صَلاحيَة لبو ل 
الإسلام؛ فإذا جَعَل الوالدانٍ أو البيئةٌ أحدًا غير مسلم, فإِنَ صلاحيّة َبولٍ الإسلام 
تظّل موجودةً بداخله؛ فإذا ما فَكّر وتدبّر وتمَعّنَ يُمكثه قَبِولُ الإسلام؛ ولو لم 
تكن صَلاحيةٌ قبول الإسلام في فطرة أبي جهل وأبي لَهَب موجودة فعلاء لما 
صَحَّت دعوثهم لقَبولٍ الإسلام؛ ولّما صَحَّ أيضًا الحُكمٌ بدخولهم جهنم عقابًا 
لهم على عَدَم بوهم له. 

في رأيي تنقسمٌ فطرة الإنسانٍ إلى قِسمَيْن أحدُهما: تلك الفطرةٌ التي 
يختارُها الإنسانٌ اللا يكتارها متهطن ررادية وهذه هي هي الفطرة التي يُْابُ أو 
يُعاقَثْ على أساسها الإنسانٌ» أمّا الفطرة الثانيةٌ فهي تلك التي لا يُمكنٌ أن يطراً 
عليها تغييرٌ أو تبديل؛ كأنْ يكونّ الله تعالى قد كَتَب الجُنونَ في فطرةٍ إنسانٍ ماء فهذا 
لا يمكنٌ لأحدٍ أن يُبِدّلهه وهذه هي الصُورةٌ التي لن يُحاسَبَ عليها؛ لأنه مُضْطَدٌ 
ابواسكنا شرن ركذا أ لتر رضي امعد بينما نحن عندَ رسول الله يك 
نتذاكث ما يكون. إِذْ قال رسولُ الله يكن : الإذا سَمِعثُم بجبلٍ زال عن مكانه» فصَدّقواء 
وإذا سَمِعتُم برجلٍ 7 تغيّر عن خُلَقِه فلا تُصدٌقوا به. وإنّهِ يصيرُ إلى ما جُبلَ عليه2, 
وهذا الحديثُ صحيحٌ» ولمزيدٍ من التفصيل عن الفطرة تدبّر المسألةً التالية. 


ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بالتقدير 

الإنسان عند الجر ين مجيوة مخضن: وعنه القدَريع (الإنسان مشتار تماماء 
ولكنْ عند أهل الس و الجماعة النَظريّتانِ نُخْالِفَانٍِ الإسلام» والأصل أن الإنسانَ 
ليس مجبورًا بشكلٍ كامل كالحَجَرء ولا هو مختارٌ تمامًا كمثل الله تعالى» وإِنْما 


.١195ك مسنئد أحمدك " : 57 5» ومجمع الزوائك /ا:‎ )١( 


35 لل لل سب إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
أعطى الله تعالى الإنسانَ الصَّلاحَيَةً والقدرةَ على اختيار الْحَسَنٍ أو السبّى كلَيْهماء 
وأعطاه في نفس الوقت العقلّ والتمييرٌ ولهذا أَرسَلَ الل تعالى إلى بني الإنسان 
الأنبياءً الكرامَ عليهمٌ السّلام حتى يستطيعوا التمييرٌ بِينَ الخير والشرّء وهكذا فإِنّ 
الإنسانَ يستطيعٌ أن يفعَلَ الخيرَ بإرادته ورضاهء وهو ما مجان عله النزات تنما 
أنه يستطيعٌ أن يفْعَلَ الشرّ بإرادته ورضاهء وهو ما سيّنالٌ عليه العقاب. إِلَا أنّ هناك 
بعضَ الأشياءِ يكونٌ الإنسانٌ فيها عاجراء مثلا: الحياة والموت؛ أين سيكونُ مولدٌه؟ 
وأين سيكونٌ موثّه؟ وكيف سيكونٌ شكلّه» وغيرٌ ذلك» ولكنّ الإنسانّ لن يُسأَلَ عن 
هذه الأمور كلّهاء وبنفس الطريقة فإنَ الفطرة التي حَلَمّها الله غيرٌ قابلةٍ للتبدّل» ولا 
ينيع الإسنان نيخدت فيها تركذ كما أله لن يكوة مستولا عن خلي وفبهاة أنا 
الفطرةٌ التي أُعطِيَ الإنسانٌ الاختيارٌ فيهاء فهو مسئولٌ فيها عن جرم معصية الله تعالى 
إذا ارتكبه. 


لالس » 

٠‏ فى الآياتٍ الثلاتٌ عشْرة التالية جاء ذكرُ أهل الإيمانٍ الذين يعمّلونَ 
51 اء. الو 8 ا 446 0 عر . 
بأحكام الله تعالى» فِيَحصَلونَ على النجاةٍ من الجَرّع والفرّع والبُخل وغيرها من 
الضَّعفٍ الفطريٌ» ويُعلمُ منه أن التعاليم الإسلاميّة تُمثّلُ ضرورةً من ضروريّاتِ 
الإنسان التى تَهْديه إلى طريق النّجاةٍ من الضَّعف والأمراض الفطريّة. 

- يقولٌ سيّدُنا صُهَيبٌ رضي الله عنه: إن النبئ كك قال: «عَجَيًا لأمر المؤمن» 
شاع 8 5 ع 0خ ع 6 د 
إِنّ أمره كلّه خيدٌ وليس ذاك لأحد إِلَّا للمؤمن: إن أصابيّه سَدَاءُ شَكَر فكان خيرًا له 
وإن أصابَبّه ضَدَاءٌ صَبّر فكان خيرًا له)0©. 


.اله٠١ برقم‎ ١١ مسلمء كتاب الزهد, باب‎ )١( 


(الججزء ‏ 99) سورة المعارج 7/1٠١‏ 90-74-87 

والضفة لاز لى من صفات أهل الإيمانٍ التي و رَدت في هذه الآياتِ هي: 
أنهم ملتزمون تمامًا ودائمًا بالصّلاةء يعني: يؤدُونَ الصّلاة بكلّ آدابها الظاهرة» 
والمرادٌُ بالآداب الظاهرة: الالتزامٌ بأداءٍ الصَلواتٍ كلّها في أوقاتها الصّحيحة: 
وطبقًا لسُنّة نبيّنا الحبيب كَِلِ. 


#والديتف > نِم حل مو 4 

١‏ - الصّفَةٌ الثانيةٌ من صفات أهل الإيمان: أنْهم لايكيزونَ الأموالَ والثٌّرواتِ 
بحيث لا يُنفقونَ منهاء وإِنّما يؤدُونَ ما فَرَض الله عليهم فيها من زكاةٍ إلى السائل 
والمحروم؛ ويمكنٌ أن يكونَ المرادَ بالمحروم أيضًا ذلك الشّخْصُ المحرومٌ من 
الف كما يمككن أن وكود الجراة ذلك المستاع الذي 0 47د يد الشّؤال أمامَ 
أحل» وزكاةً المال- في الحقيقة ‏ حقٌّ للقُقراء وأمانةٌ لهم عند الأغنياء» وعليهم أن 
يؤدُوها إلى القُقراءِ في أسرع ما يمكن, إذ قد يكونُ هؤلاءِ في أمسنٌ الحاجة إليهاء كما 
أنَ الله تعالى لم يض على القُقراءِ أن يذهبّوا إلى الأغنياءٍ للمطالبة بحمّهم, وإنّما 
فَرَض على الأغنياء أن يذَهَبوا بأنمّسهم ويبحثوا عن الفقراء ويؤدُوا إليهم ما قَرَضّه الله 
عليهم؛ لأنّ من الممكن تمامًا أن يكونَ هناك محتاجونً» لكنّهم لا يَملكونَ الجُرأة 
على السُّوَالِ والطلب. 

يقولٌ العلامةٌ الفُرطبيٌُ: «لوَلدسَ ف وم حقٌ َعم 4 يريد الرّكاةً المفروضةً 
كإله قله وان سين ونا للتسافة سوى الرّكاة. وقال علي بنُ أبي طلحة عن 
ابن عبّاس: و صِلةٌ رَحِمٍ وحَمْلٌ كل. والأوّل أَصَحٌ؛ اوم لد ا مارم 
وسوى الزّكاة ليس بمعلومء إِنْما هو على قَدْرِ الحاجة» وذلك يَقِلَّ ويكثّر0"© .كما 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


646 ب إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


أن صَدَقَاتٍ التطوّع يمكنٌ أن تنقص وتزيدٌُ طِبِقَا لمقيرةٍ المتصِدّقٍ وحاجةٍ المتصدَّق 


و 


عليه» فى حينّ أن الزكاةً تكونٌ اثتيّن ونصمًا فى المائة بشكل محدّد. 


ولد بُصَرَفوْد ور التي » 

١‏ - الصّفَةٌ الثالثة من صفاتٍ أهل الإيمان: أَنّهِميُصِدّقُونَ بيوم الحساب. يعني: 
1 57 0 0-4 كه مم 1 4 4 و 0 
أعمالهم؛ ولهذا فهم لا يَظِلِمِونَ أحدًا في هذه الدّنيا حتى لا يندّموا عند الحساب. 


0-4 
روم ل خلا ىح ماس 0 


: . 34 2 ل 2د 
لذبن هم مَْعَدَاِ رهم مُسْفِفَونَ # 

1١‏ الصّفَةٌ الرابعةٌ من صفاتٍ أهل الإيمان أَنْهم يخافُونَ من عذاب ربّهم» 
وعذابُ الله تعالى مُخيففٌ بالفعل؛ لأَنَ عَدَمم الخوفٍ من عذاب الله يُغري الإنسانَ 
ِعَدَم العمّل. 
«إلاعل أتعيج زماملكت لتكثم يت زمؤري» 

5 -الصّفةٌ الخامسةٌ من صفاتٍ أهل الإيمان هي: أَنّهم يحافظونَ على 

0 00000 2 ع ع ل ا - 
عفتهم» يعني: انهع لا يترون سو ازواجهم ارما ملحت ابماتهع بعر صن فقباء 
حاجتهم الجنسيّة؛ لأنّ الشريعة الإسلاميّة حَرّمت كلَّ الطرق الأخرى لقضاءِ 
الحاجة الجنسيّة باستثناءِ السّبِيليْن السابمَيْنَ والآنَّ لم يَبْقَ سوى سَبيل واحد وهو 
الأزواج» باعتبار أنه لم يَعْدْ هناك وجودٌ لملك اليمين. 


9 الصّفةٌ السادسةٌ من صفاتٍ أهل الإيمان هي: أنْهم يُحافظونَ على 
الأمانات» فكلٌ حُكم من أحكام الإسلام» وكلٌ شيء يتعلّق بالمسلم هو بِمَثابة 


(الجزء ‏ 9؟) سورة المعارج 75-755077١‏ ستبل-_-_- ‏ 8ك 
أمانة له تعالى عند المسلم؛ وسواءٌ كان هذا الُكمْ يتلق بالمسلم نفسه أم بغيره؛ 
وسواءٌ كان يتعلّقُ بالأمور الدّنيو يّة أم بالعباداتٍ الدّينية» وسواءٌ كان يتعلّقُ بمنصِب 
ما أم بِسُلطةٍ ماء فإنَ كل نَمَسِ في حياتناء وكلّ قول يَصِدُرٌ عن أفواهناء وكلّ فعل 
يَصِدُرُ عن أيديناء كلها أماناتٌ عندناء وحقٌ الأمانة يمكنٌ تأديئّه حين تؤدّى الأماناتٌ 
بكلّ آدابها ومستلرّماتهاء ودونَ زيادةٍ أو نُقصانٍ أو ظلم واعتداء» والجميعٌ سواءٌ 
في هذا الحُكمء سواءٌ كانوا أغنياءَ أم فقراءً» وسواءٌ كانوا حُكَامًا أم محكومين. 

- يقول سينا عبد الله بُعْمرَ رضي الله عنهما : إنه سَمع رسول الله يك يقول: 
اكلّكم راع وكلكم مسئولٌ عن عه يت الإمام راع ومسئول عن رعيّته والرجلراع 
في أهله وهو مسئولٌ عن رعيّتِهه والمرأة راعيةٌ في بيتِ زوجها ومسئولةٌ عن رعيّتِهاء 
والخادم راع في مال سيد ومسئول عن رعيي - قال : وحَسبتٌ أن قدقال - والوّجلٌ 
8 في مال أبيه ومسئولٌ عن رعيتِه ته وكلكم راع ومسئولٌ عن رعيّته»20. 

- يقولٌ سيّدُنا علي رضي الله عنه: إن النبيّ كَل قال: «ثلاثٌ ليس لأحدٍ من 
اناس فين رخصة: 

١‏ -بِرُ الوالدَيْنِ مسلمًا كان أو كافرًا. 

؟ - والوفاءً بالعهدٍ لمسلم كان أو كافرًا. 

“- وأداءً الأمانةٍ إلى أهلها مسلمًا كان أو كافرًا»20. 

- يقولٌ سيّدُنا عُمِرُ بن الخَطَاب رضي الله عنه: «لا ب تَعوَنك صلاةٌ رجل ولا 
صيامُه؛ من شاء صام ومّن شاء صَلَىء ولكنْ لا دِينَ لمن لا أمانة له0©. 


.8917 برقم‎ ١١ البخاري» كتاب الجمعة» باب‎ )١( 


(1) كنز العمال» 78:15 برقم ١7/91ا4»‏ وجمع الجوامع؛ 4: 14 برقم .10175٠‏ 
(9) كنز العمال» ؟ : برقم 575 8. ش 


:ل إمدا الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 

- يقولٌ يناعم بن الخَطَاب رضي الله عنه: الا تنظروا إلى صلاةٍ أحدٍ ولا إلى 
صيامه» ولكن انظروا إلى مَن إذا حَدَّثْ صَدَق» وإذا اؤتَمن أذَّى وإذا أ شفى ورع7". 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنّ النى يَكِ قال: «إنّْهها ستأتي على 
النَاسِ سِنونَ حَدَاعة يُصدَّقُ فيها الكاذبء ويُكذّبُ فيها الصّادقء ويوْتّمَنُ فيها 
الخائن, ويكَوَّنُ فيها الأمين»2". 

-يقولٌ سيَّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: بيئما النبيك يك فى مجلس يُحَدّتُ 
القوم؛ جاءه أعرابىٌ فقال: متى السَاعةٌ؟ فمضّى رسول الله بك يُحرِّثء فقال بعضٌ 
القوم : سَمِع ما قال فكّره ما قال» وقال بعضهم ل ا 
قال: «أين ‏ أراه ‏ السَائلٌ عن السّاعة؟». قال: ها أنايا رسولٌ الله. قال: «فإذا ضُيّعتَ 
الأمانة فانتظر السّاعةً». قال: كيف إضاعتّها؟ قال: (إذا وُسّد الأمرُ إلى ين أله 
فانتظر السّاعة)20. 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو سعيدٍ رضى الله عنه: إِنَّ النبيئ كَل قال: «التَاجِدُ الصَّدُوفٌ 

و : 7 8 ا 

الأمين» مع النْيينَ والصَّدَّيقينَ والشهداء)). 

- يقولٌ سيَّدُنا عبدٌ الله بن عُمرَ رضى الله عنهما: إِنّ النبت للِ قال: (التَاجِدُ 
الأمينُ الصَّدُوقُ المسلحُ مع الشّهداءِ يومَ القيامة»©. 

- يقول سيّدّنا عبدُ الله بنُ عَمْرو رضي الله عنهما: إن النبيّ ككِ قال: «أربعٌ 
قن افيه كان منافنا خائضاء ومن كانت فيه عل مقن كانت 3 حل من 


.4651© كنز العمال» ؟: برقم‎ )١( 

.791:7 مسند أحمد‎ )١( 

(”) البخاري» كتاب العلمء باب ” برقم 89. 

() الترمذيء أبواب البيوع» باب 4 برقم .١7١9‏ 
(5) ابن ماجهء أبواب التجارات, باب ١‏ برقم 9 .7١1‏ 


(الجزء ‏ 9؟) سورة المعارج ا ع ع لو 5171 
التفاق حتى يَدَعَها: إذا اؤثّمِن خان, وإذا حَدَّثْ كَذَّبِء وإذا عامَد عَدَر وإذا 
خاصضم فجَر)0"©. 
وَعَهَدمٍ عون 4 

5 الصّفْةٌ السابعةٌ من صفاتٍ أهل الإيمان هي: أنْهم يُحافظونَ على 
عهودهم ومواثيقهم, والمرادٌ منه كل تلك المعامّداتٍ التي تكونُ منعقدة بينَ 
الإنسانٍ وربّه وبِينَ الإنسانٍ والإنسان» وسواءٌ كانت هذه العهودٌ والموائيقٌ تتعلّقُ 
بالأحكام الدّينية أم بالمعاملات الدّنِيويّة» وسواءٌ كانت معَّ أهل الإيمان أم مع غير 
المسلمين» كلّها يجث الالتزامُ بهاء مثلّما قال الثة تعالى: #وأؤفوا مهد ِنَالْمَهَدَ 

كا مَسَعْولا © [الإسراء: 4 "8] لكنْ إذا أَبْرم شخصيٌ ما عهدًا أو وعدًا فيه عِصِيانٌ لله 
تعالى ولرسوله الكريم كَل فلا يجبُ الوفاء به. 

- يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: ما حَطَبّنا نبي الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم إِلّا قال: «لا إيمانَ لمَن لا أمانة له» ولا دِينَ لمَن لاعهد له»”". 

- يقولٌ سيَّدُنا حُدَّيفَةٌ بن اليَمَانِ رضي الله عنه: ما مَتَعَني أن أشهّد بدرًا إِلّا 
أنْي خَرَجِتٌ أنا وأبي حُسَيْل. قال: فأخَذّنا كفَارُ قُريشٍ قالوا: إنكم تريدونَ محمّداء 
فقلنا: ما نريده» ما نريدٌ إِلَّا المدينة. فأَحَذوا منًا عهد الله وميثاقّه لَننصَرِفَنّ إلى 
المدينةٍ ولا ثقاتلُ مه فآتيْنا رسول الله كله فأبرناةً الخبرء فقال: «انصّرفا تَفِي 
لهم بعهدهم ولع الله عليهم)0". 


() البخاري» كتاب الإيمان» باب ©" برقم تكية 
(؟) مسند أحمك ": ه"1١.‏ 
زفرة مسلمء كتاب الجهاد. باب 6" برقم اللا . 


7 ا سس إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
- يقولٌ سيّدّنا عبدُ الله بِنُ حَمْرِو رضي الله عنهما: إن النبيئ كَل قال: من قَكل 
مُعاهَدًا لم يَرَ رَحُ رائحة الجَئّة» وإ ريحها توجَدٌ من مسيرة أربعينَ عامًا»(". 
دايقول سيذنا البراغ + بن عازب رضي الله عنه: صالع لبي 4 المشركينَ 
يوم الحُدَيْيَة على ثلاثةٍ أشياءً: على أن مَن أتاه من المشركينٌ رَدّه إليهم» ومّن 
الا من لوي له اديه وعلى أن يَدخُلّها (أي: مكة من أجل أداء الكموة) 
من قابل ويُقِيمَ بها ثلاثة أيامء ولا يَدخْلّها إلا بان السلاح: الشف والمزسن 
ونحوه. فجاء أبو جَئْدَلِ (والذي كان قد أَسْلّم) يَحجِلُ في قيوده فرَدٌه إليهم ". فبَئنا 
رسو 111ل كلت الكتاجاهر رشهين بو غتري إن جاء لو ليل 00 
عَمْرِو يَرسُّفكٌ في الحديد.... فلا رأى سُْهَيلٌ أبا جَنْدلٍ قام إليه فضّرَب وجهه 
وأحَذ بتلبيبه» ثم قال: اح ا ل ا جور فادرا ١‏ إكيمة” 
قال: (صَدَقتَ). فجَعَل ينترُه بتلبيبه» ره ره ليرْدٌه إلى فُريش» وجَعَل أبو جَنْدلٍ 
صرح بأعلى صويّه: يا معشرٌ المسلمين؛ رد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ 
فزاد ذلك النَامِنَ إلى ما بهم» فقال رسول الله :ديا أبا جَنْدلِ اصبز واحتييث» 
إن الله جاعلٌ لكَ ولمن مَك من المستضِعَفِينَ فَرجًا ومَخْرَجاء إِنَا قد عمَّدْنا بيئّنا 
وبِينَ القوم صُلحًاء وأعطَيّناهم على ذلك» وأعطونا عهد الله وإنَا لاتَغْدرُ بهم»©. 
- يقولٌ سيّدّنا عبدٌ الله بنُ أبي الحَمْساءِ رضي الله عنه: بايَعتُ النْبيَ يكل ببيع قبل 
أن كيك ويفتنت لديف فوعدته أن أكية بها في مكانه فتيتُ ثم ذَكَرثُ بعد ثلاث فجت 
فإذا هو في مكانه فقال: يا فتى» لقد شمَةٌ شَقَفَتَ على أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظذك)©). 
)١(‏ البخاريء كتاب الجزية؛ باب © برقم ."١55‏ 
(1) البخاريء كتاب الصلح, باب / برقم .71٠١‏ 


(9) سيرة ابن هشام؛ : 5 .7١‏ 
(5) أبو داود» كتاب الأدب, باب 4١‏ برقم 49495. 


(الجزء - 9؟) سورة المعارج (٠١‏ سوس نات 0# 


- يقول سينا عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما: إن النببى كيه قال: «الغادرٌ 
يُرِقَعٌ له لواءٌ يوم مَ القيامة» يقال هذه دده فللان نِ ابن فلان)20. 


روس رعو سل 


وليه بشبداتهم قإيمون # 

- الصّفةٌ الشامنة من صفاتٍ أهل الإيمانٍ هي: أنهم | إذا اضْطُُوا إلى 
السّهادةٍ أذّوْها كاملةَ صحيحةً وبكلٌ أمانة» لا يزيدون أو ينقُصونَ فيها طمعًا في 
شيءِ أو خوقا من شيء: 
شبادة الزور 

لو شّهِد أحدٌ شهادة زور فيما يتعلّق بالله تعالى فق اعتدّى على حقوقٍِ الله 
تعالى» وإِنْ شَهِدَها فيما يتعلّقّ بالناس فقدٍ اعتدذى على حقوق الغباد وضبّعهاء 
ولهذا فإِنْ عبادً الله الصَالحِينَ لا يشاركونٌ في مجلس أو عمّل أو حديث يكونٌ فيه 
اعتداءً على حقوقٍ الله أو حقوق العباد. ولو حَدَثْ مصادفة أن وُجدوا في مجلس 
هذا الشكل فإتهم شُرعانَ ما يتشجبون من بطريقة رقووة» محافظين في نقيي 
الوقت ‏ على طهارة نيهم من هذا الكذب.. 

يقولٌ الدكتور وَهْبة الزّحَيلي: «وكان عُمِرُ بنُ الخطاب يَحِلِدُ شاهد الرُور 
أربعينَ جَلْدة ويْسَخُمْ وجهه (يَطليه بالسّواد) ويَحلِقُ رأْسَه ويْطوّفُ به الشُوق»7©, 
حتى ينفرٌ النامئ من شهادة الزُور. 
لين معَلَ لاحم افون 4 

- الصّفْةٌ التاسعةٌ من صفات أهل الإيمان هي: أَنْهم يُحافظونَ على صَلَواتِهِم؛ 
)١(‏ البخاري» كتاب الأدب, باب 44 برقم /ا/511. 
() التفسير المنير» سورة الفرقان (758): الآية ؟/ا. 


4 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد السادس) 
11 و 2 5 2000 7 
يعني: يؤذونها بكل خشوع وخضوع وإخلاص نيّةِ لله تعالى» حتى لا يضيعٌَ أجرُهم 
بسبب الرّياء. 
در .ا مدي 2 
ولك ف حجنت مَكرمُونَ 
9 أصحابٌُ الصّفاتٍ التّسع السَابقةٍ هم أولئك السّعَداءٌ الذين يَصبرونَ 
ولاا ب يَبخَلونء وإنما يَرْضْونَ رهم بصَبْرهم وسّخائهم, والله تعالى يُدَخِلهِمِ الجنْة 
3 0085 0 27 0 
حيث يعيشون حياة كريمة بكل عز واحترام. 


أ 504 و سس عر 5 ع عار ابر ل مر 2 عرح مو 0 دود وء ساسم 
فا الذي نكفرو فلك مهلويت 2ع نابم وح نِالتّمَال عر (0)يِطمَعْ حك نري ينع أن دحل 


7 516 00 2 812 سر ردس 2000 عم 
جَنَدَ يو (50) علا نا حَلقسهُم يما يصَلَمو (50) فلا ضيمو بَالْسَرِقِ ولعب إِنَلعِرودَ 80 
6 ك1 بعك حشر سسا و عر ساح ع ده 0 
عك أن بل خيراينم وما ن يِمَسموقينَ (زك)! فذره مخوضوا ولوأ حق يللقوأ يومف لِك عدون (150) 


ل ل 2 رو 


12211 - يوه 0 لخ م مود م د مره و 
َومحرْجونَ مِنَ بدا ركم إل نضب وفضون (5) حَسعةَ ألصرهر ترَهفهم لهك اَم الى 
00 0-4 
نوا وعدون 
ل فال لين كفروأ ملك علوي 
ما أعبجّت كفَارَ مكة من بشّر! إِذْ عندما يكونٌ النبي يه جالسًا فى 
مجلس أصحابه رضي الله عنهم» فإِن هؤلاء الكمار كانوا ساوعوة إليه َك 
في جماعاتٍ عن اليمين وعن الشّمالء ودلا من أن يؤمنوا به كلد ويستفيدوا 
من حديثه الملىء حكمة» كانوا على العكس من ذلك يَسخَرونَ منه يَكةِ ومن 
أصحابه الكرام رضي الله عنهم قاتلينَ: إذا كان هؤلاءِ المسلمونَ سيّدخُلونَ الجن 
فسنَدحُلّها قبلّهم يقيئًا0». 
)١(‏ «قال المفسرون: كان المشركون يجتمعون حول النبي يَكِ حلمًا حلقًاء يسمعون كلامه 


ويستهزئون به وبأصحابه» ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم؛ 
فنزلت الآية» صفوة التفاسير. 


(الجزة :8 ؟) سورة المعارح 0/7 21-6 سح تس م يج 8 417 
رق 

١‏ يقولٌ العلامةٌالقُرطبِئٌ: «فإذا سَمِعوا بحديث الآخرة وماوَعَد الله المؤمنينَ 
قازرا إن طخ ١‏ نيكك كما بر عه منيكة ود نمق لم ركن حالنا وجالف إلا ور ها 
هي في الدّنياء وإلَا لم يَزيدوا علينا ولم يَفضّلوناء وأقصّى أمرهم أن يُساوونا»”". 

في هذه الآية أبطّلَ الله تعالى مزاعم مشركي مكّة قائلا: إنّ هذا لا يمكنٌ» 
ولا يمكنٌ أن يتساوّى مواطنٌ ملتزمٌ بالقانونٍ معَ نَظيره المجرم في أيّ بل متحضّرء 
فكيف يمكنٌ أن يَدخُلَ العاصي لله الجنّةَ معَ المُطيع له؟ 
#إإنا حَلقسَهُم مَمَايحَلَمُوَ 4 

ف ا و ل ا ا 0 
يَعلَمونَ جيّدًا أنهم خُلقوا من قطرة حقيرة» وإذا كان الله تعالى يستطيعٌ أن يَحْلْقَ من 
هل القطرة هذا الإنسان الحمين العاقل» فكيف لا تمكثه أن تخلقه ثانية؟ 

م يمره مر بَاَلْسَرِق والْعَرَبِ # 

رف - يقال للمكانٍ الذي تَشرْقُ منه الشممن: مشرقٌ» وللمكانٍ الذي تَعْرْبُ 

فيه: مغربٌء ورَغْمَ أن الشمسن تطَلّمُ من المشرقٍ وتغرُبُ في المغرب. إلا أنّها 


َل وتَرْبُ كلّ يوم من مكانٍ جديد» وهكذا يون للسبين في العام الواحد 
8 مكانًا ثَ* َشْرْقُ منة» ومثلّها تَعدِبُ فيه» وقد استّعملت ألفاظً المشارقٍ والمغارب 


بسبب هذه الأماكن المختلفة لطلوع الشمس وغروبها. 
«١‏ ع سيل يواض يتجوز 4 
35 أَقَْ ا : إذَنا قادرونَ على أن نُهِلكٌكم ونأتي بخير منكم 


)١(‏ تفسير القرطبي: سورة القلم (54): الآية ه*. 


5 إههاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
بدَلُا منكم, ولا يُعجرّنا هذا الأمرُ أبدَاء وفيه إشارة إلى القيامة» بمعنى: أنه إذا كان 
بإمكاننا أن تَخلّقَ خيرًا منهم بدَلّا منهم» فكيف لا نستطيعٌ أن تُحيّيهم من جديد؟ 
مده روص ووب وأحقٌَيلفوأيوْمرْألرِى يوعَدُونَ © 

يا أيّها النبيئ الحبيثُ كَل لقد أَدَّتَ حقٌّ تبليغ الرّسالة» فإذا لم يؤمنوا 
بك بِرَغْم هذاء وإِنّما سَخْروا منك. فلا تَحرَّنْ عليهم ولا تغتّمٌّ ولا تُبِالِ بهم 


ودَعْهم مُنهِمِكينَ في لَهُوهم ولعبهم وكلامهم التافه» إلى أن يَمعُلوا في عدالتّنا يومَ 
القيامة» وعندَئذٍ ستّعاقيُهم أشدّ العقاب على أفعالِهمُ القبيحة. 


* يريو لدان يراكم لشي بوره‎ ١ 

7 حينَ ينهَضضُ الكَارُ من قبورهم يوم القيامة سيهَرولونَ بانّجاوِمّن يناديهم» 
مثلّما كانوا يُسارعونَ إلى الأصنام في الدّنياء ولكنّ أبصارّهم في ذلك اليوم ستكونٌ 
اه َك 2 02 ا ٠‏ 7 #2 و ث6 
خاشعة ذليلة مثلهم مُثل المجرمين» وسوف تسود وجوههم من الخزي والعار 

50 
وَالذّل» فهذا هو اليومٌ الذي وُعدوا به» ولكنّهم لم يؤمنوا به. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حُسَين بيؤْزاده 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
بعد صلاة العصر من يوم الجمّعة ١7‏ نوفمبر 
6٠١‏ كم 
الموافق ١6‏ ذي الحجة 51١‏ ١ه.‏ 


هذاء وقد اكتّملّ بفضل الله تعالى وكرمه تفسير سورة «المعارج» في أربعة 
أيام فقط» أي: من 8 إلى ١7‏ نوفمبر, والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاةٌ والسلامُ 
على سيّد المرسَلِينء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


(الجزء - 9؟) سورة نوح أااا ___س /9 7 


117 
0/1١‏ 2 
هله السور فكت واسكها: النوح) وهو هود قن الآنة الأول ننه 
دعوة سيدنا نوح عليه السلام 
جاء بِيانُ قصّةٍ سيّدِنا نوح عليه السَّلامُ في هذه السُورة» فقد ظَلَّ سيّدُنا نوحٌ 
عله كاده زكر السو رعشيل مكاعر المديم 1ر91 


الى وافاكر الو ردقن الحم الو كع فد روما سيرك اأمظار يت تت حدائة 
وبساتيتكم؛ وتّجري منها أنهارٌكم» وسيّرزفكم بالكثير من الأموالٍ والأولاد. 


ل 
قدرة الله تعايلى 

ف التعوع الأو نظن هذه الكورة عكر الله تغال عن فدرتف ع انلق 
السّماءَ والشمس والقمرَ والأرض. ثم خَلَّقَ إنسانًا جميلًا وعظيمًا من فَطرةٍ 
ولئن تدر الإنسانٌ فى هذه الأشياءء لَوجَدَ فيها آياتٍ عديدة على قدرةٍ الله تعالى. 
دعاء سيدنا نوح عليه السلام على قومه 

لم يتأنوْ قومٌ نوح بدعوة سيّدِنا نوح عليه السَّلامُ لهم ليلَ نهار ولم يؤمنْ به 


لل ساس إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
سوى عددٍ قليل من الناسء بل إِنْهم تآمّروا على قتيله» ولمّا لم يبقّ لديه عليه السَّلامُ 
أي أمل» حيدَئذٍ دعا عليهم. فأَغْرقَهِم الله تعالى في الماء. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيزْزاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم السبت ١‏ نوفمبر ٠١‏ م 
الموافق السادمن من ذي الحجة عام اه 


(الجزء ‏ 9؟) سورة توح 1/ (١‏ س٠سيسس٠صسسسيسيب‏ 54 


15 0 


0 الام 
مكية (01)» آياتها (8؟)» ركوعاتها (؟) 


إن رس 4 ِل مر مده يداك اندر ميك كَ من قَبَلٍ أن ا عَذَابُ مهنا يعَوُم إن 
يك يد (0) أاءكة وأ أله توه يحون ((2) يمف لك ون دوي بوركم 
إل لومس ع ّىإدَلمَلَأ أنه دا حك لَايوَمَ لوكس تلوت (5 )كَل رَيَِيّ دعوت وى للا 
هارا( كلم يرد هر مُعك ملا را 50 حلا متشو رلور مرا ليف 
اعم وَاستَفسرا َف أ ايم وَأصرُوأ وأستكيروأ أ أسَيَكبارا 9 شُدَّإِنِ دَعَويهُمَ جهارًا ((2) 

شم ِو عدت هم وَأَسرَرَثُ طم إسْرَاًا (ل*) فَعَلْتُ أسْتَغفروأ ركم ند ا 
لقحة عيبن( :: كر كر )ماد 
لا َي و(0) وهَد لفك ورا (20) ركيت حَلقَ سيم سمو ا 
وَجَعَلَالَْمَرَضِيِن ورا وَجَعَلَالسّمَسَ يرك (12)2ه5 أي آنا لْرْضٍ بادا 280 يعدو 


رمج رَبك ()وَمَمجعلَلالارَ يسا 5 لتسلْكرء مها سبلا فجَاجَا(ر)) 
#إنَا أَرَسَلْمَا نوس إل هَوَموء # 
١‏ وُلِد سينا نو عليه السّلامٌ بعد سيدا آدم عليه السّلامٌ ألمي عام تقريباء 
خلال هذه الفترة الطويلة د تَرَك النامنُ التوحيد» وأصابهم ضلالٌ الشْركء ولهذا 
أَرَسَلَ الله تعالى سيّدَنا نوحًا عليه السَّلامُ إلى قومه نبيّاء حتى يُنذرَهم بعذاب الله 


46 ب إهلد اد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
تعالى» وأنّهم إذا أصدُوا على كُفرهم وشركهم, فسيأتيهم عذابٌ أليم» وفي ذلك 
الوقتٍ لن تجدوا مُهلةَ للتُوبة» ولهذا ينبغي لكم أن تَتُوبوا من كفركم وتؤمنوا بالله 
تعالى قبلَ أن يأتيكم العذابُ. 
# يرل ا يمرك ِل أجَلمْسَكَ 4 

؟ - ولهذا أَخُبر سيّدُنا نُوحٌ عليه السّلام قومّه قائلا: إني جئتُ إليكم لأَنذِرَكم 
من عذاب الله تعالى» والسَّبيلٌ إلى النَّجِاةِ من عذاب الله تعالى هو أن تعبُدوه وتَتّقوه. 
ا ل ا 
العذابت الذي كنم تستحقونّه بسبب كُف ركم وش رككم؛ لأنَ الذين يتُوبونَ بصِدقٍ 
قبل مجىء العذاب يوْخُرُ عذابهم» وإذا بقيتم على إد يمانكم وظَلَلتُم ثابتينَ عليه 
عندكلٍ سيؤخُرُ عنكم بشكل مستقِلٌ» ولن يأتيكم أبدًا بعد ذلكء لكنْ إذا لم تستفيدوا 
من هذه المّهلة» وحانَ وقثٌ عذابكم, فإِنَ توبتكم لن تُقبَلَ عندَئلِ ولن يوخَرَ عنكمٌ 
العذابٌ, ليتكم تَفَهَمُونَ هذه الحقيقةً» وتتوبونٌ إلى الله قبل مجي يءٍ العذاب. 
كمي هرم تدرا 4 

"'طَلَّ سيّدُنا نُوحٌ عليه السَّلامُ يدعو قومّه إلى التوحيدٍ لمدَةٍ تسعمائة 

- - 9 0 و و وع 
وخمسينَ عامًا قبل مجيء الطوفان» ولكنْ لمّا لم يبد له شعاع أمل في إيمانهم» 
ل و تارود زلا و اصر ا وتزك ارقي انا ركم 
معَ ذلك لم يؤمنواء بل نهم ما إن يَسمّعوا صوتٌ دعوتي حتى يَفِرُونَ بعيدًا. 
عمر سيدنا نوح عليه السلام وفترة دعوته 


6 2 000 ع ال هه 7 7 257 ماع 9 2-2 
. يقول سينا عبد الله بنْ عَبَاس رضي الله عنهما: بعت نوحٌ بعد أربعينَ سنة» 


(الجزء - 99) سورة وح 10/1 10-4 ل ةع 
ولك اقعو عا انه كسمن بيط وطاق يفل لطر فانة ياك قلت 
ملسلة الدعوة متواصلةٌ» وبهذا) فكان عُمدْه ألَهًا وخمسينَ سنةٌ»0). وكانت فترة 
دعوته ألفت عام وعشَّرة أعوام» ورَغْمَ أن العُمُرَ الطبيعيّ للإنسانٍ ليس طويلًا إلى 
هذا الحدّء لكنّ الله تعالى قادرٌ مطلق, يفعَلٌ ما يريد. 


ساسح ريرم ا 


لوَاِق كلما دَعَوْثهُمْ فر لهم جَعَلوا عه فءَادَانم وَاسْتَعْسَوأ :ا ابم وأصووأ وأستكبروأ 
أَسْعَكيَارا # 

-يا إلهي. إِنَني كلّما دعَوتُهم إلى التوحيدٍ حتى يؤمنوا بكء فتَغفِرَ لهم 
ذنوتهم فإِنْهم يضَعُونَ أصابعهم في آذانهم؛ حتى لا يسمّعوا ما أقول» بل ويَلْفُونَ 
ثياتهم فوفٌ رءوسهم لكي لا يرَؤني ولا أستطيعَ أنا التعرّفَ عليهم, وقد تَعنّتوا إلى 
حدٌ بعيدٍ في شركهم وكُفرهم إلى درجة أنّهم لم يَعُودوا على استعدادٍ للتخلّي عنه» 
الم ل ا 


م دح .عع 


ص و 00 
فرديٌ في بوهم أن استغفروا الله تعالى» وعندّئلٍ لن يَعْفْرَ الله لكم ذنوتكم 
فقطء وَإِنّما سيّمطركم بأمطار ثُنبثُ حدائقّكم وبساتيتكم» وتجري منها أنهاركم» 
وسيّررُفكم بالكثير من الأموالٍ والأولاد. 

- يقولٌ العلامةٌ القُرطبيُ : «وقال مُقاتلٌ التاكذيوا نوكا زطانا طويلة عبن الله 


)١(‏ تفسير الخازن» سورة هود :)١١(‏ الآية /ا7. 


40١‏ سس إاداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 


د وو ل لون 
ال نوح عليه السَلامٌ واستغاثوا به. فقال: #أسْحَعفر سَعَغْفِروأرَيكُ كات غَقَامَِ 2008 


يقولٌ الإمامُ اشّعبِيُ: «١خَرَج‏ عْمَرُ يَستسقي» فلم يَزِدْ على الاستغفار» حتّى 
جع فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك | ستَسْقَيْتَ؟ فقال: كط ليه لجنم 
الشمناء التي يُستنرّلُ بها المطرء ثم قرأ: #اسْتغْفِرواأ رَيَكُه إن كانت عَفَارا #يرسل 
مَك عَكَكيَدْرَارا 084 2. 


- يقولٌ ابنُ صُبَئْح: «شَكَا رجلّ إلى الحَسَن الجُدوبة فقال له: استغفر الله. 
وشَكًا آحَدْ إليه الفقرَ فقال له: استغفر الله. وقال له آخَر: ادعٌ الله أن يَرزُقي ولدَاء 
فقال له: استغفر الله. وشّكًا إليه آحَرُ جفاف بستانه» فقال له: استغفر الله. فمّلنا له في 
_ فقال: بعالت بعك شيئاء إن ا تقول في سورة انو): 0 

َه كانت غَفَارًا #يرْسِ ل السّماء ع] يي دارا * ود مول لو ل لي جَنَتِ 
014 

- يقولٌ سيّدُنا سَلْمانُ الفارسيُ رضي الله عنه: إِنَّ النبئ يكل قال: «أكثروا من 
الاستغفار, فإنّ الله لم يُعلّمْكم الاستغفار إلّا وهو يريدٌ أن يَعْفِرَ لكه»9). 


- رُوي عن سيّدِنا أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ؟ قال: (إنَّ الوَجْلَ لتُرهمُ 
درجثه فى الجنّة. فيقول: أ هذا؟ فيقال: باستغفار وَلَدِكُ لك)0©. 


.٠١ الآية‎ :)7١( تفسير القرطبي» سورة نوح‎ )١( 
3 ا آية‎ :)72١( المرجع السابق» سورة نوح‎ )1( 
.٠١ الآية‎ :07١( المرجع السابق» سورة نوح‎ )©( 
٠١ :عسي الور امورو ورج 0101 الآية‎ 
برقم رةه‎ ١ ابن ماجه أبواب الأدب» باب‎ )6( 


(الجزء ‏ 9؟) سورة توج /0١‏ 14-ل/ا1! نش ا 0# 

- يقولٌ سيّدّنا أبو سَعِيدٍ الخُدرِيُ رضي الله عنه: إن رول الله كَكِ قال: «إِنَّ 
إبليس قال لربّه: بعرّتِك وجَلالِكء لا أَبرَحُ أغوي بني آدمَ ما دامتٍ الأرواحٌ فيهم» 
فقال له الله: فبعزّتي وجّلالي» لا أبرَح أغفُْ لهم ما استغمّروني»”". 

- يقولٌ سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله كك يقول: «والله 
ني لأستغفرٌ الله وأتوبُ إليه في اليوم أكثرَ من سبعينَ مرّةه0". 
لوم حلفي أطوارًا * 

كعرنا ها الاتسان هل تافر مانعو ماك كينع ككل الله اتفال 
منكٌ إنسانًا جميلًا عظيمًا بحيث تَحكُمُ المخلوقاتٍ كلّهاء وقد خَلََك من قَطْرةٍ 
لارُوحَ فيهاء وجَعَ1ّك تَطوي مراحلَ عديدة خلالهاء وكان ينبغي لك أن تعترف 
بأفضالٍ المُحسِنٍ الحقيقيٌ عليك. وتُصبحَ عبدًا شَكُورًا له ولكن ماذا دهاك حتى 
لا تعترف بعظمةٍ خالقك الحقيقيٌ» ولا بقدرته؟ 
جاتر بعلتس يراعا4 

“* -يا أيّها الإنسان» هل تدبّرتَ ذاتَ مرة أنْ الله تعالى ليس خالقك أنت 
فقطء وإِنّما هو خالقٌ السَّماواتٍ أيضًاء وخَلّق تحتّها القمرّ يضيءٌ ليله وخَلّق 
الشمسن لتضيءٌ النهارء وكلٌ هذه آياتٌ تدُلٌ على عظّمةٍ الله تعالى وقُدرته. 
واه سيم نَالارْضٍ ينا 4 

4- مثلّما يُنِبِتُ الله تعالى النباتاتِ من الأرضء حَلّق أباكم آدمّ عليه السّلامُ منّ 


.51 :" مسند أحمك‎ )١( 
البخاري» كتاب الدعوات» باب " برقم تكرت‎ )2( 


تنج | فيك الكرم ام (المجلد السادس) 
الطين بنفس الطريقة» ولهذا يُنسَتُْ ب الإنساث إلى الطّين باعتبار الأصل» ولا تزالُ صلة 
الإنسان قائمةً بالطين من عدة اعتبارات» مثلا: النُطفةٌ التي خلِق الإنسانٌ منها يأتي 
غذاؤها أيضًا من الطين» كما أن سُرَةَ الإنسانٍ عند ولادته تُصبَعُ بلونٍ الثّرابٍ أيضّاء 
مثلّما يقولٌ سينا ابِنُ مسعودٍ رضي الله عنه. من أن النبئ كك قال: «ما من مولود إِلّا 
وفي سُرّتَه من ثُربتِه التي يولّدُ منهاء فإذا رُدّ إلى أردّلٍ العُمر رُدَّ إلى تُربتِه التّي لق 
منها حتّى يُدفَنَ فيهاء وني وأبو بكر وعْمَرُ لقنا من تُربةٍ واحدة وفيها نُدقّن)0". 
-يقولٌ سيّدُنا أبوهريرةً رضي الله عنه: إِنَّ رسولَ الله يلْهْ قال: «ما من 
مولودٍ إلا وقد ذُرٌ عليه من ثُرابٍ حُفرته». قال أبو عاصم: ما تجدٌ لأبي بكر وُمَرَ 
رضي الله عنهما فضيلة مِثْلّ هذه؛ لأَنَ طينتهما من طِينةٍ رسولٍ الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم76©. 


#وأهه جل لد الارْضَيسَاطًا * 
أ - جَعَل الله لكمُ الأرضَ راان تي بكر امه وبي 
فسبيحةً حتى تستطيعوا المشي فيها بد بسَهُولَةٍ ولا تُواجهوا صعوباتٍ في التنقّلٍ من 


مكان إلى مكان. 
5 اتخت عي 1 2 ا 1 
الخو رامو عَصَوْفِ وأتَبَعُوأمن رده مالد.ووأ دمر حسَارا(9)5. كبارا0) 


0 0111 2 د عير سا ما 0 76 
وقالوا درن همك ولا درن ود ولا سواعا ولا يغوث ودعوق وصرا ضلوا كثيرا 


.71751/9 برقم‎ 056:1١ كنز العمال»‎ )١( 
.77/9 برقم‎ "١8:7 حلية الأولياء»‎ )١( 
.561١ مصنف عبد الرازق» : 018 برقم‎ )”( 


0 -9؟) سورة توح 101/ 98-19 ل-ل---سبيبيياس ف 
١‏ د الطَيلِينَ إلا صَلَلَا )سنا ما خسم روا لوا وا يج يدوأ هُمْ يّن 


2 10 سالك ا تي 


بادك وَلَايِدوَا إل 0 غْفِرٌ لي وَلوِدَىٌ وَلِمَنَءَ حل بقح 
ل من وا لمكت 1ل 0 ك2 
وَلَمُؤِْينَوَلْمْؤتٍ ين كر 


زمه 0 


0 
6 ١ 


لفَالَ ف سي عَصَونٍ وَتبعُوأمن لوده مَالْوولدمولّا حَسَاًا 4 

٠‏ -يا إلهي» لقد دعَوْتُ قومي إلى التوحيدء لكنّهم عَصَوْنِيِء وانّبعوا أولئك 
الرُعماءَ الذين جَعَاتْهِم كثرةٌ أولادهم وأموالهم طَعاةَ في هذه الدّنياء وأضافت 
إليهم مزيدًا من الضّرٌ والخُسرانٍ في الآخرة. 

وَمَكرْ َك كبر 

١‏ كان زُعماءٌ الكفار يعمّلونَ جاهدينَ ليل نهار على الكَيْدِ والخداع لسيّدنا 
نُوح عليه السَّلامُ ولمّا لم ب الح ا وح و ل ليه 
على لعو رابو كير حمطا لقاو ر» يعني: تَآمَروا على قَيْلِه مثلّما جاء في 
القول الذي تَقّله العلامةٌ الفُرطبِيٌ: «فقيل: تحريشهم سَفَّلتَهِم على قث نُوح)0©. 
#وفَالوا ادن لهت ولاندَرنَ ود ولَاسْوَاها وَلَايطودت وَيَعُوقَ ورا 4 

من أشهّر الأصنام التي كان يَعبدُها قوم نُوح خمسةٌ أصنام هي: وُذ 
وسُوَاغٌ» ويَخوتُ ويَعوق, ونَسْرٌ وحين نَهَى سيّدّنا نوح عليه السّلام قومّه عن عبادة 
الأصنام» ودّعاهم إلى التوحيد» قال زعماءٌ قوم نُوح لعامّةٍ الناس: إن نوحًا عليه 
السلام مجنون! لهذا لا تتكوا ‏ بناءً على كلامه ‏ عبادة أصنامكم أبدَاء وَِنْما استمرُوا 


)١(‏ تفسير القرطبي» سورة نوح :)7١(‏ الآية ؟7. 


5 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
في عبادتها. وعليه قال سيّدُنا نوحٌ عليه السلام: يا إلهي» لقد أضَلَّ هؤلاءٍ الظالمونَ 
كثيرًا من الناس» فعاقِب هؤلاءٍ الظالمينَ على ظلمهم» وزدْ في ضَّلالِهم. 


م 5-44 


احج رفوأ ألو ارا يدوأ هم ين ذون آم أنْصَانًا * 

ون - مالم يَرجعْ قوم نوح عن ضَّلالِهم وطغيانهم أغرَقهم الل تعالى بسبب 
ل ةَ عذاب القبر» ما الأصنامٌ التي كانوا 

يقول العلامةٌ الآلوسي: «فأدجلوا نارًا هي نار البَرّح» والمرادُ عذابُ القبره ومّن 
مات في ماءِ أونار أو أكلنْه السّباعٌ أو الطَّيكُ مثا أصابه ما يصيث المقبورَ من العذاب)0©. 
ما المراد بالقبر؟ 

المرادٌ بالقبر ليس تلك الحُفرة التى يُدفَنٌ فيما الميّتُ فقطء وإِنَّما المرادٌ منه 
أيضًا ذلك المكانٌ الذي توجَدُ فيه الأجزاءٌ الأَصْليّةُ للإنسانٍ بعدَ موته. سواءٌ كان 
ذلك المكانٌ عبارةَ عن الترابء أو الماءٍ أو بَطن حَيوانٍ من الحيّوانات. 

المرادٌ بالميّتَ في القبر ليس ذلك الجسّدَ الذي يكونٌُ معنا فى هذه الدّنيا 
فقط؛ لأنّ هذا الجسَّدَ تأكُلّه الأرضٌ بعد فترةٍ من وفاةٍ صاحبهء كما أن الميّتَ الذي 
تأكل الت حمندةء أو الذئنيأكله حيرات لا يقن :من ده شن فلاي الحسد 
إِذّا يكونُ العقابٌ أو الإثابةٌ في القبر؟ والجوابُ عن هذا: أن لوُوح الإنسانٍ علاقةً 
مخصوصةٌ بالأجزاء الأضية للإنسان تقل قاكمةٌ مده وبها ب يَشْعْرُ الميّتٌّ بالفرحة 


)١(‏ تفسير روح المعاني» سورة نوح(١27):‏ الآية 8؟. 


(الخو 28 ) سور تو 4101/26/07 
والأذى أيضًاء ومثلّ ذلك الشَّخْصِ الذي يَرى في المنام أنه رَحَل إلى بلدٍ آخَنَ 
وؤناك كوت لها سهد أو يدنه ويُحرِنُهه في هذه البغالة ل يكون سد كنذا 
النائم مصاحِبًا له ومعَ ذلك يَشْعُرُ بالفرحة وبالتّعبٍ أيضاء وبنفس الطريقة فإِنَ 
القككا الى تلن عمته يعد بالفرضة والأسى بسي ذلك التدان موسق 
لوح مع أجزاءِ الإنسانٍ الأَضْليّة. 
زِيدٍ من التفصيل عن العذاب في القبرء والنّعيم في القبر» والاستعاذة من 

عذاب القبر» وصوت عذاب القبر» والتخفيف في عذاب القبر» راجع الحاشية 
رقم 8" للآية رقم 45 من سُورة غافر .)4٠(‏ 
#وَفَالَ ف رَبْلَادْر عَلَالْارَضٍِ مِنَّالْكفرنَ ديار 

4 ظَلّ سيدُنا نُوحٌ عليه السّلامُ يدعو قومّه إلى التوحيدٍ قبل الطُوفانٍ لمدة 
فعياكة عسي عاقاء ولما لم بتجعرا ع الطنيان'والحضياة حت بع ينه 
الفترة الطويلة من الدّعوة والتبليغ» عندَئذٍ شَّعَر سيّدُنا نوحٌ عليه السّلامٌ بأنهم لن 
يؤمنوا أبدَّاء والله تعالى أخبره بذلك فعلاء مثلّما يقول الل تعالى: #وأومح إل 
نوج يوم من غَرْصِكَإِلّامَن قد مابس يمَاكاثوأينْمَنُرت 4 [هود: +*1» 
وبالتالي دعا سيّدُنا نوحٌ عليه السّلامُ عليهم؛ واستجاب الله دعاءه وأَغْرقّهم جميعًاء 
ونَجََى سيّدَنا نوحًا عليه السَّلامُ ومّن آمَنوا معّه فقطء وكان تعدادُهم ثمانينَ فردًا. 
لزب أَغْفِرٌ لي وَلوَدَىَ وَلِمَندَح لبق مُوْصا ولِلْمْؤْصِنَوالْمَؤْمتٍِ * 

مغل سيّدِنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ دَعَا سيّدُنا نوحٌ عليه السَّلامُ أولّا لنفسه 
بالمغفرة» ثم دعا لوالدَيْه ثم دعا لأهلٍ الإيمان. يا الله» هذا الفقيدُ إليك ‏ عمّلًا 


سس مسي يس ا الكرم قُ تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
بسن أنبياكك الكرام المقرّبينَ عليهم السلا يضرَعٌ إليك قائلا: يا رين اغز لي 
ولوالديّ وللمؤمنينَ والمؤمنات» آمين. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمد إِمُداد حْسَين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّمء بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الأحد ؟ ١‏ نوفمبر ١٠١7م‏ 
الموافق / ذى الحجة 57١‏ 1ه 
هذاء وقد اكتّملّ تفسيرُ سورة «نوح» في يوم واحَدٍ فقط. أي: من 1 إلى ؛ ١‏ 
نوفمبر» والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسلام على سيد المرسّلين» وعلى 


اليا يج 11 


00 
غ6 مورك م 

هه الشورة نك واسييا: «الجنٌ». وهو مأخوذ من الآية الأولى منها. 

جاء فى الجزء الأول من هذه السورة مان لأحوال مجموعةٍ من الجن 
كانوا مشركينَ» وحين سَمِعوا القرآنَ الكريم من النبيّ الكريم يك تابوا من الشَركُ 
وأسْلّمواء وقد مَمَ كردُ مجموعةٍ من الجن أيضًا قبِلَ ذلك في الآية 19 من سُورةٍ 
الأحقافٍ (57)؛ وكانوا أهلَ كتاب. فلا سَجِعوا القرآن الكريم من الي يك أشلّموا 
أيضا ول العلامةٌ الآلوسيٌ: «وقدل وَل الأحاديثٌ على أن وفادة الجن كانت 
ست مرات»( وكما أن في بني الإنسانٍ فِرَقَا عديدة» ومنهم الأشخاص الطيّبونَ 
والسيّئونَ كذلك في الجن فِرَقٌ عديدة أيضًاء ومن بينهم جِنٌّ صالحونً لا يؤذونَ 
أحدًاء ومنهم جِنٌّ شِرّيرونَ وسيّئونَ يُضايقونَ الناس. 
الدعوة إلى التوحيد 

في الجزءِ الأوسَطٍِ من السُورةٍ جاءتٍ الدّعوةٌ إلى التوحيدٍ ودّخض الشَّرك 
والتأكيدٍ على أن الهدف من بناءِ المساجد أيضًا هو أنْ لا يُعبَدَ فيها سوى الله تعالى» 


.١ تفسير روح المعاني» سورة الجن (277): الآية‎ )١( 


٠4؛‏ ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
ولهذا فإنَ مَن يُشْرِكُ من الإنسٍ أو الجن ويعصي الله تعالى ورسوله كَل فإنه 
سيَخلّدُ في جهنم إلى الأبد. 

في هذه الآياتٍ جاء التنبيةٌ لكفار مكة بأنه عنما يدعُوكم نبيّي الحَبِيب مَل 
إلى التوحيدء فإنكم تَسخَرونَ منه» وتتفاخرون ب بقؤتيكم وكثرتيكم؛ ولكن إن 
لم ترجعوا عن شرككم, فسيأتي يومٌ قريبٌ تكونٌ فيه القّةٌ والكثرة لدى نببّي 
لحي كه وتكونون ا 0 ظَهَرت أولى بوادر هذا 
علم الغيب 

في نهاية هذه السُورة أَخبّرنا الله تعالى أن عِلمَ الغيب مخصوص به هو فقطء لكنّه 
يَعلمُ أنبياءه ورسّلّه فقط بالغيبء ولا يُعطي عِلمٌَ الغيب للجنٌ أو السّحَرةٍ أو الكهّنة. 

الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسَين بِيرْزاده» 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 


بعد صلاة الفجر من يوم الاثنين ١6‏ نوفمبر ١٠١5م‏ 
الموافق / ذى الححة ١5١ها‏ 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الجن ١/05‏ د 83 


0 (/10)ء 
مكية »)4٠(‏ أياتها (8؟)» ركوعاتها (؟) 


أيئا لاست تل نينت 00ا هدهل اند 
0 أذ ل؟ )أوآنه:تعنلٌ جد ود وَنَامَا اش متيجة ولاز لدائر) انها 
أتعطَ(0)ر1ط لل كفلل وَلْلَنع لَه كديا (6 م 7 
0 عودُو َال ين لبن قاد وهم رهها )وام نوأ كما ظنَن أن ن > يبعت أله أحَدًا 97 
وَأ لما ألم ميدكا ملكت 2ل حرسًا سَّدِيدًا وشهها (8) وَأَنَا من تعد نبا مَمَتَعِدَ 
لمع فسن تسو اند ههه يدا )نامرع صر ريد يمن ف الأرض آم 
اموه (2 انلود وَعِنَادونَ لِك هنا طرق قدا (0)وَأَنَاطْمَيَا أن ل 
جر مه ق الارض وان مجر عاونا ماوعا الع امنا بو - فسن َو 
اياف بدا ولَاممَقنا 05 ونا ال رمك اسلو من ألم اوليك ' 
راك (2) يلير تكو لهل ها (2) وال سكعل ار 
لََْمبتهُم تَهَعَدَها 0 لِفْدنهْ فد وَمَن برض عن وو رَييسَلكُه عَدَابَا صَعَد (00) وَأَنَّ 
الجن كنال أحدا (ن) ونه لاقام عبد أسويدعوة كادوأ يوون علي ليا ((10) 


3 


0 


قل وى إل أنه أستمم تيسن معاون سما انا با 


١‏ -جاءت مجموعاتٌ مختلفةٌ من الجنّ إلى النبيئ كَل في أوقاتٍ متفاوتة» 


سس إملأق الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


واستَمّعوا إلى رسالةٍ القرآنٍ الكريم وأَسْلّموا. يقولٌ العلامةٌ الآلوسييٌ: «وقد دَلَّتِ 
الأحاديثٌ على أن وفادة الجن كانت ستٌّ مرات)0©. 

في هذا الخصوص مَرٌ ذِكرُ مجموعة من الجن أيضًا قبل ذلك في الآية 
4 من سُورة «الأحقاف» (5 »)» وكانوا أهلّ كتاب من أَنُباع سيّدنا ا 
السَّلامُ وطائفةٌ الجن الذين جاء ذكرُهم هنا كانوا مشركينَ» «وفيه دليلٌ على أنَّ 
أولئك النّفْرَ كانوا مشركين»”؛ لأنه عندّما سَمِعَتْ هذه المجموعةٌ من الجن 
القرآنَ الكريم» ثم عادوا إلى رفاقهم من الجن الآخَرِينَ قالوا: لقد سَمِعْنا قرآنًا 
عَجَبَاه لا نَظيرٌ له باعتبار الفصاحة والبلاغة» ولا مَثِيلَ له باعتبار العلم والجكمة» 
ويهدي إلى الطريق المستقيم ولقد تأكّد لنا أنه ليس كلام بشَّرء وإِنّما هو كلامٌ الله 
تعالى» ولهذا آمَئَا به» ولن نُشرِكَ به أحدًا في المستقبّلء ويُعلّمُ منه أنْهم كانوا من 
قبل مشركينء ثم تابوا من الشّرِكُ وقبلوا الإسلام» وإلِيكَ في هذا الخصوص واقعة 


عع>و 


أضَعْها بين يدَيِك فتأمّلها: 
يقولٌ العلامةٌ الرازي: «قال ابن مسعودٍ: قال عليه الصّلاةٌ والسّلام: أُمِرتُ أن 
أتلوَ القرآنَ على الجِنّ» فمَن يذهب معي؟»» فسَكتواء ثم قال القَانِيةَ فسكتواء ثمّ 
الثالثة» فقال عبد الله قلتٌ: نا أذعث متك يا رول اله قل: سه 
الحَجُونَ عند شعب ابن أبي دُبٌُ» خط علي خطًا فقال: «لا تُجاوزه» ثمّ مضّى إلى 
الحَجُونٍ فاحدروا عليه أمثالَ الحَجل كأهم رجال الوط يقرَعُو في دفوفهم كما تَقرَعٌ 
الو في دفوفها حتى خَشُوةه فاب عن بِصري فقمتُ» فأؤمً إل بيه أي: أجلي 
ثم تلا القرآنّ» فلم يرل صَوئُه يرتف» ولّصِقوا بالأرض حتى صِرتٌ أَسمَعُ صوتهم 
ولا أراهم. وفي رواية أخرى: فقالوا لرسول الله َكادْ: ذا انف تال انان نبي اللّهاء 


.١ تفسير روح المعاني» سورة الجن (077: الآية‎ )١( 
.١ تفسير الخازن» سورة الجن (77): الآية‎ )( 


4 اشرو ا الاح م سي 4126 
قالوا: فمن يشِهَّدٌ لكَ على ذلك؟ قال: «هذه الشّجرة تعالَئ يا شجرة»» فجاءت تج 
عروقها لها قعاقعٌ حتّى انصَبَّت بِينَ يدَيْهه فقال: «على ماذا تشهدينَ لي؟»» قالت: 
أُشهّدُ أننك رسولٌ الله» قال: «اذهّبى)»» فْرَجَعتْ كما جاءت حتّى صارّتٌ كما كانت. 
قال ابن مسعود: فلمًا عاد إليّ» قال: «أردتَ أن تأتيّني؟») قلت: نعم يا رسول الله» قال: 
«ما كان ذلك لكء هؤلاء الجن أنَوْا يستمعونَ القرآنَ» ثم وَلّوا إلى قومهم مُنذِرين»0©. 
كما أن في هذه الآية تنبيهًا لكمار مكة بن الجنّ سَمِعوا القرآنَ الكريم مرة 
واحدة» وتوّصّلوا بعدّها إلى نتيجة أن هذا القرآنَ ليس كلام بشّرء وإِنّماهو كلام الله 
تعالى» فماذا دهاكم أَنتّم الذين 7 تستمِعُونَ كل يوم إلى القرآنٍ الكريم من النبئ كلل 
ومعَ ذلك لم تحاولوا فَهُمَ حقيقته. 
ويُعلَمٌُ من هذا أنْ منَ الجن أهلّ كتاب ومُشركينَ ومسلمين. ويُعلَمٌ منه أيضًا 
ع 5 5 رعو 0 5 8 0 8 
أن مجموعات الجن الذين التّقوا النبيى كَِلكِْةِ كانوا يَعرفون اللغة العربيّة جِيِّدَاء ولهذا 
أسلموا لَمَا سَمِعوا القرآنَ الكريم. 
من هم الجن؟ 
الجن مخلوقٌ من نارء ولا تّراهم؛ وقد أعطاهم الله تعالى المقدرةً على أنْ 
َه ع ع 8 8 4 3 1 ُ 0 
يتشكلوا بالشكل الذي يُريدون» وهم فيما يتعلق بالطعام والشراب والعقل والشعور 
والحياةٍ والموت والأولاد ‏ مَكَلّهم مَكَلُ بني الإنسان» لكنّ أعمارّهم أكثد طُولًا. 
ع 7 عه 7 3 و 1 0 ع 
الجن كالبشر ايضا يجت عليهم الإيمان بالله تعالى والعمّل بالاحكام 


2 


الإلهيّة: مثلّما قال الله تعالى: #ا وما عَلَعْتٌ لْلْنَّ والإذى إل لِيَعبدُونِ #[الذاريات: 05]» 


.١ التفسير الكبير» سورة الجن (77): الآية‎ )١( 


1 الكرم قٍ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


وبعضُ الجن مسلمٌ وبعضهم كافرٌ ومنهّم الشّريدُ والكافر» وهم الذين يقال عنهم: 
الشّياطين» وكان إبليسُ أيضًا من الجن مِثلّما قال الله تعالى: 8 وَإذْهَمليَكَةٍ 


آ-ه 5-0 


4 


أسجدو ا لدم فسجَدْوأ لا بلي سكان من الجن فَعَسَىَّعِ نم ريد # [الكهف: .]5١‏ 


#وَأنَه :تسل جد ريام اعد صحجبَة ولا ادا 

” - مثلّما أن في بني الإنسانٍ فِرََا كافرة عديدة» يعتقدونَ بأنّ لله زوجةً وبناتِ 
وأولادًاء كذلك الجن الذين جاءوا هذه المرّة إلى النبيئ يِه كانوا أيضًا يعتقدونَ 
بمثل هذه الأمور» ولكنْ عندما سَمِعوا عن عظّمةٍ الله تعالى وجَّلالِهِ من خلال 
القرآنٍ الكريم قالوا: إن شأنَ ريّنا في غاية الرّفعةٍ والسّموٌ وهو ليس في حاجةٍ إلى 


يه ع 


#وَأَنَهكا َيقُولَ سَفئَاعَ َأ سَطط» 

٠“‏ - قال الجن الذين قَبلوا الإسلام: لقد كان زُعماؤنا يَفتَدُونَ الكذب على الله 
تعالى» وكنا نظنٌ أنه لا يمكنٌ لإنسانٍ أو جنٌ أن يكذب على الله تعالى» ولهذا ابثٌلينا 
الشَّركِ والكّفر بسبب هؤلاءِ الحمقى» لكدّنا عَلِمنا الآنَّبِعدَ سَماعِنا للقرآنٍ الكريم 
أن زُعماءنا كذّابونَ ومتجاوزونَ للحدود ولهذا تُّبنا إلى الله من الكُفرِ والشّرك 
وقبلنا الإسلام. 


ل عدخ ا 27 ب ع سس كه 


00071111 م ا هه 0 - 
#وَأنهمكانَ رِجَالمنَلإذن يوذو ريال من أن فزادوهم رهقا» 


5 - كان أهلّ الجزيرة العربيّة يعتقدونَ أن الجنّ يسيطرونَ على الأماكن غير 
العامرة» ولئن أقام فيها أحدٌّ دونَ أن يَستجيرٌ بهم. فإِنَ الجن يضايقوتّه؛ مثلّما يقول 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الجن 17/7 1/1 سس 4 
الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: كان عادةٌ العرب في جاهليّتها يعُوذونَ بعظيم 
الف التعاناس العان أن ضيه بعرم يتوزعم نلكاايات الجن أن الإلين 
0 بهم من حَوْفِهِم منهم» # دهم رهق 27004 فقال زعماءٌ الجنّ: ِننا سادة 
الجن من قبلُ» بل وأصبحنا سادة لبني الإنسانٍ أيضًاء لأنّهم يَعُودُونَ بنا الآنَ أيضًا"". 

© فيما يلي خلاصة أقوالٍ المفسّرينَ في تفسير هذه الآية: 

١‏ -قال الجن الذين قَبلوا الإسلامَ للجنٌّ الذين يشاركوتهم نفس العقيدة: 
كما أنكم كنم تعتقدونَ أن الله تعالى لن يُحبِيَ أحدًا من جديد, ولن يُرسلَ أحدًا 
نبنّاء لهذا فإِنّ عقيدة أكثر البشّرِ أيضًا كانت فاسدة: فأنكروا هم أيضًا الآخِرة ومجيءَ 
أي نبي» ولكنّهم بعد نزول القرآنٍ الكريم آمَنوا بالآخرة وبسيّدِنا محمد كَل ولهذا 
عليكم أنتم أيضًا أن تؤمنوا بالآخرة وبسيّدنا محمد وَلِِ. 

- القولٌ الآَخَرُ هو أنَ هذا الخطاب لكفَّار مكةً يعني: مثلّما كنم تعتقدونٌ 
أن الله تعالى لن يُحبِيَ أحدًا من جديدٍء ولن يُرسلَ أحدًا نبيّاء لهذا فإنَ عقيدة أكثر 
الجن يض قانت قاد ةا.فالكروا هم أرما لاخر وميقيء أوانيي» ولكتهم عد 
نزول القرآنٍ الكريم آمَنوا بالآخرة وبسيّدِنا محمد َلك ولهذا عليكم أنثّم أيضًا أن 
تؤمنوا بالآخرةٍ وبسيّدنا محمد كَكِهِ. 

وفي ألفاظٍ القرآنٍ الكريم متّسَعٌ لهذَيْنِ القوليّن» ولا قَرْقَ مطلَمًا بِينَ الاثتين 
باعتبار النتيجة. 


." تفسير ابن كثير» سورة الجن (77): الآية‎ )١( 
(؟) «حتى قالت الجن: سدنا الإنس والجن» تفسيرالقرطبى.‎ 


5 ب إمااه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
<وأائس] الئمة بيبَذكها ملت حرس كربئا رشا (2) اناا مدا مهد 


2 


21 


ِلسَّمِعَ هَمَن يسْتَم ع لْآنَ يد لمْدشَْابًايصَدًا 4 

" -هنا ينمل العلامةٌ القُرطْبِيُ الأقوالَ المختلفة وخلاصتّها: أنه «لم 
تكن تُحرّمُ السَّماءٌ في الفترة بِينَ عيسى ومحمَدٍ صَلَّواتُ الله عليهما وسّلامُه: 
خمسمَائةٍ عام (وخلال هذه الفترة لم تكن هناك قيودٌ مشدّدة على الجن ولهذا 
كان اليل يصكدون إلى الكننات ويسيكون إلى كاذم الزنم كان مق 
َجْل بَعْنةِ لبي كله فلما بع محمّدٌ كل مُنعوا من السَّمواتٍ كلّهاء وحُرِسَتْ 
بالملائكةٍ والشّهّب... كانت الشياطينُ في الفترة تَسمَعُ فلا تُرمَى» فلا بعك 
رسول الله كك رُِيّت بِالشّهُب)0©. 

يقولٌ العلامةٌ الرازي: إن هذه الشَّهتَ كانت موجودة قبِلَ المبعث (ولكن 
كانت هناك بعضُ الأماكن في السماء ليس فيها ملائكةٌ ولا شّهُبٍ). إلا أنها زيدت 
ع القنك وشيلت أكثل و قرس وفذا عق الدعيية ل علي لفط الك ان لأله 
قال: #مَهَبَرَكهَا مُِسَتَ #4 وهذا يدُلٌ على أن الحادت هو المَلْءُ والكثرةٌ وكذلك 
قوله: #أنَفَعَدَبَامْقعِدَ 4 أي: كنا نجدُ فيها بعض المقاعدٍ خاليةَ من الحَرّس 
والشَّهُبء والآنَ: مُائت المقاعدُ كلّها»7. 

وليس معنى هذا أبدًا أنه لو لم تكن هناك حراسةٌ من الملائكةٍ والشَّهُبِ 
فإِنّ الجنّ يستطيعونَ الاختباءَ والصّعودَ إلى أعلى» هذا لا يمكنٌ أبدّاء فالحقيقة 
أن الله تعالى هو الذي أعطى الجن القدرةَ على الطَّيرانٍ إلى أعلىء ثم إِنَّ الهدفّ من 
إعادتهم عن طريقٍ الملائكةٍ والشّهْبٍ هو أن يَعلمَ النامن أنّ الجن الذين يَعصُونَ الله 


5-5 


.9 تفسير القرطبي» سورة الجن (77): الآية‎ )١( 
.9 (؟) التفسير الكبير» سورة الجن (77): الآية‎ 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الجن 17/7 17-8 لس 489 


تعالى سدم مطاردتّهم أَْلَاءَ مَخِْيينَه ولا يمكنٌ أن يَصِلوا إلى العُلى في القَربٍ 


ع2 سمه 2 2 ول ب كا 
وانا لاندر: اشر ل[ ريد من في الْأَرضٍ أمأراد ب رم رسا 4 


١‏ عنتما أُعْلِقّت كل طُدْقٍ الذّهابٍ إلى السّماءِ أمامّ الجن قال بعضُهم 
لبعض: إنه قد يكونٌ من بِينٍ أسباب مَنْعِهم أنّ عذابًا قريبًا سيّنزلُ بمَن في الأرض» 
ويجري إخفاءٌ حَبَرهِ عن الناس» وذلك لكي لا تَسمَعَه الجن فتُخبِرَهم به» وقد 
يكو من بين الأسباب أيضًا أن الل تعالى مُرسِلٌ قريبا نيا لهداية البشّره وجري 
إخفاءٌ حَبَّره عن الجن حتى لا تَنشّرَ أخبارًا كاذبةٌ عن هذا النبيّ قبل بَغْثته. 

يقولٌ الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: «وهذا هو السَّببُ الذي حَمَلَّهم 
على تطلبٍ السَببٍ في ذلك» فأحَذوا يضربونَ مشارق الأرض ومغارتهاء فوجدوا 
رسول الله ل يقَأً بأصحابه في الصّلاة» فعرَفوا أن هذا هو الذي حُفِظْت من أَجْله 
السَّماء» فآمّن مَن آمَن منهم» وتمرّدَ في طغيانه من بقي)20. 


2 و لاع تاسمه آذآ م هر 


8 تَامنًا اكالم نَوَمِنًا يمنادون ذلك نا طرايق قِدَدَا # 
ع م ص ع -ه 
-_كما أن في بني الإنسانٍ فِرَقا عديدة» ومنهمُ الأشخاص الطيّبونَ 
5 5 7 د ع 7 2ه 2 58 0 
وا لسيّئون. كذلك في الجن فِرّق عديدة أيضاء ومن بَيْنْهم جن صالحون لا يؤذون 
عع 0 . 5 5 
احذاء و منهم جن شُرّيرون و سيّئون يضايقون الناسن. 
2 2 0 م مح عم ذو مه 
وأناظننا أن أن نصَحِرّ اد َأ لاض ون تحجره: هر قل 


4 لقد تأكّد لنا بعدَ سَماع القرآنٍ المجيدٍ أنَّ الله تعالى هو القادرُ على كلّ 


.٠١ تفسير ابن كثير» سورة الجن (77): الآية‎ )١( 


4 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
شيء» وهو الغالبُ على كلّ شيء»؛ ولئن عَصَيْناهُ فلن نستطيعَ الإفلات من عذابه» 
فلا يمكنٌ لنا أن نُعجرّه في الأرض إِنْ بَقينا فيهاء ولا يمكنٌ لنا أن نُعجرّه بالهروب 
منها؛ لأنّ الله تعالى هو الحاكمٌُ والمالك لكلّ مكان. 


200 آآ آ سس ل مح و ع 


#وأنا لمَاسَيِعنَا هدع امايو فم يُومنْرَيْه- فَلَايحَافُبحسَاوَلَارَمَقَا 4 

-إنْنا ما إِنَ سَمِعنا كلامَ الحقٌّ والهداية حتّى آمَئا به» ولهذا عليكم نتم أيضًا 
أن كو ستواءنومك يوم تناللة: تخرى الجدزاة الأو دعل «سكناتة ولن تصن هن 
شيئًاه وسيُعاقَبُ أيضًا على سيّئاته» ولن يُظِلَّمَ في ذلك شيئًا. 


سك 2 مل 
0 


وه © مجوم سل سه مس 2 4 ته 
#وَأَنَامِنً الْمَسَلِمُونَ وَمِنًا الْفسِطونَ فَمَنْ ألم وليك نحرَوارسَدًا» 

١‏ الجن الذين سَمِعوا القرآنَ الكريم من بَئْننا أَسْلّمواء وأطاعوا أحكامّه» 
وهؤلاءِ هم المفيلحونَ الذين تحَرَّوا طريقّ الحقٌّ واتّبعوهء وأمّا الجن الذين عصّوا الله 
تعالى من بَنْْناء فهؤلاءٍ هم الظالمونٌ» وهم وَقُودُ جهنّم. 
لالْتْفَمْ ف وَمَن يُعرِض عَن وو َيه َلك عذَابًا صَعَْدًا * 

١‏ -يعني: يا أيّها النبئُ الحَبِيبُ كَل أَخبِز أهلّ الإيمانٍ أنّهم إِنِ استقاموا 
على الطريق القويم وعلى دين الفطرة» فسوف يُغْدِقٌ الله تعالى عليهم بالماء الكثير» 
أي: برَغَدٍ العيش» ولكنْ سيكونٌُ في رَعَدِ العيش هذا ابتلاءٌ لهم أيضًا؛ لأنّ الله تعالى 
خَلّقَ هذه الحياةً الدّنيا ومالّها ومتاعها لابتلاءِ الإنسان والذين لا يشكُرونَ الله تعالى 
على وَفْرةٍ أموالهم ومئّاعهم, ويُعرِصُونَ عن أحكامه» سوف يُدجِلهِمُ الث تعالى عذابا 

ر ' 


(الجزء - 9؟) سورة الجن 77 1-1 4 
ع 2ه 

المال والمتاع ايضا ابتلاء 

- يقولٌ سيّدُنا عَمْدُو بن عَوْفٍ رضى الله عنه: إن النبيت ككل قال: «... فوالله ما 
الفقرٌ أخشّى عليكم؛ ولكن أخشَّى عليكم أن تُبِسَطَ عليكمٌ الدّنياء كما بُسطت على 
مَن كان قبلكم: فتنافسُوها كما تنافَسُوهاء وتُلهيكم كما ألهَتْهم200. 

-يقولٌ سيَّدُنا عُقبةٌ بنُ عامر رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كلِ خَرَجٍ يومًا 
فصَلَّى على أهل أَحْدٍ صَلاتَه على الميّتء ثم انصَرف إلى الينبّرء فقال: «إنّي 
1 2 00 
فَرَطكم وأنا شهيدٌ عليكم, وإني - والله ‏ لأنظرٌ إلى حَوْضِيَ الآن» وإني قد أعطيتث 
مفاتييح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإنْي والله ما أخافٌ عليكم أن تُشركوا 
بعديء ولكنّي أخافٌ عليكم أن تَنافسوا فيها»(". 

- يقولٌ سيّدُنا أبو سَعيدٍ الْخّدرِيُ رضي الله عنه: إن النبى كك قال: (إِنَ أكثر 
ما أخافُ عليكم ما يُخْرجٌ الله لكم من بَرَكاتٍ الأرض». قيل: وما برَكاثُ الأرض؟ 
قال: #زهرة الدّنيا».... ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «وإنَ هذا المالَ 
حُلوةٌ مَن أَخَذَّه بحقّه ووَضْعَه في حقّهء فنِعم المَعُونةٌ هو ومن أَخَذّه بغير حقّه. كان 
الذي يأكلٌ ولا يَشْبّع»”". 
١وَأَالسدِ‏ مم4 

و 0 9 ف واس ركاه 2 
١١‏ المسجدٌ يقال لذلك: المكانٍ الذي يُسجَدُ فيه» ورَغْمَ أن الأرضّ كلها 


و 
3 


بمثابة المسجدٍ للأمّةٍ المسلمة» ولكنْ يقال للمَبْنى الذي اختّصّ بالسّجود: مسجدٌ» 


6 البخاري» كتاب الرقاق» باب لا برقم‎ )١( 
.1575 (؟) البخاري» كتاب الرقاق» باب لا برقم‎ 
.1531/ فرق البخاري» كتاب الرقاق» باب لا برقم‎ 


.هد همه الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
وهو الثاى قبن لغباةة الله فقط» ولهذا مث المشحة فق أن لات نيه اعد 
سوى الله تعالى» وكان مشركو مكّةً قد تَصَبوا الأصنامَ في بيت الله» ولهذا يجري 
نيهم بصفةٍ خاصّةٍ هنا بأنّ عبادة غير الله لا تجوز في أيّ مكانٍ أصلاء ولكنكم 
تعبّدونَ غير الله في بيتٍ الله فارجعوا عن هذا. 


أول معن 


0 


مشلماقال اللةتعالى: # إِنَوَل بت وضع لِلنَّاسِ للْرْحيبَكَة مباركا وهدّى زِلَعَلِينَ # 


-ه 


إن أول مسجد بُني لله في الأرض هو بيت الله أي: المسجدُ الحرام» 
ياس لَلَنِىء 


[آل عمران: 95]. 

يقولٌ سَيّدُنا أبو د الغْمَاريئٌ رضئ الله عنه: قلتٌ: يا رسول الله» أي مسجد 
وضع أوّلَ؟ قال: «المسجدٌ الحرام»؛ 0-0 م أىّ؟ قال: «ثمّ المسجدٌ الأقصى)»» 
قلت: كم كان بينّهما؟ قال: «أربعون»)0". 

ويُعلَّمُ منه أنَ أولٌَ مُهندس للمسجد الحرام كان سيّدَناآدمَ عليه السّلام وأول 
مهنديرس للمسجد الأقصّى كان أحد أبناء سيّدنا آدمَ عليه السلام» وقد تَهِدَّم هذان 
المسجدانٍ في طُوفانٍ نُوح» فقام سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ بإعادة بناٍ المسجدٍ 
الحرام بأمر من الله تعالى» وبّى سيّدُنا سُليمانٌ عليه السّلامُ المسجدّ الأقصى. 


فضل المسجد الحرام 
يقولٌ سيّدُنا أنمن بن مالك رضي الله عنه: إِنّ النبئ يكِ قال: «صَلاةٌ الرجُل 
في بيته بصلاة» وصّلاتّه في مسجد القبائل بخمس وعشرينَ صلاة» وصلاثةُ في 


.8417© برقم‎ 4٠ البخاريء كتاب الأنبياء» باب‎ )١( 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الجن 177/ 18-11 اس 0ع 
المسجد الذي يُجَمّعُ فيه بخمسمائةٍ صلاةٍء وصلاثّه في المسجدٍ الأقصى بخمسينَ 
ألفت صلاةٍ» وصّلاثه فى مسجدي بخمسينَ ألف صلاةء وصّلاثه فى المسجد 
الحرام بمائةٍ ألفٍ صلاة»0". وإليكَ هذه الحكايةً فيما يتعلّقُ ببّركاتٍ الكعبة 
فتدبّؤها: «رُويَ أن الكعبة تقول: إِيذَّنْ لى يا ربٌ في زيارة قبر رسول الله كله قال: 
فَيُؤدَنُ لهاء فاذا جاءت إلى قبر رسولٍ الله كله تقول لرسول الله كك : لاتهمّ لثلاثق 
فإني أشفَعٌ لهم: مَن طاف بيء ومّن خَحرَّج من البيتِ ولم يَصِلْ إليّ» والثالث: من 
اشتهى أن يَقصِدني فلم يَجَدْ سبيلًا إلى ذلك»)27. 
7 

المساجد التي بناها الأنبياء الكرام عليهم السلام 

في الدّنيا أربعةٌ مساجدّ بناها الأنبياءً الكرامٌ عليهم السَّلامء وهي: بيت الله 
المسجدٌ الحرام؛ ويك المقدسن المسجذ الأففى ومسجد قاو والسه اللبوق 65 


- يقولٌ سيّدُنا علينٌ بن أبى طالب رضى الله عنه: إِنَّ النيى يكل قال: «من بنَى 
لله مسجدًا من ماله بِنّى الله له بينًا في الجنّة»؟». 


- رُوِيَ عن سيّدِنا جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهماء أنْ النبيّ كك قال: ١مَن‏ بنَى 
مسجدًا لله كمَفْخَص قَطَاةٍ أو أُصعَّرَه بنّى الله له يا فى الجنّة2 » وعشٌ الحمّامة 


.15411" برقم‎ ١98 ابن ماجه؛ كتاب الصلاة» باب‎ )١( 

()نزهة المجالس» :١‏ 67١؛‏ وشرف المصطفى لعبد الملك النيسابوري» ؟: .75٠‏ 
(") التفسير المظهري» سورة النور (5 7): الآية "7. 

(5) ابن ماجه؛ أبواب المساجدء باب ١‏ برقم /ا"/ا. 

(0) ابن ماجه» أبواب المساجدء باب ١‏ برقم /7/. 


,هه ل إمده الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السادس) 
يزيدُ عن مقدار نصف لَبنَدِهِ وهو ما لا يَستوعِبُ حتى مجوّدّ قَدَم مصَلٌ فأين سِيضَعٌ 
المصَلّي قلمّه الثانيةه ؛ دأين سيسجد؟ والمقصود أن مخ ينف في بناء مسجد د ولو 
بمقدار نصفف لَبنَةِ سم سني الله تعالى له في الجئةٍ بين كاملاء وشأنُ البيتٍ في الجنةٍ أنه لو 
قت مميزات بوت الأرض كلها من خسن ومجمال فإنها ل عل يا في الجئة 
لأنَ كل شيءٍ في الح لجنة يَقُوقُ تصوّرَنا وتخيلنا. 

قال الث تعالى : #وَإِذبوَأكا لإبَرِبمَ مَك لدت أن لَاْرلِة شيعا طهر 

آ | 0 

ناي ,ايريس وَاح لسو جُوير # [الحج: 1 يعني: 5 مَبْنَاُ من 
التراب والعغُباره حتى تستريح إليه عيونٌ العابدينَ وأنظارُهم» وطمّروا جَوّه من الكفر 
والشَّرِكِ حتى تطمئنّ قلوبُ العابدين» فيَسجّدوا لله تعالى خالقهمُ الحقيقيٌ بكلّ 
سَكينةٍ واطمئنان ويُعلَمُ منه أن الحفاظً على نظافةٍ المساجدٍ حُكمٌ من الله تعالى؛ 
وسُنّة من سُئّن الأنبياءٍ الكرام عليهمٌ السّلام. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بن عَبَاس رضى الله عنهما: إِنَّ امرأةَ كانت تَلقَطُ القَلَى 
من المسجدء توفت فلم يُوذَّنِ النبيُ صلى الله عليه وآلِه وسلّم بدَفِهاء فقال الننينُ 

2 ميق 3 

صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا مات لكم ميت فآذنوني»» وصَّلى عليهاء وقال: 
«إِنَى رأيتّها فى الجنّة تَلقَطٌ القَدَى من المسجد»2". 
اداب المسجد 


عند الدُخولٍ إلى المسجدٍ عليكَ أن تَدخُلَ برجلك اليُمنى أولاء وأن تمشيّ 
فيه بمنتهى الأدب؛ لأنْ هذا ليس بيئًا خاضًا بك. وإِنْما هو بيثٌ اللو تعالى» والله 


." الترغيب والترهيب» تنظيف المساجدء برقم‎ )١( 


القع 6 مور الما ما ا 481 
تعالى يراك ولهذا حيئّما وَجَدتَ مكانًا في المسجد اعبدٍ الله فيه بكلّ هدوع ولا 
تُضايقْ أحدًا فيه ولا تتحدَّثُ فيه بحديث لا قيمةً له» وعندَ الخروج من المسجد 
عليك أن تَخرّجٌ برجلك البُسرى أولا. 

يفون يكنا لشفي ودين أبو اند رق اللاعنيما إن البق ولد هال: 
«إذا َل أحدكم المسجة فليقل: اللَّهُمّ افتئخ خ لي أبوات رحمتكء وإذا خَرَج فلْيقٌل: 
اللْهُمَ ات أسألّكَ من فَضلك)0©. 

-عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: «إذا مَرَرثُم برياض الجنةِ فارتّعوا». 
قلت: يا رسول الله» وما رياضٌ الجنّة؟ قال: «المساجد». قلت: وما الرَّنْعٌ يا 
رسولٌ الله؟ قال: «سبحانً الله» والحمدٌ لله» ولا إلة إِلّا الله والل أكبر»2"'. 


فضل المساجد 
لاس وا ال م 
د لمسجدّ فاشهّدوا له بالإيمان» قال اللهُ: #إِنّما يمر مسد أله مَنّْ 


حديثٌ قُدُسئٌ: : عن أنس - مرفوعًا -: ا«يقولٌ الله: : وعزّتي وجَلالي» ني لَأَهُمُ 
بأهل الأرضص عذاباء فإذا نَطرثٌ إلى عُمَار بيوتي وإلى المتحابينَ فيّ» وإلى المُستَغَفِرِينَ 
بالأسحار» قت ذلك عنهم0. 


)١(‏ النسائي» كتاب المساجد» باب 75 برقم اا 
(0) الترمذي. كتاب الدعوات» باب ,م برقم 56٠94‏ 
(”) تفسير الدر المنثور» سورة التوبة (9): الآية /ا١.‏ 
(5) المرجع السابق» سورة التوبة (9): الآية /11. 


4ه ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 

- يقولٌ سيّدُنا سَلْمانُ رضي الله عنه: إِنَّ النبئ يك قال: ١مَن‏ توضّاً في بيته ثمّ 
أنَى المسجد فهو زائرٌ الله؛ وحقٌّ على المَرُورِ أن يُكرمَ الزَائرَه". 

- يقولٌ سيّدُنا أبو سعيدٍ الخُدريُ رضي الله عنه: إِنّ النبئ يكل قال: «مَن أل 
المسجد أَلِمَهُ الله 2. 

عن ابن عَبّاس رضى الله عنهماء قال: المساجدٌُ بيوتٌ الله فى الأرض 
تُضِيءٌ لأهل السّماءٍ كما تضيءٌ نجومٌ السّماءٍ لأهل الأرضص”". 

- يقولٌ سيّدُنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن النبيّ كك قال: «مَن عَلّق 
قنديللا في مسجدٍ صَلَى عليه سبعونّ ألف مَلّكء واستغفَّرَ له مادام ذلك القنديل يَقَدُ9). 

- يقولٌ سيّدُنا أن بن مالك رضي الله عنه: إِنَ النبيئ يكل قال: «مَن أحبٌ الله 
عزَّ وجل فَليُحِبّنيء ومن أحَبّني فلْيّحِبٌ أصحابيء ومّن أحبٌ أصحابي فلَيُحِبٌ 
القرآن» ومن أَحَتٌ القرآنَ فلَبْحِتٌ المساجذ. فإِنّها أَفْنِيةٌ الله أينيئه أَذْنَّ الله فى رَفْعها 

َه 0 عد و 5 
وبارَكَ فيهاء ميمونةٌ ميمونٌ أهلّهاء محفوظةٌ محفوظ أهلهاء هم في صلاتهم واللة 
5 حاكن قْ مساحدهم والله م١‏ ورائه.)(6) 
عروجل فى حراتجيع ةفع في مساجدهم واللة من وراتهي 01 

و 0 عم 7 - مار 3 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبئ بك قال: «سبعةٌ يُظِلّهِمْ الله 
9 06 ذه ٠‏ 3 0 4 1 1 
في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظِلّه: 

١‏ الإمامٌ العادلٌ (الحاكم). 

.١ا/ تفسير الدر المنثور» سورة التوبة (9): الآية‎ )١( 
.١1/ المرجع السابق» سورة التوبة (9): الآية‎ )1( 
.١0/ المرجع السابق» سورة التوبة (9): الآية‎ )( 


(5) المرجع السابق» سورة التوبة (9): الآية .١1/‏ 
(0) تفسير القرطبي» سورة النور (5 7): الآية "7. 


(الجزء ‏ 99) سورة الجن ١/0/7‏ 8ع 
>" -وشاتٌ نَشَأْفَى عبادة رئه. 


3 
-٠‏ ورجلّ قلبه مُعلَقٌ فى المساجد. 
4 - ورجَلانٍ تَحابا فى الله اجتَّمَعا عليه وتمَّدّقا عليه. 
ه ‏ ورجلٌ طَلَّبئْه امرأة ذاتٌ منصب وجّمالٍ فقال: إِنّى أخافٌ الله. 
م ِ 0 5 ل ا و 
" - ورجل تصَدّق أخفى حنّى لا تعلم شما ما تنفق يمينه. 
- ورجل ذَكْرَ الله خاليًا ففاضَتُ عيناه )(©. 


0200 


وَأ كمعد اهمامأ يكووْنَعَك و4 

5 - المرادٌ بعبدٍ الله في هذه الآية ‏ نبيّنا الحَبِيبُ سيّدّنا محمد وَكِلدٌ فعندّما 
كان النبيٌ كك يقومٌ لعبادة الله تعالى» كان الكمَّارُ يغضَبونَ عَضَبًا شديدًاء ويأثونَ 
مندفعينَ» فيسخَرونَ منه كه ويمنعونَ النامن من دخولٍ الإسلام» ولكنْ بعدَ فتح 
مكة جاء عهدٌّ دَخَل فيه الكمّارُ أنمْسُهِم في دين الله أفواجَاء وقَبلوا الإسلام. 


00 6 0104 هه 


و ل ل و ل 020 د اس ديعي اع ,سل 4 021 وه اد ده 
ل نما أدعوأ ري ولا أشركُ يو أسدا )قل إِنٍ لا أمِك لكر ضرا ولا رَسَدًا (80) فلي آن 
عل دي 88-8 دو > وم ا ا 020 ع مم مع 26 
حرف من آمو أحد ولَنّ أَجِدَ من دونه ملْمَحدًا (0) إلا بلغا مَنَ أله ورِسْلَِوء ومن بص الله 
000 7 0 7 ال لس عه 0001 سه أ 
ورسوله. هن له. نار جَهَنَّمَ حَدْلِدينَ فيا أبدا (5:) حو إِذا رأوأ ما يوَعدُونَ مون ف 
سح رعو 1 


2 2 اك ص 2 7 و وو 0 و َ عو لاس عر بج ؛ دم 
أصَعف نَاصرًا وأقل عد دا (5]) قَلَإِنَ أَدرىت أقَرِيب مَا وعدن أَميجَعَلٌ له ري أمدَ ا( 
م 4 ع 1 دب و 0 و سه 
عدلم الْعَيْبٍ فلا يظهِرٌ عل عبد أُحدَا ([0) إلا من أَرْتضَى من رّسُولٍ وَِنَهه يسَلْكُ من 


- م 


و ل« ع رود م 1 ع مع ه -ه 58 - 4ح ء سكم 
نيدي وَعِنَ ْو َصَدَا (00)ليَِْ أن كل أَبَلعُوأ رست ريج وَأحَاط يما لَدَيهِم وحص 
2 ا 
سىءٍ عدد © 


.555 البخاريء كتاب الأذان» باب 5" برقم‎ )١( 


5ه»و+با ...د إإملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
لملِْنٍ ل أمَِك ل صا ولا رسا 

6 قال مشركو مكة للنبي كل إذْنا على الشّركِ منذ فترة طويلة» فإذا كنت 
نيا حمًا فلماذا لا تأننا بالعذاب؟ فقال الني يكل لهم بأمر من الله تعالى: إن واجبي 
هو أنْ أُبِفَكم رسالةً الله تعالى» وهو ما أفعَلّه الآنَه أمَا عقابُكم إذا أنكرتُم رسالةً الله» 
أو إثابتُكم إذا قبلتُموهاء فهذا ليس من عمّليء وإِنْما هو أمرٌ في يدٍ الله تعالى» وسوف 
يُحاسبُكم على أعمالكم وقتّما يشاء. 


ل ودع هه 


لهل إن نجرف م سَآمَهِأَد ون دن دوزو ميحد 

0 5 
أعداءً لكم بدعوتِكَ لهم إلى الإسلام» ولهذا فإنّنا نشيرُ عليك أن تتخلى عن دعوة 
التوحيد» وإذا نَرّلَ عليك عذابٌ بهذا السّبب. فَإِنْنا نَعَدُكَ أن نُجِيرَكء وأن نحميّك. 
تتزلك علو الآياك رذ ليه وقال لهم النذى 306 بأمرين نه تعالى: التي لق 
أشرلكٌ مع الله أحدًا بأيّ حالٍ من الأحوال؛ وعلى فَرْضٍ المستحيل لو أنِّي قَصّرتُ 
في تبليغ أحكام الله تعالى» فلن يستطيعٌ أحدٌ أن يُنجيّني من حساب الله تعالى؛ 
وليس لي مُجِيرٌ سوى الله تعالى. 


لإِلَابلعاءَنَمَهوَرسْلَيِهوَمَنْيصْ ص الله ورَسْولَهُوإِنَلهدمَارَجَهَئَّمَ حَدِدينَ فيا أَبدَا 4 


٠ 


رم 


1١/‏ - يعني : : أنّ واجبي هو أن أَبلّمَكم أحكاء الله تعالى» وهذا هو ما أَفعَلّه 
فإذا أعرضَ أحدُكم عن أحكام الله تعالى ورسوله؛ فإنَ له جهنَّمَ خالدًا فيها. 


و مر م سج ا جه سا ساو 2 أ 2 ددا »# 


#حوإِذَا ر َنَأمَا عدون فمَيَشلمونٌ مَنْ أضعف ناصرا وأقلعدد 


178 - كفَارُ مكة يُنكرونَ عذاب الآخرة اليوم» ويخ يتَدُونَ كثيرًا قود تهم وكثرتهم» 


(الجزء ‏ 59) سورة الجن 7/07 78-51 ل 67 


ويَسخَرونَ من المسلمينَ لَفْرهم وقَلَةِ عدّدهمء ولكنْ في الغْدٍ القريب» حينَ 
يتواججهونٌ في ميدانٍ الحرب» وحينَ يكونٌ الحسابُ في ميدانٍ الحَشْرء ستفتحُ أعيْنُ 
المشركينَ عندئذ» وسيّعرفونَ من الأضعَفُ ناصرًا والأقلٌّ عددًاء فلن يكونّ هناك 
قاع عن المدركيق» ني غيق أن الأمياة الكراء والملائكة عليهمُ السَّلامُ 
سيَسْفَعونَ لأهل الإيمان. 


ىو وو م ع سير سا و و آ | 


لقُلْإِنَ أَْرِت قريب مَا وَعَدُونَ أميجَمَلُ هدر نمدا » 

4 كان المشركونٌ يقولونَ: متى يأتينا ذلك العذابُ الذي تُخوّفْنا منه؟ 
فقال النبيئ كَكِةِ ردًا عليهم: إن قيامَ السّاعة أمرٌ يقينيٌ على أيّ حال وسيَحدّتُ ذلك 
يومًا ماء ولكن في أيّ تاريخ سيَحدُتٌ هذا؟ إنه أمرٌ يتعلّقُ بعلم الَيّب» ولهذا فأنا 
لا أعلمُ بنفسي؛ هل هو قريبٌُ الحدوث أم لا يزالٌ بعيدًا؟ لكنّ هذا العلمَ يمكنٌ أن 
يكونَ لديه كك بإخبار الله تعالى له؛ لأنّ الله تعالى يُطَلِعَ أنبياءه على العَيْبٍ مثلّما 
سيتضحٌ من الاآيات التالية. 


وام يبر اعمج درج 2 2 57 رَصِذَاك 


دإ من أرتضى من رسول وَإِنَه لك من بين يديه وَمِنْ حَلْفوِء رَصَد 

٠٠‏ الله تعالى عالِمُ العَبّبء وهويّطلِعٌ أنبياءه فقط على غَيْبه» وحين يوحي الله 
تعالى إلى رسولٍ من رُسُلِه فإنه عندذٍ يُعيّنُ من الملائكةٍ محافظينَ من حوله» حتى 
لا تستطيعَ الشياطينُ والجنٌ سَماعَ الوحي. ولمزيدٍ من التفصيل عن علم العَيب 
راجع الحاشيةً رقم 50 للآية رقم 58 من سُورة النّمل 71)» وكذا الحاشيةٌ رقم ٠١‏ 
لللآية رقم ٠4‏ من سُورة لقمان (1*). 


006 0 َ 


0 م ل 239 52 6 س2 > ع للم لا 2 م 


١‏ يُعيّنُ الله تعالى مُحافظينَ حول النبيّ حينَ يوحي إليه» حتى يُظهِرٌ للناس 


بد إملداد الكرم 5 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
أن أنبياءء يُبلَغونَهم رسالات الله تعالى بطريقة صحيحة» ولا يزيدونٌ فيها أو يَنقُصونَ 
منهاء واللة تعالى عالِمٌ العَيْبِء هو أيضًا يَعلمُ تمامَ العلم أعمالَ الرسّل جميعًاء كما 
أنه يَعلمٌ تمامّ العلم أعدادَ الكائناتٍ وبُحصيهم. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمد إنُداد حسَين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 
الموافق ١‏ ذى الححة 57١‏ 1ه 
هذاء وقِدٍ اكتّملّ بفضل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سورة «الجن» في خمسة أيام 
فقط. أى: من ١١‏ إلى ٠١‏ نوفمبر» والحمدٌ لله ربٌ العالّمِين» والصَّلاةٌ والسلامٌ على 
سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


الو را 11 


3 5 2 1 أ 
لسارم رالجيكر 


0 20 
1/6 سبو (ة امل 1 1 
هذه السُورة مكية» واسمُّها «المُرّمّل)ء وهو 1 من الآية الأولى منهاء 
ويّرى بعضٌ العلماءٍ أنَّ الآيةَ الأخيرة من هذه السّورة نَرَلت فى المدينة؛ لأنْ فيها 
ذكرًا للرّكاةٍ والقتال» وقد ترّل هذان الحُكمانٍ فى المدينة. 


صلاة التيجد 

عنتما نَرَلَ الأمرُ إلى النبئ يكل في بداية هذه السُورةٍ أن عليكَ أن تُصلَي 
صلاةً التهجدٍ في منتصّفب اللّيل أو قبلّه أو بعده بقليل؛ بدأ بعضٌ الصَّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم في الاننظام في صَلاةٍ التهجدٍ ممه أيضاء وقيامٌ الل هذا كان يميه 
أخنانًا إلى تلك الليل» و أحيانا إلن تصنقه واحيانا أخرض إلى كلكنه قرول العلدم 
القرطبي: ١«شَقٌّ‏ ذلك عليهم؛ وكان الرّجلٌ لاايدري متى نصفث اللّيل من ثُلنِه فيقومٌ 
حتّى يصبح مخافة أن يُخطى فَانَتمَّحْتْ أقدامُهمء وانتقّعت ألوائهم؛ فْرَحِمَهم الله 
وخمّف عنهم2"70» يعني: أن الله تعالى قد تفضّل عليكم بأنْ أنَهَى فَوْضِيّةَ صلاة 
لكايه عنا زف حك كلد الاترام بنصيب الليل أ اقل او أكتر مت قليلا, 
والآنَ هذه صلاةً مستحَبّة» وبقَذْرِ ما يتيسَرُ لكم صَلاّها فصَلُوهاء ولهذا فإنْ صلا 
التهجّدٍ في أقلّها ركعتانٍ» وفي أكثرها اثتتا عشْرةَ ركعةٌ» وهذه الصَّلاة نافلةٌ على 


.7١ تفسير القرطبي» سورة المزمل (077): الآية‎ )١( 


50 تيتس إمداك الكرم قْ تفسير خير الكثم (المجلد السادس) 
الأَمَا لمسلمة؛ لكنها كانت بالنْسبةٍ للنبيئّ كَل صلاة خاصّة التزم بها وأدّاها بانتظام. 


تلقين الصبر 

في الآية رقم ٠١‏ من السُورةٍ جاء تلقينٌ النبئ كلْةِ الصَّبرَ؛ لأنَ المَؤلى الحقيقيّ 
ومدبّرٌ الأمر هو الله تعالى؛ لهذا توكل عليه هو وحدّه واصبز على إيذاءِ الكفّار لك» 
وعلى للوع عنتقي البلنهة وجي تراغ مهم اعكر له لان حت ةدرلا ال 
أيضًا بالذين يكذّبوك اغترارًا بأموالهم, واتركُ أمرهم إليّ أناء وأنا سأنتقمٌ منهم. 


تنبيه لأهل م25 

جاء في الآياتِ من ١١‏ إلى ١4‏ من هذه السُّورةٍ تنبيةٌ لأهل مكة بأنْ سيّدنا 
محمدًا يله ليس رسولًا لم يأتِ من قبله مثلّهء بل إِنّنا أرسَلْناةُ إليكم كما أرسَلْنا 
سيّدَنا موسى عليه السّلامُ من قبل إلى فِرِعَونَ وقومه» وعندما عصّى فرعونُ سيّدَنا 
موسى عليه السَّلامُ أَحَذْناه أخدًا شديدًا فأغرقناه وجيوشّه في البحر» ولثن عَصَيْكُم 
أنتم أيضًا سيّدنا محمدًا وك فسيْنِلٌ عليكم أيضًا العذات. 


فى نهاية هذه السّورة جاء تذكيرٌ للإنسانٍ بالآخرة» يعنى: يجب على الإنسانٍ أن 
يجمَعَ في حياته الذّنِيويّة الفانية هذه ثروة من الصَّلاةٍ والصّيام والصّدَقاتِ والرَّكُوات 
وغيرها من الحسّنات» حتى يستفيدَ من الأَجْر العظيم عليها في الحياة الآخرة. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إِمُداد حْسَين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
بعد صلاة الظهر من يوم السبت ٠‏ نوفمبر ٠١‏ 6 
الموافق ١‏ ذى الححة 57١‏ اه. 


ا 0 


7 0 00 
مول 0م 
مكية (")» أياتها »)٠١(‏ ركوعاتها (9) 


ن سر 
جيتبب_ هارما جيم 


يمه الْمرّصِلُ 5 يلآ قليلا () يَصَفه َأ أنقضض هيلا )و زِد عَلَيهِ وربّلِالْفرءانَ 
زتها( إتَاسَتلْقق عَليَلَكَ 2003110000 سد وعلعا وأ أل (/0)إنَ لكف 
اار 10000 انم ريك ويل يبضلا (ره )رب م 
ذه ويلا (2) وأضيرٌ ع عل مَا طون وأهَْرهُمْ هَجْرا جيالا (ا) ودَرَفِ ولك لكين 
ألتَحَمَةٍ وليك00 | نَّ َي نالا وحجِيمَا 11 وَطعَامًا دا عْضَّةِ َو ألما 7 
يج الْدرْصُ وَلِبَلُ وكات ِنْبا لْكِيبًا مهيلا )إن وَسلنآ كك رَسُولاسهِدَا عا 2 
7 إل فَعوْنَ رشولا (00) معصى روث أَليَسُولٌ اَذَه اي003 ند تله 9 
إن كفرح بوْمَا عل لان نيبا (() ألسَمَآء مقر ب :كان وعد مولا ((14) إنَّ هذ 


بكر ا سَ أَعمَدَاِلَ ريو سَبيلا 0 


١‏ -في الوقت الذي نَرّلت فيه هذه الآياثُ كان النبيئ كله مُضْطَْجِعًا مُلتَحًِا 
بردائه متزمّلا به» ويقولٌ العلامةٌ القُرطبيٌ في تفسير هذه الآية: «فإِنَ العرب إذا 
قَصَدتْ ُلاطفةٌ المخاطب وتَرْكٌ المعاتية سَكَؤه باسم مشمقٌ من حالته التي هو 
عليهاء كقولٍ لدبي يك لعليٌ - حين غاضَبَ فاطمةً رضي الله عنهماء فأتاه وهو نائمٌ 


4 إمااه الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
وقد لَصِقَ بِجَدْه التّرابُ ‏ فقال له: «قُمْ يا أبا ثُرابِ)270» وهكذا خاطب اللهُ تعالى 
سيّدّنا محمدًا يكل بنفس الحالةٍ التي كان متجلَيًا بها؛ لأنّ كلَّ حركةٍ من الحبيب 
عزيزةٌ على المُْحب. 


> 2 0 5 


ون قُمْ بالليل وصَلّ صلاة التهجدء ولكن لا يكن 
قيامُك اللَّيلَ كله وإِنّما نصمه أو أقلٌ من ذلك أو أكثز منه قليلاء يعني: لا حَرَجٍ إن 
كان أقلّ من نصفب اليل أو أكثرَ منه قليلًا. 


صلاة التبجد 

صَلاةٌ التهجدٍ تُقَالٌ: للصَّلاةٍ النافلةٍ التي تؤدّى بعد الاستيقاظٍ من النّوم ليلا 
وأقلّها ركعتانٍ وأكثزها اثننا عشْرةَ ركع وكانت هذه اصَّلاةٌ في بداية أمرها قَْضًا 
على الأَمةٍ ةِ المسلمة» ثم جَعَلّها الله تعالى نافلةً ليلةَ المعراج بعدّما فُرِضَ الصَلواتٌ 
الخمسن» لكنّها معَ ذلك ظلَّتْ تُمكّلُ للنبئ يل صلاة خاصّةً التزم بها وأدّاها بانتظام. 
فضل صلاة التبجد 

- يقولٌ سيّدُنا عَمْوُو بن عَبَسةَ رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله يك يقول: 
«أقربُ ما يكونٌ الرَبُ من العبدٍ في جَوْفٍ اللّيل الآخرء فإنِ استطعتٌ أن تكونّ 
3 الله في تلك السّاعةٌ فكن)22. 


.١ تفسير القرطبي» سورة المزمل (7): الآية‎ )١( 
برقم 4/اه".‎ ١١8 الترمذي» كتاب الدعوات» باب‎ )( 


19 ا 

-يقولٌ سيّدُنا بلالٌ رضي الله عنه: إن رسولّ الله يكِهِ قال: «عليكم بقيام 
الّيل» فإنّهِ دَأْبُ الصَالحِينَ قبلّكم, وإِنّ قيامَ اليل قُربةٌ إلى الله ومَنْهاة عن الإثم» 
وتكفية للسّيّئات» ومَطْرّدةٌ للدّاءِ عن الجسّد»20. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةة رضي الله عنه: إن رسول الله تل قال: ينزِلٌ ربنا 
تارك وعالى كل ليلة: إلى الماع الذنا حين ييقى ثلث الليل الآخرة يقول: من 
يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيّه» من يستغفدنى فأغفر له؟)27". 

- يقول سيّدنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: «أفضل الصّيام 
بعدَ رمضانَ شهرٌ الله المحرّم» وأفضَلٌ الصَّلاةٍ بعد الفريضة صلاة الليل»””". 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن سَلَام رضي الله عنه: إن النبى يك قال: «يا أيْها النَامِْ؛ 
عاع ع و 2 5 و يه 
أفشوا السّلام» وأطعموا الطعام» وصَلوا والنَامنُ نِيامٌ تدخلوا الجنّةَ بسلام»)2». 

- تقول السيّدة عائشةٌ أَمّ المؤمنينَ رضي الله عنها: إِنَّ نبي الله بككِ كان يقومٌ 

.: 7 مشا ال وات 7 عو اه > اط > اط 
من اللّيل حتّى تتفطرَ قَدَماهُ فقالت عائشةٌ: لم تصبّعُ هذايا رسولٌ الله! وقد عَمّر الله 
لك ما تَقدّم من ذَنْك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحبٌ أن أكون عبدًا شكورًا؟)7©”. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ مسعود رضي الله عنه: ذكر عند النَبِيَ يِه رجلٌ» 
فقيل: ما زال نائمًا حتّى أصبح ما قام إلى الصّلاة. فقال: «بالَ الشَّيطانُ فى أَذُنِه)©). 


0 الترمذيء كتاب الدعوات, باب ٠١١‏ برقم 849". 

0 البخاري» كتاب التهجدء. باب ١5‏ برقم 2١1١56‏ والترمذي, برقم 55 5. 
(*) مسلمء كتاب الصيام» باب 8" برقم ١١51‏ . 

(5) الترمذي» صفة الجنة» باب ”57 برقم ©/554. 

(6) البخاري» كتاب التفسير» سورة الفتح (/5) برقم /4/17/1. 

(1) البخاريء» كتاب التهجد, باب ١7‏ برقم .١١55‏ 


سا5 الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
ورد عَلهِوََبِ لفان رتًِا 4 

*- يقولٌ العلامةٌ القُرطبيَ: «أي: لا تَعجلْ بقراءة القرآن» بل اقرأه في مَهل 
وبيانٍ مَع تدبّر المعاني»2©. َّ 

ويقولٌ العلامةٌ الرازي: «واعلَم أنه تعالى لما أمَرَه بصلاة اليل أَمَرَه بترتيل 
القرآنٍ حتّى يتمكّنَ الخاطرٌ من التَأمل في حقائق تلك الآياتٍ ودقائقهاء فعند الوصول 
إلى ذكر الله يستشعرٌ عظمئّه وجَلالتَهه وعندٌ الوصول إلى الوعدٍ والوعيدٍ يَحصّلٌ 
الّجاءً والخوف» وحيئئذٍ يَستنيد القلثُ بنؤر معرفة اللهء والإسراعٌ في القراءة يدك 
على عَدَّم الوقوفٍ على المعاني؛ لأنْ النَمْسسَ تبتهجٌ بذكر الأمور الإلهيّةِ الرُوحانيّة 
ومن ابتَمّج بشيءٍ أَحبٌ ذكره ومّن أحبٌ شيئًا لم يَمُرَ عليه بسرعة فظّهّر أن المقصود 
من الترتيل إِنّما هو حضورٌ القلب وكما المعرفةٌ»0". 

وَنَقَول سيّدُنا عبد الله بِنُ عَمْرو رضي الله عنهما: إن النبى كَكةِ قال: «يقال 
لصاحب القرآن: اقرَأ وارق (أي: سات الجنّة) ورثّلْ كما كنت تُرثَلُ في الدّنياء 
فإنّ منزلكقك عند آخر آية تقرأ بها ©. 

5 - كان الوحيي إذا تأر عن النبيئ يَكِ في السّنواتِ الأولى للبَغفة العوتة» 
فإنه كان ينتظره بفارغ الصّبرء ويظَلٌ يفكّر: لماذا توقّف الوحيئ؟ وذات مرةٍ وبيما 
كان النبيئ كله مُستلقيًا متزمّلًا بردائه يفْكَدُ في هذا الأمر, إذ نَرَل عليه الوحئ 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة المزمل (077): الآية 4. 


(7) التفسير الكبير» سورة المزمل ("/7): الآية 5 . 
() الترمذي» فضائل القرآن» باب ١8‏ برقم .791١5‏ 


الوم ا م 
يعني: يا أيّها المزمّلٌ بردائه» استمرٌ تمرٌ في قيام اليل وتلاوة القرآنٍ - الذي نَرَّل عليكَ 
من قبل ترتيلاء ولا تحرَّنْ ولاتغتمٌ» فسوف ثُنَزّلُ عليك باقي القرآنٍ الكريم قريبًا. 


0 اليد كلام ثقيل 
و 0 5 0 
تقول السدة غائشة م المؤمنينَ رضي الله عنها: إن الحارت بن هشام 

ل - سألَ رسول الله كك فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك الوحيئ ي؟ فقال 
رسول الله يَكل: اانا بابق وك ملصلة ارين وهو امك عاق نص ع 
وقد وَعَيتٌ عنه ما قال» وأحيانًا يتمثّلُ لى المَلّكُ رجلا فيُكلّمُنى فأعى ما يقول». قالت 
عائشةٌ رضي الله عنها: ولقد رأيثهِيَنزِلٌ عليه الوحئ في اليوم الشّدِيدٍ البَرْده فيَفصِمْ عنه 
وإنَّ جبيئه لَيتفصّدُ عَرَقَ(0. 

" - يقولٌ سيَّدّناعبدُ الله بنُعَمْر و رضي الله عنهما: سألتٌ النّبت كَل فقلتٌ: 
يارسول الله هل تّحِمِنُ بالوحي؟ فقال رسول الله كل : انع أسمَّعٌ صَلاصل ثمّ 
5 عو 2 ب ع سامه 2 
أسكث عند ذلك» فما من مرَّةٍ يوحى إليّ إلا ظننث أن نفسي تفيض)”". 

ل ارد عا رن العيا بز ا الم عا 
عا وام اد تتحول حتى بلاق .طنهة و تَلْثْ مإ إِنَسَتْلق َلك 
مولا ميلا 0044 

5 - يقولٌ سيّدُنازيدٌ بن ثابت رضي الله عنه: أَنْرِكَ للعلى رسوله كَل وفَخِدَُه 
على فَخذيء فقث علّيّ حتى حِفْتُ أن تُرَضَّ فَِذي)9». 
() البخاري» كتاب بدء الوحيء باب ؟ برقم 7. 
(؟) مسند أحمك ؟7: 7717. 
(9) تفسير الدر المنثور» سورة المزمل (77): الآية ©» ومسند أحمده 5: ١1١/8‏ . 
(5) البخاري تعليقًاء كتاب الصلاة» باب »١7‏ وكتاب الجهاد والسير» 4597: كتاب تفسير 

القرآن. 


55 إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
ع اسسيو 
١‏ -القرآنُ الكريمُ ‏ باعتبار قَدْرِه ومنزلته وعظّمته وجلالِه ‏ ثقيلٌ لدرجة أنه 
لو أَنزِلَ على جبل لَخشَّعَ و وتصَدّع) مثلّما قال الله تعالى: # لَوَأََلَاهَدَ الْصُرَْانَ عَلّ 
جل لَريْسَه حَشِعَامْتصَذعَا ين حَفْيَوَلَه 4[الحشر: ١؟]»‏ ولكنْ من فَضْل الله تعالى 
وكرمه أنه خَلّق نبيّنا الحبيت وك قويّا ومتماسكا بحيثٌ أنه استطاع تحمُّلَ هذا القرآن 
الذي لا تستطيعٌ الجبالٌ تحمُّلّه. 

١‏ تقل العلامةٌ الخازنُ قولا هو: «قيل:هو خفيففٌ على اللْسانٍ بالتلاوة 
ثقيلٌ في الميزانٍ بالثواب يوم القيامة»"» مثلّما يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله 
عنه» من أنَّ النبى كَكةِ قال: «كلمتان حبيبتانٍ إلى الدّحمن؛ خفيفتانٍ على اللّسان» 
ثقيلتانٍ في الميزان: سبحانٌ الله وبِحَمْدِهء سبحا الله العظيم»2". 

و در 0 شخص ما صادقًا وحكيمًا فإنَ السامعينَ له يقولون: 
إن لكلامه وزنًاء ومس الطريقة؛ لأنّ كل كلمة في القرآن الكريم صادقةٌ وممتلئةٌ 
حكمةٌ » لهذا فإنَ لكلّ كلمةٍ فيه وزنًا. 

- القرآنٌ الكريمٌ ثقيلٌ على الكفّار والمنافقين؛ لأنَّ فيه إبطالًا لعقائدهم 
وأعمالهم. 

© - وقيل: السّببُ في وَضْفه بالكلام التّقيل أيضًا إن اهتمامَ النبيّ كَل كله 
قبِلَ نزول القرآن كان منصّئًا على الله تعالى فقط» فكان يَعبُدُهِ في غار جراءٍ بعيداء 
ويَدخُلُ السّكينة إلى قلبه بذِكر الله تعالى» ولكنْ بعد نزول القرآنٍ جاءه الأمز 


.© تفسير الخازن» سورة المزمل (/7): الآية‎ )١( 
البخاريء كتاب التوحيد باب 08 برقم 517 هلا.‎ )1( 


ا ل 0 
بتوجيه الاهتمام إلى المخلوق» حتى يدعوّ الذين يعبدونَ مئاتٍ من الأصنام إلى 
عبادة الله الواحدٍ الأحدء وهو أمدٌ ثقيلٌ وعمّلّ فى غاية الصُعوبة. 


2 م 


#إِنَنَاشَة الل ه سد وء طا وأقوم قيلا # 

ل 
ومن قام أَوْلَ اليل قبلَ النّوم فما قام ناشئةً. فقال ابن كَيْسانَ: «هو القيامُ من آخر 
الليل)”". 

يحتاج الإنسانٌ إلى النّوم والراحة بالليل» وخحاضة 0 
نوم لأداءِ الصلاة يكوث في غابة التَقلٍِ والشغوبة» ولكله أفضَل شلاح للتخلب 
على الشَّهَواتِ التّمْسا: نيه وإذا اختار أحدُ السّعداءٍ أن يلتزمَ بقيام اللّيلء فإنّ نَفْسَه 
عندئل تَتْبَعه ويستمتعٌ كثيرًا بتلاوة القرآن الكريم ؛ لأنه في ذلك الوقت إِنْما 
نََّض واستَيقَظَ لأَجْل رضا الله تعالى فقط» وفي نفس الوقت لا يراهُ أحدٌ بحيث 
يُداخلّه اليا أمَا في وقت النهار فهناك مشاغل 0 كثيرة يُضْطْهُ الإنسانٌ إلى 
القيام بها بعد الصلاة» ولهذا تُراودُ هذه المشاغلٌ فكرّه. أمَا بعد صلاةٍ التهجدٍ 
أكون عبلاا لشب ع التي البهاز ولا يكزن من الإنسا ملكا في الشكبر في 
المشاغلٍ الدّنيويّة » بل لو أن أمرًا ما طَرَأ على باله» فإنه ينشغلٌ عنه بالدّخولٍ إلى 
الْصَلدةٍ التالية) يمغتى أنّعنادة الله تعالى تكونٌ مسيظرة ومجليةٌ على عله وذهنه 
وضميره؛ كما النامن في هذه الأوقاتٍ يكونونَ نائمين» وليس هناك صَحَبٌ أو 
ضوضاءٌ وضّجِيجٌ يل بعبادته» إذ في ذلك الوقتٍ لا يكونٌ هناك أي حائلٍ بين 
العبدِ وربّه» فالعبدٌ ترك نومّه مخلصًا ليتلوّ القرآنَ الكريم أمامَ ربّه واللة تعالى في 
السماءٍ الدّنيا يستمعٌ إلى تلاوة عبده للقرآنٍ بما يَلِيقُ بشأنه ويُعلنُ المغفرة له. ما 


'(1) تفسير القرطبي» سورة المزمل (77): الآية ". 


5-4 ب إإمداد الكرم 42 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


أسعد أولئك الذين ينهَضُونَ بالأيل ليُرضوا ربّهم, يا إلهي؛ اكيْثِ لعبدك المقصّر 
هذا دوامَ هذه التعمة. 
لإذَّلكَفٍ اليا رِسَبَحَاطوبلًا» 

-يا أيُها النبيُ الحبيث كَل إنك تكونُ مشغولًا بالتهار في تبليغ الأحكام 
الإلهيّة» ومناقشةٍ القضايا السياسيّة» واستقبالٍ الؤفود. والحُكم في الخصّومات» 
والاستعدادٍ للجهاد» والمشاركة في الحروب وما شابّة ذلكء ورَعْم أن كل هذه 
الأعمال يُعَدذّ بشكل غير مباشر عبادةً بالنسبةٍ لك» لكنّ الوقت المناسب للعبادةٍ 
المباشرة هو وقتٌ الليل. 

وق توش الاق المسلمة كلّها في صلاة التهجّد » بأنهم أيضًا يكونون 
مشغولينَ بالنثهار في الأعمالٍ الدّنِيويّة لهذا يجبٌ عليهم أن ينهّضوا باللّيل لأداء 
نبلذة التمشنيبعة اندواعوا ويبعرييهزا تدر لمعه لكن الى على عن 
السَماءِ الدُنيا بما يليقٌ بشأنهء داعي بني الإنسانٍ إلى طلبٍ المغفرة منه مغلّما يقولٌ 
سينا أبو هريرة رضي الل عنه من أن اي يل قال: يِل رين تارك وتعالى كل 
ليلةٍ إلى السّماءِ الدنيا حين يبقَى ثُلْتُ اليل الآخرء يقول: مَن يدعوني فأستجيت 
لهء من يسألّني فأعطيّه» من يَستغفرُني فأغفرَ له؟200. 
وام سم ريك يلإ تيلا 4 

-يا أيه النبيئُ السحبيب كل اذكر اسم ربّك بكثرة» بل اذكُر اسمّه قبل الشروع 
في أن يول رتركل على وداه في كمي هذا المملزء يبي أدم كر اله تعالى 
في قلبك بحيث يتغلّثِ على كلّ المشاغل الدُّنِيُويَة فيهه ولا تخطٌ قدَمُك ك شخطوة اله 


.445 والترمذي, برقم‎ »١1١564 برقم‎ ١4 البخاريء كتاب التهجدء باب‎ )١( 


(الجزء ‏ 9؟1) سورة المزمل 7/1/8 117-78 ل سس 14 
في رضاءٌ وبرضاهء وهذا الحُكمُ ليس خاصًا بالنبيٌ كله فقطء وإنّما هو حُكمٌ له 


وللأئة المسلمة كليل يأة يُذكروا الاتغالى» وآن لا يعدو سوام وأن يتوكلرا غلبف 
وأن يَعتزلوا العُْصاءَ جميعًا ويُطيعوا الله تعالى فقط» وأن يعيشوا حياتهم طبمًا لرضاه. 


ار سرج 2 


رت لمق لَب لالهلا هاده كيلا » 

4 الله تعالى ربُ المشرقٍ والمغرب» يعني: رب الكائناتٍ كلّهاء ولا يستحِقٌ 
العبادةً أحدٌّ إِلَاهُ ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يتوكّلَ عليه؛ لأنَّ مَن يتوكلْ على الله 
فهُو حَسْبُه ولمزيد من التفصيل عن التوكل راجع الحاشية رقم 1٠‏ للآية رقم ١“‏ 
من سُورة التغايّن (55). 
#وأصير عل مابسُولُون وأَهَجْرَهُمٌ هَجْرا جلا 4 

4 - يا يها لنب الحَبيب كَل هؤلاءٍ الكفارٌالذين يتحدّئونَ ضدَّك ويؤدُونَ قلبّك» 
عليك أن تصبرٌ على سُوءِ حديثهم, وإذا تواجهت معهم فاعتزلهم بأحسن الخُلّق. 
«وَدَرْفِ وَاَْكدْينَ ول ألتَمةَوَمَهَلْمرَْيكا4 

-ياأيّها النبيئُ الحَبِيبُ يك لا بال بهؤلاءٍ الكفار الذين يكذّبوئَك اغترارًا 
بأموالهم؛ بلٍ اتدِكُ أمرهم إلى أناء وأنا سأنتقحُ منهم بنفسيء وأَنْهلُّهم أنت مُهلةً 
بسيطةٌ» إن لم يترجعوا عن طُّغْيانهم فإنّ معركةٌ بدر قريبة: حيث سِيُذّلٌ فيها أولئك 
الأثرياء» وينتظرُهم في الآخرة عذابٌ أليم. ّ 
ودين أَنَكَالا يما * 


١‏ - يا أيّها النبيئُ الحَبِيبُ ل الذين لن يَرجعواعن طغيانهم سوف نُقيّدُهم 


ا ال إمداك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
3 58 دن 3 : 2 وات 22 
باعلال بويجديد ودلقي يهنم افيا نار جهنم »«ولى هدم ليتوف الطحموت الركوم 
وغيرّه» مما يقفُ في حلوقهم, فلا يَنزِلُ إلى بطونهم» ولا يَخْرُجُ من حُلوقِهم» 
به 
ا د 
جنا كقلخ رشولا سهد عل مدآل ةموك > 

هنا تنبيةٌ لأهل مك بأنّ سيّدنا محمدًا ب ليس رسُولًا لم يأتِ من 
قبله مثلّهء بل إِنّنا أرسَلْناُ إليكم كما أرِسَلْنا سيّدَنا موسى عليه السّلام من قبل إلى 
فَرعَونَ وقومه» وسوف يشْهَدُ يومَ القيامة مّن منكم آمَنَّ به» ومن منكم كذبه. 
محص فرعو ليسول دَأَذكَهُ َحَذَا ويلا 

٠‏ _عندّما عصّى فرعونٌ سيّدَنا موسى عليه السّلامُ أحَذْناهُ أخدًا بحيث 
أَغْرقناهُ هو وجيوشّه في البحر, والآنَّإذا عَصَيثُم أنثّم أيضًا سيّدَنا محمدًا يك فسينزل 
عليكم مِثْلٌ هذا العذاب. 
«تكنت تن دكتخ بَمايل الرلةنيا4 

1١:‏ - ألم تتفكروا ذات يوم بأنّكم إذا ب بَقِيثُم على كُفركم. ونَّجَوْتُم من العذاب 
في هذه الدنياه فكيف سفعُونَ من العذابٍ في ذلك اليوم الذي تَشِيبُ الولدانِ من 
أهواله. و 0 لو ل ل 
البسيط في ذلك اليوم الذي ين ينشَّقٌ من هَوْلِه مخلوقٌ عظيمٌ ة قويٌ مثلٌ السّماءء وتذكّروا 
أنَ ذلك اليومّ قادمٌ لا مَحالةٌ؛ لأنْ الله وَعَد بذلكء واللة مت وعده يقينًا. 


يومَ القيامة لن يَصِيرٌ الأطفالٌ شِيبًا في الحقيقة» وإِنّما ضَرِبَ هذا المثال 


(الجزء ‏ 9؟) سورة المزمل 1/9/ 6-16؟ سشسبل-- _ 0١‏ 
لبيانٍ شِدَّةٍ هذا اليوم وقَسوتيهء باعتبار أن الإنسانَ يَشِيبُ سريعًا من كثرةٍ الهموم 
والفكْرء ويتبدّلُ شبابه ضعمًاء كذلك سيكونٌ كل إنسانٍ مُنْهَكًا غاية الإنهاكِ عندما 
يَرى أهوال يوم القيامة. 


20 0 01 


إن وهر و حك وس شاء أَعحَدَإِلَ ر ريو سيلا * 


١‏ القران كدر تعريدة كله يوج اءفيه التوشية القدية لظريقي: لع 
والباطلء فأمًا الذين انحرفوا عن طريقٍ ربّهم فقد جاء بيانٌ المصير الذي سيكُولونَ 
إليه» ولهذا من شاءً منكم فلْيَخْتّرِ الطريقٌ الذي يأخُذ به إلى رضا الله تعالى» ومّن 
شاء فلْيَخْتَرِ الطريقّ الذي يأخُذُ به إلى جهنّم 


07 595 0201 وعم 4 و كرو سر سي سم سر لور 56 عا سا مدهو كد سيو + 


إِنَّ ريك يعلد أنك َُوم دَق من تلق اليل ونضقه: وير 0 بن معك وألله يقَدَّرٌ يل 
0 2 ص فأكردوا ما يشر من آله لان علِم أن تيكو يسك تيا 


0 يِصَرِبونَ في الْارْضٍ يَنتَمُونَ من مضل أله ا مَيلُونَ في سيل م ْوأ ما 
رمن ووأ ألصَله وءاثوأ اوعضو َه اا سا5 من حر يدوه 
عدن اوم راتوا أله 0 


كَ يدنك 5 نموم دَق نلق أل ونصههه وثلثه, وطايفة 


_-ه 


نر 


3 دين أن مكك داك قوذ ادل 
000 2 
لتمَارعَلِمَ 


لمأن نحصو هناب عَكَكد دافم وأمَا يرن ان * 

١5‏ - في بداية هذه السّورةٍ عندما نر الأمرُ إلى النبيّ كك أنّ عليكَ أن تُصَلَّيَ 
صلاة التهجّدٍ في منتصّفب اللّيل أو قبلّه أو بعدّه بقليل» بَدَأْ بعضُ الصٌّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم في الانتظام في صَّلاةٍ التهجدٍ معه أيضّاء وقيامُ اللّيل هذا كان يمتَدٌ 
احيانًا إلى كُلْتْ الليل» وأحيائًا إلى نصقهء واحيانًا أخرى إلى فُلكيه. يقولٌ العامة 
القُرطبي: ١شَقّ‏ ذلك عليهم, وكان الرّجلٌ لايدري متى نصفث اللَيلٍ من ثُلنه فيقومُ 


الم ااال سس إمداك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
حتّى يصبح مخافة أن يخطىئ فانَّتفّخت أقدامُهم, وامتُقِعَت ألوانّهم, فْرَحِمّهم الله 
وخقّف عنهم)0". 

يعني: يا أيّها النبيئ الحَبِيبُ يك الله تعالى يَعلمُ تمامَ العلم أنك أنتَ 
وأصحابك تقومونٌ لصلاة التهجد لُلئّي اللّيل أحيانًاء واللة تعالى يَعلمُ تمامَ العلم 
أيضًا أن قيامَ اليل إلى هذا الحدّ دائمًا كان أمرًا صعبًا عليكم من جانب» ومن 
جابدات نماي عنم توا الخلم قم بور اللبا يوامعري راك كارا تفاخ 
وجود السّاعاتٍ التي تحدّدُ الوقتّ إذ ذاك» لا تستطيعون معرفة كم مضّى من 
اليل بشكل صحيح» ولهذافإنّ الل تعالى قد تفضّلَ عليكم بأنأنهى فَرْضِيةٌ صلاة 
التهجّد. كما أَنَهَى الالتزام بالقيام لنصفب اليل أو لأقل منه أو أكثر قليلاء والآن 
هذه صلاة مستّحبّة» فبقَدرِ ما يت تسد لكم صلاتّها فصَلُوها. 


وصلاةً التهجدٍ في أقلّها ركعتانٍء وفي أكثرها اثنتا عشْرةَ ركعةٌ وهذه الصَلاة 


تافلةٌ على الْأَمَة مَةٍ المسلمة» لكنّها كانت بالنّسبة للنبئ كه صلاة خاصّة الترّمَ بها 
وأذّاها بانتظام. 


0 


اط أن مسيكوة 0 حرو يَصْرِبونَ في الارض.: تون مِن فصل أللَهِ وءَاحَرون 
ين ف سيلف كأ مَايسَرَنةٌ 4 

١‏ - من بين 0 إنهاء فَرْضِيّة صلاةٍ التهجدٍ والقيام الطّويل باللّيل لها 
اغا ]ان بض النامن ركو زود مز ضئئة اليم الاك يمان فيالأرض بيدا عن 
أرزاقهم» والبعض الثالت يشاركونَ في الجهادٍ بشكل مستمرٌ ويكونونٌ في حاجةٍ 
إلى مزيدٍ من الراحة في الأّيل» ولهذا رَخص الله تعالى لكم بأنْ جَعَل هذه الصَلاة 
صلاةً مستحَيَة وبقَدْر ما يتيك لكم صَنُوها. 


.7١ تفسير القرطبي» سورة المزمل (77): الآية‎ )١( 


ا ا ا ا 0 
«تأتا الشكرة > 

-عندما فُرِضَتٍ الصَّلواتٌ الخممن ليلةً المعراج نَسَخت فَرْضيّةَ صلاةٍ 
التهجّدٍ بهذه الآية» مثلّما يقولٌ سيّدُنا عبدٌُ الله بن عباس رضى الله عنهما: (إِنَّ هذه 


-ه 


الآيةَ سَخت الّذي كان الله قد أوجَبّه على المسلمينَ أَوْلَا من قيام اللّيل)20. 
وءاثوا الركَرة # 
9 رَعْمَ أن الرّكاةً فُرضّت في المدينة» لكنّ الحافظ ابنّ كثير يقولٌ: «وقوله: 
#وأقيثوأ لصَّوةَ واثوأ أليكةَ #4 أي: أقيموا صلاتّكم الواجبة عليكم. وآنُوا الزّكاة 
8 م ٠‏ و2 5 0 2 00 00 
المفروضةوهذا يذل :لمن قال: إن هرضن الزكاة نَرَلَ ممكة الك مقادية اللضنت 
والمُخرّج لم تُبيّنْ إلا بالمدينة. والله أعلم»2". 
لوَفْسُوا لَه مضا حَسَنَ 4 
٠‏ -ما المرادٌ بِالقَوْضٍ الحَسَّن؟ لمعرفةٍ ذلك تفصيلًا راجع الحاشيةً رقم 
للآية رقم ١١/‏ من سُورة التغايّن (55). 
ومَانفيَموا انَضِوٌ عن حبر يدوه عند لله هو حولم جر 
١‏ ينبغي للإنسانٍ أن يَجِمَعَ في حياته الدَّنِيويّة الفانية هذه ثروةً من الصَّلاةٍ 
والصَّيام والصَّدَقَاتِ والزَّكُواتِ وغيرها من الحسّنات» حتى يستفيدَ من الأخر 
العظيم عليها في الحياةٍ الآخرة. 
5 أي واع - 5 0 ماله م و و 
-يقول سيّدّنا أبو هريرة رضى الله عنه: إن النبى كَلْدِ قال: «يقول العبدٌ: مالى 


.7١ تفسير ابن كثير» سورة المزمل (7/7): الآية‎ )١( 
.7١ المرجع السابق» سورة المزمل (07#): الآية‎ )1( 


و لل لل ب إم لأ الكرم قِ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


مالي! نما له من ماله ثلاث ما أل فأفتى» أو ليس فأبلى» أو أعطى فاقتنى نى (لالآخرة)» 
وما سوى ذلك فهو ذامتث وتاركه للتاسن 00 


- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجلٌ إلى النّبِيَ كَل فقال: يا 
رسول الله أي الصَّدَقَةٍ أعظم أجرًا؟ قال: «أن تصَدّقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ» 
تخمّى الفقرّ وتأمُلُ الغنى» ولا تُمهلْ حتّى إذا بَلَعَتِ الحُلقومَ قلتَ: لفلانٍ كذاء 
ولفلانٍ كذاء وقد كان لفلان)”". 

- تقول السيّدةٌ عائشةٌ أمُ المؤمنينَ رضي الله عنها: نهم دببحوا شاةً (وقسسموا 
لخرمهايين المساكين) فال النبئي 295 : اما بقي منها؟». قالت : ما بقّي منها إلا كَتمُها. 
قال: ابقي كلها غير كتّفها»”"» يعني: أن الذي تم تقسيمُّه في سَبيل الله هو الذي حُففظ 
في الآخِرةٍ لناء أمَا لحمُ الكفٍ فهو الذي سيفتى لأثنا ستأكله. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إِنَّ النبئ كل قال: «أيُكم 
وان وار أنحك لج مر اله قالو انها يول القام امنا حك لكاماله | حي وليه 
قال: «فإِنّ مالّه ما قَدَّم (أي: للآخرة)» ومالٌ وارثيه ما أخَر)9). 


الفقيرٌُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسين بيؤزاده» 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء 71 نوفمبر ٠١‏ ٠٠م‏ 
الموافق ١5‏ ذى الححة 57١‏ ١اه.‏ 


)١(‏ مسلمء كتاب الزهد» باب ١‏ برقم فدغة 

(؟) البخاريء كتاب الزكاة» باب ١١‏ برقم .١519‏ 
(") الترمذي» صفة القيامة» باب 7 برقم 41٠١‏ 7. 
(5) البخاريء كتاب الرقاق» باب ١7‏ برقم 5457. 


(الجزء ‏ 59) سورة المزمل ا 51/٠‏ 

هذاء وقد اكتمل بِفَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «المرَّمّل) في ثلاث 
أيام فقط» أي: من ٠١‏ إلى 71 نوفمبرء والحمدٌ لله ربٌ العالّمِين والصَّلاةٌ والسلامُ 
على سيّد المرسّلينء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


4ه 


هذ الشورة مكيةة سيا 3« لد 6ه وهو ها شو مق الآ الارلن ديا 


تبليغ القران 

نرت الآياث المخمسن الأولى من شورة العَلّق (45) أولاء ثم توقّفت 
الوح بعدها لفترة» وهو ما يطلّقُ عليه «فترةٌ الوّخي». ثم نَرّلت بعد ذلك الآياتثُ 
الأولى من هذه السّورة» وهي التي أمَرَ الله تعالى فيها سيّدَنا محمدًا يك بتبليغ 
القرآنٍ الكريم بشكلٍ منتظمء يعني: يا أيُها النبيٌ الحَبيبُ المتدثرُ بردائه كل لقد 
حانَ الوقثٌ الذي تنطلقٌ فيه لتبليغ القرآنٍ الكريم, وتُبيّنُ فيه عظمة ربك وتُنَذِرُ 
النامن بعذاب الله تعالى» وتدعوهم إلى أن يتجنّبوا الأصنام؛ ويُطهّروا ملابسَهم 
من القاذورات. 


الوليد بن المغيرة 

في الآياتٍ من ١١‏ إلى 75 جاء بيانٌ لأحوالٍ عدوٌ من أعداء الإسلام؛ يعني: 
ذلك الذي أعطاه الله وَفْرةَ فى الأموالٍ والأولادٍ والأرزاق» ولكنْ عندما أنكّرَآياتِ 
القرآنٍ الكريم» وقال عن النبيّ الكريم كَلْةٌ إنه ساحرّء توعّده الله تعالى بجهنّم. 


لب إهلداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 

في الآياتِ من 7؟ إلى 48 جاء بِيانٌ لأحوالٍ جهنم والقيامة» حتى يخافٌ 
المجرمونَ من عذاب جهنّم» ويّرجعوا عن عصيانهم لله تعالى. 

القرآنٌ نصيحةٌ كلّه 

جاء التوضيحٌ في نهاية السّورة بأنَ القرآنَ الكريم نصيحةٌ كلّهء ولهذا مَن يريد 
الحصّولَ على النّصيحةٍ عليه أن يَحصّلَ عليها من القرآنٍ الكريم» وأن يقي الله. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد خُسَين بيزِزادم 
جامعةٌ الكرّم. بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الثلاثاء 1" نوفمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ١5‏ ذى القّعْدة ١‏ 57 ١اه.‏ 


(الجزء - 99) سورة المدثر غ/ا/ ١‏ 19/4 


ا ميج م 
0 2 
مكية (4)» أياتها (07)» ركوعاتها (؟) 


تي نت (5) كيز () زرك كك (2) رين لوز (2)واتر تفج (م) ولاش 
تنتيز )ررك ضير (2) فد نر فى الَافور (4) فدَِك يميف بوم سير (ر*) عل لكين 
يدير َف وم لفت مدا (50) وجَمَلتُ له مالا مدو )ويد شوك (5) 
وَمَهدثٌ له ًا (0) ممع نيد (10) كلدإنمُ كن انها (0) سأتهفهصَعُووًا (00) 
نه كدر( َليِق د يز لك كك 5ن ؤ نل يدم 20 كبر 
دك 057 َفَالَنَ هَدَآإِلَا عر بوب (0) إن هذآ إلا مول لبس ر(00) سَأْضْلِبه سفر (3) وما درك 

عرلا 5 0 قد (9 عب تنَعَةَ عكر عَكرٌ (م)وناي أقتت ) نر ب 
0 عِدَّحهُح إلا َه لذن كفروأ ته كبوا لكب وبأل مايا ىر 

د ات 000 


يكاب الي وو أ الكتب والْمَؤميود 2012111111 نَ مَاذَا أراد الله بهد َا مكلا كُدَكَ 
2 مي سم 0 _- 
0 الله من هماه ا اا جو ريك هونا هَّإِلّا َدى للبشر 00 


الئنة» 
١‏ -كان أهلّ الجزيرة العربيّة إذا أرادوا مُلاطْفَةَ أحدٍ وإظهارٌ الحتٌ له 
خاطبوه بصفةٍ مشتقّةٍ من الحالة التى هو عليها وقتّ الخطاب. مثلّما نادى النبيئُ كلل 


0 الكرم ف تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
على سيّدنا علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه قائلا: «يا أبا تّراب»» وتفصيل ذلك 

فيما يَرويه سيّدُنا سَهْلُ بنُ سَعْدِ رضي الله عنه قائلا: ما كان لعليٌ اسمٌ م أحت إليه من 
أبي ثراب» وإن كان لَيفْرَحُ به إذا دعي به جاء 10 الله كَكَِهٌ بيتَ فاطمةً ‏ عليها 
السَّلامٌ ‏ فلم يَجِدْ عليّا في البيت» فقال: «أين ابن عمّك؟». فقالت: كان بيني وبيئه 
شيءٌ» فغاضَّبني فكَرَّج فلم يَقِلُ عندي. فقال رسولٌ الله كَل لإنسان: «انظز أين هو) 
فجاء فقال: يا رسولٌ الله هو في المسجدٍ راقدٌ. فجاء رسول الله يكل وهو مُضْطْجِعٌ 
قد سَقَط رداؤه عن شِقّه فأصاته ترابٌ» فجَعَل رسول الله يَكِ يمسَحُهِ عنه وهو 
يقول: «قُمْ أبا ثَُابِء قُمْ أبا ثُراب)27» وهكذا عندما نَرّلت هذه الآيةٌ كان النبئ كله 
مُستلقيًا متدثُوًا بردائه» فقال الله تعالى له بمحيّة: #يكانها لمت 4. 


عل 
اندر * 


الإكان اا وحن تل هو ال ايا الأرلى هيل شورة العلق (ك )ءات 
توقّف نزول الوحي بعدّها لفترة» وهي ي التي يقال عنها: #زمنٌ فترة الوحي»؛ وقلٍ 
اضْطْربت الني يل كثيرًا بسبب توق نزولٍ الوحيء وفي اليوم الأخير من هذه 
القدرة كلتك هذه الواقعة: 

يون فشكنا جابة بن عن الله روعي الله عله عزو فهرة ترقت نزول الوعحن 
إن النى يك قال في حديثه: (بَيْنا أنا أمشيء إِذْ سَمِعتٌ صونًا من السّماءء فرَفَعتُ 
صَّريء فإذا المَلّكُ الذي جاءني بحراءٍ جالمنٌ على كرسي بِينَ السَماءٍ والأرض» 
فوُعِبتٌ منه» فرَجَعتٌ فقلتٌ: رَمُلُوني. فأنْرلَ الله تعالى: يكامباْمرَر* معَنذِرٌ4 إلى 


14 مد للك 


قوله: #وَالجَرفَافْجْرْ4» فحَمي الوحيّ وتَتابَع 


.518٠ برقم‎ 5٠ البخاري» كتاب الاستعذان» باب‎ )١( 


(الجزء ‏ 9؟) سورة المدثر 1/4 7 لس 1/1 

في هذه الآيات أمَرَ الله تعالى النبى الكريم وَل بتبليغ القرآنِ الكريم بشكل 
منتظم, يعني: يا أيّها النبيئُ الحَبيبُ المتدثْرُ بردائه كله لقد حان الوقتٌ الذي تنطلقٌ 
فيه لتبليخ القرآنٍ الكريم وثُّييّنُ فيه عظّمةً ربّكء وتُنَذِرُ النامس بعذاب الله تعالى» 
وتدعوهم إلى أن يتجنّبوا الأصناة» ويُطهّروا ملابسَهم من القاذورات. 

والاضطرابُ الذي جاء بيانه في هذا الحديث لم يكن راجعًا إلى ذاتٍ سيّدِنا 
جبريل الأمين عليه السّلام؛ لأنْ النبي كك قد رأى سيّدَنا جبريلَ عليه السّلامُ مراتِ 
عديدة في غارٍ حراءء بل وعائَقَه مرارًا أيضًاء ومع ذلك لم يَضْطربْ بسببه» وإنما 
قال بكلّ طَمَأنينة: «ما أنا بقارئ»» ولهذا لم يكن السببُ في هذا الاضطرابٍ 
والخوفٍ هو سيّدَنا جبريلَ عليه السّلام» وإنْما كان رؤيته بغير وحي؛ لأنَ النبي ككل 
كان مشتاقًا إلى الوحي. 

ويُعلّمْ منه أن أولَ ما نَرّ من الوحي هو الخممن آياتٍ الأولى من شورة 
العلق (247» وأولٌ ما نَرّل من الوحي بعد زمن الفترة هو الخممن آياتٍ الأولى من 
شُورَة المدّثر (00)974, وعندَ البعض: كان أولَ ما نَرّلَ بعدَ زمن الفترة هو وت 
وَالْفَلرِوَمَاسْطْرُونَ»» (58). 
#وَلاصَئن تسر 4 

*- لم يكن في قلب النبيّ يكل أي طْمّع في مال الدَّنيا وتّرَواتِهاء بل إنه كثيرًا 
ما عُرِضَتُ عليه كَكِ أموالٌ الدّنيا وتَرَوانُّهاء لكنّه قَصّل اعتزالهاء وفي هذا الإطار 
تأمّل الحديئَيْنٍ التاليين: 
)١(‏ «وعن الزّهريّ: أوّل ما نزل سورة: ##أهْرا أن رَيْكَ  *‏ إلى قوله: ©مَالر ينم فحزن 

رسول الله كك وجعل يعلو شواهق الجبالء فأتاه جبريل فقال له: (إنك نبي الله» فرجع إلى 


خديجة وقال: «دنّروني وصبّوا عليّ ماءً باردًا) فنزل كأ امريد 4». تفسير القرطبي» سورة 
المدثر (7/5): الآية .١‏ 


5 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 

- يقول سيّدُّنا أبو أمامةً رضي الله عنه: إن النبئ يكل قال: (عَرَض علَيّ ربّي لِيجعَلٌ 
لي بطحاءً مكةٌ ذهباء قلت: لاياربٌء ولكن أَسْبَعٌ شْبَعٌ يومًا وأجوعٌ يومّا"» أو قال: «ثلانًا 
أو نحو هذاء «فإذا جعت تضَبّعتٌ إليك وذَكّرتك» وإذا شَبِعتُ شكرتك وحَمدتّك)20. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: نام رسول الله يكِ على 
حصيرء فقام وقد أَنَّر في جَدْبه فقلنا: يا رسول الله» لو انََخَذْنا لكَ وطاءً. فقال: «ما 
لي وما للدّنيا؟ ما أنا في الدّنيا إلا كراكب استظّلٌ تحت شجرة ثمٌّ راح وتَرَكها»"©. 

ويقولٌ العلامةٌ غُلام سول سَعِيدي: «الْمَنْعْ من المَنُّ في هذه الآية ليبس 
للنبيّ ول وإنما المقصوةُ به أمةُ النبيّ الكريم 5خ" ولهذا جاء في هذه الآبةٍ 
تعليم ثلاثةٍ ةِ أشياءً لهذه الأّمّة مّة وإرشادّهم إليها عن طريق النبيّ كَكه: 

١‏ قبل الإحسانٍ إلى أحدٍ 

عندّما يُحَسِنٌ الإنسانٌ إلى أحدٍ من مال الله الذي أَنُعم به عليه» فلا ينبغي أن 
يكونَ هذا الإحسانٌ لطمّع في أنَّ هذا الشخص سِيرُدُ إليه إحسائّه بأكثر منه. وإنّما 
ينبغى أن يفعَلَ ذلك بِعَرَض إرضاءٍ الله تعالى» وفى هذه الحالة ستكونٌ فائدتّه 
مضاعفة فمن جانب سيرضى الله عنه» ومن جانت آلحوسيدة إليه ذلك الشّخْصٌ 
الإحسانَ بأفضل طريق. 

" - بعد الإحسانٍ إلى أحد 

دحي الفلمتم ألا يقر على حل احسن لقني بناعزة لان الم 


لي وي ره 


يُضيّعْ بو الإتحسان وكواته هلما قال الله تحالن :<« كارها الى اموا كابطلوا 


.7751/ الترمذيء أبواب الزهد» باب 8" برقم‎ )١( 
.771/1 (؟) الترمذيء أبواب الزهد, باب 44 برقم‎ 
."51/:17 تفسير تبيان القرآن» سورة المدثر (1/5): الآية 5ك‎ )( 


(الجزء - 99) سورة المدثر 1/6/ لابب 5 


آ أ هك 


صَدَكَيْ لين ولد على مُق مالك رط اين امم هاو الاي ز» 
00 
"٠"‏ الرٌياء 


الذين يعمّلونَ الصَالحاتٍ في هذه الدّنياء ولا يكونٌ هدَفهم هو الحصُولَ 
على رضا الله تعالى وَالأَجْرَ والثوات في الآخرة» وإِنْما يعمَلونَها رياء. يعني: 
للمتمّعة الدُنِيويّة والمكانة وذيوع الصّيتء فإِنَ الله تعالى يُعطيهم أَجْرَ هذه الأعمال 
الصَالحةٍ في هذه الدّنيا ولا ينقصُ منهم شيئاء لكنّهم لا يحصّلونَ على أيّ 
مقاب لهذه الأعمال في الآخرة؛ لأنهم حَصَلوا على أَجرها في انها طِبفَا لهم 
ورغبتهمء وبالتالي أصم صبحث أعمالّهم هذه لا قيمةً لها في الآخرة» لكنّهم ‏ بالتأكيد - 
سَيُعدذّبونَ على 58 السيّئة وعصيانهم لله تعالى في الآخرة» وسيكونٌ هذا 
العذابُ بمقدار سيّئاتهم» والأحاديثٌ التاليةٌ تستجقٌ التديّرٌ فيما يتعلّقُ بالمُرائين 


- يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إنه سَيِع النبي كله يقول: «إِنّ أَوَلَ 
الناس يُقضى يوم القيامة عليه: رجلٌ استٌشْهد فأتِيَ به فعََقَه نحم فعَرَفّهاء قال: فما 
عَِلتَ فيها؟ قال: قاتلتُ فيك حثى استُشهدثُ . قال: كذّبتَ» ولكنك قاتلت لأن 
يُقال: جريءٌ. فقد قبل. ثم أمربه فشحِت على وجهه حتّى ألقيّ في الثار. ورجل تلم 
العلم وعَلَّمه وقَراً القرآن فأَتي به فعَدَقَهِ نعم فعَرَقَهاء قال: فما عَمِلتَ فيها؟ قال: 
تعلّمتُ العلم وعلْممُه وقرأتُ فيك القرآنَ قال: كذبت» ولكتك تعلّمتَ العلم ليقال: 
عادم, وقرأتٌ القرآنٌ ليقال: هو قارئٌ؛ فقد قيل» : َب فشحب على وججهه حلى 
لقي في الثّار. ورجلٌ وَسّع الث عليه وأعطاهٌ من أصنافٍ المال كلّه» فأني به فعَوَقَه؟ 
فَعَرَقهاء قال: فما عَملتٌ فيها؟ قال: ما تركثٌ من سَبِيلٍ تحبٌ أن يُنقَقَ فيها إلا أَنَفقَتُ فق 


بعمه 


46 دل ب إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
فيها لك» قال: اكذبت» ولكتّك فَعَلتَ ليُقال: هو جَوادٌ فقد قيل» : م أمرانة به فشحت 
على وجهه ثم لقي في الثارا”2. 

-يقولٌ سيّدُّنا أننٌ رضي اللة عنه: إِنَّ النبئ كل قال: «إذا كان يومُ القيامةٍ 
صارت أُمتي ثلاث فِرَق: فرقةٌ يعبُدونَ الله عزّ وجل خالصّاء وفرقةٌ يعبُدونَ الله 
عزَّ وجلّ رياءً» وفرقةٌ يعبُدونَ اللة يصيبونَ به دُنيا. قال: فيقولٌ للّذي كان يعبدٌ الله 
عر وجل اللذتيا: بعزتي وجلالي ما ارذت بعادت ؟ فيقول:الذتا فيقول: لا 
جَرَم لا ينمَعُكَ ماجمّعتَ ولاتَرجِعٌ إليه» انطلقوابه إلى النّار. قال: ويقولٌ للّذي 
يعبذٌ الله عر وجل رياءً: بعزّتي وجلاليء ما أردتٌ بعبادتي؟ قال: الرَياءَ. قال: 
يقول: إِنْما كانت عبادثك التي كنت ثُرائي بها لايَصعَدٌ إلى منها شيءٌ» ولا ينمَّعْك 
اليوة» انطلقوابه إلى الثّار. قال: ويقولٌ للّذي كان يعبدُ الله عزّ وجلّ خالصًا: بعرّتي 
وجلالي, ما أردتٌ بعبادتي؟ فيقول: بعزّتك وجّلالك» لأنت أعلمٌُ به مئْي» كنت 
أعبدّك لوجهك ولدارك» قال: صَدَق عبديء انطلقوا به إلى الجنة»”". 

- يقولٌ سيّدُنا محمودٌ بن لبيد رضي الله عنه: إن النبيئ يَكه قال: «إِنَّ أخوّف 
ما أخافٌ عليكم الشّركُ الأصغر»» قالوا: وما الشَركٌ الأصغدُ يا رسول الله؟ قال: 
«الرياء يقولٌ الله عزّ وجلٌ لهم يوم القيامةٍ إذا جُزِي النَاس بأعمالهم: اذهَبوا إلى 
الّذِين كتكّم تُراءُونَ في الدّنيا فانظروا هل تجدونَ عندهم جزاء؟)7©. 
رَبك تاضيز» 

4 في هذه الآيةٍ إرشادٌ عن طريقٍ النبيّ يك إلى رجالٍ الدَّعوةٍ في الإسلام 
)١(‏ مسلم. كتاب الإمارة» باب 47 برقم 4971 . 


."5890/8 شعب الإيمان, ©: /ا1ا" برقم‎ )١( 
.5/11 شعب الإيمان» ©: ”الا” برقم‎ )”( 
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وتعليمٌ لهم بأنه مثلما د صَبَر النُ يل من أجل إرضاء الله تعالى» بالرّغم من خوفٍ 
الكّارِ وطَمَعهم وظّليِهمء وطَلٌ ثابنًا في طريق المهمّةٍ التي كَلّفه الله بهاء عليهم 
أيضًا أن يصبروا على المصاعب التي تواجهّهم في طريقٍ الدّعوة إلى الإسلام» 
وأن يثبُتوا في طريقٍ المهمّةٍ التي يحيلوتها على عاتقهم 


ك - عندما يُنمَحُ ذ في الصُور للمرة الثانية؛ وينهَضُ الموتى من قبورهم أحياءً» 
ميكود ذلك البرم في غاية الخد ياي لكفان ولو يلج لهم أي شماع آمل أو 
أي سهولةٍ ويسرء وإِنما سَتَسْوَدٌ وجومّهم من اليأس يومئذٍ» وتنحني رءوسّهم ندمًا. 


220 


# ذَرَفٍ وَمَنَّ حَلَقَتُ وحيدًا # 

١‏ -يقولٌ المفسّرون: إِنَّ هذه الآياتٍ تَرّلت في ذم الوليدِ بن المُغيرة» فقد 

8 0 0 2 72 ص 

توغل في الظلم والطغيانٍ اغترارًا بكثرةٍ ماله وأولاده» بحيث كان يَسخْرٌ من اياتٍ 
القرآنٍ المّجيدء وقد جاء ذم الوليدٍ بن المُغيرة من قبل في الآيات من ٠١‏ إلى ١5‏ 
من سُورة القَلّم (/5). 

في هذه الآية تسريةٌ من الله تعالى عن قلب النبيٌ الكريم كَل بأنْ لا تنزعج 
يا رسول الله من عداوة الوليدٍ بن المُغيرة للإسلام, واترٌّكٌ أمرّه إليّ أناء وأنا سأنتقم 
منه بنَفُسي» فلقد لق وحيدّاء يعني: الوك روسو با رول له لان 
أختٌ؛ لأ أباه كان عنيئاه وأنجبئه أنه من تُطفة حرام ومن ناحية أخرى لم يكن 
لديه عنتما وُلِدَ مالٌ أو أولادٌ مكَلهِ مكَلُ باقي الأطفال» وقد أَنُعمتٌ أنا عليه بالمال 
والّروة» ورَرَقبهِ اث عشَّرَ ولدّاء يعمَلونَ دائمًا على إجلاله وحمايته» ولكن بدلا 
من أن يشكرّني فإنه طَعّى وتجيّر. على أيّ حالء لا تحرَّنْ ولااتغتمٌ» وإذا لم يَرجِعْ 


ل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
: 7 2.2 2 9 0 و ع 

هذا عن طغيانه فسوف أذيقه الل والخزي. هذا وقد أسلم ثلاثة من أبنائه فيما 
بعد ومنهم الصّحابيُ المشهورٌ سيّدّنا خالدٌ بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. 


لكان لأبيَاعِنِيدًا # 

لاديعني: أنني نعمت عليه بمقام عظيم باعتبارٍ المالٍ والثَّروةٍ والمكانةٍ 
والٌسيادة» لكنّه مع ذلك كان في غاية الطمع؛ وطَلٌ يطلب المزيد من المال والنّروة 
رَعْمَ عصيانه لي» لكنّه الآنَّ لن يُعطى مزيدًا من النُعم؛ لأنه يأكلّ نِعَمّنا نحن؛ ومعٌ ذلك 
وبُخالفُ آياتنا. يقولٌ العلامةٌ الخازن: «فما زال الوليدُ بعد نزول هذه الآية فى نتقصان 
ماله ووَلدِه حتى مَك لمكن بادا 4 أي: مُعاندَاء والمعنى: أنه كان مُعاندًا في 
جميع دلائل التوحيدٍ والقّدرةٍ والبَغث والدْبوّة مُنكرًا للكلٌ» وقيل: كان كُفرُه كُفرَ عناده. 
وهو أنه كان يَعرِفُ هذا بقلبه ويُتكرُه بلسانه» وهو أقبَحُ الكفر وأفحشّه200. 

َأيئد سو 4 

8- سوف تبتليه في الآخرة بعذاب شديد, يعني: اه وك برا فرق 
جبالي في جهتّم؛ مثلّما يقولٌ سينا أبو سَعيدٍ لخدي رضي الله عنه ماوق 
صَعودًا © يعني : سأكلّقُه مسَقَةَ مشَّقَةَ من العذاب لا راحةً له فيها. وعن أبي سَعيدٍ الْحُدريٌ 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكّ: «الصَّعودٌ: عَقَبَةٌ في النار يتصكَدٌ فيها الكافرٌ 
ل كذلك أبدا»0. 


2 كه 


2 


4 - يقولٌ العلامةٌ القرطبيٌ: عن الواقعةٍ ة التي جاءتٍ الإشارةٌ إليها في هذه 


.١5 تفسير الخازن» سورة المدثر (5/): الآية‎ )١( 
.15 (؟) المرجع السابق» سورة المدثر (75): الآية‎ 


(الجزء - 99) سورة المدشى 15/04 ل 6# 


الآيات «لمّا نَرَل #حم * تَنزِيلُ يكنب م نَألّهِألْعري البو # [غافر: ١-؟]‏ إلى قوله: 
«ِإِليهِ الْمَصِيرُ # م مكداز ليد بتر اها فقال: والله لقد سَمِعتٌ منه كلامًا ما هو من 
كلام لاني ولا من كلام الجء ون ل تحلارةًه وإ عليه طلاوة وإ أله 
لثمن ون أسمَله لَمُخدِقُ وإنّه ليعلو ولا يُعَلَى عليه» وما يقول هذا بشَرٌ ذ. فقالت 
ُرِيئنٌ: صبَاً الوليث لََصبْوَنَ قُرِيئنٌ كلّها. وكان يقالٌ للوليد: رَئحانة فُريش» فقال 
انوجيل: آنا أكشكتوة قطن إلبف فقا له :ها لى أزاله بخرينًا؟ فقال له: .ونال 
لا أحرّنَ وهذه قريشٌ يجمّعونَ لك نفقة يُعينوتك بها على كِبَرِ سِنّك ويَزعُمونَ 
نك رَيَنتَ كلام محمّده وتَدخُلُ على ابن أبي كَبْسْةً وابن أبي فُحافةً لتنالَ من فَضْل 
لكوي وسو لواو عار ونال ازجاح إلى عر ما رضاحي 1 ناجم 
تعرفونَ قَدْرَ مالي؛ واللّاتٍ والعُرّى ما بي حاجةٌ إلى ذلك» وإنّما أنتم تَرعُمونَ 
أن محمّدًا مجنودٌ» فهل رأيثُموه قط يخنق؟ قالوا: لا واللهء قال: وتَزعمون أنه 
شاعرٌ فهل رأيكُموه نطق بشِعرٍ قط؟ قالوا: لا والله. قال: فتَرَعُمونَ أنه كذابٌ» فهل 
بكم عليه كذبً قطّ؟ قالوا: لا والله. قال: فتَرَعُمونَ أنه كاهنٌ» فهل رأيثموه تكهّنَ 
قط؟ ولقد رآينا للكهة أشجاعا وكتهالجاء فهل راكمره كذلك؟ قالوا: لا والله. 
وكان النبِيُ يله يُسكّى الصَادقَ الأمينَ من كثرة صِدقِه. فقالت قُريشْنٌ للوليد: فما 
هو (وكيف تُبعدُ النامن عنه)؟ ففَكّر في نفسه ثم َه ثمّ عبّسء فقال: ما هو إلا 
سا خذا امار اهو ينكين لسكا بو أ عله لدفيو قو البة19 فذلاف فوته سا : 
ند كر أ فى أمر محمّد والقرآن»)2"20. 

لكك مدر 


٠‏ -_عندذما قيل للوليد: أخبزناء ماذا نقولٌ عن هذا القرآن ن الذ ي فرق و ؟ 


.١4 الآية‎ :)١/5( تفسير القرطبى» سورة المدثر‎ )١( 


يتيس [ مك اق الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
فكّر كثيرًاء ومع ذلك لم يعرف ماذا يمكنٌ أن يقال في مخالفةٍ هذا الكلام الصّادق» 
وقد ظَهّرت آثارُ هذا الانزعاج على وجهه. وفي النّهاية عَبّس بوجهه وبسَرء وأظهَرَ 
التعاضا ثم قال روعر ياددة للورساكيرا نيزنا ليت كلام الله تعالى» وإِنّما هو سحا 
ينتقلٌ من السابقينَ إلى اللاجقين. وبعدَ أن فَكّر مرارًا قَدَر أهلكه الله أن يُخالت 
ضميرهء مع أنه كان يقولٌ من قبل إِنَّ هذا القرآنَ ليس كلام بسّر. 

لاسَأِْل سر (5)وَمَآأدردَمَاسَفَر( )لابق ولاَدرُ 4 

١‏ -من بين أسماءٍ جهنّم أو درجاتها: «سَهَرُاء وقد جاء السّوَالُ بأسلوب 
استفهاميٌ لبيانٍ شدَةٍ اسَقَرا يعني مَن يعرف ماهي سَقَرُ؟ في الحقيقةٍ هذه نار غايةٌ 
في الشَّدَة تَحرقُ جلدَ الإنسانٍ فبّحيلُه أسود حالكَ السّواد بل وتجعلّه يتتفضُ بِينَ 
الحياةٍ والموت. مثلّما قال الله تعالى: #أثْمّلَايَمُوتُ فا وَلَاييىَ 4 [الأعلى: 1]. 


(لمة لقت () كينع عدر 

ب 00 
تابن اذاي حي تام القافة واد الخزانن عاروم كر رن لعة عدر 
مَلَاكا فقط» عندَئنٍ قال أبو جَهُْل: يا معشَرٌ فُريشء أمَا يستطيعٌ كل عشَّرةٍ منكم 
لواحل منهم فتغليونهب؟”) وهذ يعني أن مان وتسعينَ من شبانا سيتخلبونَ على 
هؤلاءِ الملائكة التّسعة عسر. عشَّرٌ. يقول السذى: فقال أبو الأسودّ بن كلدة الجَمَحيٌّ: 
لا يَهُوانّكم النّسعةَ عشَّرَ أنا أدفَعُ بمَنكبي الأيمن عشَّرة من الملائكة» وبمنكبي 
الأيسر التّسعة د دم تَمُرُون إلى الجنة. يقولها يي 9 )] 


."١ تفسير ابن كثير» سورة المدثر (7/5): الآية‎ )١( 
(؟) تفسير القرطبي» الموضع السابق.‎ 


(اللجزء ‏ 89) سورة المدثر 1/8 2-75 لس ا 5/84 
ٍ كان الكفّارُ يعتقدونَ أن مائةٌ وتسعينَ شابًاء أو حتى رجلا قويّا وحذه يُمكنُهم 
تحجن لمرو بيد عار ااكتي لي ار جراد الواديكة يكرا بعد 
لجو ل ل ا ل ل 
قوّتهم» ولو أراد الله لاستطاع مَلَكُّ واحدٌ التحكُم في جهنم كلّهاء مثلّما يقول 
ل «فإذا كان مَلّك واحدٌ يَقبضُ أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن 
يكونَ تسعةً عَشّر على عذاب بعض الخلائق2772» يعني: أن بني الإنسانٍ لن يَدخَلوا 
جميعًا جهنم ولهذا إذا كان مَلّكُ واحدٌّ من الملائكةٍ يستطيعٌ قَئْضَ أرواح بني البِشّر 
جميعًاء فكيف لايُمكنٌ لتسعةً عشَّرَ من الملائكة تعذيبٌ أهل جهنم فقط؟ 
وهكنا يَنقُلٌ أبو المَرَج الجَؤزيٌ في تفسيره. أن سيّدَنا جبريلَ عليه السَلامُ «اقتلّع 
الأرضّ من سبع أرضين. فاحتَمَلّها حتى بَلّْ بها إلى أهل السَّماءِ الدُنياء حتى سَمِع أهل 
السّماءِ باح كلابهم» ثم قَلَبَها. كانت خمس قُرَىء وكان القومٌ أربعة آلافٍ ألنب)7". 
والآن» يُمكنّكَ أنت أن تتصوّرٌ مدى القوَّةٍ التي أعطاها الله تعالى لمَلّك 
واحدٍء بحيثٌ يستطيعٌ أن يَحمِلٌ وحده ‏ خممن قُرَّى مع الأرض التي تحتّهاء 
وأربعة ملايينَ رامن بشن إلى الفضاء, ثم يُلقي بهم إلى الأرضٍ بكلّ قوة» 
فكي ف يمكن لأهل هكم الهروت من حراسة تسينة شر ملاكا؟ هذا الغلث لى: 
النّسعةَ عشَّرَء قرّره الله تعالى لحكمةٍ عنده هو ولكنّه في الحقيقة لا يحتاجٌ إلى أي 
مَلَّكء فلو أراد لَعذَّبَ أهلّ جهنم جميعًا بكلمةٍ ١كُنْ)‏ فقط. 
كما يقولٌ المفسّرون: إن خُرَاسَ جهنم ليسوا تسعة عشَّرَ مَلَكَا فقطء وَإِنّما 
هؤلاءٍ الملائكةٌ التّسِعةً عضَّرَ هم الؤّؤْساءٌ والنُقَباءُ في جهئّم» وكلّ منهم يَعمَلُ تحت 


.* تفسير القرطبى» سورة المدثر (1/5): الآية‎ )١( 
.١١١ الآية 281 ؟:‎ :)١1( تفسير زاد المسير» سورة هود‎ )( 


ل سس سم سسمنت إِمُدَاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
إمرته ملائكةٌ لا حصرٌ لهم» تاباك د اليا لوطي : «قلتٌ: والصَّحِيحٌ - إن 
شاء الله أنَّ هؤلاءٍ النّسعةَ عضن هم الإؤؤساء اباي وأما لهم فالعبارة تعب 
عنهاء كما قال الله تعالى: #وَمَايعَككُ جَنودرَيْكَ إلا هر 4 [المدثر: 900]*1©. 

يقول سيّدّنا عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إِنَ النبئ كَةِ قال: (يُوْتَى 
بجهنَمَ يَومئذٍ لها سبعولَ ألف زمام؛ مع كلّ زمام سبعونٌ ألف مَلّكِ يَجُرُوتها»”". 


ىلر ده 


#وْمَاجَعَلنا أَصَحبٌ ألَرِ إلا مَك يكذ وَمَا جنا 0 إِلَا فنَبَدٌ لِلَذِينَ كفروأ لِِسْتيقِنَ ادن 
لكب وَيزْهاد نامثو إيككا اباب ال وأ الككب وَالْمؤْمُونَ 4 


3١‏ لما سَمِع المشركون عددّ #تشْعَةَعَمَرَ # من الملائكة» سَخْروا قائلِينَ: 
ماك ل و الج لك وك ا 
ل سئي جبريل علي الشلام» فإ 
كانت لدى واحدٍ من الملائكة هذه القوَةٌ الهائلة فكم تكونُ قوةٌ تسعة عشَّرَ منهم؟ 

ا سدس 
الجن عن لجسن يشك ب انا تعالى يزداء إيماثهم قوة وصَلابكه 
وبالتالي لم يكن لدى أهل الكتاب ولا لدى أهل الإيمانٍ أي شك أو اعتراض 
على هذا الأمرء أمًا الكّارُ فلأنّهم لم يكونوا يُعرفونَ حقيقةً قُدرة الله تعالى وفْؤةٍ 


."٠ تفسير القرطبى» سورة المدثر (5/): الآية‎ )١( 
./1١55 برقم‎ ١ (؟) مسلمء كتاب الجنة» باب‎ 


24 
أونوا 


(الجزء ‏ 9؟) سورة المدثر غ/ا/ #1 ل ا 49 
الملائكة: لهذا أصبحت مسأل العَددِ هذه مُربكة لهم وابتلاءً» واعتّقّدوا بأنه يستحيل 
على هذا العَددِ من الملائكة التحكم في جهنّم. 
6 لَ التَفِ لويم رض ول رون مادا رد مامكا 

5 -الذين في قلوبهم مرضٌ الشكٌ تجاة الإسلام» أو الذين يُتكرونَ 
الإسلام علانيد تجدّهم يَسْخَرونَ من هذا المثالٍ قائلِينَ: ما المرادُ من بيانٍ عَددٍ 
تسعة عشّرٌ؟ والحقيقةٌ أن المعارضينَ لأيّ شيءٍ أو لأيّ نظريّة يحاولونٌ دائمًا أن 
يَجدوا فيها عيبًا أو نَقْضًا ليُشْوٌّهوهاء ولو قال الله تعالى عددًا آخَرَ بدلا من تسعةً 
عضر لما آمَن هؤلاءٍ أيضاء وإنّما سيُحاولونَ محاوّلاتٍ فاشلةً للعثور على أيّ 
عيب أو نَقْصٍ فيه» ولكن ينبغي لهم أن يعلّموا أنَ الله تعالى قادرٌ مطلّق» ومختارٌ 
مطلّقٌ» ولا يَخْلو أي فعلٍ من أفعاله من حكمة» ولهذا لا يمكنٌ سؤالّه عن أيّ قولٍ 
من أقواله أو أيّ فعلٍ من أفعاله» والله تعالى - أيضًا هو حاكمٌ الكل ولا يَحكُمُه 
أحدٌ بحيث يمكثه أن يُحاسبّه» في حينَ أن بني الإنسانٍ عبادٌ له. وطاعتّه فَوْضٌ 
عليهم» ولهذا سيُسأَلٌُ بنو الإنسانٍ عن أقوالهم وأفعالهم؛ مثلّما قال الله تعالى: 
لا ملعم يفَعلٌ وهم مكلت * [الأنبياء: 789]. 


سد اببسم 


2 ع 
لكَدِكَ يضِلٌ لمهم يسوبو ى من 4515 
6 الذين يتفكّرونَ في قُدرةٍ اللو تعالى من خلالٍ هذه الأمثال يُرشِدُهم الله 
5 1 50 و ا 2 
تعالى إلى طريق الهداية» والذين لا يتفكرونَ في قدرة الله تعالى ويِظَلُونَ مُصِرَّينَ 
على التمسّك بالصَّلالٍ عامِدينَ» يترْكهُم الله تعالى يَعَمَهُونَ في الضّلالء فالثة تعالى 
لا يُجِبِدٌ أحدًا على قَبِولٍ الهداية» وإِلّا لانتقّى الهدفُ منّ الابتلاءٍ أصلا. 


؟وددبددللاسإالاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
لباه جود ريدلا هر » 

5 -عندما سَخْرَ الكُفَارُ من عدّد تِنْعَدَ عَثَرَ * قائلين: كيف يمكنٌ لتسعة 
عشَّرَ مَلَكا السّيطرة على أهل جهنم الذين لا حَصْرٌ لهم؟ قال الله تعالى ردًّا عليهم 
ما معناه: أنَّ هؤلاءٍ التنّسعةً عشَّرَ نما هم الوّؤْساءٌ والُّقباءُ المختصُونَ بأمور جهنّم» 
وماعدا ذلك فإنَ جنود ربّك كثيرونَ بحيث لا يمكنٌ أن يتصوّرَ عددّهم أحدٌ وعدَدٌ 
الملائكةٍ ‏ فقطّ ‏ كثيرٌ للغاية» بحيث أن كلّ يوم يَعبدُ الله تعالى في البيتِ المعمور 
سبعونّ ألما منهم» فإذا خَرَجوا لم يأتِ دَوْرُهم ثانيةٌ حتى يوم القيامة م2005 

وَالآنه يُمكتك أن تصوة هذ مقن خلق- اللاتعالى الذناء وال مق ميف 81 
وكلّ يوم يَدَحْلُ سبعونَ ألما من الملائكةٍ إلى البيتٍ المعمور» وهذا مجرَّدُ جانب 
من تَعدادٍ الملائكة» وهي واحدةٌ من مخلوقاتٍ الله تعالى» في حينَ أن دائرة 
مخلوقات الله تعالى واسعةٌ للغاية» بحيث لا يستطيعٌ الإنسالُ وحده أن يُحصيّ 
هذه الأقسام كلّهاء فكيف يمكنٌ أن يُحصي عدّدَ كلّ مخلوقٍ منهم؟ 
لماه إلا وو كر 4 

١‏ في الحديث عن جهنم وأحوالهاء الذي جاء في الآياتٍ السابقة» نصيحةٌ 
0 النارٌ ويتقُوهاء ولايرتكبوا فعلًا يكونُ سببًا في دخولهم جهنّمَ. 


كلا لمر (09)وَاليلٍ إذ أدب ((75) وال 0ش 8 با لاحدى الْكبر )نذا بتر( 
هه م هه مس بد ملى 9010 2 ءًِ 
0 َو يأحَرَ' 1 إل أضحَبَ 22 ب لين ن (59) في بنّتٍ 
ست ره م صبوى 7 روب سر 000 -- ره مو 
يدن )عن الْمجْرمِينَ 0 0 1060 كيب الْمَصَلِينَ (5)ولرَئك 
(١)«فقال‏ جبريل: هذا البيت المعمور يصِلّي فيه كلّ يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا لم يعودوا 
إليه آخر ما عليهم». البخاري» كتاب بدء الخلق» باب " برقم .87٠1/‏ 


0 9) سورة المدثر 1/84 8-191 سب لل بي 4# 
نطهم الْمِسَكينَ 2( ركنا و 0 ضّ 2 مَمَ أَيِضِينَ (05) وكا كرب بو ألرَين (8) ج000 


لين (2) تا تثب كما أ ؛ ل 1ن كاي أت شري م خا 
2 35 2 صر ررد 

و )بيهل اريت مَنْهِم أن بو يو صحفا مك مَنَشَرَةُ (م) كلا بل 
َ لَايحَاْتَ الآيخرة كلانه كر 0 كك )وميد هنإل أن 


ا 


هوأَهْلْ التَتَوَى وَأَهَلُ الْعْفِرََ (2)) 


ئها لإحدى الكير 4 

- كان كمَّارُ مكَةَ يعتقدونَ أنه لن تقوم السَاعةٌ ولن تكونّ هناك جهنم 
وفي هذه الآياتٍ تفنيدٌ وإبطالٌ لهذا الاعتقاد, بأنّ الأمرَ ليس كما تعتقدونَ» وأنَّ 
الماع ة آنيةٌ لا محالة» وقد أقُسم الله تعالى بثلاثة أشياء مهمَة يعني : بالقموة والليل 
إذا غاب وأدبّر» والصّبح إذا طَلّع وأَسْفَّره مؤكّدًا على أن جهنم واحدةٌ من الآفاتِ 
الكبرى القادمة» وسوف تأتي لا مَحالة. 
لم سَة و يعدم يمر 

4 إن شدّةٌ يوم القيامة» وبصفةٍ خاصّةٍ شدّة نار جهنم لَأمرٌ مُرِعبٌ يكفي 
لإرعاب الإنسان» ولهذا فالأمرُ يتوقُّ عليكم أَنتُم من السّعيدُ منكم والذي سيعمّل 
الصَالحاتٍ ليحظى بِالقربٍ من الله تعالى ومن التّعيسْ منكم والذي سيعمَلٌ السيئاتِ 
فيْطرَدُ من رحمة الله تعالى ويُصِبحُ ملعونًا. 
#أكل تين بمَاكيت ريينةٌ 4 


"١‏ - يقول مُقاتلٌ: «كلّ امرىءٍ كافر بما عَمِل من الشّركِ مُرتَهَنُ في النار»7"©؛ 


.”١ تفسير البغوي» سورة الطور (57): الآية‎ )١( 


4ل إهداه الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
لأنّ الله تعالى قد استثتّى من الحُكم السابق أصحاب اليمين» أي: الذين ستكونٌ 
صحف أعمالهم في أيُمانهم» ولهذا فإنْ هؤلاءِ سيكونونَ في الجنّة. 
لسكإ سَئَرٌ 4 
١‏ سيَّلتفتٌ أهلٌ الجن في الدّرجاتٍ العُلى ناحيةً جهنم ويَسأَلونَ المجرمينَ 
قائلين: أي جرائم جاءث بكم إلى جهدّمَ لتُعاقبوا عليها؟ وعندَئذٍ سيعترفونَ بأربع 
١‏ - لم نكن نصلي. 
- لم نكن نطعِمُ المسكين. 
7 كنا نَخُوضُ مع التافهينَ في أحاديتٌ تافهة. 
4 - كنا نُنكرٌ يومَ القيامة ولا نؤمنٌ به. 
فالذين تجتمعٌ فيهم هذه الجرائم الأرق سولحلود جهلم؛ لطن ها 
واحدةهي: إنكارٌ يوم القيامة» وهو - في ذاته ‏ كفرٌ صَريح» والذين يموتون على 
الككفر لايُسمَحُ لأحدٍ بأنْ يَشْفّعَ لهم؛ حتى وإن تَشْفّعَ لهم أحدٌ فلن تُقبَلَ شفاعته؛ 
2 1 3 00 يشفعَ لهم 0 لهم فلن تقل 
- يقولٌ سيّدُنا رَيدُ بن الأرقّم رضي الله عنه: إِنَ النبى كك قال: «شّفاعتي يوم 
القيامة حقٌ» فمّن لم يؤمنْ بها لم يكن من أهلها»(". 
- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الوّحمن بنُ عَوْفٍ رضي الله عنه: إِنَّ النبي ككهِ قال: 
1ن تامو الذم يرقف 0( 
عتي باحة إلا لمن سَتّ صحابي)"". 


. 4/4 التفسير المظهري» سورة المدثر (1/5): الآية‎ )١( 
.4/ المرجع السابق» سورة المدثر (74): الآية‎ )1( 


(الجزء - 89) سورة المدثر 1/8 41م ل ا 4 
لها لح عن ادكو مُعرضِينَ )تنخ عو 4 

1 ماذا دَمَى الكمَارٌ ِذْ يُعرضونَ عن القرآنٍ الكريم حتى بعد سَماع 
أفزال جهنمو ولا يحاولون التجماة مو عدايهاء ودزوة من نضا القران المتجيد 
فِرارَ الجمير في الغابة خوقًا من الأسّد؟ 


ره 


ٍبَليِيذ كل أئري مَل أن م ون صحفا مشر مشر # 


ل يفول المفسّروت: (إنّ كقارَ فريش قالوا لرسولٍ الله صلى الله عليه وآلله 
وسلّم: ليصبخ عند رأس كلّ رجل منّا كتابٌ منشورٌ من الله أنك رسوله نؤمَرُ فيه 
باناعِك»”» يعني: أن كفارَ مكةَ كانوا يَرغَونَ أن تَنزِلَ صحيفةٌ من الله تعالى لكل 
واحدٍ منهم بشكل مباشرء لكنّ مِثلّ هذا لا يُمكنٌ أبدَا؛ لأنهم غيرٌ مؤهّلِينَ لأنْ تُيرّكَ 
عليهم صُحُفٌ بشكل مباشرء والسَّببُ الأضلئٌ في هذا الجدال كله هو أَنّهم لا يؤمنونَ 
بالآخرة» ولو كانوا يؤمنونَ بالآخرة لَخافوا من عذابهاء ولّما جادّلوا بهذا الشّكل. 


لإكلاإنه تزكر # 


4 - أكّد الله تعالى ثانيةً على أنه لا يمكنٌ أبدًا أن تُترّلَ عليهم صُحُفٌ بشكل 
مباشرء والآنَ فإِنَ هذا القرآنَ يكفي للنّصيحةٍ حتى يوم القيامة» ولهذا فإِنَ مَن يريدٌ 
ف# غ<آ 


ب ميع 2 ول فى موهءو سم 3 2 
وتَإِلّ أن َه هد هو أل الَو وَأَهلْ المخفْرَة »* 


32> - لا يمكنٌ لأحدٍ أن يَحصُلَ على ال لنُصيحةٍ إلا بتوفيق من الله تعالى وال 
تقال ينك مروكة رلذين تريدرة الاحنظير ل على التصيحة مكز إعلاص 38 لهذا 


)١(‏ تفسير الخازن» سورة المدثر (75): الآية ؟61. 


5د همده الكم في تفسير خير الكل (امجلد لسادس) 
ينبغي للناس أن يَرجعوا بكل إخلاص نيّةِ إلى الله تعالى؛ لأنه هو الذي يستحقٌ ىن 
تيه النام» وشأنُ عظمته هو أنه يَعفو عمّن يَرَجِعٌ إليه ا ا ع رت 
ذنوئة: 

- يقولٌ سيّدْنا أنمن بن مالك رضي الله عنه: إد لبي 1 كال فى فرطك 
الآية: «اهوَأهلٌ الَو وال أمْعْفرَة4 قال: «قال الله عرّ وجلّ: أنا أهلٌ أن أَنَّقَىء فمن 
انّقاني فلم يجعَلْ معي إِلهّاء فأنا أهلٌ أن أَغَفِرَ له)0©. 


الفقير إلى اللّه: محمّد إمُداد حُسَين حسين بيزْزاده» 
ع 
بعد صلاة العشاء من يوم الجمعة 75 نوفمبر 
٠١‏ م 
الموافق ١9‏ ذي الحجة ١‏ اها 


هذاء وقد اككمل ‏ بفضل الله تعالى وكرّمه ‏ تفسيرٌ سُّورة «المدّئّرا في ثلاثة 
أيام فقط» أي: من 7 إلى 75 نوفمبرء والحمدٌ لله ربٌ العالّمِين والصّلاةٌ والسّلام 
على سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


.777/ الترمذي» تفسير القرآن» سورة المدثر (4/): برقم‎ )١( 


ال ا م 2 


سي 
بل إهَوالم رليم 


ا اعااينب 
(/10) و ا 

هذه الشورة نكية واشيقهاء «القيَامةُ؛ وهو مأخوذ من الآبة الأولى منها. 
قيام الساعة 

كان الكفارٌ يعتقدونّ أنه لا يمكنٌ إحياءً الإنسانٍ من جديدٍ بعد أن يموت 
ويصيرٌ ترابّاك وفي بداية هذه السُّورةٍ وآخرها جاء دليلٌ بسيطً مفهومٌ على قيام 
السّاعة» يعني: ألم يُفَكر الإنسانُ أبدًا؛ هل كانت تبدو له من قطرة الماء العاديّةِ هذه. 
والتي خُلق منهاء عيونٌ وآذان ويد وأرجُلٌ وقلبٌ وعقلٌ وغيها؟ فكما خَلّق الل 
تعالى الإنسانَ من هذه القطرة» فإنه أيضًا قادرٌ على أن يُعيدَ خَلْقّه بعدَ موته. 
0-0 5 5 

فى الآآيات من 7 إلى ١6‏ من السُّورةٍ جاء أولَا بِيانُ علامات القيامة للمنكرين» 
يعني: أن البَرقَ سيّبِرَقٌ في ذلك اليوم بحيثٌ يكادٌ يذَمّبُ بالأبصار» وسينطفئٌ نور 
السشّمسٍ والقمره ثم تقومٌ السَّاعةٌ وعندما يُعطّوْنَ صحائف أعمالهم في أيديهم؛ 
ويَرَْنَ عاقبتهم الوخيمة يَفِرُونَ ويُهَرولونَ هنا وهناك» وبحاولونَ اختلاقَ الأعذار, 
ولكن لن تنمّعَ الكافرَ في ذلك اليوم أي حيلةٍ أوعُذر؛ لأنَ أعمالَ كل إنسانٍ ستُكشُّ 
أمامَ الناس جميعًاء وسَتَشْهدٌ أعضاءً بدَنه عليه أيضًا. 


4ه إمده الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد السادس) 
حفظ القرآن الجيد 

في الآياتٍ من 15 إلى ١9‏ جاء الإعلانُ عن حِفظٍِ القرآنٍ المجيد يعني: يا أيُها 
النبيثُ الِحَبِيبُ كَل لا تتجشَّمْ مشَّقَةَ ترديدٍ الوحي سريعًاء وإنّما اسمَعْه بكلّ اطمئنان» 
ولا تخشَ من نسيانه؛ لأنّ جَمْعَ القرآنِ الكريم حرفا حرفًا في صدرك المبارك ثم 
إجراءً تلاوته على لسانك المبارك كما هو تمامًاء هو مسئوليةّنا نحن, مثلّما يقول 
سيّدُنا عبد الله بن عَبَّاس رضي الله عنهما: «فكان رسول الله كَل بعدَ ذلك إذا أتاهُ 

اك 10000 ع ا 017 5 5598 
جبريلٌ استَمّع» فإذا انطَلْقَ جبريل قَرَأَه الي كِ كما قَرَأ)(", وهكذا حَفظ النبيئ كلل 
القرآنَ الكريمَ شَفاهة وبعدَ ذلك حَفِظه كثيدٌ من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم 
شَفَاهةً أيضًا بسَماعه من رسول الله يك وهذه عظمةٌ مميّزةٌ لجفظ القرآنٍ المجيد؛ لا 
تنيسَرُ لأيّ كتاب آخَرَ في الدُنياء ولهذا لو حَدَثْ ‏ لا قدّر اللة- أن اخمفّت كل الخ 
المكتوبة للقرآن المّجيد من الدّنياء فإنّه يمكنٌ كتابثّه كاملا وراءَ طفل في الثامنة من 
غهرة يحفظة بيك لن يدف فيه أ تخبين ولوافى فتحة أو كتمرة. 


007 
وَبِغَدَ ذلك جاء بيان لأخوال النامن فى ميذان الخشيره يعتق: أن وجوه أهل 
الإيمانٍ ستكونٌ يومَ القيامة وَضَاءةٌ بعَضْل حسّناتهم» وسيَحظؤنَ برُوية الله تعالى» بينّما 
يُخطي النَّحْمنُ وجوة المُذكرينَ بسبب ذنوبهم» وسيكونونٌ في غاية الخوف والانزعاج. 

ع 

ابو جهل 


في الآياتِ من "١‏ إلى 5" جاء ذكرُ سلوك أبي جَهْل ومَمََلِهِ في ذُلَّ وخزي. 


() البخاري» كتاب بدء الوحيء باب 4 برقم ©. 


ا 25909 ا 
يعني: أنه كان يكذَّبُ النبى الكريم بك ويتكبّدٌ عليه» فكان عِقابه أنه تل ذليكًا مَخْزيًا 
يومَ بدر» وسيكونٌ ذليلا ومَخِْيًا أيضًا في كلّ مرحلةٍ من مراحل الآخرة أيضًا. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إمُداد حسَين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم, بريطانيا 
بعدَ صلاة العصر من يوم السبت 7٠‏ نوفمبر ١٠١7م‏ 
الموافق ٠١‏ ذى الححة 57١‏ ١اه.‏ 


مكية (81)» أياتها (0غ)» ركوعاتها (؟) 


بن لور لعي 


ل لا قم + بور الفة 50 يم بِألنَفّس ارام ةِ )سب الاضكنُ آله أن جحَمعِظامَه (5) بل 
َدِرِيَعِل أَدَضْوْءَبا 256 حَن فج مامه( )ستل ل 
وَحَسَفَالقَ (ر4)وْجعالتَمْس وَالْقَدد 20000 نامر () كلا لاورر :)إل كيذ 
لد راق أْغرَ (150) لاسن عل تفيوه بصيرة (10) ولوأ معاذيرة,((0) 
كارك بو - سالك ِتحَجَلَ بو (50)! إن ينا جه اودارأ ّم واه )من علا 
يتمذ كا 1 1112 7 ضاكيرة 3 نفزكب كيرا إن ينايز (#ادنة: 
مذ بأيسرة. (؟) تظن نيعل يمارك (50 )كلا إذا بلحت لاف (0) وقيل من تي (00) وطنَه اق 

لشاف الاق 8 لبيك بَوْمٍِألمسَافُ (2) 
«لا أَقيم بو الْقِمةِ 4 

١‏ كان المشركون يعتفدون أن الأنسان عتدما يحوث يتعفن حسده وكسل 
في الثّرَابٍ والماءٍِ والهواء» فكيف يمكنٌ عندَئذٍ إحياؤه من جديد؟ فَأَقُسم الله تعالى 
قَسَمِيْنِ مؤكُدًا على أن اعتقادةهم هذا خاطئٌ تمامًاء فكما حَلَْنا الإنسانَ أول مرةٍ يمكثُنا 
خَلْقُه من جديد. ونحن قادرونَ ليس على هذا فقطء وإِنّما على تهيئة لحمه وجلده 


؟لة الل سس إمداك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
وعظامه من جديد» بل وإصلاح حتى عُقَلاتِ أصابعه. وستكونُ خطوط وَبَصَماتُ 
عُقلاتِ أصابع كلّ إنسانٍ هناك مختلفةً عن الآخَر كما كانت في الذدّنِيا تمامًا. 


> صي لخم ميعلم 


-١‏ لل الأمارة «إنَ لس كَأمَرَ لشو 4 [يوسف: 01]» والمراد بها 
تلك الكفيره التي تَأمْوْ صاحبّها بالسُوءِ كلّ وقت. ومن يُطَيعٌ النّفْسَ الأَمَارة بالسُوءِ 
تكن عاصيًا وطاغيًا. 


000 


١‏ - النّْس اللّوامة لول أقيمْ َي لم4 [القيامة: ']» والمرادٌ بها: تلك 
النمْسُ التي تَلُومُ صاحبّها كلّ وقتٍ على تقصيره وَفْلِهه ومن يتدبّوْ تنبية هذه النْسِ 
الما توك بين رضي من لاتير" 

النَّفْسِنْ المطمئئّة # َالَف سَالْمْظمَينَه 4 [الفجر: 77]» والمرادٌ بها: 
تلك النَمْسسُ التي تطمئِنٌ بكر الله تعالى وتَحُلٌ بها السّكينةٌ منه ومن اصطبعٌ 
بصبغةٍ النفْسِ المطمئئة يرضّى الله تعالى عنه. 


29 


*- في هذه الآية جاء يان سبب إنكار المُنكرينَ ليوم القيامة» يعني: أَنْهم 
أصبحوا عبيدًا لسّهَواتهم ورغّباتهم النَفْسائيْةء بحيث أنْهم يريدون أن يظَلُوا لين 
مستقبَلًا بالفجور والفحشٍ الذي لوا يرتكبوئّه من قبل» ولكن إذا آمَنوا بيوم 
القافة فببوفا يكون عليهم التَخَّلّي عن هذا الفجور من خوفٍ الحساب» وهم 
ليسوا على استعدادٍ لذلك. 


(الجزء ‏ 5) سورة القيامة 1/6/ 117-97 الس 01# 
ودر قد * 

5 - يقولٌ مُدكرو القيامة: إِنْ كنت صادقًا فأخبّزنا متى يأتينا يومٌ القيامة؟ وهنا 
بين الله تعالى ثلاتَ علاماتٍ من علامات يوم القيامة» يعني: في المرحلة الأولى 
من القيامة سيّبِرَقٌ البرقٌ بحيث يكادٌ يذَهَّبُ بالأبصار من خوفه» وسينطفئٌ نور 
الشمس والقمرء وباختصار سيتقلبُ كل نظام الكائناتٍ رأسًا على عَقِبِ. 
كلا لور 

© -عندما يَرى مُنكرو القيامة مشاهدها المُرعبةَ سيَسأَلونَ: أخبرونا عن 
مكانٍ يمكثنا أن نهرْبَ إليه وتّحتمي بهه وسيأتيهم صوتٌ يرد عليهم قائلا: لاملا 
لكمُ اليومّ» وليس هناك اليومَ سوى مكانٍ واحدٍ على الجميع الذهابُ إليه؛ وهو 
عدالةٌ الله تعالى» حيث سيّحاسَبُ كل إنسانٍ على أعماله في وجوده وأمامَ عيديُه. 


1ه 
0 ل 2016 َه 


نوا لضن يَوميذ يما قَدَّم وأخرٌ 

5 - يوم القيامة سيُخْبَدُ كل شخص ماذا َكَل من حسّناتٍ أو سيّئات من قبل 
لتكون له ذّخرًا اليوة» وماذا حَلّْف وراءه من سَدةِ حَسنةٍ أو سيّكة. 

سلسلةٌ الحسناتٍ يعد الموت 

- يقولُ سينا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النيّ لي قال: «إذا مات الإنسان 
انقَطّع عنه عمله إِّا من ثلاثة: الم كاه عاري ارعل لحت ولاأرار ودام 
يدعو له70"» فالعَملانٍ الأَوّلانٍ للميّت دَخْلّ فيهماء أمّا دعاءٌ الول فهو فعلٌ خاي 
به هو ومع ذلك ينتفع به الميّت. 


. 4771 مسلمء كتاب الوصية؛ باب " برقم‎ )١( 


4ك نندت تس إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

- يقول سيّدُنا جَريرُ بنُ عبد الله رضي الله عنه: إِنّ رسول الله َكِِ قال: «مَن 
سَنَّ في الإسلام سُنَةَ حسَنة فعُمل بها بعده» كُتب له مثلُأَجْرِ من عَهْل بها (أي: 
لأنه هو الذي أسّس هذه السّنةٌ الحسَنة)» ولا يَنقُصُ من أجورهم شيءٌ» ومن سَنَّ 
في الإسلام سُنَةَ سبع فعُمل بها بعده كُتب عليه مِثْلُ وزر من عَمِل بها (أي: لأنه 
هو الذي أسّس هذه السّنةً السّعة» ولا يَنقّصُ من أوزارهم شي20)2. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنّ رسول الله كَلِ قال: «إِنّ مما يَلَحَقُ 
المؤمنَ من عَمَلِه وحسّناته بعد موتيه: علمًا عَلّمه ونشَرّهه وولدًا صالحًا تَرَكَه 
ومُصِحَفًا وَرَّنْه أومسجدًا بناه أو بيًا لابن السّبيل بناه أو نَهَرَاأَجْراه أو صَدَقةً أَحْرجَها 
من ماله في صحَّتِه وحياته» يلحَقه من بعد موتها”". 
ل بان عل سه بصيرة 4 

في الآية السابقة جاء بيانٌ أن الإنسانَ سيُخْبَدُ بكلّ أعماله السابقة 
ا ل ل 
الإنسانَ أيضًا شيكون على يهل ناء باعنال؟ لأنه هو نفسّه الذي قام بها. 
ولو لق مَعَاذيرَ, 46 

1 - سيّحاولٌ مُنكرو القيامةٍ يومّها اختلاقٌ الحِيّل والأعذار للنّجا ة من 
السذاب» ولكن لن تجح هم ولن تدقع أعذائهم» منّما يقونَ ل تعالى: 


1 مزع > 2 تح سه عو 


مو زِلَاسق َال َظلموأمعذر: رتهمو) ولاه يسْمَعسَبوت #[الروم: 01]) يعني: 


() مسلمء كتاب العلمء باب " برقم فى" 
(0 ابن ماجه. كتاب السنة» باب ٠‏ برقم 7" 


(الجزء ‏ 9؟) سورة القيامة ه/ا/ ١5-١+‏ تس سس سس ههه 

عندما يرَى الظالمونَ مصيرهم السيّىَ يومَ القيامة سيَصرُخونَ قائلين: لقد أخطأناء 
ونحن نتُوبُ الآنَّ» ولهذا لِيغفِز لنا اله» أو لِيمتّخنا فرصةً أخرى للعودة إلى الحياة 
الدنياء ولن نَعصبيّه أبدَاء ولكنّ الوقت حيدَئذٍ يكونُ قد فات» ولن يُقبَلَ عُذْرٌ من 
0 


5 
َه 


في هذه الدُنيا أيضًا كل إنسان يعلّمُ ‏ جيِّدًا ماذا اركب من أفعالٍ قبيحة؛ ويِبِحَتٌ 


عن حل متعذدة ليَْدَعَ بها النامن» ولكن لن تتجح ‏ حِيْلةٌ يوم القيامة؛ لأنّ أعمالَ كل 
إنسانٍ سيتمٌ م كشفها أمامَ الجميع» وستشْهَدٌ على الإنسانٍ أعضاءً بَدَنِه كذلك. 


«لاعرّة يه لَك جل يد 4 

4 -عندما كان الوحيّ يَنزِلُ في البداية» ويبداً سيّدُنا جبريلٌ عليه السَّلامُ 
في قراءة الكلام الإلهيّ» فإنَ لنب كل كان بُحرّكُ لسائّه بشرعة؛ ويقرأ مع سيد 
جبريلٌ الأمين عليه السلام؛ حتى يتمكنَ يبن - حِفظٍِ كلّ مايقولٌ من وحيء ولايفوتّه 
منه شي ولكنّ سَماعَ الوحي. وفَهْمّهء وترديده على المَوْر أعمالٌ ثلاثةٌ يكو 
ال وا ل 
يا أيّها النبييُ الحَبِيبُ كَل لا تتجسَّمْ مشَّقَةَ ترديدٍ الوحي سريعًاء وإِنّما اسمّعه بكل 
اطمئنان» ولا تخش من نسيانه؛ لأنْ جَمْعَ القرآنِ الكريم حرفًا حرفا في صدرك 
المبارك» ثم إجراءً تلاوته على لسانك المبارّك كما هو تمامّاء هو مسئوليّتُنا نحن» 
مثلّما يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: «فكان رسول الله كَل بعدَ 
ذلك إذا أتاه جبريلٌ استمعَ» فإذا انطلقّ جبريلٌ قَرَأَه التي بل كما قراو 7©. 


.6 البخاريء كتاب بدء الوحيء باب 5 برقم‎ )١( 


5ل إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

٠‏ ال ع 0 القرآنٍ الكريم وَحْيٌّ من الله 
تعالى» كذلك بيانٌ القرآنٍ المجيد وَحْيٌ من الله تعالى أيضّاء وهو الذي نقولٌ له: 
«الحديثٌ»». فهذا أيضًا إلهامٌ من الله تعالى» ولهذا ينبغي الإيمانٌ به مثلّ القرآن» فإذا 
لم نؤمن بالحديث سيُصبحٌ العمل بالقرآنٍ في غاية الصُعوبة» وعلى سَبيل المثال: 
نجدٌ أحكامٌ الصَّلاةٍ والحجٌ في القرآنٍ الكريم» ولكنّ التعرُفَ على طريقة أدائها 
يستحيلٌ بغير الحديث. 
لكلا بل بو نَالايمة # 

1١١‏ - في هذه الآية 5 ديه لفاكري العامة باله لمن اليك اجا دلي مطلقا 
على إنكار القيامة» وإنما أنّم الذين تعتبرونَ الحياة الدّنيا هي كلّ شيء. وتّحَيُونَها 
كثيرًا؛ لأنَ أَجْرَ كل عمل فيها يتحمّقُ سريعًاء وتتزكونَ الآخرة؛ لأنه لا يزالٌ أمامها 
وقتٌ طويلٌ حتى تأتي والإنسان بصفة عامّة متعجّلٌ لكنه لا يُفَكٌرُ ماذا يمكنٌ أن 
يكونٌ مصيدٌ هذه التَعجّل؟ 


يوج آض إل اير 4 

١‏ - الذين يتّقُونَ الل تعالى في الدّنياء ولا يرتكبونَ من الأعمالٍ ما يكونٌ سببًا 
في عصيانٍ الله تعالى» ستكونُ وجوهُهم نَضْرةً متفتّحةَ يومَ القيامة» وسيكونٌ الله 
تعالى راضيًا عنهم» وسيّحظؤنَ برؤية الله تعالى. 
رية الله تعالى 

- يقولٌ سيّدُنا صهِيبٌ رضي الله عنه: إِنَ النبى كك قال: «إذا دَخَل أهلّ الجنةٍ 


(الجزء ‏ 9؟) سورة القيامة 6/ا/ 56-189 ا  --‏ ا-االاهه 
الجنةٌ ‏ قال يقولٌ الله تبارك وتعالى: تريدونٌ شيئًا أزِيدُكم؟ فيقولون: ألم تُيضن 
وجومّناء ألم تُدِخِلْنا الجئّة وتُجّنا من الثّار؟ قال: فيَكشِفتُ الحجابء فما أُعطُوا 
شيئًا أحبٌ إليهم من النّظَر إلى ربّهم عر وجلّ)”". 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إن النبئ يله قال: «إِنَّ أدنى 
أهل الجنّة منزلة لمن يَنظَرُ إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخَدَمِهِ وسُوْره مسيرةٌ ألفٍ 
سن و زمه على الهاكن بنطو إلى وجوه غدوة وطدية ثم قرأ رمول ال كله" 
مم وف ضر دإ ه204 

- يقولٌ سيّدُنا جَريرُ بِنُ عبد الله رضي الله عنه: كنا عند الذبِيَ كَل فتَظر إلى 
القمرليلةً ‏ يعني: البدرٌ- فقال: (إنكم سَتَرَوْنَ ركم كما تَروْنَ هذا القمرّ لاتُضامُونَ 
في رؤيته رته) 70 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَ النبيّ كَكِ قال: ١تُضَامُونَ‏ في رؤية 
القمر ليلة البدر وتُضامُونَ في رؤية الشّمس؟». قالوا: لا. قال: «فإنكم سترؤنَ 
ركم كما تَرَوْنَ القمرّ ليلةَ البدر» لا تُضامُونَ في رؤيته»©). 


١١‏ الذين لا يؤمنونَّ بالله تعالى» ويُضيّعونَ حياتهم في عصيانه» سيَعُمٌ 
4 )اه .4 2 1 ع 2 2 م ٠‏ 
وجومّهم يوم القيامةٍ الحُرْنَ والقلقُ» وسيتأكدون أنهم سيُعذبون عذابَايئَقصم ظهورّهم. 
)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب ٠‏ برقم 559. 
)١(‏ الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب رقم ١0‏ برقم *7681. 
(*) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب ١5‏ برقم 0854. 
(:) الترمذي» صفة الجنة» باب ١1/‏ برقم 5 58668؟. 


م تت إمداد الكرم قِ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
وَقيلَّمنَ وق 4 
5 -يَظُنٌ مُنكرو القيامةٍ أَنْهم عندما يموتونٌ ويتصيرونٌ ترابًاء كيف سيّذهبونَ 
عند الله تعالى؟ وفي هذه الآبة إبطالٌ لِما ينونه يعني: ليس من الممكن أن تُفيلتوا 
من الوقوفٍ في ميدانٍ الحَشْر أو من العقاب على أفعالكم القبيحة» وكما أنه إذا 
وَصَلت أرواحكم إلى ُلُويكم عند الموت, لا يستطيغ طبيبٌ أو دججالَ أن يمتها 
من الخروجء كذلك | إذا أَمَر الله تعالى بأن تقوم السَاعةٌ لا يستطيعٌ أحدٌ مَنْعَ 2 مجيئها. 
لوط نَأئهالنُ ‏ 
١‏ عندّما لا دده تَنفعُ كل جيّل الدُنيا ويَبطلٌ مفعولّهاء يتيّنُ الإنسانُ عندَئذٍ من 
أن ساعةً مفارقته للدّنيا قد حانّث» ويصبحٌ عاجرًا لا حيلةً له» بحيثٌ إذا التَصَقت 
إحدى ساقَيْهِ بالأخرى لم يستطغ أن يُحرّكها بعيدًا لِيَفْصِلَ بيتّهما 
الريك يوم الْمَسَاقٌ» 
1 - سيكون على كلّ شخص أن يَمثّل ب يدي الل تعالى يوم القيامة, 
ا ا د يَمْتْ فكيف يحيا من جديد؟ 
َاصَدّقٌَ وآ ا قد مسرل هسم 3 اك لك ناوَل 297 
2-0 انلخ نير د 0 وبق )11 ةم 
صَيرَى (50) عل ف دين رَوالنق (00) اليس دَلِكَيعد ىَّ أن ىأ دَق 


اي فَلاصَدَفَ وآ 


صَدَّقَ لاص # 
٠١‏ هذه الآيةٌ نرت في أبي جَهْلء مثلّما يقولٌ سيّدّنا عبدٌ الله بنُ عباس 


رضي الله عنهما: «أي: لم يُصدَّقْ أبو جَهْل بالرّسالة ولم يُصَلَ(": بل إنه عندما 
(1) تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ 9؟) سورة القيامة 176 85-917 سس 608 


كان النبئ يكل يدعو النامن إلى الإسلام كان أبو جَهْل يأتي إليه ليُكذَّبَه ويُظهرَ 
كراهيّته للق رآنٍ المجيد» وحين ينتهي المجلمن كان أبو جَهْل يعودٌ إلى بيته مُتبخرًا 
وسعيدًا بأنه أَدَى حقّ إفشالٍ دعوة النبيّ كَكلل. ' 
َل لك َوْلَ ‏ 

- في هاتيْنٍ الآيينٍ جاء الوعيدٌ إلى أبي جَهل بأنه إن لم يَرجْ عن طُغياِه» 
فسيكونٌ حالّه في غاية السُوءِه سواءٌ عندَ الموتء أم في القبر أم في الحَشّْر أم في 
جهنّم. وقد تقل العَلَامةٌ الفُرطبيُ هذا القولَّ بأنَ «رسول الله يل خَرَجَ من المسجد 
ذات يوم فاستقبَله أبو جهلٍ على باب المسجد» مما يلي باب بني مخزوم, فأحَدَ 
رسولٌ لله ككل ييه فهر مه أو متين ثم قال: ول لك نَأل فقال له أبو جهل: 
أتهدّدُني؟ ؟ فو الله إِني لَأعَرُ أهلٍ الوادي وأكرَمُه. وول على رسول الله #لل كما قال 
لأبي جهل)7". 

ويقولٌ سينا قَتادةٌ رضي الله عنه: أقْبلَ أبو جَهْل بن هشام يتبخئر» فأحَدَ 
التي كه بيده فقال: َك لَكَ تَأوَك * مُمَأوَل لَك مأوِك4. فقال: ما تستطيعٌ أنت ولا 
ربك لي شيمًاء ني أَعزُ مَن بين جبَلِها. فلما كان يوم بدر أَشْرفَ على المسلمينَ 


0 


ا الاين 
#أبحسبا لاضن أن يرك سرّى * 

ا 000 
عبنًا؟ بالقَطّع لاء فلقد جَعَل الإنسانَ مسئولًا في هذه الدّنيا عن حقوقٍ الله وحقوق 


."  ةيآلا‎ :)7( تفسير القرطبي» سورة القيامة‎ )١( 
. 4 (؟) المرجع السابق» سورة القيامة (17): الآية‎ 


له ل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
العبادد وسوف يُسألٌ في الآخرة عن هذه المسئوليّات مثلّما يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن 
عُمرَ رضي الله عنهما: إنه سَِع رسول الله وك يقول: «كلّكم راع؛ وكلكم مسئولٌ 
عن رعيّته» الإمامٌ راع ومسئولٌ عن رعيّته والرّجلٌ داع في أهله وهو مسئولٌ 
عن رعيتهه والمرأةٌ راعيةٌ في بيتٍ زوجها ومسئولةٌ عن رعيتِهاء والخادم راع في 
قال سجدة وفسكؤل عر وعقية قال: وحَسِبتٌ أنْ قد قال - والرّجل راع في مال أبيه 
ومسئولٌ عن رعيّته وكلّكم را رع ومسئولٌ عن رعيّته)20. 

وقد جاء هذا المفهوم قبل ذلك في سّورة «المؤمنون»» حيث يقولٌ الله 
تعالى: حب جَشْأَّما لفكي بك عبََا وَتَكمَنا نا لا تيحَعُونَ * [المؤمنون: »]١١6‏ 
يعني: أن اله تعالى لم يَخْلّقْ ولو دَرَةَ واحدةً عبئّاء فكيف يُعقّلُ أن يَخْلّقَ الله تعالى 
أشرفَ المخلوقات السيّدَ الإنسانَ هكذا عبئًا وبلا هدف؟ لقد أعطى الله تعالى 
الإنسانَ مقدّراتٍ عظيمةً مثلّ: العقل والمَّهُمه والتي يُسخّر من خلالها كلَّ الأحياء 
ويُخضِعُها له ولهذا سوف يُسألُ الإنسانُ عن كلّ هذه النّحَم العظيمة. 


76“ - في هذه الآياتٍ دعوةٌ فكر لمُنكري القيامة؛ ألم يُفكّروا أبدَا ماذا كانت 
حقيقتّهم؟ ؟ مجرَّد ة و ماء عاديّة وُضِعَت في رَحَمِ الأ ثم خَلَقَ الله منها مُضْعْة 
ومنها خَلّقَ الله تعالى أعضاءً الإنسانٍ المختلفةً يعني: خَلَّق منها العَيّنَ واليدَ وَالقَدَمَ 
والقلت والعقلَ والذهنَ وغيرهاء ووضّعَها في مكانها الضّحِيح ا 
الذي يَحكُمٌ اليوم كل الكائنات, ثم إنه أَؤدمَ في هذه القَرةٍ من الماء | إمكانية 
يكو منها رجلٌ» وأن يكونّ منها امرأةٌ أيضًاء وذلك حتى يتواصل النسِلُ الإنسا 


.8417 برقم‎ ١١ البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب‎ )١( 


(الجزء ‏ 9؟) سورة القيامة 6// /اما سس ١1م‏ 

وبالتالي أليس الله تعالى الذي خَلّق مِثْلَ هذا الإنسانٍ العظيم من قَطَرةٍ الماء العاديّة 
هذه بقاد على أن يَخْلّقَ مل هذا الإنسان بعد موته؟ بلاشكٌ» الل تعالى قاددٌ على 
كل كذاففو ا ميستظع التدكروة جيك نكا ندل الحكيفة يو الاي 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حَسّين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء "٠٠‏ نوفمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق 7 ذى الحجة 571١‏ ١اه.‏ 
هذاء وقد اكتمل بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُّورة «القيامة» في ثلاثة أيام 
فقطء أي: من 7 إلى ٠١‏ نوفمبر» والحمدٌ لله ربٌ العالّمينَء والصّلاة والسلامُ 
على سيّد المرسّلين» وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


تي سحام سم 


اه 


لد 
شل إفوارمر اليم 


00 م 6ك و ورق لياف 


0 و ره و ع و 

هذه السُورة مكية» ولها اسمان؛ «الدَّهدُ) و«الإنسان»» وكلاهما مأخوذ من 
الآية الأولى منهاء وهناك اختلافٌ حول زمن نزول هذه الشُورة فيَّرى البعضٌ 
أنها مَدَنِيةٌ ويّرى البعضْ الآحَدْ أنّ بعضَّ آياتها مكينٌ وبعضها مَدَنِنٌ بِينّما يَرى 
جمهورٌ العلماءِ أنها مكَيّة"©. 

حقيقة الإسان 

في بداية هذه السّورةٍ تذكيرٌ للإنسانٍ بحقيقته» يعني: يا أيّها الإنسانَ يا مَن أنت 
أشرَفُ المخلوقاتء وتَحكُمُها جميعًاء إنك لم تكن هكذا دائمّاء بل ولم تكن شيئًا 
من قبلُ» ثم كانت بدايدك بِتْطفةٍ مختلطة من الأب والأمَّ ثم أَنُعمتُ عليكٌ بقُدرةٍ 
خاصّةٍ على السّمع والرّؤية بِقَضْدٍ ابتلائك» وذلك حتى تسمع الدّلائلَ» وتّرى آياتِ 
القدرة الإلهيّة» فتؤمنَ بالله تعالى» وتكونّ له عبدًا شكورًا. 

فى الآيات من / إلى 9 جاء بيانُ صفاتٍ الصَّالحِينَ» يعني: أنّهِم يُوفُونَ نذورهم» 


)١(‏ «وهي مكية عند الجمهور» تفسيرروح المعاني. 


١1‏ سس إمذاد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 
ويخشَّوْنَ الله تعالى فيما يتعلقُ بيوم القيامة» ويُطعِمُونَ المساكينَ واليتامّى والأشرى 
إرضاءً لله تعالى. 


8 
الاجرا لعظم للصا لحين 
في الآآياتٍ من ٠١‏ إلى 77 جاء ذكدُ الأجْر العظيم للصّالحينء يعني: أن الله 
تعالى سيّنجيهم من عذاب يوم القيامة» ويُدخِلّهم جنات يستمتعونٌ فيها بِنِعَم الله 
المختلفة» وهو ما سيأتى الحديثٌ عنه تفصيلا فى الآيات المشار إليها. 


القران المجيد نصيحة كله 
و 5 5 و 2 
في نهاية السُورةٍ جاء بان أهميّة القرآنِ المجيد بأنه نصيحةٌ كله وفيه توضيحٌ 
كاملٌ لطَرْقٍ الحقٌّ والباطل» كما جاء فيه بيانٌ للمصير السيّى الذي سيّلقاهُ الذين 
انحَرّفوا عن طريقٍ ربّهم» ولهذا لِيَخْتَرْ مَن شاء منكم الطريقٌ الذي ينتهي به إلى 
رضا ربّه» ومن شاء فليختر الطريقّ الذي ينتهي به إلى جهنّمَ. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الثلاثاء "٠9‏ نوفمبر ٠3٠١‏ آم 
الموافق 71 ذي الحجة 5417١‏ ١ه.‏ 


3 3 2 


(الجز -) سورة الإسان ا 1 


2 وأ لشاف (5/ا)» 
مكية (98)» أياتها (1")» ركوعاتها (؟) 


هَل أَقّ عل إن حِِنُ ين الدّهْرِ لم يك سيك مَدَورَا ([0)إنَ حَلَقََا لاضن من نُطْمَةٍ 
مساح يليه مَجَعَلَنَهُ سَهِيع ب ا َه آلتيسِلَ إِمّا سَأكرًا 00 
قا فتن كرك تنيلا وتلق عي )رن الكراذ تقرط تن ينكين 
كات هِرَاجهَا 3ب رن ب يها باد أله يسَجَرو يها جيرا (رث) بوطو نار ويخَافونَ 
تقول اولوت ة امه عل د شك متاو 00 ناقليةة اند 
مهاده 2704 شري ماقرا )هسه أمَمْسَرَ ذلك الو 
وهم َه وَسْيُووًا 07 برهم يما صبر وأ جنَةٌ حيرا (00) متك 8 للك لايق 
دبا سَمسَ ولا هرا (05)ودَاَة علوم ظِلَلهَا دلت قطُوفها ليلا (10) ويطا ف عَلهم يَانٍَ ين فِضّةٍ 
دكات اي( نودلقي )ومن مرَاجُهَا ريل 58 
ناويا سس سَلميلا 0 4# وَيَطُوف علب لدان ححدو ندا ربب حيدم لوو موا 252601 
رك 2 6 ياك ويك ملكا كيرا 206 3 با سن ا ا أسَاورَ مِن فِضَّوَ 


0 و ره طبور )ردان لجرك وان سَعف سَشَكورا 00 
هَل أَقَ عل الإنن رين الدّهْر لم يكن سيا درا * 


١‏ - تقل العلامةٌ القُرطبنٌ فى تفسير هذه الآية قولّاهو: «الإنسانٌُ فى قوله تعالى 


يكم | فد ات الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
املق عَلَالإدَن رن 4 عُني به الجن من ذُرَية آدمء ون الحين: تسعةٌ أشهرء مذّة 
حَمْلٍ الإنسانٍ في بطنٍ ه20 يعني: أن الإنسانَ كان معدومًا قبل استقراره حَمْلاً 
في بطنٍ أنه ولهذا لا تكونٌ هناك حاجةٌ أصلًا إلى ذكره؛ لكن بعد أن يستقرٌ الحملٌ 
في بطن الأ تكونُ هناك فترة تسعة أشهُر ل يكوفٌ الإنسان فيها شيا يستيقٌ لكر 
َعم أن المرحلة الأولى من وجوده تكون قد َأت» ففي البداية تُطفة» ثم علق ثم 
مُضْعْةء وهكذا تتبدّلٌ مراحلٌ خَلْقَه تدريجيّا ولكنْ لا يَعلمُ أحدٌ كيف ستكونٌ عَيْناه 
أو أنقه؟ كيف سيكونٌ عقله وسُلوكٌه؟ وهل سينقُ وطُنه بعد موليه أم سيكونٌ سيا 
في تشويه سُمعته؟ فهذه فترة لا يمكنُ أن يُقالَ فيها شيةٌ حَحْميٌ أو قاطعٌ أو حتى 
يستحِقٌ الذّكرَ فيما يتعلّقُ به. 

وفي هذه الآبةٍ تنبيةٌ للإنسانٍ بأنه عندما يولّدُ في صُورةٍ إنسانٍ مكتول حَسَن 
الصُورة» عليه أن يتذكَرَ أيضًا حقيقة أنه مخلوقٌ من تُطفةٍ وعَلّقة» وينبغي عليه ألا 
ينسى الله تعالى الذي خَلَمّهِ إنسانًا مكتملًا. 
ناحلا لانن ين مُلْمةٍ أنمّاج يِه مله سََِابصبرًا4 

1 ل ل 
ابتلاءه» ولهذا أَنُعمنا عليه بِقُدرةٍ خاصّةٍ على السّمع والوُّؤيةه حتى يستمع إلى 
الدّلائل» ويُشاهدَ آيات الْقَدرةٍ الإلهيّة» ثم يأخدّ القرار الصَّحيح. وقد جاء يان هذا 
المفهوم في سُورةٍ املك في قوله تعالى: #الدِىسَقَالْمَو تلوح أن أحسوصلاً 
وَهوَاْعرِرالْعفُورٌ4 [الملك: ؟]؛ يعني: أن الله تعالى خَلّقَ الموت و م 
يُبتليكم ويختبركم؛ من منكم يعمل الصَّالحات؛ ومن منكم غيرُ ذلك. والله تعالى 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الإسان 5// 5-9 ب سس لبلب ل١اه‏ 

عَالِمُ العَيّبء ويَعلمُ تمامَ العلم أعمالَ كلّ إنسانٍ منذٌ الأَرّله ولكنّ الهدف من الابتلاء 
هو أن يَعرفَ الآخَرونَ من الناس أعمالَ هذا الإنسان, ولا يَعترضَ أحدٌّ عند النّوابِ 
قات 


لإِنَاهَدَيْسَهُ يِل إِمَا سَاكرَا وَإِمَا كَمُورًا * 

لقد أَنْعَمنا على الإنسانٍ بالمقدرة على السّمع والوّؤية» وهما الوسيلةٌ 
الأساسيّةٌ والهامَةٌ في تحصيل العلمء وأرسَلْنا إليه الأنبياءَ الكرامَ عليهمٌ السَّلامُ 
لهدايته إلى الطريقٍ المستقيم؛ وقد أوضّحوا له طريقّي الحقٌّ والباطل بالفعل» كما 
أَخْبّروه كذلك بالعاقبة والمصيرء بأنه لو اختارٌ طريقّ الحقٌ سيّدخُلُ الجنده وإن 
اختارٌ طريق الباطل سيَدخُلُ جهئّم. وبالتالي فإنّ القرار بيد الإنسانء إن شاء أطاع 
الحقّ وأصبح من الشاكرين» وإن شاء أطاع الباطلَ وأصبح من الجاجدين. 
#إنّآ عدا كفي سَِلْسِلَا وأغكلا وَسَعِبرَا * 

4 الذين اختاروا طريقٌّ الباطل عامدينَ» وأضاعوا حياتّهم في جُحود الله 
تعالى» تنتظرهم السَّلاسِلٌ والأغلالٌ ونارٌ جهنم وما أن يَرُغوا من ميزانٍ العدل» 
حتى يتم تقييدٌهم في السّلاسلء ويُّلقَى بهم في نار جهنّم. 
لإِنَا تراد يَْرَبوت م كاين كان هِرَّلجُهًا كَافُوًا * 

- سيْقدَمُ للصَالحِينَ في الجنّةٍ شرابٌ ممزوجٌ بماءِ من عَيْن الكافور» وتَفُوح 
من هذا الشَّرابٍ رائحةٌ مِثلُ رائحةٍ الكافور. 


2 طلد سو لدم 


عَيتْرَب يها باد أَهَه يهجرو مها تعجر # 


5 في الجنّةٍ عينٌ يقال لها: كافورٌ وماؤها أبيضُ اللونٍ كالكافور وتَفَوْحُ 


4ل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
مَةرافحةٌ الكافوق وطعمة لذيدٌ للقاية» وقد أخرئ ال تعالى هذه العَيْن لغباوه فى 
الجئةه وحيثما يريدون ستكونُ مي هذه الَْنِ حاضرة أماتهم؛ مثلما أن الفاكهة 
التي رافك أهل الجنوافي تنإذلها ستَكَدلَّى أمامّهم وتقترث منهم» ولحم الطير 
الذي يريدون ار لق سيأتيهم مَشُو يا أمامّهم. 
وفيا لئَدْرٍ * 

- في هده الأيات مام زيان لبعضٍ صفات العبادٍ الصّالحِين» والتي 
يستحِمُونَ بمَضْلِها الجن وأولٌ صفةٍ من هذه الصّفاتِ هي: أنهم عندما يَنَذِرِونَ 
فون 

تعريفف النّذْر 

اندر يقال للشيء الجائز الذي يُلزْمٌ أحدٌ به نفسّه ولم تُلزِمُه به الشَّرِيِعَةٌ على 
سيل المثال: لو :قال شخصق: : إنني سأتصَدّقٌ بمبلغ كذاء أو سأفعَلٌ الحسّنة كذا 
إرضاءً لله تعالى» أو قال: إذا تَحقَق العمل كذا لي, أو إذا يسّرَ الله لي المشكلةً كذا 
سأتصَدّقُ بكذا في سَبيل الله تعالى» أو سأفعَلُ العمل الصَالحَ كذاء فهذا هو النَّذْرُ 
ومن الضروريٌّ الوفاء به. 
شروط النذر 

- أن لا يَنذِرَ شيا زمه الله تعالى به من قبل مثاًا: لقال تيحض إذا تعد 
العمل كذا لى ان الفجرّء أو سأؤدّي الرّكاة فهذا النّذْرُ لَعْوّهِ لأنّ الصلاة 
والرّكاةً مفروضتانٍ أصلاء وعليه أن يؤدّْيّهما فى كلَّ صورةٍ من الصُّوّر. 

- أن يَنذِرَ شيئًا حَلالَا وجائراء أمَا إذانَذّر شيكًا غير جائز أو فيه معصيةٌ» فعليه 
أن يتوب منه. وأن لا يَفِيَ به. وإِنْما يحنّثٌ في يمينه» ثم يؤدّي الكَفَارة» وللتعدْفٍ 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الإفسان 0/5/ لام ا 618 
على كمّارةٍ اليمين راجع الحاشية رقم ؟ للآية رقم ؟ من سُورة التحريم (55). 

- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إن النبى كَل قال: «مَن نَذَّر أن يُطَيعَ الله 
فلْيْطِعْه (أي: يُوفٍ 0 ومن نَذّر أن يعصيّه فلايَعْصِه (أي: لايوفٍ بتَذْره) 1 


ويخافون يَوْمكًا 4 و 
كان شره, ممستطيرا مسَتَطيرا 6 


ل هي: أنهم يَخافونَ من يوم القيامة» ذلك 
اليوم الذي سيكونٌ الخو والشَّرٌ فيه منتشر تشْرَئْنِ في كلّ انّجاهه وسوف يُِيرُ الله تعالى 
من هذا الشرٌ أولئك الذين يَخافونَ من : شد ذلك اليومء ولا يَعَصُونَ الله تعالى. 


يعمو َعَم عل حيو كينا وير 4 

0 ال الغالثةٌ من يفات الصالعين: أنهم إذا تاليو بسكن أو يتيم أو 
أسيرٌ طعامًاء فإنهم يؤثيرونهم على انفسهم؛ حتى وإن كانوا هم انفسهم في حاجة إلى 
هذا الطعامة قيُطمئونهم؛ ويقولون لهم انعا ل نحسنُ إليكم بعَرَضٍ أن تُقدّموا لنا 
عوَضًا عنه» أو أن تشكروناء وإِنّما نحن نُطعمُكم إرضاءً لله تعالى فقط. 


0 
افضل الصدقات 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجلٌ إلى النَبِيَ كَل فقال: يا 
رسول الله أي الصَّدَقَة قة أعظمُ أجرًا؟ قال: «أن تَصَدّقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ» 
تخشَّى الفقرٌ وتأمُلُ الغنى» ولا تُمهلْ حتى إذا بَلّعْتِ الحُلقومَ قلتَ: لفلانٍ كذاء 


ولفلان كذاء وقد كان لغلان)0©). 
قي 14 كار 34 : : 1 
- يقول سيّدّنا أبو سَعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه: إِنَ النبى كَكهُ قال: «أيّما مسلم 


.5595 البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب 758 برقم‎ )١( 
.١519 برقم‎ 1١ البخاري» كتاب الزكاة» باب‎ )( 


هلل إهداه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
كاهيا: ثوبا على حي كسا اله من حُضْرٍ الجّة» وأيّما مسلم َعَم مسلمًا على 
جوع أطعَمّه الله من ثمار الجئة» وأيّما مسلم سَقَى مسلمًا على ظَمَسَمَاُ هُ الله من 
الرَحَيقٍ المختوم 600 
المسكيةم 

-يقول سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ النيى كله قال: «السّاعى على 
الأرملةٍ واليسكين كالمُجاهدٍ في سَبيل الله» أوالقاتم اللَيلَ الصّائم النّهارَ)0©. 

جاء في الإسرائيليَاتٍ أن سيّدَنا إبراهيم عليه السَّلامُ «كان لا يَأكُلُ وحده» 
فإذا حَضَر طعامّه أَرِسَلَ يطلْبُ مَن يأكُلُ معه. فلقي يومًا رجلاء فلمًا جلس معّه 
على الطعام, قال له إبراهيم: سَم الله قال الوّجل: لا أدري ما الله؟ فقال له: فاتمزج 
عن طعامي» فلمًا خَرَج نَرَّلَ ! ليه جبريلٌ فقال له: يقولٌ الله: إِنّهِ يَرزقُه على كفره 
مدى عمّره. وأنت بَخِلتَ عليه بِلْقمةة حرج إبراهيمٌ فَزِعَا يَجُرُ رداءه» وقال: 
ارجع» فقال: لا أرجعٌ حتى تُخبرني لم تردُني لغير معتّى؟ فَأَخْبّره بالأمرء فقال: 
هذا رَبٌ كريد آمَنتُء ودَّكَل وسَمّى الله وأكلّ مؤمنًا»7©. 

- رُويَ عن سيّد سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه. أنْ النبيّ يك قال: «أوحى الله 
إلى إبراهيم: يا خليلي» حَسَنْ خُلْقك» ولو معٌ الكافر, تَدخُلْ مُدحَلَ الأبراره فإنّ 


وو عه 


كلمتي منت الك عشن خلقه أن أطله سحت عرشي و واذ أسعيه من حظ ير 


5 
0 


© 


١ 


ىا ا 


. ١587 برقم‎ 4١ أبو داود» كتاب الزكاة» باب‎ )١( 

(؟) البخاريء كتاب النفقات» باب ١‏ برقم "اه 87. 

(") تفسير القرطبى» سورة هود :)١١(‏ الآية 59. 

() المعجم الأوسطء الإمام الطبراني» 9: 71١‏ برقم 1807» والترغيب والترهيب» : /401» 
الترغيب في الخلق الحسن. 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الإسان 0/5/ 7-11[ سس لل١8ه‏ 


| 4 
يبا ع 


5 .ع ِ 000 95 9 صَلايه . 5 
- يقول سيّدُنا أبو أمامة رضي الله عنه: إن النبيّ ككُِ قال: مَن مَسَح رأمن يتيم 
لم يَمسَحْه الالله» كان له بكل شَعَرةٍ مَرّت عليها يده حسَناتٌ ومن أحسّنّ إلى يتيمةٍ 3 
أو يتيم عنده كنثٌ أنا وهو في الجنّة كهاتيين) رودق يزن أصتتطه: الشكانة والفسطل 20. 


َل الحافظ ابنُ كير في تفسيرٍ هذه الآ حدينًا عن سيّلِنا عبد الله بن عَبَاس 
رضي الله عنهما يقولٌ فيه كان أشراوعع يرك (أي: في غروة بدر) مشردين؛ 
وَيَشْهَدُ لهذا أن رسول الله كك أمَرَ أصحابّه يوم بدر أن يُكرموا الأضارئ: فكانوا 
يُقدّمونهم على أنفسهم عند العداء)9' , 

وَضهمْ مسر لِك الور وَلَقَّهُمْ ره وسشرورا 

٠‏ -لأنّ الصَالحِينَ كانوا يخافونٌ الله تعالى من أَجْل قَسُوةٍ يوم القيامة» ولم 
يكونوا يَعصُونَه لهذا سيّنجيهمٌ الله تعالى من شر يوم القيامة ومن خَوْفِهه وستكون 
وجوهٌهم نَضرة مُستبشرة بسببٍ هذه الفرحة. 
لمهم يمَاصإرأجنْه ورا © 

١-صَبَر‏ الصَّالحونَ على كلّ المصاعب التي واجهَّنُهم في طريق الدّين؛ 
ونبتتواعلى دينهم» وسيُثِيبُهم اللة تعالى على هذا بإدخالِهمُ الجنة» وإلباسِهمٌ الحرير 


.76٠0:© مسند أحمك‎ )١( 
./ (؟) تفسير ابن كثير» سورة الإنسان (5/): الآية‎ 


.د إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
و اليل كلم هار ا ا مآ 
9 مُتكنَفبها عل لارآيكِ لا رونا سَمْسَاولَارَمْهَرِيرا © 
- سوف يجلدن الصّالحونَ فى الجنّة على أَسِرَةٍ مُذَّهَبةِ مكثينَ عليهاء 
ون فن الجنة حَدٌ ولا يرد وإثما طقيزة متعدل لطرفت. 
ديهم لهات مُطُوهُها ريا 
١١‏ رَغْم أن الجنْةَ لن يكونَ فيها شمسنٌء لكنْ سيكونٌ فيها نُورُ القُدرةٍ 
ع ع س ع م 2 
الإلهيّة» وإذارَغب أحدّ من أهل الجنئّة فى ظلٌ. ستكونٌ الأشجارٌ منتظرةً على أهبةٍ 
الاستعداد لتلقّي أمر أهل الجن بالتظليل عليهم» كما أن قطوف الفاكهة والثّمار 
أيضًا ستكونُ في انتظار إشارةٍ من أهلٍ الجنّة» وما أن يَرِعَبُ أهلُ الجنّةِ فيها حنى 
م َه ع 
- يقولٌ سيّدنا عبد الله بنُ عباس رضى الله عنهما: «تدنو الشّجرة حتّى يَجتنيّها 
ولي الله إن شاء قائمًا وإن شاء قاعدًا وإن شاء مُضْطْجِعَاء لايَدِدٌ يده بُعدٌ ولاشَؤْك00". 


5 - جاء ذكرٌ آنية الذّهبٍ في الآية رقم ١/ا‏ من سُورة الرُخوّف (47)» وهنا 
جاء ذكرٌ آنية الفضة: ويُعلّمُ منه أنّ الطعامَ سيّقدّمٌ لأهل الجن في آنية من الذَّهَبِ 
ع 4 ع 0 5 5 
أخبانا:واحيانا أخرى فى ابقامة الفعة: 
امور من فِصَّةٍ دقرا 

5 و د ٠.‏ ويك 9 

١‏ القواريرٌ والأكوابٌُ التي سيّقدَمُ فيها الشرابُ الطهورٌ لأهل الجنَةٍ 

ستكونُ مصنوعةً من الفضّة» وسيكونٌ الَدَمُ الذين سيُقدّمونَ لهم الشرات على 


)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الرحمن (080): الآية ؟ ه. 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الإفشان 075/ 1-. 7 ل 7# 
قذر كبير من الفطنةٍ والمعرفة بطبائع أهلٍ الجئة» بحيث يَضْعُونَ في كأس كل فردٍ 
فيها بِقَدْرِ ما يرِعْبُ ويُحبُ. 


39 
ره 


قيهن يرجه بلا 4 

15 - سيْقدّمُ لأهل الجن مشروباتٌ خخ مختلفةٌ فى أوقات د مختلفة» مثلّما جاء فى 
الآيةرقم © من السّورة» بأنَ أهلّ الجنّةِ سيّشربونَ كؤوسًا من الشراب ممزوجة بالكافور» 
وفي هذه الآية جاء َنِّم سيُسفَوْنَ كؤوسًا ممتزجةً بِالرنْجَبِيل يعني: أن الشرات في 
هذه الكؤوس سيكونٌ ممزوجًا بماءِ من عَيْن الزَّنْجبِيل» فيفوحُ منه رائحةٌ الزنْجبيل» 
لكو طعقه يذكون لديا للعاية :وال نجي 312 فين النضة يقال لها الكتلسيل» 

١‏ - الفتيانٌ الذين يَطوفونَ حول أهل الجدّةِ خدمةًٌ لهم سيكونون فثِيانًا 
دائمّاء وسيكونٌُ حُسنّهم وبراءة وجوههم إلى الأبد. ولن تُصيبهم الشّيخوخةٌ أبدَاء 
وسيكونونَ كاللآلئ في الصّفاءِ والنَّقاءِ والبريق» وعندما يَطُوفونَ بأهل الجن في 
خدمتهم, سِيَبِدُونَ وكأنهم لآلئٌ تتنائذ هنا وهناك. 

ري 000 رك سه 
*# وَإِذاليت م ريت بها وملكاكيرا 4 

_جاء في هذه الآيةٍ ذكرٌ العم والمُلْكِ الذي سيّنعِمُ الله تعالى به على 
عباده فى الجنة. 
نعم الخحنة 
0 


- يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنهما: إِنَّ النبئ يَكِ قال: «قال الله عزّ وجلّ: 


تعس هص سيب فداه الكرم في تفسير خير الك (المجلد السادس) 
أعدَدْتٌ لعباديّ الصّالِحِينَ ما لاءَ عَيْنٌ رأث ولاأَذْن ته ولا خط على قلب بشّر ا 
ملك الجنة 

يقول سينا عبد الله بنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إن الني يل قال: «إنّ أدنَى 
أهل الجنّة منزلةٌ لمن يَنظَوُ في مُلكه مسيرةٌ ألمي سَئَ سَئَقِ يَنظَرُ إلى أقصاءٌ كما ينظ إلى 
أدناة»"') وَيِقُولُ التحافظظ ابن كثير في شرح هذا الحديث: «فإذا كان هذا عطاؤه تعالى 
لأدنّى من يكونٌ في الجئّةء فما ظدّكَ بما هو أعلى منزلةٌ وأحظى عنده تعالى؟0©. 


ويقول الكَلْبيُ في تفسير هذه الآية : (هو: اضيا تي الرَسولَ من عند الله بكرامةٍ 
من الكُسوةٍ والطعام والشّراب الَف إلى ولي الله وهو في منزلهه فيَستأذْنُ عليه 
فذلك المُلكُ العظيه»). 


ورور 2< ووم ل 0-1 


#علليهم ثاب سندس خض ر وإستبرق وَحُلُوا أسَاورَ من فِضَّوَ # 

1 - سيَلَسُ أهل الجئةٍ على أبدانهم لباسًا من الحرير الرّقيقٍ أحياناء وأحيانًا 
أخرى من الحرير السّمِيكِ طبقًا لرغبتهم . كما أنّهم سيُحَلّوْنَ بأساورمن فضَّةٍء وقد 
جاء ذكرٌ الأساور الذّهبيّة في الآية رقم ١‏ من سّورة الكهف »)١18(‏ وهنا جاء 
ذكرُ الأساور الفضيّة: ويُعلَمُ منه أن أهلّ الجنّةِ سيلبَسُونَ أساور من ذهب أحياناء 
وأحيانًا أخرى أساورٌ من فضّة. 

وَسَفَنْهُمَ رَيهُم سَرَاباطهورًا © 

١‏ - مو كو نوعَيْنِ من الشراب قبل ذلك هما'*»: شرابٌ ممتزجٌ بماءِ من عَيْنٍ 
)١(‏ مسلمء كتاب الجنة: باب ١‏ برقم ””/19. 

.7١ تفسير ابن كثير» سورة الإنسان (15): الآية‎ )١( 
.7١ المرجع السابق» سورة الإنسان (075): الآية‎ )( 


(4) تفسير القرطبى» سورة الإنسان (75): الآية ..7١‏ 
(05) فى الآية (0)» ثم الآية (1170) من هذه الآية. 


(الجزء - 8؟) سورة الإشسان 5// 51-م7 88م 


الكافور» والشرابٌُ الثاني هو الممزوج بماءِ من عَيْن الزنجَبيل» وسوف يُقدّمُ الغلمالٌ 
أو الملائكةٌ هذَيْنٍ الشَّرابينٍ الهم؛ وهنا النوعٌ الثالتُ من الشراب» وهو: الذي سُمّي 
بالشراب الطّهورء وهذا نوعٌ أعلى من النّوعَيْنِ السابقينٍ؛ لأنَّ الله تعالى تسب إليه» 
يعني: : أن الله تعالى سب تقر بارعا قرا دن طق سانا قاطت 


#إِنهَدَاكانَ جره وكان سحيو مَشَكورا 4 

١‏ عندما يَدخْلٌ الصَالحونَ الجنة» ويستمتعونَ بأنواع النّعَم المختلفة» 
سيقالٌ لهم: هذه النّحَمُ في الجنّةِ ثوابٌ لكم على أعمالكم الصّالحة» فمباركٌ 
لحم ان دن الله يعالى نكاد وكروه بعك ردنا . يسمَعٌ أهلٌ الجنّةِ هذا 
المبوك الخال الك تزداة مك سعادتي وأفراخهة: 


ناَك لفان تزيل 227 كَكمي ريو رَبك لالع نمع انما أكفونا ()وأدكْرٌ 

تم ريك بكر ويل 0 وَنيت بل فأشكد له ويه 1: يا ويا (©) إن 

هوْلةِ حون الْعَايلَةَ ويدّرونَ ل يك 000 علقت وَحَدَدَا أَسْرَهُمُ وَإِذَا 
وس لود ره ع كد 


شقن م اد إل رقن بيك رما 
مَمَمُون لَه أن يِسَله أسَد نس يما )بد مياه ف بَحمَتِوء ومين 


نا حَنْتَرَلا َك الْفمانَ تيا 

الكيّبُ والصّحفُ السّماويةٌ التي نَرَلتُْ على الأنبياءِ الكرام السابقينَ 
عليهم السّلام؛ نَرَلت دَفْعَةَ واحدة» لكدّنا أَنْزلنا القرآنَ الكريم منجّمًا في شكل 
سُوَرٍ وآياتِ مختلفة» حتى يَسهُلَ على الناس تلاوثه وحفظه. كما أنَ عليكَ أنت 
أيضًا أن تل القرآنَ على الناس بن ومَهَلٍ وَل بينَ آياتهء حتى يستطيعٌ النامئ 
فهمّه بسهولةٍ ويُسر» وقد أَنْرْلناهُ : في ثلاثةٍ وعشرينَ عامًا تدريجيًا طِبِقَا للأحوالٍ 


مس ل يه | ذاه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
والظروفء حتى يستطيعٌ النامن أن يستوعبوا آياته وأحكامّه طِبِقَا لسياق الظروفٍ 
والأحوال» ويبحثوا فيها عن خُلولٍ لمشاكلهم. 
«داصي لدي ريك ولَانْطِع نمام أَوكَفُورًا © 

5 يعني: انيْتْ على أحكام ربّك؛ واصبز على إيذاءِ المُنكرينَ لك ولا 
تَنخَدِغ بكلام جاحدٍ مُذنب. 

وفي هذه الآية إرشادٌ لرجالٍ الدّعوة الإسلاميّة عن طريق النبيّ كَل بأنه كما 
أن النبي كَل صَبّر إرضاءً لربّه» بِرَعْم الخوفٍ من الكفار 07 وظلمهم وّبّت 
على طريقٍ دعوته» عليهم أيضًا أن يصبروا على المصاعب التي تواجهُهم في طريق 
الدّعوة إلى الإسلام, وأن يَثبتوا على مُهِمَّتهم ودعوتهم. 
و أيّلٍ جد له وَسَيَحْهُلَلَاطَوِيلًا» 

4 يعني: أدٌّ صلاةً التهجّدِ في جزءٍ من اللَّيل» بالإضافةٍ إلى الصَّلّواتِ 
المفروضة:؛ وسبّح باسم ريّك واذكُرهُ صباحًا ومساءً وفي جزءٍ طويل من اللّيل. 

- يقولٌ سيّدّنا عبدُ الله بِنُ عَبَّاس رضي الله عنهما: «لم يَفْرض الله ع وجل 
على عباده فريضةً إلا جَعَل لها حدًا معلومًا (مثلا: الصَّلواتُ الخمسن في أوقاتِ 
مخصوصة؛ وصيامٌ رمضانَ في وقتِ مخصوص.ء والحَجُ مرةً في العمُره والرّكاة 
مرّة في العام) ثم عَذَّر أهلّها في حالٍ العُذرِه غيرٌ الذَّكْر فإنه لم يجِعَلْ له حدًا يتتهي 
إليه ولم يَعَذِرْ أحدًا في تَرْكه إِلّا مغلوبًا على عقله» وأمَرَهم به في الأحوالٍ كلها فقال 
تعالى: #دَأذْحك روا الله قِيما وشعودًا وعلّ جْْ رِحكُمَ # [النساء: ]٠١‏ وقال تعالى: 
#أذَكْروأ لَه رايا 4 [الأحزاب: ]4١‏ يعني: باللّيل والنهار» في البرّ والبحر» وفي 
الصّحةٍ والسّمَم وفي السرّ والعلانية(2. ١‏ 0 1 


. 4١ تفسير الخازن» سورة الأحزاب (”"): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الإنسان /0١‏ 78-786 سي سسسب 698 

- يقولٌ سيّدّنا جابد بِنُ عبد الله رضي الله عنهما: إنه سَمِع النبئ كَل يقول: 
«أفضَلٌ الذّكر لا إلة إلا الله» وأفضَلٌ الدّعاء: الحمدٌ لله)0"©. 

- يقولٌ سيّدُناعبدٌ الله بِنعَمْرو بن العاص رضى الله عنهما: إن رسول الله عل 
قال: (إِنّ القلوت تصدَأ كما يصدَاً الحديدٌ»» قيل: فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: 
«كثرة تلاوةٍ كتاب الله تعالى وكثرة الذكر لله عرَّ وججَل)2"0» ولمزيد من التفصيل 
عن تلاوةٍ كتاب الله تعالى وذكره راجع الحاشية رقم 8 للآية رقم 7 من سُورة 
الوَعدٍ (1)» وكذا الحاشيةٌ رقم 4١‏ للآية رقم ©4 من سُورة العنكبوت (59؟). 
« إركك هَؤْلة بون الْعَليلهَ ويدّرون ورَآءَهُمْ يوْمَاتَتيًا * 

في هذه الآية تنبيةٌ لمُتكري القيامة بأئكم ليس لَدَيْكُم أي دليلٍ على 
إنكاركمٌ القيامةً» بل إِنُكم اعتَقّدتّم أنّ هذه الحياةً الدُنيا هي كل شييء وأحبَبشُموها 
لأنّ أجرَ العمَلٍ فيها يكونُ سريعًاء وأعرّضتّم عن الآخرة لأنه لا يزال هناك متّسَعٌ 
من الوقت حتى مجيئهاء والإنسانُ بصفةٍ عامّة عَجُولٌ بطبعه» لكنّه لا يفكب ماذا 
سكون مهم الل هن 


- 
2 


لدج م و ل 2 22 622 ع بو ركه را 2ل ل وس ل صر وي 2 هرج 2م 
اَن حَلَفَسَهُمَ وَسَّدَدْئَاً أسَرهم وَإِذَا سْئنا بَدَلنآ أمتلّهم تَرِيكا © 

5 لقد لقنا الإنسانٌ» وأحكَمنا أوصالّه بالأعصاب والأوردة» بحيث 
2 2 7 كو عدوا لك ا 0 ده 
تبقّى متّصِلة بعضها ببعض طيلة العمّرء ألا يُفكرٌ كفارٌ مكة أثنا مثلما حَلَقَنا بني 
الإنسانٍ أقوياء» يمكثّنا أن نُهلِكهم ونأتي بغيرهم إذا لم يَرجعوا عن عصيانهم 
وطَلُوا يَستنزلونَ غضب الله عليهم هكذا. 
)١(‏ الترمذي» كتاب الدعوات» باب 4 برقم 7/17". 
(1) كنز العمال» 75١:7‏ برقم 5 8"417. 


إمداد الكرم قٍ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


«(إذّهذ تكرَ ةس َة غَتَدَإِلَ يسبلا » 

١‏ هذا القرآنُ المَجِيدُ نصيحةٌ كله وفيه توضيحٌ كاملٌ لطّرْقٍ الحقٌّ 
والباطل» كما جاء فيه بيانٌ للمصير السيّى الذي سميّلقاهُ الذين انحَرّفوا عن طريق 
ربّهم» ولهذا ليختّز من شاءً منكم الطريقٌ الذي ينتهي به إلى رضا ربّهء ومن شاء 
فليختّر الطريقّ الذي ينتهي به إلى جهنّم. 


- سه اسم ع ساسم هئ 
«وتاتكجوة إل أن يق ام 4 


لا يمكنٌ أن يَهتديَ أحدٌ إلا بمشيئة الله وتوفيقه؛ والله تعالى لا يُعطي 
توفيقّه» ولا يُدخلُ جنتّه إلا لذلك الذي يَرجِعٌ إلى الله تعالى بكلّ إخلاص نيه 
ما الذين يُنكرونَ الله تعالى» ويَعِيئُونَ في الأرض فسادًا وظلماء فإِنَ الله تعالى قد 
أعَدٌ لهم عذابا أليمًا. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد خْسَين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم, بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الجمّعة ؟ ديسمبر ٠١‏ كم 
الموافق ١"‏ ذي الحجة 5471 اه. 


هذاء وقد اكتملّ بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الإنسان» فى ثلاثة 
أيام فقطء أى: من ٠١‏ نوفمبر إلى ” ديسمبر والحمدٌ لله ربٌ العالّمينء والصَّلاةٌ 
والسَّلامُ على سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


فهرس المطالب التقصيل المجلد السادسس س ب --88م 


فهرس المطالب التفصيل 
للمجلد السادس 
(من سورة الطور إلى سورة الإنسان) 


مود سس ا ا ا م 
اذخ ال السماءوالارض في سنة أ ل 
٠‏ مله ننه الك كك لكك 
غلم الأولاة لاله للف قل كل شرت |33 |5 |3 ا 
المراد يمل السماء ال تمالى ا | 50 |15 | 3 005 | 


فضيلة الاستغفار 



















الذَّكُرُ والشكر 
2 
> نكا اد دده 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 


.له ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 


سسيةة ‏ [سة| له |ضشة ست 
اسرؤمة 0 |" |" | » مم 
مضه 


كت تك سكا كه 
2125925-3-797 


0 































النبي كك رأى الله في اليقظة 
ستكون رؤية الله تعالى في الجنة ليلاً ونهارًا 
اسم الله أيضًا منزه مثل الذات الإلهية 0 
ممم ||" | م إم ا 
9سكس سح انع نه لمر 
2 اه 
محمد رسول الله وَكِلدِ 
سكرناعس رسيي | ” |" |" |" 
اكيم بكط راس | | | 8 | 9 


مؤامرة قتل النبى يَلْةِ فى دار الندوة 











فهرس المطالب 0 000 
0-2 المضموت 12-2 | السورة | الآية. | النحاشية |الصفحة| 


أنا دعاء أبى إبراهيم عليه السلام وبشارة 
0 ' 0 عسس] | 


عليه م 


دادسب 5|381 |* | مم 
مسمس فخ امس سس فم 
ل سن ا ف 5-5 0 
اكاك هك هك هك اك 
ضلالات ت أمل الجزيرة العرية ول ابي 1 ل ا 

شيط لال يصورتي له 


اهام م الس شك 
كان النبى يل يُوقظ السيدة عائشة رضى الله ش 
لنبي 205 يُوقِظ السه 0 55 5 5 ارين 
عنها لصلاة الوتر 
ودعي مكو انك هك نكا انك 


5 1ك كك اك دك 
أخد يارت مدتيدهري ‏ | * | 6 | 4 |66 
عدعة تسا قوفي #1 |6 > جام 
كاد نو هرقن قهري | * | ه | 4 |86 











- 





































كاه ا اسمس إمداد الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


00 المضمون 2 | السودة| الآية | الحاشية|الصفحة 
لوبكن خوفالني امن دفيةجريل لأسن | 76 | " | © 9800 | 
النبي كل ليس شاعرًا ولا مجنوئًا ولا كاذبًا و37 0 1.2 

المتضسئ 0 |” || |" 
الول وؤكة اله مضيو لكاب والكة | ١ | 3١‏ | ”| 900 | 
العرقعل الجباعدتزولري_ | * | © | 4 |56 | 
اعطعريج ار سدتدلرني_ | " | ه | ؛ 5060 | 


عدعةبتايرزهري ‏ 1س | ه | و 4م 


كدسسصروسفو ارسي | * | ه | 4 |66 
الحاجة إلى القرآن والسنة 

الشوس ناي # لاسن | > |1 0252 

لت ا 1 


علم النبي ككل 
































علم النبي كك بالغيب والنبوءة 


نا اليس 1 
كسمتت م 2ه 
الشفاعة 


كر شقاسي يماع الي 
من سك صحهي رع شفاصي 


تواضع النبي كلل 


كان النبى يللد يتوب إلى الله ويستغفره فى | 
,0 : ل د 1 العا سل 


سبعين مرة 








فهرس المطالب التفصيلي املد الساديس سس - ب بلاق 


صصية - [سيث| ال إستة|صتة 
لل 5 5 1 1 
حجي ,ساكس | » | ١‏ | ع ]ما 


أخلاق النبي يَكِْهُ ومزاحه 

بعض ومضات من أخلاق النبي كَل ا اه 
انماميفك لأنسه مكارو الأعلاق_ ا | 34 | 4 | © 73000 | 
الى لتقن ذا حيس تأنه 9 8 اك اكد 
بعثني ربي رحمة 0 اعد لعن 0 
- 152 ةسدسدكه 
2 ل ننه له امه 
000 اها كه اك 0 
يعر ح ارجا ولاامراة ا ل سس م 
كا كك مك 
ومني انف ا 2:10 لش كل سن 

سوسس ا ا سك فم 
الويكن يقابل السيئة بالسيئة ا | 8 | 4 | © 073000 
ا 01 للنده 
خسن التعامل مع زيدين حارقة 801 | 4 | م 73000 
اح مزع لي كه 80 | 4 | © 00 
كان النبي كَل يمزح ويضحك أيضًا ل ا 






































هاه ا ا 44 4مس إمداك الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


شود 3 
مسويةني_ |« |4 |5 م 
الدسترسسي | |« |4 | 5 00 
ااستسة 2 |« |4 |0 |0 

























سمس ا | # |6 |8 |06 
لضي العا سيرات 2 | * |" | ١‏ | 00 
النبوة والرسالة 











فهرس المطالب التفصيل للمجلد السادن يتس سي سس هلاه 


ص إمية] © إصدامب 
لج ل له م 
9985 نك الك الئك امك 
الكار ير ل 0 
لماذا لم يجعل الله الملائكة أنبياء 
50 501 لاك الك 
سيدنا إبراهيم عليه السلام 
أوقف سيدنا إبراهيم عليه السلام استغفاره لآزر 7 اجو ل ا 
سم 


لكنه استمر في استغفاره لوالديه الحقيقيين 



















إفراط اليهود والنصارى وتفريطهم في حق 


كان سيدنا عيسى عليه السلام نبيّا لبني إسرائيل 
فقط 

اعاسينائى تقوم رغ يقاهم ل .م عق[ ٠١ | ٠١ | ٠»‏ | 07 
اسينابوس عل السلا ووائةالحوت _ | 6 | 96 | ٠"‏ | 906 | 


تآمر قوم نوح على قتله عليه السلام 


بتر يي 









ممح سي يس ]ماد الكرم في سين حي الكل (الجلد السادنن) 


لوهم 0 |« |« سم | 
اذك اتنا لكك الك 
#سيسيييه 0 || "| "| » 
أدسيدكوينيضهم | 4 _|تليف| سلت| 6 
يني أن 0 
سسم ا 5050| امم 
سرض |2 5١‏ ]سم 
مس 0ك 


























الأمة المسلمة 






ات ده 


5 ا 
1 1ن 1001 انك 
5 0000 نا ا 1 
اسسرةمسدرس 0 | | | | 
الدمعديميت | انه | : ]مد 





علامات الأمة المسلمة في ميدان الحشر 


ستكون أيديهم ووجوههم وأرجلهم منيرة 


افرضن الطال ا عا ا يي لزاه 


ل 0 
اسكردسسط اسم ناته | " |" | ٠"‏ |0 
--232090 ا اكاك ادك انك انك 


لن يتمنى بنو إسرائيل الموت» وهذه معجزة 



















الإمام الحسن والإمام 
لؤلؤ ومرجان 


1 
رضي الله عنها 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم 


م" للهدهلل ل هاداد الكرم قْ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


0 المضمون 0 |السورة| الآية |الحاشية |الصفحة| 
سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مقدمٌ على سيدنا 

علي رضي الله عنه 

لا يوم الناس أحدّ في الصلاة في وجود سيدنا 

أبي بكر رضي الله عنه 

الله تعالى سيجزي سيدنا أبا بكر رضي الله عنه 


على ددح 


2 2 تكس نه سد م 


كان سيدنا أبو د الله عنه للنبى يَكِله بمثابة 
أبوبكر رضي للقي التسة او يود ال ا ا 
العين والأذن 


22 85 31 رك ا مزه 
دل 


حل وس واي 


كان الأنصار ثبتين على إيماتهم 5 





فهرس المطالب التفصيك للمجاد السادسس نس - هلاق 
حضون | اط | ا | لاض الس 


أنصار ي أن د جته وقت الإخا 


ا لبت ا 
الإيئار في المعركة: أعطى الجريح الماء 
0 


آاخر 


















اك الصحابة 
5 الكطة اده قد 
قيضة شمر م 0-7 اكه ككاقا 


سيدنا أ سيدنا الله 
ش بو بكر و عمر رضي 3 3 ع 
عنهما والنبي يَِكهٌ من طين واحد 


كانت أقدام الصحابة رضي الله عنهم تتورم من 
صلاة التهجد 

من يسب صحابتي سيْحْرَمٌ من شفاعتي عه 
اشكل الإنسان وصورته عي الأنضل ____ | 34 | * | 4 |5408 | 
تدك امظااه ماسر 
و ال ل 
الاتصفعوا لحتاعلى وجهه_ | 356 | * | 4 754800 | 
بي لايش لإنادرت20 2 | " | * | 4 ]00 | 


























ع 


.هد إمد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 


0 اسضعوة - [اسورة] ال [الحاضية|اصقسة 
متسس 2 |» | ؟ | ع إم« 
ترم ءدعر يم |« |« | ١‏ |4 
اسرسدامت |« |« ١ع‏ 


0 لشن 























مسألة التقدير 







ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بالتقدير 


الجحهاد والشهادة 
المراداشهيد والصديق 
الغز و ات الإسلامية 


فدهي |» ١|‏ | م 
0-7 اسم سم كح مح كه 
ل ات 


من الرجال 











فيزن الطالك قطي للحن لاد م 12 314 


ثواب صلاة في المسجد الحرام يعدل ثواب 
مائة ألف صلاة 


دنا 3 
كك 3 





5 لب إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 


ضمي [سيرة] لي ]ضيه |اصيةا 
لماذا مع ال من الصعود إلى أعلى؟ اله اه 
في الجن أيضًا الصالحُ وغيرُ الصالح و7 للم 5 











أول دستور مكتوب في التاريخ 
لا تخبروا العدو بالأسرار القومية 
أساس الصداقة والعداوة مع الكفار 


حسن التعامل مع غير المسلمين 


2-2 
5-2 
٠ 
٠ 


لخت داشر و 
المنافقون ليسوا مع أحد 
المنافقون معلقون بين الكفر والإيمان 
المنافقون يكذبون 
الوليد بن المغيرة من أصل سيىء 
لا أخاف عليكم الشرك» وإنما حبٌ المال 
ذم الوليد بن المغيرة 
جاء الوعيد لأبي جهل 
حسن معاملة الأسير الكافر 
كان الطعام يُقَدّمُ أولاً لأسرى بدر 8ه 


7 م 
مساق ,لاستدي يد |« | 1 








3 
- 
2 


-_- 
-ِ 


لهها 

حم 

- 

_ _- 
-_- _- 
جم ججمي 


فيوس المظالك: القققيوا اما اام 7 


العلم وأهل العلم 
ثلاث أمال تستمر بعد موت صاحيها 
سدسييرس 0 1ه ١|‏ | 0م 
له 5ك كك كا 
















قدّم النبي يَكِةِ الطعام للطلاب في بيته 


العلماء ورثة الأنبياء 


العلم اللدني لدى الأنبياء والأولياء 


55١ ١ 57‏ 
نض اك ل 






عبر الام الذي بعل بعرت ا 


عام وأكر امل 10 15301 لا 


الت غنس في القراءة والكتابة في | الأول 
ير 1 | سحن 1 


والثاني 
انك لكك لكك للدم 
التقوى وأهل التقوى 
5 ل الح الك ل 
سس 0 |0 ]0 ]ه ]صما 









4ه دي إلداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 


فصية ‏ [سيء| اله [سية|ضشسة 
ادس سعرسية |« |0 0ه | 
كوا من لاست مونوفانت 


تُوْفَعُ درجات الأب باستغفار الابن له 1 


00 
في اليوم 


الإيمان وأهل الإيمان - أولياء الله 
السك سووسةق 0 | |« |" |0 
نبي وك في الرقة 1 م ”3 


فيوض النبي ال ضير تستمر حتى بعد وفاتهما 


اس 
لسسيةتعرةكرةنشب ون | ١ | ١|‏ | 
لواب كدساعر شين | 4< |00 | 90000 





فهرس المطالب التفصيل المجلد السادمن ااا سس 88ة 


السورة | الآ 


ءخ 


سك 


060 
_ 


لويسو ددمل يفي |« | © 0 
0000 ل ا فم 
لل ات اين اد انك 


لح ا لشو سئي بف أ 


سبكرة ل الجاع رةس 21 |8 |0 |0 





5 لل ب إفلاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


|22 المضمون 2 | السورة | الآية | الحاشية |الصفحة| 
ماهي شجرة الزقوم؟ يك ل ننه 
نار جهنم أشد من نار الدني ا اسه فلك 
ستكونون شببا إلى الأبد في الجنة 2 


م 


الكل 
يي ا 


2 
واحد فى الجنة 


ل 

إلى أي مدى ستكون الممتلكات في الجنة كبيرة 

عل الجن وود تع قرب وحن ب با 
ب ا 14 ٠١‏ 


































نبرئرج لالج ال وي الح ممم ل ته أله 
















ا هسدنه 
5" 


الحكمة وراء الإحياء من جديد 4 
3 نال اده تل 


الدليل على الإحياء من جديد 


5 


الموت أيضًا قيامة 
سيساعد الأنبياء والعلماء والشهداء وأهل 
الإيمان يوم القيامة 







ستكون عقلات أصبع الإنسان أيضًا مستقيمة يوم 

القيامة 

التاق تادر على اللحاء من جنية' | 00 | 45 | 8 | داه 
التوبة والموت والقبر 

شمر ثلاث أعمال حتى بعد الدوت 

عذاب مين في قري الك للد لك ل 

سدسمب اسه 2 | »| "|" | م 










ا 


4ل للب إملداد الكرم فق تفسير خير الكلم (المجلد السادس 






2 
> 









ليعتير الشباب من الشيوخ , ة | 4سسم 


1/ 


لفق 





١‏ غرف 


ما المراد بالقبر؟ 
ما المراد بالميت في القبر؟ 
سلسلة الحسنات بعد الموت “7 


6 


يستفيد أهل القبور من سورة يسن الف ذا 


١ 
١ 


صم تت تت 


0 
0 
1 










© و 

و 5 
> |0 

تت 

<> 

060 

حم 


كان ابن عباس رضي الله عنهما يبحث عن 
عقال الجمل في القرآن المجيد 
ل يرف قارن] نوز الؤافعة فلدق ذالك اليد 






3 
ٍِ 
5 
3 
3 
3 
ّ 


2-0 
8 
5 







قوهيالمكطال الطيل ان اا ا 8414 


المضمون 
نبوءة تثبت صدق 7 ان 0 
ييه |08 
5ك سداس 
سمت عريت | |" |'|» 
اسوساصيه ‏ 0 * ا 
سمه ]|* |:|" 


0م 
إيصال 0 بقراءة سوره اعد 


تصدوفة ارات لا 2 
موصت |" إصرد|» 
مساك كت سيره |" | 
ناهايسه 02000000 
لقا سيد يس كام قاس ركم | 6 


رب ل ا 












ا 
2-1 
2 





د 


5١ 


> 


55١ 


د 


-ٍ 


ن لفن 







ممعم 


جم 
- 


م 
لض 


حم 
.2 
2 


- 


مم - 


5ك 


سيكون مقام حافظ القرآن حيث آخر آية سيقرؤها 


لت 





كلمتان خفيفتان ذ على اللسان ثقيلتان في الميزان 


للتتهتد موده 


جم 
ح 
_- 


©٠ 
> 
© 
5-2 
5-2 


ذاع دا 
2 م.م 
١ 303‏ 
6( 
03 
. 


.ههءد لس دي إهداهد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


1 5 1 


مكانة المرأة وحقوقها وواجباتها 


1ك 5201 نكا 
1ك 2ك لنئنكا 
اماد اها 


وف كلمن الجن الح لس 
اي ككدهدده 





فهرس المطالب التفصيل لمجلد السادن .6 .6 ا سس (هة 


| 02 المضمون 0-2 | السورة | الآ |الحاشية|الصفحة| 
النذر والحنث باليمين 
الوالدان وحقوق الأبناء وواجباتهم 


2 م 


ينفعون غيرهم 


تا 
لاه اصدس تت سين | |9 |6 | 006 
لاست مرفوسشررت _ | |9 | ع | ٠‏ 

للخ م 















ترتفع درجات الأب 17 ابنه له 


يستمر العمل في ثلاثة أشكال 1 


7 ال للأولاد ١‏ 1 بال 


مال مي 1 0 
كل طفل بولد على فظرة الام 36 | 5 |1015| 
91 نس اناه 


وفع درجات الأب باستغفار ابنه له 





















؟هه ل يب إمااه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


سوةسرييدس | + || :]2 
اعدميدسب,لاتبضية 1 .ه | ١‏ | ه 4 
ال الجمعةواحكام 


ل مق :در د نهاك ١‏ تيل الانسيا ف الا دنا 
يبقى در على لساك ؟] هب 4 ٠١‏ 3" 


كان النبي كَْهِ يوقظ السيدة عائشة رضي الله عنها 35 5 
لصلاة الوتر 


































انتهت فرضية صلاة التهجد 


فيوسن الطاب لفق امعان الا ا م 6181 


| المشموة 2 [السورة| اية [الحاشة[الصفحة 
صدممم 00 [* ]521115 


موصي سه 

انق ين لش تي واتشر تسم | 0 | 0 | 8 10 
0 كاة والصدقات 

3 سال تتم بدونة ساحن 

لمالك الحقيقي للمال والثروة هو الله تعالى 

0-5 


سيدنا عبد ا اللّه 
لم يجمع عمر بن عبد العزيز رضي ا 5 5 
مالا - 


م 0 
تتتصست د 1ن لقادة 
حم كم دده 
أبقت السيدة عائشة رضي اللهعنها على كتف الشاة | 987 | 87 | 4 | 98( | 
للإنسان ثلاثة أنصبة فقط من ماله حلاف | لاد !إن هد فرت 
لظا ادا قوس 
لت 11 اضووه 

























4مه ل دلبل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 


|02 المضمون 1-2 السورة | الآية | الحاشية | الصفحة | 
كنت مريضًا وجائقا دظاما فلو تهتوبي _ | 34 | 564 | 35 | 8ه" | 
لا يؤمن من بات شبعانً وجاره جائع 


الذى يساعد الأرملة وا ٠‏ مثله مثا , المجاهد 
ان رططلاو الس عي بخادمال الح هد | 4م | 1 | مومس 
وقائم الليل 


لات م 
5 ا يم 


العبد 9 0 مالي 


أي صدقة ثوابها أكثر من عد 





فهرس المطالب التفصيلٍ للمجلد السادن ‏ | ل لتتسسدمسسمسم مس ههه 


ن ألما م٠‏ الملائكة يعبدون الله يو مما ف , الست 
الت 1 7 2 ' 
39 


زيارة القبور وإيصال الثواب 

ل لك كك 
ده نوه 
ل 1ك 1ه 


تضحية النبى يله وسيدنا ضى الله عنه 


ا 
اسه لسع | م م | 
و ا م ا 
ل 1 دده 
ا ل 
عاب صاحي قي ووميلة الأغصان الخضرا. 0ه" ]هك ]ما 
ل ل له 
2 الت اناده 
اعمس ارسي _ | » |8 | » |0 


حي اس طروسضييط ‏ |8 | ١‏ | 0 ]090 


الدنيا ومالها ومتاعها 


لحب ازا لماك لوت 




































كههة لس إمداد الكرم فق تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


سمسةس 1م ]4< ]ص 

15 1 كك الكل 

ايام سنياض دم |« | ١#‏ ]سد 
ات 









رغد 5200 ابتالاء بم 


ال 


:19 تح اك مك مس 


كسس حص “تسصصصية 
مشهت 51 | |1 |50 
مس 0 0م ]ه| ]0م 
شتت 11 قدت 1ك 
مكة المكرمة والمدينة المنورة 


رض ينيل معان مك إلى قب لكك كك كر 

















فهرس المطالب التفصيل للمجلد السادن ‏ يتييتشس يسيس سس لاهة 


مفتاح الكعبة لا يزال فى ذرية سيدنا عثمان ب*١‏ 
١ 3‏ 1 ا 2 58 ين 
طلحة رضى الله عنه 


لاسي سرسيته ‏ | 4ه | ١‏ | | ما 
»الما« يششتنواتشين؟__ | #0 |" | 15 |00 
لدابسرسص ,سنب | |" | 6 |00 
مه اليس يتات واف تير | #0 | 6" | 1٠0‏ |0006 
رتور تكوب نيالم | #8 سارف اسرت| 06 
اساتبابلاسن |" | ١| ١‏ ]22 
الااصد ام 0 | * | |2 ]ا 
ا هد ١‏ د وسكا 
اسه ا #80 0ه |" | حم 
سك ١| ١|”‏ مما 
اناده |" ١| ١|‏ | 


























4هه 


المصادر والمراجع 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن: الشيخ محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6م (ه مجلدات). 

(0) الدر المنثور: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت 997١م‏ (/ مجلدات). 

(*) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(5) التفسير الكبير: الإمام فخر الدين الرازي» دار الفكر» بيروت. لبنان ١"(‏ مجلدًا). 

(0) حاشية الصاوي على الجلالين: الشيخ أحمد الصاوي المالكيء دار الفكرء بيروت» لبنان 
(“ مجلدات). 

(5) في ظلال القرآن: الشهيد سيد قطب. دار الشروق» مدينة نصرء القاهرة» مصر (" مجلدات). 

(0) جامع البيان (تفسير الطبري/ تفسير ابن جرير): أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الفكرء 
بيروت» لبنان 945١م ١6(‏ مجلدًا). 

(8) تفسير روح البيان: الإمام إسماعيل حقيء دار الفكر» بيروت» لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(9) صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت؛ لبنان ١191م‏ (" مجلدات). 

م١19// تفسير البيضاوي: الإمام ناصر الدين البيضاويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان‎ )٠١( 

(مجلدان). 
)١١(‏ تفسير فتح العزيز (تفسير عزيزي: أردو)» شاه عبد العزيز الدهلوي» مطبعة عليمي» دهلي» 
الهند. 

)١7(‏ تفسير ابن كثير: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار القلم» بيروت» لبنان (5 مجلدات). 

(1) التفسير المظهري: القاضي محمد ثناء الله باني بتي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١5(‏ تفسير نعيمي: المفتي أحمد يار خان نعيمي» المكتبة الإسلامية» الكجرات»؛ باكستان. 


٠كاة‏ لاس سس إم كأ الكرم قُ تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 


)١6(‏ تفسير روح المعاني: الإمام شهاب الدين السيد محمود البغدادي» دار الفكر» بيروت» لبنان 
ثلاوام ٠١(‏ مجلدات). 


م١99١ تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم» القاهرة» مصر‎ )١15( 


١5(‏ مجلدًا). 
(1) تفسير الحسنات: العلامة أبو الحسنات القادري» دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
(/ مجلدات). 


(1) تفسير الخازن: الإمام علاء الدين البغدادي» دار الفكر بيروت» لبنان 1914م (/ا مجلدات). 

() تنوير المقياس: عبد الله بن عباسء المكتبة الشعبية» القاهرة» مصر 191/7 م. 

)3١(‏ البحر المحيط: محمد بن يوسف الغرناطيء دار الفكر بيروت» لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

(١؟)‏ مدارك التنزيل (تفسير النسفي): الإمام عبد الله بن أحمد النسفيء دار النفائس» بيروت» 
لبنان 1995م. 

(؟7) خزائن العرفان: سيد محمد نعيم الدين مرادآبادي» حفيظ بك دبوء الهند. 

(7) أحكام القرآن: الإمام أحمد بن علي الجصاص. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(14) زهرة التفاسير: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» مصر. 

)١(‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(77) تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان /19/1م. 

(30) فتح القدير: محمد بن علي الشوكانيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(1) تفسير القرآن العظيم» حافظ بن أبي حاتم دار الفكر العربي» بيروت» لبنان ١5(‏ مجلدًا). 

(19) تفسير الجيلاني: محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني» شركة التمام» بيروت» 
لبنان. 

(0") التفسير المنير: دكتور وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشقء الشام ١11‏ مجلدًا). 

زاد المسير: عبد الرحمن الجوزي. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (/ مجلدات). 

(؟) تفسير الماجدي: عبد الماجد دريا آبادي» تاج كمبنى لميتد» لاهورء كراتشيء؛ باكستان 
(مجلدان). 

(:7) تفسير أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

(74) تفسير معارف القرآن: مفتي محمد شفيع؛ إدارة المعارف» كراتشي» باكستان (/ مجلدات). 
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() تفهيم القرآن: سيد أبو الأعلى المودوديء مركزى مكتبه إسلامى ببلشرزء نيو دلهي» الهند 
(؟ مجلدات). 

(") تفسير عثماني: شبير أحمد عثمانى» دار الإشاعتء أردو بازار» كراتشى» باكستان (مجلدان). 

(010) تمي الشوي#التسو بن تبهو اللغوى ذان الذكن يروت لبنان ساقي تفسين الخازة 


(18) تفسير تبيان القرآن: العلامة غلام رسول سعيديء فريد بك ستالء اردو بازار» كراتشي» 
باكستان. 


(9") تفسير أبى السعود: القاضى محمد بن محمدء دار الفكر بيروت» لبنان. 

٠‏ 4) تفسير حقاني: العلافة طيد الح حجقاتي» مين ميحش د كنيا ات آرام باع كرتشي باكفاة: 
(4) تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ثانيا: كتب الأحاديث 

(؟4) صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاريء دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١1941م.‏ 
(5) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري» دار الدعاء؛ اسطنبول» تركيا ١19/1١م.‏ 
() سنن التزمذي: محمد بن عيسى» دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١19/1١م.‏ 

(55) سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١مؤام.‏ 

(45) سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث. دار الدعوة» اسطنبولء» تركيا ١441١م.‏ 

(40) سنن النسائي: أحمد بن شعيبء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١/19م.‏ 

(4) مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل» دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١14/1م.‏ 

(44) الموطأ: الإمام مالك بن أنسء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١19/0١م.‏ 

(60) مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(01) المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء العراق 945١م‏ 


ره" مجلدًا). 
2 المستدرك: الإمام الحاكم النتيشابوي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان م 
:1 مجلدات). 


و4 الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألبانى» المكتبة الإسلامية» بيروت» لبنان ٠‏ 6م 
(مجلدان). 


5ه إمدا الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 

(55) رياض الصالحين: يحبى بن شرف النووي الشافعيء دار القلم» بيروت» لبنان ١191م.‏ 

(64) سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني, عالم الكتبء. بيروت. لبنان 997١م‏ 
(؟ مجلدات). 

(07) شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ٠199م.‏ 

(00) الترغيب والترهيب: عبد العظيم المنذري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان 
4م. 

(08) السئن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي» نشر السنة» الملتان» باكستان ٠١(‏ مجلدات). 

(59) المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية 
السعودية ١١(‏ مجلدًا). 

(60) صحيح ابن حبان: دار الفكرء بيروت»؛ لبنان (" مجلدات). 

.م19/١ سنن الدارمي: الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء دار الدعوة» استنبول» تركيا‎ )1١( 

(71) مصنف عبد الرزاق: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(554) المعجم الصغير: الإمام الطبراني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(56) جمع الجوامع: الإمام جلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(57) الجامع الصغير: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


ع 

زفكف4 معجزات الرسول: محمد متولي الشعراوي» المكتبة الإسلامية الشعراوية» القاهرة» مصر. 

(5) الخصائص الكبرى: الإمام جلال الدين السيوطىء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان 
هام (مجلدان). 

(4) السيرة النبوية: عبد الملك بن هشامء دار الجيل» بيروت» لبنان (؟ مجلدات). 

)1١(‏ البداية والنهاية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكر» بيروت؛ لبنان 1947م (/ مجلدات). 

(71) المفردات: الإمام راغب الأصفهاني» مكتبة مصطفى البابي» مصر ١195م.‏ 

()) لسان العرب: ابن منظورء دار المعارفء القاهرة» مصر (8 مجلدات). 
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(7) المنجد: دار المشرق» بيروت» لبنان 16وام. 
(1/5) شرح المواهب اللدنية: الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكيء دار الفكر بيروت» 


ليان : 
(076 دلائل النبوة: أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 1١٠٠م‏ 
مجلدات). 


(7) كتاب المبسوط: شمس الدين السرخسيء دار المعرفة» بيروت» لبنان ١19١م ١6(‏ مجلدًا). 

(70) الفتاوى العالمكيرية: العلامة نظام الدين» بلوجستان بك دبوء كويته» بلوشستان» باكستان 
6ه (” مجلدات). 

(7) فتاوى قاضي خان: حسن بن منصور الفرغاني الحنفي» بلوجستان بك دبوء كويته» 
بلوشستان؛ باكستان 486١م‏ (” مجلدات). ْ 

(79) رد المحتار: ابن عابدين» دار الفكر» بيروت» لبنان 191/9م (4 مجلدات). 

(6) حاشية الطحطاوي: الإمام أحمد الطحطاويء مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

)8١(‏ مراقي الفلاح: حسن بن عمار الحنفي» مير محمد كتب خانه» كراتشيء باكستان. 

(617) فتاوى أفريقيه: الإمام أحمد رضا القادري» مدينه يبلشئك كمبنى» كراتشيء باكستان. 

(6) بهار شريعت: ربيع الشريعة: العلامة محمد أمجد علي» شيخ غلام علي ايند سنز» لاهورء 
باكستان. 

(85) إمداد الفقه: محمد إمداد حسين بيرزاده؛ دار السلام» القاهرة» مصر ١١5م.‏ 

(66) اسلامى عقائد: العقائد الإسلامية: محمد إمداد حسين بيرزاده» الكرم يبلى كيشنزء ايتن 
هال» نوتنجهام شاير المملكة المتحدة 1999١م.‏ 

(8) كنز العمال: العلامة علاء الدين البرهانبورى» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان 1946م 


١15(‏ مجلدًا). 
(40) مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 984١م‏ 


(6) نزهة المجالس: عبد الرحمن الصفوري الشافعيء دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان. 

(69) نور الويضاح: الشيخ حسن بن علي» كتب خانه مجيديه؛ ملتان» باكستان. 

)20 قصيدة البردة: الإمام البوصيريء الترجمة الإنجليزية: محمد إمداد حسين بيرزاده» الكرم 
بيلى كيشنزء ايتن هال» نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة. 


8ك5هم_ 3 اا لم بإمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
(41) السيرة النبوية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكرء بيروت» لبنان. 
(؟) ضياء النبي: بير محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6 هه (ل/ مجلدات). 
() الصراط المستقيم: شاه إسماعيل الدهلويء اسلامي اكيدمي» لاهور» باكستان. 
(45) القول الجميل (أردو): شاه ولي الله» مدينه ببلشنك كمبنى» كراتشي» باكستان. 
(46) سبل الهدى والرشاد: الإمام محمد بن يوسف الشاميء وزارة الأوقاف» القاهرة» مصر 
١١‏ مجلدًا). 
(45) المنتظم في تواريخ الملوك والأمم: الإمام عبد الرحمن الجوزيء دار الفكر بيروت» 
لبنان ١1(‏ مجلدًا). 
فلي تاريخ الوسلام: المؤرخ شمس الدين الذهبي» دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان 
(؟ه مجلدًا). 
(9) إمتاع الأسماع: تقي الدين المقريزيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١6(‏ مجلدًا). 
(14) حلية الأولياء: الإمام أبو نعيم الأصفهاني, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١7(‏ مجلدًا). 
٠‏ الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيليء دار الفكرء دمشق» الشام 199١م‏ (4 مجلدات). 
0 الفقه الحنفي وأدلته: الشيخ صاغر جيء دار الكلم الطيب» دمشقء الشام ١٠٠٠م‏ 
(“ مجلدات). 
)٠١7(‏ الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيريء دار الفكرء بيروت» لبنان (© مجلدات). 
)٠١(‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان 7١٠٠7م»‏ 
٠(‏ مجلدات). 
09١ 5(‏ الأدب المفرد: الإمام البخاريء مكتبة الآداب. 
)29١5(‏ السيرة الحلبية: نور الدين الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ( مجلدات). 
)2١(‏ شرح الشفاء: القاضي عياض. دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان (مجلدان). 
)2١‏ طبقات ابن سعد: مكتبة الخانجيء القاهرة» مصر ١١٠7م ١١(‏ مجلدًا). 
)09١(‏ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 7١٠٠م‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
)2١9(‏ الموسوعة الإسلامية: الفيصل ناشران. اردو بازار» لاهورء باكستان (مجلدان). 
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)1١(‏ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» مكتبة الخانجيء القاهرة» مصرء ٠١(‏ مجلدات). 

)١١١(‏ الهداية: علي بن أبي بكر الفرغاني» مكتبة شركة علمية» خارج بوابة بوهر, الملتان» باكستان 
(مجلدان). 

)١١7(‏ فقه السنة: السيد سابق» دار الفكرء بيروت» لبنان 197١م‏ (ثلاث مجلدات). 

)١١(‏ عمدة القاري. العلامة بدر الدين عيني» دار الفكرء بيروت؛ لبنان (75 مجلدًا). 

)١١5(‏ فتح الباري: الإمام ابن جو السهلانية دار الفكرء بيروت» لبنان ١7(‏ مجلدًا). 

)١١15(‏ الأحكام الفقهية: أحمد محمد عساف. دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان. 

)١1١5(‏ جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد الله القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان ١٠٠5م.‏ 

00 المقاصد الحسنة: شمس الدين السخاويء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ١9/1/‏ م. 

)١1١(‏ الفاروق: العلامة شبلي النعماني» مشتاق بك كارنره أردو بازار» لاهورء باكستان. 

)١١9(‏ المواهب اللدنية: الإمام أحمد القسطلاني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان (؟ مجلدات). 

)١٠١(‏ الحاوي للفتاوي: الإمام جلال الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

)١17١(‏ الكواكب السائرة: الشيخ نجم الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (' مجلدات). 

0١‏ الفوائد المجموعة: محمد بن علي الشوكانيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

)١171(‏ حقوق الأولاد: محمد شريف الصواف. دار الفكرء دمشقء الشام. 

)١15(‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء المكتبة العصرية» بيروت» لبنان 
6مك مجلدات). 

)١1(‏ سيرة النبي: سيد سليمان الندوي» ناشران قرآن لميتد» أردو بازار» لاهورء باكستان. 

)١1>(‏ الخطبة العصرية: إبراهيم محمد الجمل» مكتبة القرآن. القاهرة» مصر. 

(170) كتاب الخراج: الإمام أبو يوسف. مكتبة الأزهر للتراث؛ القاهرة» مصر. 

)١11(‏ شرح شمائل الترمذي: سليمان بن عمر الأزهريء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١119(‏ البدر المنير: الإمام الشعراني» مكتبة عالم الفكر, القاهرة» مصر. 

(13) الكامل لابن الأثير» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

)1١1(‏ إرشاد العباد: عبد العزيز محمد سلمان؛ مطابع الخالد» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

(17) نسيم الرياض: شهاب الدين خفاجيء دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان. 


5م5هة إملداد الكرم قِ تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 

)١1(‏ أسد الغابة: أبو الحسن الجزريء دار المعرفة» بيروت؛ لبنان. 

)١14(‏ الإصابة: الحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

)١15(‏ جلاء الأفهام: ابن قيم الجوزية» دار الحديثء القاهرة» مصر. 

0939 سيرة عمر بن الخطاب: أبو الفرج بن الجوزيء دار الدعوة الإسلامية» القاهرة» مصر. 

037230 الفاروق عمر: محمد حسين هيكلء دار المعارف. القاهرة» مصر. 

(1) فيوض القرآن: سيد حامد حسن بلكرامي» فيروز سنز لميتيد» لاهورء باكستان. 

)١19(‏ نزهة القاري شرح البخاري: مفتي محمد شريف الحق أمجديء دائرة البركات» 
كهوسيء اعظم كرهه يوبي» الهند. 

)١40(‏ منهاج البخاري: محمد معراج الإسلام» عرفان القرآن» أعوان تاون» لاهورء باكستان. 

( إرشاد الساري شرح البخاري: شهاب الدين قسطلاني»ء دار الفكرء بيروت. لبنان. 

(؟5١)‏ أيها الولد: الإمام الغزالي» هءكمة5 1015] 200 كمم6هء تاطتاط عسمنمععلهك. 

)١5(‏ دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهاني» دار ابن كثير» بيروت. 
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